توهم تناقض القرآن الكريم بشأن إثبات الخبرية لأمة الإسلام 


o » 


ھ أ 8 
@ الشبهة الثانية O‏ 


توهم تناقض القرآن بشأن بشارة مريم بعيسى عليهما السلام 


SEES E OE N ER O CD E الشهة الثالثة‎ ه٠‎ 


توهم تعارض القرآن بشأن أول المسلمين. وأول المؤمنين 


توهم تعارض القرآن بشأن تقييد التذكرة وإطلاقها 
ه الشبهة السادسة 


توه تناقض القرآن بشان توجيه الأمثال للناس 


توهم تناقض القرآن بشان نفي الأمر بالفحشاء والأمربها 


ه الشبهة‌الثامنة O‏ 


توهم تناقض القرآن في إيراده كلام الله ن لموسى الا عند الشجرة " 


e‘onroevonsruvnenoacvcsoOonosceCcancoeonenecltedbovnNenGcnOeceosodecenecscoeovcNlNOoONkNQebbOundGQNSHnRnRGcaanensianes 


C©SwuecevnOoOnnieioneoenOoOdtoOoOnvbvitOosDnEsnsbDaeabnCetcdC®ubncSd eben CdtobnoéoncnbbCGObCGltGSODcbGtGCEOCOnDESOeoeOnoeoroe 


o‘©wecanctOoéonvnvsEeneoecsoeeceabnnQcbecioinoconCۍuecenSsecltdncdétOéOulbctcoéonltddéOCDbEns‎ banan cscsScaocoeoenoeonnsgendbê® 


بیان الإسلام: الرد على اللافتراءات والشبهات 
ه الشبهة‌التاسعة O BELA SSE SANE LO OS‏ 


توهم تناقض القرآن بشأن القاسطين والمقسطين 


توهم تناقض القرآن الكريم حول معنى قليل وثلة 

REA SSSESEDSREOESENSSSEER ADRONREERRES الشبهة الخحادية عشرة‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن إفراد المشرق والمغرب وتذنيتهما وجمعهما‎ 

E CE ERD ORD RE SR OR RNR ERE AS الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن حول ذكر الجنة مفردة ومثناة‎ 

الشبهة الثالثة عشرة as hone Fs N og E SR SSR SRS‏ 
توهم تناقض القرآن بشأن النهي عن الربا والأمربه 

i EDGE ONG EE RON ERI الشبهة‌الرابعةعشرة‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن المفاضلة بين الرجل والمرأة‎ 

erg TS E SOSA OE الشبهة الخامسة عشرة‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن في تقدير مدة الحمل والرضاع‎ 

الشبهة السادسة عشرة OAD N RR O O DO‏ 
توهم تناقض القرآن بشأن إيمان بعض الكافرين وعدم إيمانهم 

ESS O ND SB GS a الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن مصيرمن اتخذ غير الإسلام دينا‎ 

n EES BEE ANSI RSS OA EEO NEAR الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن حرية العقيدة والإكراه عليها‎ 

ES ER Aa DRE SoS RSE A MSS الشبهة التاسعة عشرة‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن بشأن القسم بالأماكن والأزمان 


توهم تعارض القرآن بشأن قدرتفضيل المجاهدين على القاعدين 


E PE DE E الشبهة الحادية والعشرون‎ e 


ثوهم تناقض القرآن حول مصدرالحسنة والسيئة 


SR SONE LESER الشبهة الثانية والعمشرون‎ © 


توهم تناقض القرآن حول رؤية الله كك بالأبصار 


O الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 


ادعاء تناقض القرآن حول عدد ملائكة المدد في غزوة بدر 


© الشبهة الرابعة والعشرون TT TE‏ 


توهم تناقض القرآن بشأن إثبات القوة لله تعالى 


O الشبهة الخامسة والعشرون‎ ٠ 


توه تناقض القرآن حول تبدیل کلمات الله 


n RRA Ge OE SS الشبهة السادسة والعشرون‎ © 


توهم تناقض القرآن حول ما يبلغه الرسول ب عن ربه 


o الشبهة السابعة والعشرون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن بشأن إثبات سلطان الشيطان على الإنسان 


© الشبهة الثامنة والعشرون E E‏ 


توه تعارض القرآن بخصوص تكفل الله بهداية الناس 


O الشبهة التاسعة والعشرون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن حول مشيئة الله تعالى للشرك وعدم رضاه عنه 


توهم تناقض القرآن بشأن ولاية الله للكافرين 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


الشبهة الحادية والثلائرن AA E EE‏ 
توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب الكفارفي الدنيا 

VN ole DSSS ES Se الشبهة الثانية والثلائون‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن وسيلة شفاء الصدور‎ 

EEG OSE ASS SEER الشبهة الثالئة والثلاثون‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن ذم الخاطئ‎ 

E O O الشبهة الرابعة والثلاثون‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن حول الأمر بالتقوى‎ 

الشبهة الخامسة والثلاثون NOEs oa eve Oke Srna e‏ 
توهم تناقض القرآن بشأن اختصاص الشفاعة بالله كل وحده 

الشبهة السادسة والثلائون VN O O A ERS SG E‏ 
توهم تناقض القرآن حول آيات فجور العبد وتقواه 

O O O الشبهة السابعة والثلاثون‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن جزاء السيئة‎ 

E O O N الشبهة الثامنة والثلاثون‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشأن مقداراليوم عند الله‎ 

RG CD E A Cy الشبهة التاسعة والثلاثرن‎ 


توهم تناقض القرآن حول شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر 


توهم تناقض القرآن حول نطق الكفارفي الآخرة 
٠‏ الشبهة الحادية والأربعون E O E‏ 


توهم تناقض القرآن حول إيمان الكافرين بيوم القيامة 


الشبهة الثانية والأريعون E O‏ 


توهم تناقض القرآن حول طعام أهل النار 


NOREEN TT PE © 


ادعاء تناقض القرآن بشأن إبصارأهل النار 


E PEE الشبهة الرابعة والأربعون‎ ٠ 


e‏ م مھ جهھ 
توهم ننافض القرآن حول مساءلة الكضاريوم القيامة عن أفعالهم 


ادعاء تناقض القرآن بشأن المغفرة لمن أشرك 


OSE E EASES EOS ECS الشهة السادسة والأربعون‎ © 


توهم تناقض القرآن بشأن الانتفاع بسعي الغبريوم القيامة 


e الشبهة السابعة والأريعون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب 


الشبهة الثامنة والأربعون........ N‏ 


توه تناقض القرآن بشأن فترة بقاء المجرمين في الدنياء أوضي القبر 


N O الشبهة التاسعة والأربعون‎ ٠ 


توه تناقض القرآن بشأن تعدد أسمائه وأوصافه ‏ وتعدد أسماء سوره وأوصافها 


توهم تعارض القرآن بشان حفظه من الضياع 


N الشبهة الحادية والخمسون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن بشن ونه مبينًا أومتشابها 


e الشبهة الثانية والخمسون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن في عدد الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثالثة والخمسون OES AS SLES SERS E SDS‏ 
توهم تناقض القرآن بشأن نفي التعب عن الله ل من خلق السماوات والأرض 
٠‏ الشبهة الرابعة والخمسون NEO O a‏ 
توهم تناقض القرآن حول طبيعة الأرض وشكلها 
٠‏ الشبهة الخامسة والخمسون eT‏ 
توهم تناقض القرآن حول أسبقية خلق الأرض والسماء 
الشبهة السادسة والخمسون E GO O O‏ 
توهم تناقض القرآن بشان دعوته للسلم 
الشبهة السابعة والخمسون NOE ESEREN OEE‏ 
توهم تناقض القرآن في حكمه على النصارى 
الشبهة الثامنة والخمسين O OEE EEE‏ 
توهم تناقض القرآن الكريم بشاأن بيان أظلم الناس 
الشبهة التاسعة والخمسون O E O O‏ 


توه تناقض القرآن فيمن نزل بالوحي على محمد 4# 


توهم تناقض القرآن حول النهي عن سب الأصنام والأمر بقتال عَبُادها 

e A O الشبهة الحادية والستون‎ ٠ 
توهم تناقض القرآن بشان طب الرسول أجرًا على تبليغ الرسالة‎ 

OY الشبهة الثانية والستون‎ ٠ 
وهم تناقض القرآن الكريم حول نجاة ابن نوح اقفو‎ 

EEN SA SONRA RR O N ESS الشبهة الثالثة والستون‎ ٠ 


توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب قاتل المؤمن عمدا 


ه الشبهة الرابعة والستون O A‏ 


توهم تناقض القرآن حول حالة الجبال يوم القيامة 


O PPE الشبهة الخامسة والستون‎ e 


توه خطا القرآن حين جعل القلب بؤدي وظيفة العقل 
٠‏ الشبهة السادسة والستون 
توه تناقض القرآن في حكم الجمع بين الأختين 
٠‏ الشبهة السابعة والستون 
توهم تناقض القرآن في معاملة الوالدَيْن الكافرَين 
ه الشبهة الثامنة والستون 
توه تناقض القرآن في مسالة نُصرة الرسل 
ه الشبهة التاسعة والستون 
الطعن في أسلوب القرآن الكريم 


التشكيك في نظم القرآن الكريم وإعجازه البلاغي 


E NT TE N TTY الشهة الحادية والسبعون‎ e 


الفهم الخاطى للقسم في الفرآن الكريم 


O الشبهة الثانية والسبعون‎ ٠ 


ادعاء أن القرا آن ص غامض بد لیل كلمة "سور" 
المحور الثاني 
شبهات حول عصمة القرآن من تحليل الشهوات والمحرمات 


NOSES ASSES ARATE RASS الشبهة الثالثة والسبعون‎ e 


ادعاءأن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليها 
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شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الرابعة والسبعون O‏ 
ادعاء أن القرآن الكريم يدعو إلى إرهاب غيرالمسلمين 
الشبهة الخامسة والسبعون ONES CEDSESS SSSR AEEES SRE EA‏ 
الزعم أن القرآن يدعو إلى الانتقام والقتل وسفك الدم 
٠‏ الشبهة السادسة والسبعون E E SE OS RR SO A OOS‏ 


ادعاء أن القرآن يحث على الأعتداء على الآخر بفرضه الجهاد 


RNOLD EERO ECR ESOS الشبهة السابعة والسبعون‎ © 


دعوی أن القرآن يدعوإلى النهب 
٠‏ الشبهة الثامنة والسبعون e CCN Ese E RODS SOOO‏ 
الزعم أن القرآن يحل الإغراء بالمال 
المحور الثالك 

شبهات متفرقة حول القرآن الكريم 
٠‏ الشبهة التاسعة والسبعون e O‏ 
الزعم أن القرآن الكريم بتعاليمه يبني قلوبا لامجتمعات 
a ag ees RES OSA CENE‏ 


الزعم أن القرآن الكريم كتاب لغوي فحسب 


E DG O O الشبهة الحادية والثهانون‎ ٠ 
ادعاء عدم موافقة ترجمة القرآن لمعانيه‎ 
O الشبهة الثانية والثهانون‎ ٠ 


الزعم بان القرآن منتح ثقافي 
الشبهة الثالثة والثمانون O E O E O OA‏ 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية الثابتة 


شبهات حول عصمة القران وكاله 
٠‏ الشبهة الرابعة والثيانون E E O O E‏ 
دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية» التي أثبتها العلم التجريبي 
٠‏ الشبهة الخامسة والثانون E E E‏ 
دعوى التناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم 
ه الشبهة السادسة والثانون O O O aa‏ 
ادعاء أن القرآن الكريم لم يأت بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراةوالإنجيل 


AN OE CENE A SE EE aa ESSA ES المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


ګر سر اپ 
م a۵‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلينء سيدنا محمد النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه آجمعين وبعد. 

فقد تيقن أعداء الدين اللإسلامي أن مصدر عزة هذا الدين وأهله» وير تجدده في نفوس المسلمين تالقان 
ال غار اورت اف و داعو ماه اق ر ال ر 0وا رار عا 
حتى سال بهم وبصاحبهم السيل» وأثاروا الكثير من الأباطيل والافتراءات ضد القرآن الكريم وعصمته؛ 
بيد أن القرآن الكريم ظل هو المعجزة العظمى» وا لحجة البالغة بد الدهر لرسول البشرية حمد ك أحكمه اله تبارك 
وتعالى فأتقن إحكامه» وفصّله فأحسن تفصيله : کک أت ءاي م فلت ن دن کر یر هود )» 
فلا یتطرق إلى ساحته نقد» ولا إبطال ولا اختلاف ونه لكب عَریر ن لايایو الم ببنِ يديه ولام حلفه دريل 
نکر کی )4 (فصلت. 

i GES RARE 
قافا وا فة آهل ادف رل اق ولان ذلك قل الاخات ع فن‎ 

.١‏ اختلاف تناقض» وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى حلاف الآخر» وهذا متنع على القرآن. 

۲. واختلاف تلازم: وهو ما يوافق الحانبين» كاختلاف وجوه القراءات» واختلاف مقادير السور والآيات» 
واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» وهو جائز في القرآن. 

وبيانًا لطبيعة هذا الدستور الخالد -القرآن الكريم -ودفعًا للافتراءات والأباطيل التي تطعن في عصمته» كان 
هذا الجزء لتفنيد هذه الشبهات التي تتصل بكثير من القضايا والمسائل؛ آهمها: 

اتہام القرآن الکریم بالتناقض بین کثیر من آیاته وأحکامه. 

٠‏ دعوى معارضة القرآن الكريم لكثير من الحقائق الشرعية» والتاريخية والكونية» والعلم التجريبي الحديث. 

ه الزعم أن القرآن بحل الانتقام والسّلب والتّهب» ونْحرْض على القتل وسفك الدماء. 

٠‏ هذا وقد تابعنا- ني معالجتنا هذه القضايا -الإمام الزركشي في مجموعة من القواعد تجملها في بأي: 

ه اليقين التام بأن جميع هذه المطاعن مفتراةء لا أصل ها من الصحة ولا أساس ها من الواقع» بل هي حض 
أوهام وأضغاث أحلام. 

٠‏ الجمع بين مدلولات النصوص القرآنية والتوفيق بينها ما أمكن؛ فالخاص يقدم على العام والمطلق يقيد 
بالمقيد... فإن تعذر الجمع؛ فالنسخ إن أمكن وعلم المتقدم والمتأخر. 


۱۹ 


الا ا جاه اه ر ا و ي ا ا 
يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكةء والآخر على غالب حال أهل المدينةء فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال 
أهل المدينةء وأن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمهء والآخر مقتضيًا لفظًا يزاد عليه» وترجيح ما يعلم بالخطاب 
ضرورة على ما يعلم منه ظاهرًا. 

وقد حلصت المعالحة إلى مجموعة من الحقائق الكلية نوجزها في يأي: 

ه أن كفار قريش» وقد جاءهم نبينا ب بالإسلام وتحداهم بالقرآن كانوا حريصين أشد الحرص على الطعن في 
القرآن» والغمز فيه إبطالا لرسالة الرسول ب وتشوا لدینه» فلو وجدوا تناقصًا بین آياته واختلافا لتعلقوا به» 
وأشاعوه في الناس» قصدًا إلى الظهور عليه بك وإبطال أمره» ولكنهم م يفعلوا فدّل ذلك على سلامته من التناقض» 
وبراءته من الاختلاف في داته. 

٠‏ الجديد في لغة القرآن کا يذكر د. عبد الله دراز - أنه في كل شآن يتناوله من شئون القول يتخرر له أشرف 
المواد وأمسها رَحًا بالمعنى المرادء وأجمعها للشوارد» وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق 
بها وهي أحق به» بحيث لا يجد المعنى في لفظة إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملةء ولا جد اللفظ في معناء إلا وطنه 
الأمين» وقراره المكين. 

٠‏ كل رسالة جاءت من عند الله كانت عقيدة وشريعة ومنهاجًا للحياة» فأما العقيدة فهي واحدة في الرسالات 
جيعًاء م تتغير ولم تتطور» وأما الشريعة فهي مختلفة تحدث عنها القرآن الكريم» وبين خصائصها دون لبس أو غموض 
أو تناقض» كا أبان عن شموليتها وأصالتهاء فكيف لا وهو دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإإنسانية على أفضل 
صورة وأرقیى مثال. 


ENE E SS 0 


ر 
بت سر ر 


A DLS E‏ وا اف ا 
لاا يعوا اسيل فرق کم عن سيلو دلکم وص کہ ہے لمڪم دم فون 4 (الانعا). 
وبعد؛ فنرجو من الله العلل القدير أن نكون قد وفنا إلى تحقيق الغاية من هذا العمل الجليل» والهدف النبيل» 
وهو وحده القادر والمعين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ااا 


.١‏ المكى: هو القرآن الذي نزل بمكة. 
۲. المدني: هو القرآن الذي نزل بالمدينة. 


۲ 


المحورالاول 


شبهات حول عصمة القرآن الكريم من التناقفض 
والتعارضص 


الشبهة الآأولى 
توهم تناقض القرآن الكريم بشأن إثبات الخيرية 
لأمة الإسلام* 


مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المغالطين أن هناك تناقصًا بين قوله 


n CS ك‎ 


تعالی: از تم 
وقوله تعال: # كاك حاتم َة وَسَطا ڪور 
شا عل الاش 4 (البقرة:۳٤١)»‏ وتاء لون كلت 
يثبت القرآن الخبرية لأمة محمد يل ثم يقرر وسطيتها 
بين الأمم؟! وهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في 
القرآن وآنه ليس من عند اللّه. 
وجها إبطال الشبهة: 

)١‏ الأمة المحمدية خير الأمم عند اله كبك وهذا ما 
أكده القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

۲) المقصود ب "وسطية أمة محمد ي" ما وَس ط 


0 للا 4 (آل غرا‎ AE 


بين تفريط اليهود ببَيعهم الدنيا بالآخرة» وإفراط 
النصارى في آمور الدين بالرّهبانية التي ابتدعوها. 
التفصيل : 
أولا. خبرية الأمة المحمدية: 

الأمة هي: الطليعة الرائدةء والقائمة بالدعوة بين آمة 
(*) تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» تحقيق: 


د. أحمد عبد الرحيم السايح» المستشار توفيق علي وهبة» مكتبة 
النافذة» القاهرة» ط ا)٦ ٠‏ م 


1۴۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
من الأمم» بمعنى أنها جيل من الأجيال له خصائصه 


وميزاته» وأمة حمد ب هي خير الأمم؛ يأمرون 


بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» فالله 4ل 
يخاطب المسلمين بذلك؛ تشبيتا هم» وتعزيزا لقوة إيمانمم 
ووحدتهم هذا الإيمان» ودعوة إلى غيرهم ليقتدوا 
وغ ن 

بقول الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية: 
فإن قوله: 4 تأم وت پالمعروفي 4 (آل عمران. ۰ حال 
من ضمیر ‏ َم چ فھو مؤذن بتعلیل کونهم خير 
أمة» فيترتب عليه أن ما كان فيه خيريتهم يدر أن 
یفرض علیهم» إن لم یکن مفروضصًا من قبل» وأن يؤکد 
علیهم فرضه» إن کان قد فرض عليهم من قبل. 

وفعل "كان" يدل على وجود ما يسند إليه في زمن 
مضى» دون دلالة على استمرار ولا على انقطاع» 


ray‏ ت 


قال کك: واناه عفورارَجيمًا 4 أي: ومازال. فمعنى 
$ رأة جدتم على حال الأخبرية على جيع 
الآمم» أي حصلت لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابا 
ووسائلها؛ لأنهم اتصفوا بالإيان والدعوة للاإسلام 
وإقامته على وجهه» والذب عن النقصان والإضاعة 
لتحقق آم لا جعل ذلك من واجبهم» وقد قام كل بم) 
استطاع» فقد تحقق منهم القيام به» أو قد ظهر منهم 
العزم على امتثاله كلا سنح سانح يقتضيه» فقد تحقق 
أنهم خير أمة على الإجال فأخبر عنهم بذلك. 

وامراد ب "أمة" عموم الأمم كلهاء على ماهو 
المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة أن تكون 
لخ ا ن 


سے 


وقوله: أرجت لللاس 4 الإخراج مجاز في الإيجاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإظهار» والمعنى: كنتم خير الأمم التي وجدت في 
عالم الدنياء وفاعل أحِْجَّت 4 علوم وهو الله تعالى 
موجد الأمم» والمراد ب"الناس" جميع البشر من أول 
E‏ 

ولم يقف آمر تفضيل أمة الإاسلام على غيرها من 
الأمم عند حدالأمربالمعروف والنهي خو اکر 
والإيان باه تعالىء بل ذهب إلى أبعد من ذلك» "فقد 
تناولت الأمة اللإسلامية كل ما كانت عليه الأمم التي 
اتصلت بها من علم وفلسفة وفنون وصنائع» فَأحيّت 
مواتہاء وزادت مواڌهاء و معت شواردهاء وبنت 
المدارس والجامعات هاء وتنافس الخلفاء والأفراد في 
اقتناء كتبهاء وحشروا إلى قصورهم من أكاف" 


N الأرض‎ 


جل قطا اء ونشروا خلاصة معارفهم في 
أقطار العالمي لا فرق بين شرقيّها وغربيُهاء وقبلوا في 
معاهد طلبة العلم من جميع الأمم» غير مميزين بين 
CR‏ 

كل هذه الصفات أعطت للأمة اللإإسلامية الخبرية 
على غيرها من الأمم السابقة عليها. 

هذه الخيرية لأمة الاسلام ل 
الكريم فحسب» بل إن أحاديث النبي ب تثبت هذه 
الخيرية أيصًاء ومن ذلك ما قاله 4: "أعطيت أربعًا 1 
يُعطهنَّ أحد من أنبياء الله: أعطيت مفاتيح الأرض» 


لنت اة بالقران 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون 
رو وزیی رن ج ۲ چ ون 2 ری 

۲ . الأكناف: جع کف وهو جانب الشيء» وظله. 
الان معظمه. 

.٤‏ من معام الإسلام» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م»‏ ص۷۹. 


1 ٤ 


وسمّيت أحمد» وجُعل التراب لي طهورًاء وجُعلت ا 
٤‏ ت ع 
خير الأمم"". وقال بل: "إنكم نتمُون سبعين أمّة» 
نتم خر ها واگ مهاغل ا ا 
وبعد؛ فإن خيرية أمة الإإسلام على غيرها من الأمم 


خيرية ثابتة بالكتاب والسنة» ولا جال للتشكيك في 
صحة ثبوتها في حق هذه الأمة. 
ثانيا. منهج أمة محمد ب وسط بين التفريط والإفراط 
في الدين : 

إن المقصود بكلمة "وسط" في صفة أمة النبي ل 
هو: أن الإسلام - كا دعت إليه جيم الرسالات السابقة-جاء 
ي رسالة حاتم النبيين كاملا بالنسبة لما سبقه من الدعوات» 
ومهيمنا عليهاء با نزل به من الشريعة التامة والباقية 
وغير المحرفة في القرآن الكريم. 

وني هذا المعنى العام من هيمنة القرآن الكريم 
بکال دعوته وشریعته وبیانه وبرهانه قول الله تبارك 


وتعالى  :‏ هوالری ی ارس رسوله, پا دی وین ای لبظهر همل 
الین کل % (الصف: 4)» ويقول تبارك وتعالى: وارلا 
لك ا لکت ب باحق مصَرقَا لما بیت يديد م ااب 
ینا ا , وقال تعالى موجهًا الخطاب لأهل 


.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» 
مسند علي بن أبي طالب ك »)۱۳١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الطهارةء باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب 
(۹1)» وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (۳۹۳۹). 

.٦‏ حسن: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب صفة 
أمة محمد + (۲۸۸٤)ء‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» 
باب سورة آل عمران .)۰٠۱(‏ 

۷. محمد ية خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحمد حمد» مكتبة 
التراث الإاسلامي» الققاهرة» ط۱ ۱٤۲۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م 
ص۰۱۲۷ ۱۲۸ بتصرف. 


ولهذافقدارتبط معنى "الوسط" في صفة أمة 
محمد 3 التي حملت هذا النور المبين بالقرآن الكريم في 
ورات و و ا 
محمد بج حين جعلها الله با أنزله إليها -"وسطًا" بين 
طرفين متباعدين من التفريط والإفراط في الدين؛ فقد 
تطرّف آهل الكتاب من اليهود والنصارى في اتجاهين 
متناقضين» بينها جاء اللإسلام وسطا بينه) في دعوة 
القرآن الحكيم» وفي أسوة النبي الكريم ي وني وعي 
هذه الأمة التي آمنت بالله» وعملت با نزل إليهاعلى 
رسوله 4. 

أما الغلو والتفريط عند اليهودء وقد تمثل ولا يزال - 
GUAR‏ 
بقوله تعالی: 4 وللچد م ارک 


e لف سس‎ e J1 
ب ع‎ 
تا ا ااا عرةف الاش قد را اب‎ 


لْمَفْسِرین © 4 (الاندة. 

وأما اللإفراط في الدين من جانب النصارى» 
ا 
الآخرةء وذلك بالرهبانية التي لم ينزل بها دين سماوي» 
وون هة الها إل الف فر الا اع 
إلى بيع الآخرة بالدنيا - كا حدث في أوربا كثيرًا -وفي 


ذلك يقول الله تبارك وتعالى: واا لامشوا ن 


۱ ° 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
بالطل وَيَصدوت عن سيل الله 4 (التوبة: »)٣٤‏ 
ويقول تعالى أيضا في مغالاة بعض هؤلاء وهؤلاء إلى 
ما هو أسواً :ا ادوا أخیارشم و ورهتته 
من دوب اله ك آے 
يعدو وأ إها 
رکوت ن (التوبة). 
في معنى الوسطية والخيرية المنوطة بهذه الأمة 
الملحمدية يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: " نأتي اليوم 
من هذه انل العليا بقوله كك: ¥ وكدلك جعلتنكم اسه 
وسا ٳتڪووا شه دآءَ ع الاس ويَکون ارول عا 
سَهِيدًا 4 (البقرة: »)٠١١‏ ونحن نفسر هذه الآية: فقوله 
تعالى: # رلك # إشارة إلى معنى الآية المتقدمة» وهي 
قوله کك: 9 سيقو السمَهاءُ مي الاس ماو لهي م قبلهم 
ای اوها قل بَِاَلمَشرف واَلْمعْرب دی س اء إل صر 
r‏ 4 (البقر اهم ا 
حقروا عقوهم بالتقليد» وبالإعراض عن النظر 
والتحقيق» فاعترضوا على المسلمين الأولين في تغيير 
قبلتهم إلى البييت الحرام بعد أن كانت إلى البييت 
للقدس» وهم في اعتراضهم هذا قد اتصفوا بالسفاهة؛ 
لأهم لم يعقلوا أن توجيه الوجه إن يكون إلى الله لا إلى 
الکان» انرق ورب اسما ا % 
(البقرة: ١٠١)؛‏ لآنه تعالى لا ينحصر في مكان» فاعتبر 
الغفلة عن هذه الحقيقة سفاهة؛ فيكون معنى الآية التي 
نحن بسبيلها: إننا کا هديناكم في آمور دينكم ودنياكم 


ص س 


رر ص چ وه 2 


0 ا 


ڪ * 


و سے روغ 2 


ولوا فڻم وجه الله 


.١‏ السفهاء: جع سّفيه» هو من يبر ماله فيا لا ينبغي» والسّفيه: 
الاج 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الصراط المستقيم» جعلناكم أمة وسطاء أي خيارًا 
معتدلين» وأصل الوسط اسم للمكان الذي تتساوى 
جوانبه» استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي 
إفراط وتفريط وإنا جعلناكم كذلك لسري" إليكم 
مهمة عالمية جليلة الشأن» هي أن تكونوا شهداء على 
الناس في تقصيرهم وغلوهم» ويكون الرسول عليكم 
شا 

ثم إن هذه المهمة العالمية الْحوّلة”" هذه الأمة تجعلها 
تراعة"" إلى التفوق في كل فضيلةء سَبًاقة إلى التحلي 
بكل خصلة نبيلة» وهذا يفسر ما اشتهر عن هذه الأمة 
من سعة الصدر في معاملة المخالفينء ورَحْب الذراع في 
حهاية المستضعفين» مما كان له أثره في نشر دينها وإحياء 
ا ل ةا ل ال اة و لالتعا ات 
القائمة على أشد الوسائل الإرهابية. 

ولقد كان ما أدهش المؤرخين أن تظفر أمة م ينقض 
على تالفها من قبائل شتى أكثر من ربع قرن» فتنقلب إلى 
أمة فاتحةء وتنقضٌ على أمَتين كان فا السلطان المطلقى 
E E ENN‏ 
الأخرى» وأوجب منه للدهشة والحيرة» أن تحفظ ما 
حصلته من الفتوحات قروتا طويلة»ء وأن ترفعها ع| 
كانت عليه من الثقافة والمعرفة درجات كفرة". 

ويثري هذا المعنی أيصا ویزيده عَناءٌ -مبينًا آثار 
الوسطية - فضيلة الشيخ محمد الغزالي؛ إذيقول: قالوا 


ا تقَدّم. 

U 

اع طلعة. 

۸١ص من معام الإسلام» محمد فريد وجدي» مرجع سابق»‎ .٤ 
وما بعدها.‎ 


۱٦ 


من فدیم: اناا و ر ن و ا 
هذا القول أم لم يطّرد» فإن الحقيقة تضيع بين الإفراط 
والتفريط والناس يعانون كثيرًا من الغلو الشديد 
والإهمال البارد» وعندما ظهرالإسلام كان اليهود 
معروفين بال حرص على الحياةء والحب القوي للمال 
وطلبه من الربا ومن وجوه السْحت الأخرى» وأن 
الملسيحيين يرون التقوى في الرهبانية والزهد واحتقار 
المالء حتى قيل في كتبهم: لأن يلح الجمل في سم 
ا لياط أقرب من أن يدخل الغني ملكوت الساوات! 

وجاء الإسلام فرفض المسلكينء وعد المال وسيلة 
لا بعده» وقال النبي بإ "إن هذا المال هر حلو 
وعم صاحب المسلم هو لمن عطي منه المسكين واليتيم 
وابن السبيل أو كا قال رسول الله #4 وإنه من يأخذه 
بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا یشبع» ویکون عليه 
شهيدًا يوم القيامة". 

وكانت الصرامة والقسوة ملحوظتين في تعاليم 
البهوف كأن اللقوى عقوبة مرصدة " لكل ذب وكأن 
مرضاة الله لا تتم إلا بواجبات جافة ومظاهر محبوكة» 
فجاء عيسى اط يتتحدث عن القلوب الرقيقة 
ا ق و 2 
امرأة اقتيدّت متهمة بالإثم» وقال لليهود: من كان 
منكم بلا خحطيئة فليتقدم لير حمها! 


ه. سم الخياط: تقب الإبرة. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الصدقة 
على الیتامی »)۱۳۹١(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الزكاة» باب تخوف ما يحرج من زهرة الدنيا (١۷٤۲)ء‏ 
ا 


ص ريق الر صد والراقة 


وجاء الإسلام فرفض العبادة المقرونة بالصلف" 
ا او ل عا وار 
بستره والتجاوز عنه» وأَقرٌ العقاب لمن يتبجُح بجُرمه 
ويؤذي المجتمع بالإصرار عليه» آي آنه رفض الطاعة 
المستكبرة» ورحم المعصية النادمة» وطلب الإصلاح 
لمتواضع الرقيق» يقول علي بن آبي طالب: ألا آخبركم 
بالفقيه حق؟! الفقيه الذي لا نط الناس من رحة الله 
ولا يرخص للمرء في معاصي الله" . 

فالإسلام دين وسط يأمر الأمة بالتزام الصراط 
المستقيم» ويحذرها من الخطوط المنحرفة يمينا والمنحرفة 
يسارًا» والوسطية فضيلة تَبْرّز في توجيهات الإسلام 
الاجتماعية والاقتصادية؛ ففي العلاقة بين الرجال 
I EE CET‏ 
طريدة» كا أبى أن يكون موقف الرجل منهاموقف 
السجّان أو الصيادء فالبيت هو المحضن الذي تتولى 
المرأة فيه تربية الجيل الجديد وتنشئته على تعاليم الدين 
واد ولس الت چا کا ذلك بض 
التقالت د الساندة عدا دولا ملش عابرا لابو 
والاولاد كا تالفدلك اووباا جت الاس شكال 
لاموضوع له eg‏ 
فهي وتعلم وتتداوی وتأمر وتنهى وتبايع» وقد 
تشارك اليش ى بعض الخدمات الطبيةء وفد تقاتل إن 


اقتضى الأمر الدفاع عن نفسها وأمتهاء وينبغي أن تكون 


.١‏ الصلف: قلة الخر. 

u e 

۳. أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (۳٤)ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله» باب من يستحق أن يسمى فقيِهًا أو 
عاڵا (40۸). 


¥ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
Eg agg‏ 
المرأة هذا كله أو بعضه» في الوقت الذي أسرفت فيه 
المرأة الغربية إسرافا شانتا في الذوبان خارح البييت» 
وها كله د ر الها الأول :ولو اناالا ساوت طة 
الإسلام لكان ذلك أرضى لله» وأسعد للأمة»ء وأزكى 
وأما من الناحية الاقتصاديةء فقد أقَرٌ اللإسلام حق 
اللكية الفرديةء بيد أنه كَبَحَ جاحها بقيود الحلال 
والحرام» وانتقص أطرافها بحقوق الصعاف والتعبين» 
وبذلك ضمن إنتاجًا غزيرًّا؛ لأن الحوافز قائمة» وحفظ 
ا لجاعة من التفكك؛ لأن التواصي بالرحمة لم يدع ثغرة 
إلا سدهاء ونجت الشعوب من الشيوعية الكافرة 
والرأسمالية الجائرة. والمغروض أن يتعلم المسلمون من 
ا ا ا 
عن المدايات التي بلغتهم: هل انتفعوا بها ونفعوا 
ا 
الخلاصة : 

0 الآمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس؛ 
وذلك لأا هي الأمة التي أمرت بالمعروف ونت عن 
المنكر وآمنت بال کل وهذا ما أكدت عليه ايات 
القرآن الكريم وأحاديث النبي #5 وهذه الخيرية ليست 
خيرية مطلقة دون قيد أو شرط» بل هي مرتبطة 
بشروطها السابقة -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإی ان بالل _ فإن تخلف شر ط من هذه الشروط فقدت 
الأمة خحبريتها. 

.٤‏ كَبَحَ: جذب الدًابة بالتجام. 


۵. ماته سوال عن الإأسلام» محمد الخزالي» نمضة مصرء القاهرة» 
ط٣ ۰*٤‏ ۰م ص٤ ٩۷ :٩۹‏ بتصر ف . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© معنى الوسطية الذي وصفت به أمة الإسلام 
يعنى: الاعتدال في كل أمور الدنيا والآخرة» فلا يوجد 
فيها التفريط في الدين من أجل الدنيا كا فعل اليهود» 
وهذه الوسطية هي التي جعلت من أمة اللإسلام رقيًا 
ومهیمتا على غيرها 
تشريعات اللإسلام وتعاليمه: الاجتماعية - كالعلاقة 


من الأمم» وهذا ما يبدو واضحًا في 


الرجل والمرأة -والاقتصادية -كالملكية الفردية 
والواجبات الاجتماعية على صاحب المال -إلخ. فأي 


تناقض يتوهمون؟! 
ان 
القبهة الثانية 


توهم تناقض القرآن بشأن بشارة مريم 
بعیسی علیهھما السلام (x)‏ 
مضمون الشيهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضا بين قول الله 
E‏ ل ادت من دونه LL‏ 
I EIOISRLEIESY‏ 
e‏ ل ا انار شون رتك لاھب ل غاا 


ڪيا )قات اى يون يعم ولم شى برو 


(*) البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عاطف 
المليجي» مكتبة اقرأء القاهرة» ط١١‏ ٤٠٠۲م.‏ البيان في دفع 
التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» 
مكتبة الأمانة» الققاهرة» ١‏ ۰ هه/ ۱۹۸۱ م. هل القرآن 
معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
.www.1slameyat.com‏ 


۱۸ 


ر وور ٣ے‏ کے ا وء ص 


OH‏ گی قال ربل هو عل هین وجه 
مَقَصِيًا )4 (مریم). 


مه اه و کے < س ص س رو ا 
وقوله كف: # لد قال الملتيكة يلمريم ِن الله 


ر ر سر وا گے 


ا ا وا ا 
يرلو 
يكلِمَةٍ e‏ مریم ويها ف الداوالخزة 
ومن المقربين ل لام 
للحت )قات دب 
ا ما دای کا فاا قول اک 
کون )4 (آل عمران). ویتساءلون: کیف یذکر القرآن 
أقوالا عديدة متناقضة في وصف موقف واحد؟! 
ويستدلون بذلك - ني تومهم على أن القرآن ليس 


من عند الله تبارك وتعالى؛ ما دام فيه هذا التناقض ! 


قال ڪدلك الله 


وجه إبطال الشبهة : 

تعددت الأقوال في بشارة مريم بعيسى ال؛ لأن 
الموقف بجوي داخله مواقف متعددة» فلا يمكن أن 
يعبر عنه بجملة واحدة» وهذه المواقف المتعددة 
المتضمنة: 
وإخباره إياها بأآنه سيهب هاغلامًا زكيًا بأمر من 
الله کن . 
ولدها وصفاته ومعجراته. 
التفصيل : 
هذه الأقوال يجمعها موقف واحد» لكنه موقف مطول 
احتوی موقفین متتالیین : 

وقد عرضت سورة مريم الموقف الأول (وفيه 


ظهور الملك لمريم وارتياعها منه» ثم مجمل البشارة)» ثم 


عرضت سورة آل عمران الموقف الثاني (وفيه تفصيل 
اليشارة بذك اسم الولد وصفاته ومعجزاته)» وذلك 
على ما نفصله فیم) یلي: 

.١‏ خطاب مريم لحبريل الات وإخباره ها أن الله 
سیھب ھا غلامًا ر کنًا: 

قشل جبريل اللل ريم وهي في الحراب على 
صورة بشرية في غاية الالء فخافت مريم» وقالت: 
قالت إن أعوذ باي ن منك لن کت (مریہ)» 
أرادت أن تحتمي بالله تعالى» وسألته: أهو إنسان 
طيب يعرف الله ويتقيه؟ فجاء جوابه ليطمئنها 


ر 
ادر و رار 


بأنه حاف الله تعالی ویتقیه: 4 قال انما آنارسو لرك 
اهبلك ماربا )4 دریم)» استغربت مریم 
العذراء"" ذلك فلم يمسَشْها بشر من قبل» ول 
تتزوج» فکیف تنجب بغیر زواج؟! فقالت لرسول 
e EE‏ 
غا )4 مری»» قال الروح الأمین: ‏ قا دلي قَالّ 


عسل 
سے وا کے سے ار 


ر ر ا ا ~2« ص ٣‏ ر A‏ ا 
ربك هوعلى هين ولنج عله ءاي للناس وة متا وکات 


ء2 
| 


اف @ (مریم)» استقبل عقل مریم کلات 


الروح الأمين» ألم يقل ها: إن هذا هو أمر الله؟ وكل 
شيء ينفذ إذا أمر الله ك به» ثم آي غرابة في أن تلد بخير 
أن يمسَسها بشر؟ لقد خلق الله تبارك وتعالی آدم من 
غير أب أو آم؛ إذ م يكن هناك ذكر وأنثى قبل خلق آدم» 
وخلقت حواء من آدم» فهي من ذکر بغير آنشی» ويخلق 
الله عیسی ابن مريم من آنثى من غير أب» والعادة أن 
يكون للإنسان أب وأم» إذ المحجزة تقع عندما يَأدّن الله 


تعالى بوقوعها. 


.١‏ الحَذراء: البكرء وهو لقب السيدة مريم عليها السلام. 


۱۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
. الملائكة -بلسان جبريل الل -تبشر مريم 
بالمسيح› وما اختص به من معجحزات وآيات بصورة 
مفصلة: 
جاء جبريل اظ مريم العذراء» وذكر ها الصفات 
التي منحها الله كك هذا الغلام بصورة مفصّلة فقال: 


ی ی کو ق کے ر ا سے ۶ش 2د 
# لذ الت الملیکة مریم إن الله يبسرك بکلمة منه اسمه 


کے 


دش سرو صر ر 7 


۶ے ص ر e‏ ر ت م lr‏ سے کر 
المسيجعيسى أبن مرَيّم وجبها ف ألدنا وا لاخر ومن المقربين 


3 
کے 


عراش او ف رو 


يڪم لاس ن اوهد وَين للحت © 4 
(آل عمران)» تما زاد دهشة مريم هذه البشارة» فكيف قبل 
آن تحمله في بطنها تعرف اسمه! وتعرف آنه سیکون 
وجيهًا عند الله وعند الناس! وآنه سيكلم الناس وهو 
طفل رضيع وكذا وهو شيخ كبير» بيد أن السؤال 
المطروح الآن: إذا كان الحديث في المهد معجزة وآية على 
براءة مريم عليها السلام» فما شأن الكلام في الكهولة 
وهل يعد معجزة؟! 

نقول إذا كان في المهد معجزة لبراءة مريم عليها 
السلام» فإن الكلام في الكهولة معجزة وآية على براءة 
عيسى اقل من الصلب المزعوم عند النصارى إن 
الصلب - كا يدعون _ كان في الشباب» غير آن القرآن 
هذا اللفظ "كهلا" يثبت خطأً هذه العقيدة ويوضح 
صراحة بآن مرحلة كلام عيسى ال لم تحدث بعد؛ إذ 
أ غيسى رفع إل لاء وصرف شرل فل الساعة 
حَكًا عدا يدعو إلى اللإسلام ويجحكم بشريعته وأنه 


سیکون من الصالحین؟! أن یکن بی وک . 


۲. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس» 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲٩١‏ ه/ ٦۲۰۰م»‏ ص۱۷٤: ٤٤۳‏ بتصرف. 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء دار التراث» القاهرة» طا 
۵ ء,م» ص۹٤٤‏ : ٤9۲‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
e‏ 
تبن أن الحديث عن البشارة بعيسى اكل وصفاته التي 
NT OTT‏ 
الضفات إلا رة ر اى طهر امن كل غب 
وانصبً بقية الحديث عن اهيئة التي جاء جبريل ا 
مريم فيهاء واستعاذة مريم منه» ودهشتها من هذا الأمر 
الرباني الذي جاء به جبريل. 
أما الآيات التي وردت في سورة آل عمران» فكان 
لتركيز فيها على تفصيل الصفات التي حص بها اله ل 
هذا الغلام لا شرت به مریم العذراء» فكان من 
صفاته أنه: كلمة من الله المسيح» وجيه في الدنيا 
والآخرة» من المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلا 
ومن الصالحين» فعلى الرغم من أن الموقف واح إلا 
أن المقام خخ تلف ولكل مقام مقال كا يقول علماء 
البلاغة والأدب. 
قال ابن عاشور: ووصف عي سى اك 3# يكلم 4 
(آل عمران: »)٠١‏ مراد به: كلمة خاصة خالفة للمعتاد في 
تكوين الجنين» أي بدون الأسباب المعتادة» وقوله: 
مه 4 من الابتداء المجازي» أي: بدون واسطة 
أسباب النسل المعتادة» وقد دل على ذلك قوله: لذا 
ص أَمرّا 4 (آل عمران: »)٤۷‏ ومعنى #ألْمَييج 4: سوح 
ا ا 
وا ا ق ا قا ا 
جعله كاهتا لبني إسرائيل» فصار المسيح عندهم بمعنى: 
اللك» والوجيه: ذو الوجاهة» وهي: التقدم على 


ادهو ا هو الریت الط 


الأمثال والكرامة بين القوم» وهي وصف مشتق من 
الوجه» وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه» وأحمعها 
لوسائل الإدراك وتصريف الأعال. 

وحص تکلیمه بحالین: حال کونه في الَهد» وحال 
کونه كهلاء مع أنه يتكلم في بين ذلك؛ هذين الحالين 
مزيد اخحتصاص بتشريف الله إياه» فأما تكليمه الناس في 
المهمد؛ فلأنه خارق عادةء وإرهاصًالنبوءته» وأما 
تكليمهم كهلا؛ فمراد به دعوته الناس إلى الشريعة 
فالتکليم مستعمل في صريجحه وفي كنايته باعتبار القرينة 
ا لمعينة للمعنيين» وهي ما تعلق بالفعل من المجرورين. 

وعطف عليه # وم من لصسلحیت (آل عمران: 7 
فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال»ء والصالحون 
الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم» والصلاح: استقامة 
الأعمال وطهارة النفس. 

Ty 
مریم وال اغمان قافا‎ 
: الخلاصة‎ 

العلاقة بين آيات سورة مريم وسورة آل عمران 
التي تتحدث عن البشارة بعيسى علاقة حمل ومُفْصّل: 

e‏ الملحمل: ما جاء في سورة مريم عن صفات هذا 
الغلام الذي سيهبه الله كك لمريم من دون آب» ولم يذكر 
E SE O‏ 
عن كل عيب» مع الحديث عن الصفة التي جاء عليها 
چول 


© المفصل: ما جاء في سورة آل عمران عن هذه 


لل مريم العذراءء واستعاذة مريم منه. 


مج ٣‏ ج ٣‏ ص ۲٣۷:۲٤٥‏ بتصر ف . 


الصفات التي خص الله کٹ ہا هذا الغلام الذي جعله 
آية للناس» فهو كلمة من الله» وهو المسيح» ووجيه في 
الدنيا والآخرة» ومن المقربين» ويكلم الناس في المهد 
وکھلا ومن الصالحين» ونظرًا لاختلاف المقام فقد 
اختلف المقال» فلكل مقام مقال كا يقول علاء البلاغة. 


ا 


توهم تعارض القرآن بشأن أول المسلمين. 
وأول المؤمنين © 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين وجود تعارض بين قوله 
تعالى لإبراهيم اك کڪا: ا فل إن صاات وشي 
ماف ف رب الان ل ايك له ولك ا 
رل اسای © پا وقوله بك على لسان الكليم 
موسى اكا: 3 وتا منک میت ا 4 (الأعراف» 
وقوله ك على لسان E‏ 
خطینتا آن كتا أو ومين ا 4 (الشعرا. 

ويتساءلون: كيف يقر القرآن في موضع أن الخليل 
إبراهيم هو آول من أسلم» ويثبت في موضع آخر أن 
موسى الل هو أوّل من أسلم» ثم خبر في موضع ثالث 
أن السحرة هم أول من أسلموا؟ ويستدلون بذلك -في 
توهمهم على صحة طعنهم في سلامة القرآن وعصمته 
من التعارض والتناقض ا ازعمهم بأن القرآن 


ر رو ر سے 


وعیای 


(*) موقع ابن مريم. WWW.€D11121y211.001‏ 


۲۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
من صنع البشر. 
وجه إبطال الشبهة : 

معنى الأولية الذي تقصده الآيات التي استدل بها 
هؤلاء ليس واحداء فنجد أن: 

٠‏ أولية إسلام إبراهيم كانت بأنه اطا هو آول من 
أسلم من أمته بأن الصلاة والتشك والمحيا والممات لله 
رب العالمين. 

أولية إيمان موسى كانت بأنه ال أول المصدقين 
بأن الله لا يمكن لأحد من خلقه أن يراه إلى يوم القيامة. 


© اولية إيهان السحرة انتا نهم آول من آمن 


بآیات موسى اكلا حين رأوها. 


التفصيل : 
معنى الأولية الذي تقصده الآيات 

من الطبيعي أن كل إنسان يريد أن يدعو إلى فكرة» 
أو یرشد إلى طریق» لا بد أَوّلا أن يكون هو نفسه مؤْمتًا 
هذه الفكرة مقتنعا اء مما يدفعه للدعوة في سبيل 
نشرهاء والنبي أو الرسول لا بد له قبل أن يدعو إلى 
الإسلام أن يكون مسلا صادق الإسلام» مؤمنا حق 
الإإييان بالله الذي يدعو إليه ويعمل على نشر دعوته» 
قيل: إن فاقد الشىء لا يعطيه» وقيل أيضا: كل إناء با 
فيه ینضح» فإذا کان الإناء فارغاء فبم ينضح؟! 

ون الا ات الف ورد فيا كل "اول" ال 
اال ا ھل 

.١‏ إبراهيم أوّل من أسلم من أمته بأن الصلاة 
والنسك والمحيا والمهأات لله: 


I ص‎ 


قيل: إن المراد من قول الله تبارك وتعالى: 4# وتا ول 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
سین چ4 (الانعام: اا ول الملسلمين ٤‏ فو مي ؛ لان 
E r‏ ل إن صلاق وشک 
ب س ص 4 یره 

رب العلمين ا( لا سريك له ويلك أمرت ونا اول أشي 
© (الأنعام)» ومعلوم انه الي كان اول من ا 


بذلك من أمته باعتبار أنه نبي هذه الأمة. 


م 


قال ابن عاشور: وقوله: وتا وساي ه: يعني: 
قبول الإإسلام والثبات عليه والاغتباط به؛ لأن من 
E O‏ 
"أول" في مشل هذا قوله تعالی: ولا لاککووا اول کا 
بو # (البقرة: »)٤١‏ وليس المراد معناه اس 
جَدوّى الخبر بذلك» لآن كل داع إلى شيء فهو أول 
اشا غا 

۲. موسی الک اتتا أول المصدقين بأن الله لا يراه أحد 
من خلقه إلى يوم القيامة: 

قال ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: 


سے 
قش 


وخر موس صقا 4 (الأعراف: ٤١‏ ): غ لهالا أن 
روحه في جسده ‏ ملا فاق قالّ لظم ما رأى: 
حتت 4 تنرےا من أن يراه ّت لك 4 
رجعت عن الاهر الذي كنت عليه» أ 
الت 9 4 (الأعراف)» أي: المصدقين _ الآن _ 
من المعلوم آنه قد كان قبل موسى اكا 


مؤمنون» ولکن موسی هو اول من آمن بأن الله لا يراه 


لا يراك آحد و 


.١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص۱۹٦۱‏ . 

۲. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» 
مج ۳ ج0 » ص٤‏ ۰۲۰ ۲۰۵ بتصرف. 


۲۲ 


أحد من خلقه إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنه لمس ذلك 

۳. السحرة أول من آمن بآيات موسى اكل حين 
رآوها: 

لقد كان السحرة أول من آمن بآيات موسى اكلا 
لا سي) عصاه التي صارت حي بإذن الله وذلك لعلمهم 
أن ما يصنعون ما هو إلا خيال؛ لقوله 8#: #صَيَلإليِهِ 
من خر آنباسی )چ4 (ط»» وعن دما رأوا ما فعله 
موسى اك علموا أن هذا الذي صنعه ليس سحرًا 
يستطيعه بشر» وإنا هو معجزة إمية بها الله لمن يشاء 


r 


من عباده» فآمنوا به وبآياته بمجرد إلقائها: #‡ فألقلها 
فاه حه شتی )4 (ط). 
الخلاصة : 

لعن هناك آي و جه تافص بن ابات الفران 
الكريم بشأن أل المسلمين» وأول المؤمنين؛ إذ إن 
إسلام كل نبي متقدم على إسلام آمته» فلا بد ن يكون 
النبي مؤمتا بربه ومسلا له حتى يدعو إليه ويرشد إلى 
طريقه» فنجد آن: 

٠‏ إبراهيم الث أوّل من أسلم من أمته» وعلم أن 
الصلاة والنسك والمات والمحيا لله رب العالمين. 

۵ کان قبل موسی مؤمنون» ولکنه اول من آمن 
من أمته بأن الله لا يراه أحد من خلقه إلى يوم القيامة؛ 
وذلك لأنه قد لمس ذلك بنفسه. 

٠‏ السحرة اول من آمن بايات موسى اا حين 
رأوها؛ وذلك لعلمهم أن ما يصنعون إنم| هو سحر 
لأعين الناس» بحيث ميل إليهم أن العصا تسعى» أما 


ماوقع من موسی اتل فهو معجزة إلاهية بها الله 


تعالی لمن يشاء من عباده» فامنوا به وکانوا ول من آمن 


باياته. 


@ ¢ 


د 
الشبهة الرابعة 


توه تناقض القرآن ؛ لذكره أقوالا مختلفة عن 
النارالتي رآها موسى ان ٠“‏ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قول الله 
ل e‏ تارا سات ی ومن ها عبر أو KESEE‏ پشہاب قبس 
ع تصطلوت )4 (السل)» وقوله 3#: ‡ لذ را تارا 
EE LE E E‏ 
ان ارشىى £ (ط)» وقوله 3#: #إن ءاهَسَّتٌ 


ت ر2 ار م 
التارلعلکہ 


سے 


ارا لم٤‏ اتیک متها عبر أو ذو 
ا وا 4 (القصص). 

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن أقوالا ختلفة على 
لسان موسى قي موقف واحد؟ ويرمون من وراء ذلك 
إلى القول بأن القرآن ليس من عندالله» وأنه غير 
معصوم. 
وجه إبطال الشبهة : 

تعددت الأقوال التي جاءت على لسان موسى اك 
بشأن النار التي رآها؛ لأن: 

٠‏ الموقف بداخله أحداث ومشاهد عديدة فلا 


يمكن أن يعبر عنه بجملة واحدة. 


(*) دليل الحقائق الرافضة .¬0 . WWW.dhFY۲‏ 


ا 


شبهات حول عصمة القران وكاله 

٠‏ تكرار القصة كان تشبيتا لقلب النبي بب الذي 
تعرض للعديد من آلوان العذاب من قبل قومه. 
التفصيل : 

الذي ينظر في هذه الآيات - لأول وهلة - قد يلتبس 
عليه الأمرء ويظن - ك زعم المتوهمون أن هناك 
تناقضًا بین هذه الآيات» ولکن من يعمل فکره يتبين 
خطأ هذا التوهم للآتي: 
الغرض من تعدد الأقوال : 

١‏ المىقف أحداث ومشاهد عديدةء فلا 


ا الل استأذن شعً | 


حملة واحدة: 
عتا في الخروج 
من مدين إلى مصر؛ لزيارة أمه وآخيه» وقد طالت فترة 
بقائه بمَذيّن» ورجا خفاء أمره» فأذن له» وكان افلا 
رجلا غيورًا» فخرح بأهله ولم يصحب رفقة وتر 
ت على غير الطريق محافة من ملوك 
الشام» فلا واق وادي طْرّی وهو بالجانب الغربي من 
الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية مثلجةء وكانت 
ليلة الجمعة» وقد ضل الطريق وتفرقت مأشيته 
عنده. فبينا هو في هذا الموقف شديد الصعوبة» إذ رأى 
نارًا على يسار الطريق من جانب الطورء والنار بالنسبة 


امراته» وأخذ الك 


> ولا ماء 


افا وك ست و 
الأنس؛ ذل دلت على مدی اة وسعادته مہذا الأمر. 


ومن البديهي أن تتعدد الكلات والأقوال في هذا 


الموقف؛ N‏ لاحتوائه على مواقف متعددة» 


انت اض ت ورایت 


بیان الإسلام: الب على الافتراءات والشتهات 
ففي بداية الآمر عندما أبصر النار لأول وهلة -قال 


لأهله - كرد فعل لا e‏ سای نها عبر 


ر گس کے طا 


او اتیک بشہاب فلم تصطلوت 7 4 (النمل) قال: 
وی على سبيل اليقين» الظاهر من الآية أن سيدنا 


موسی | علا يخبر أهله» وآنهم لم يروا هذه النار وذلك 


يدل على أنها نار غير مادية من صنع البشر» فلو كانت 
كذلك لاستوى الآهل معه في الرؤية» فكأن هذه حالة 
أو معجزة خاصة به» وقوله هذا قول الراجى ي الدي 


قفوي رجاؤه. 

قال: # تيمها عبر 4# عن حال الطريق؛ لأنهم 
EE EE‏ 
من شدة البرد» ومن الطبيعي في هذا الموقف الرهيب أن 
أهله لن يتركوه ليذهب بسهولة» أو كأنهم أرادوا أن 
يذهبوا معه» فلذلك قال هم: امکثوا مکانکم؛ لئلا 
يتبعوه في عزم عليه من الذهاب إلى النار. 

لكنه راجع نفسه بعد ذلك» وتوقع آنه ربا ذهب إلى 
ااج ا ف فقال على سبيل الرجاء: ## لعل 
٤ایک‏ مايقب 4 (طه: ٠٠‏ ولم يقل كما قال في أول 
الموقف: بشهاب قبس 4 (النمل: ۷)» اق تار مقو س 
تكون على رأس عود» وهي أقل اشتعالاء و#إهدّى #: 
هاديًا يدلني على الطريق. 

ند لك رن اد فر رجات ت ال 
لعل ٤یکم‏ متها َج 4 (القصص:۲۹)» عن حال 
الطريق» # أو دوم د م 
والجذوة: هي القطعة الغليظة من الحطّب» وهنا نلح ظ 


الار % (القصصر:۲۹)» 


E N E CE E E 


٤ 


ا )1( 


۲. فائدة التكرار في قصة موسى ا 


n O ECO TI 


التار: 


في القرآن الكريم عامة فائدة عظيمة»ء وليست جرد 
تكرار لأحداث التاريخ كا يدعي هؤلاء» وتظهر هذه 


الفائدة والعبرة في قوله ك: وکا ر6 را ا 


e‏ سے ےا کر سے ر 
الرسلي ما نَت به فرادك 4 (هو: ETT‏ 


كان لتثبيت قلب النبي بب على الحق؛ لأنه 5 تعض في 
واا و ا ت و ان قن ر 
بلقطة معينة من قصة موسى اطا مع قومه ولا بأتي بها 
كاملة» وهذا ليس عجرا- وحاشا لله - عن إيراد القصة 
كاملة مرة واحدة» فقد أورد الله كبن قصة يو سف اكلا 
ا 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي 
تتحدث عن مو قف موسى الشطلا من النارء فقد تعددت 
الكلات والأقوال؛ لأن الموقف بداخله مشاهد عديدة 
لاع ان وج كل او 


النار لأول وَهلة قال لأهله على سبيل اليقين: هز ستاتيو 


حملة واحدة» فعندما رأی 


نها خر 4 (النمل: ۷)» عن حال الطريق؛ لکونہم تائھىن» 


لاقن هرن اهو افر الى يان 
عنه» وكان ا لجو باردًا يستلزم البحث عن شعلة أو 


دو فو لار سد فون چا فاا فر سی واغكەف 


اليوم القاهرة» ١١١١ه/‏ ۱ مءم,» ج۰۱۷ ص۷۲۳۸ بتصرف. 


تلك اللحظة شيء هدم الطريق ويعرفهم أين هم» 
وشيء يدفئهم من البرد» فجاءهم الله بهذين الأمرين 
معاء برؤية هذه النار» ثم بعد ذلك يقل رجاء 
موسى ال فيتوقع أن النار ربا ذهب إليها فوجدها 
انطفأت» فلذلك قال م اتیک که (طه: ٠۰‏ على سبیل 
الرجاء» ثم بعد ذلك يقل رجاؤه أكثر فقال: أو 
a a O a‏ 
جحذومر 4 (القصص:۲۹)» فهو هنا قد توقع أنه > 


اللهب قد انتهى» فلذلك يأتي بجذوة أو جمرة من النار. 
الشبهة الخامسة 
توهم تعارض القرآن بشأن تقييد التذكرة وإطلاقي (*“ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تعارضًا بين بعض 
آيات القرآن الكريم؛ حيث يفهم من بعضها أن تذكير 
الناس لا يطلب إلا عند مَظنة نفعه» كا جاء في قوله #ل: 
ل قران نس کی4 «امل» بینم تفید آیات 
أخرى وجوب التذكير مطلقاء سواء نفع أم م ينفع» مثل 
قوله  :8#‏ كر ٧ذر‏ ل 4 (الغاشية). 
ويتساءلون: كيف يقيد القرآن التذكير بشرط النفع 
في موضع» ثم يأتي في موضع آخر بإطلاقه من 
غر روط ودف ن و رادل ال الط 
في عصمة القرآن الكريم. 


سے رای کو کے 


نما أنت 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بین ابات القرآن» د. محمد 
ولور الحديدي» مرجع سابق. 


۲ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
وجه إبطال الشبهة : 

للعلماء في التوفيق بين الآيتين أقوال: 

ه الآية في سورة الغاشية مُطلقة» قيّدتها آية سورة 
ا ER‏ 

وجوب التذكير مطلقا في حالة النفع وعدمه» وني 
آية "الأعلى" حذف» والتقدير: إن نفعت الذكرى وإن م 
تفع 

٠‏ تأويل "إن" ب "ما" المصدرية الحينية»ء والمعنى: 
فذکر ما نفعت الذكرى. 

ه التذكير مراحل» فهو لازم ابتداء لكسن 
الاستمرار فيه - بعد - منوط بظنٌ الفائدة والنفع به. 

تأويل "إن" ب "إذ". والمعنى: وذكر إذ نفعت 
الذكرى» على التعليل. 

0 "إن نفعت" صيغة شرط أريد با ذم الكفار. 
التمصيل : 
أقوال العلماء في التوفيق بين الآيتين؛ 

.١‏ التذكير مقيد بمَظتة النفع» كا تقيده آية الأعلىء 
ا E‏ ا 
على المقيدةء وإلى هذا ذهب ابن كثير الذي قال: ذكر 
حيث تنفع التذكرة» ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يوضع عند غير أهله» كا قال علي ظله: ما 
أنت بمحدّث قومًا حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة 


(Y) . 
.” لبعضه‎ 


.١‏ الْطْلّق: هو ما دل على فرد غير مُقَيّد لفظًا بأي قَيْد؛ مشل: 


مصري . 
و ت 2# ٬ٍ,‏ 

1. المقيد: هو ما دل على فرد مقيد لفظا باي قيد؛ مثل: مصري مسلم. 

۳. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 

۹ ها ۹ م» ج٤»‏ ص * *0. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التذكير واجب نفع أو لم ينفع» وفي الكلام 
حذف» أآي: إن نفعت الذكرى» وإن لم تنفع 
کقوله 5ك: وسيل قرم أَلْحَر چ (لحل: ۱ 
أي: ا 

هذا قول الفرّاء والنخّاس» ووافقه| الواحدي الذي 
قال: إن نفعت أو م تنفع"؛ لأن النبي ل بُعث مبلعا 
للإعذار والإنذار؛ فعليه التذكير في كل حال نفع أو ل 
يتفع. 

وقال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع؛ 
فالمعنى: إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. وقد قواه 
الشوكاني وذكر أنه أولى. 

۳. "إن" بمعنى "ما" أي: فذكر ما نفعت الذكرى؛ 
لأن الذكرى نافعة بكل حال. 

.٤‏ هناك من يرى أن التذكبر مرحلتان: 

المرحلة الأولى: تكرير التذكير -وإن لم ينفع - 
تكريرًا يودي به المذکّر واجبه في التذکیر» کا قال تبارك 


١‏ السرابیل: ما يلس من ثياب أو دروع. 

۲. فإن قيل: 4ذر الحر ولم يذكر البرد» فالجواب من وجوه: 
الأول: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى مايدفع 
الرد. 

الثاني: إن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخحر» فإن الإنسان إذا 
حطر بباله ا لحر حطر بباله آيضا الرد. 

الثالٹث: ما وقى من الحر وقى من الرد» فكان ذكر أحدهما مغًا 
عن ذكر الآخر. 

وعلى هذا الجواب یکون الجواب على قوله تعالی: # فذکرلن نفعت 
OMS‏ (الأعلل). 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث» بيروت» 


۵ هھه/ ٩۱۹۸م‏ ج۰۲۰ ص۲۰ . 


۲٦ 


ي ار کے کر 


وتعالی: إن عك إلا البح 4 (الشررى :) وتقوم به 
َة الله على ححلقه» کا قال تبارك وتعالی: # رسلا 
يرس مدر ليلا يون لتاس عل أله حجة بعد 
لرل 4 (النساء: ۵ 

الغا اكا ا ا ا ي 
الفائدة منه» ورجاء النفع لمن يوجُه إليه التذكيرء 
وهو ما تتحدث عنه الآية الكريمة: # ددرن نفعت 
O‏ (الأعلى). 

أما إذا علم عدم الفائدة من التذكير» فلا داعي 
للاستمرار فيه؛ لأن الاستمرار في لا فائدة فيه عبث. 

وهل هناك قرائن يُعلم منها عدم إفادة التذكر“؟ 

ويعلم عدم إفادة التذكير بأمور منها: 

إعلام لله تعالى بذلك» كا وقع في شأن أبي هب» 
قال 4# فيه: 4 صل تارا دات ھپ )ومان 
حال حط )4 «السد» فأبو هب وامرأته لا 
تنفع فيه| الذكرى؛ لأن القرآن نزل بأني من آهل النارء 
بعد تكرار التذكير فما تكرارًا تقوم عليه به الحجة؛ فلا 
يلزم النبي يد بعد علمه بذلك أن يذكر هما , بشيء٠‏ کےا 
قال 364 : چ گر لن تقعت الدکری )4 (الاعل). 
٠‏ قرينة"" الحالء مثل: رَفض الإيمان والإعراض 


عن اتباع الرسول عنادًا لماجا "بعد العلم بحقيقة 


.٤‏ الحجّة: البرهان والدليلء وتأتي بمعنى الدعوى. 

أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص ٥۳ :٥٩‏ . 

. القرينة: أمر يشير إلى المطلوب؛ كقرينة كذب إخوة يوسف في 
e‏ 


الإسلام وصدق رسوله»ء فهنا لا يجب تكرير الذكرى 
لى ت عل الک ر و العاف بعد ان کرت له 
لزمته به الحجة. 

ف اا و 
منه قول الله تبارك وتعالى: ا لاال انوا لخدو َي 
ادوا دیک هروا وکیا نای ونوا الکتب من لک والکتار 
ولا واا الله نگم ومين 0 (لمائدة)» وقوله تبارك 
وتعالى: ولا د هنوا ولا روا وانتہ ا علوت إن كر 
مَونِين 4% (آل عمران). 

.٦‏ حلة: فدکرلن تقعت الردری )4 (الاعل) حملة 


شرط آرید با ذم الکفار واستبعاد تذکیرهم کا قال 


الشاعر 
GET SS‏ 


الخلاصة : 
تغذدت تأویلات العلاء لمعنى التذكير في قوله کك: 
کزان نفعت ال کری ل چ لاع وقوله کڭ: فدکر 
E OI‏ فمنهم من قال: إن 
معنی التذکیر عام» ز نفع أو م ينفع» ومنهم من قال: انه 
مقيد بالنفع... إلخ» ومن المعلوم أن التبليغ إعذار 
للناس؛ لإقامة الحجة عليهم» والظاهر آنه واجب على 
كل حال ولو في البداية - فإن بدت قرائن يعلم منها 
عدم إفادة التذكرة - كإخبار القرآن» أو دلالة الحال» أو 
رفض الإيمان وتكذيب الرسول 5 -انتفى وجوب 
.١‏ دفع إبام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشيخ عمد الأمين 


الشنقيطى»› مو سسة التاريخ العري» بروت»ط ؟۲» ٠۰‏ هاا 
cp ۰»‏ ص U : ۲٦٣۲‏ بتصر ف. 


۲۷ 


ھا تلغ ا و 
التذكير في حقهم» ومن او فت وآبو جهل»› 
والو ليك المحرة. 


ابد 


الشبهة السادسة 
e e‏ » 7 که ۶ء * هھ » ® 
توهم تناقض القرآن بشان توجیه الأمثال للناس* 
مضمون الشبهة : 


و ے2 » 


اله : ل رز انضرا لاابقا 


لإ OA‏ (العنكبوت)» وقوله 3#: 3 EF‏ 


الال ر الات TE OETA‏ 
OTO EO‏ 
الأول للعلاء من الناس فقط› ثم يشير في الموضع 
الآخر إلى أنه يضرب الأمثال للناس حيعًا؟! وهدفون 
من رواء ذلك إلى القول بوجود تناقض في القرآن؛ 
ليثبتوا زعمهم أن القرآن من صنع البشر ما دام فيه مثل 
هذا التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ صرب الله كك الأمثال للناس كافة» لكن سبق 
في علمه #5 أنه لا يعقل تلك الأمثال إلا فئة بعينها. 
۲) الغاية من ضرب كلك الأمغال للناس في الآيتين 


ي 

www.alkalea.coٍ .ةnلکئا موقع‎ )*( 

® في "الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن بالمخلوقات الينة" 
طالع: الشبهة الثالشة» من الجزء الآول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد إليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إما أن تكون دعوة للتفكر والتدبر. 

وإما أن تكون توبيخا هم على عدم خشوعهم. 
التفصيل : 
أولا. الأصل في ضرب الأمشال أن تكون للناس كافة ؛ لكن 
سبق في علم الله الأزلي أنه لايعقل تلك الأمثال إلا 
العلماء الفقهاء دون غبرهم : 

الله 3# يضرب الأمثال للناس حيعًا في الأصل» 
ومن المعلوم أن هناك من يعقل تلك الآيات» وهناك من 
لا يعقلها من مرضى القلوب والعقول» وسابق في علم 
الله الأزلي آنه لن يعقل تلك الآيات إلا فة بعينها ألا 
وهم العالمون» أي: الذين يعلمون الحق من الباطل» 
الذين يريدون الهداية لا الضلال» الذين يعتبرون بسن 
قبلهم» أما الجبابرة الطواغيت والحكام المحأهون» 
فهؤلاء قلوبمم كالحجارة أو أشد قسوة» أمثال: فرعون 
وهامان وأبو جهل... وغيرهم ممن طغى في الأرض 
وعاث فيها فساداء تنزل آيات الله عليهم ویسمعونهاء 
ئم یک ذبونہا ويتبرأون منها؛ خوفا على مصالحهم» 
ومكابرة على رسلهم» فهؤلاء قلو ہم مطموس عليها 
بظلمهم فلا يعقلون ولا يؤمنون'. 
ثانيا. الغاية من ضرب الأمثال في الآيتين: 

: الدعوة إلى التفكر والتديُ‎ .١ 

الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للناس حيعا؛ 
لعلهم يسمعونها ويعقلونهاء فيؤمنون به تعالى» 
ويدخلون في حزبه» ومن تلك الأمثال: ما ضربه للذين 
.١‏ الدر المنثورء السيوطي» دار الفکر» بیروت» ط۱ ١۹۸۳‏ 


ج٤»‏ ص١١١‏ . تنزيه القران عن المطاعن» القاضي عبد الجبارء 


۲۸ 


عبدوامن دونه أولياءء فهم لا ينفعونمم هوانمم 
وضعفهم؛ مشل بيت العنكبوت قال كك: ج ون 
وهي ايوت ليت المتڪبوت لو ڪاوا بعلمو 
© (السکبوت)» فإنه لا یستر ولا ینفع» ولا يدفع حرا 
ولا قَرّاء كذا كل معبود دونه 4ء أي أن الكافر عار 
عن ستر الله يخرج إلیه عاریًاء فلا یکسی» وتبدو قبائحه 
على رؤوس الأشهاد. 

وني الحكمة من ضرب هذا الممل يقول الأستاذ 
موسى الإبراهيم: "فهذا مثل عظيم يمثل الله تعالى 
ته حال أوك الاس الذي ن ادوا من دون ال 
أولياء يبتغون عندهم العزة والنصرة والقوة والمال 
والحاية» يصور الله کب حاهم - تحقيرًا وتبكيتا هم - 
بحال ذلك الحيوان الضعيف العنكبوت التي اتخذت 
بيتاء وظنت آنا التجأت إلى حصن حصين وبدأت 
تتحرك داخله ذهابًا وإياباء ولعلها تزهو بسرعة بنائه: 

ول اوه لسوت ليت العنڪبوت ل 
a‏ 4 (العنکبوت)» إن لالام ل دوا 
من البشر الضعاف المهازيل من الحاية 
والنصرة إلا بمقدار حماية بيت العنكبوت لذلك 
ال ا 


لو ڪاو 


عند وليائهم 


۲. توبیخ الناس على عدم إيمأنہم: 

الله ل يضرب المغل بأشد الأشياء صلابة وقلّة في التأثر 
با يقرعه» وهو الحبل» فقال: لو كان المخاطب بالقرآن 
جبلاء وكان الجبل يفهم الخطاب» لتأثر بخطاب القرآن 
تأثرًا ناشتًا عن خحشية الله تعالى» تثبرها فيه معاني القرآن» 


الإأبراهيم» دار عار» الأردن» ط۲ ھم ض۹ 


إبراهيم 


وضرب الله التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن 
منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع؛ إذ لا 
محصل ذلك ها بسهولةء فالله تبارك وتعالى يريد من تلك 
الأمثال أن يتفكر الناس فيهاء فإن لم يتفكروا فيها فقد 
سجل عليهم عنادهم ومكابرتهم» ويكون بذلك قلب 
المعاند شد قسوة من الجبل. 
الخلاصة : 

ليس هناك آي وجه للتناقض بين المواضع التي بين 
ادا ودل لن 

٠‏ ضرب اله كلك الأمثال للناس كافةء ولكن الذين 
فهموامقصود الله منها قليلون» وهم العلم|اء دون 

الغاية التى قصدها الله كلك من ضرب الأمثال 
في الآيتين هي: دعوة الناس إلى التفكر والتدبرفي 
ملكوت الله كلك أو توبيخ الناس على عدم خشوعهم 
لذكر الله تعالى. 


الشبهة السابيعة 
توهم تناقض القرآن بشأن نفي الأمر 
بالفحشاء والأمر بي (* 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين أن هناك تناقضا بين قوله 8#: 


ا 


کے ار اوو مک سے س KE‏ رص دی ر2 
# إت اله لا ياس بالفحسا ن على الله ما ا 


(*) البيان في دفع التعارض بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

موت 4)2 «لاعراف)»» وقوله تبارك وتعالى: ‏ ودا 
ردن E‏ مارفا ففسمواً با 4 (الإسراء: ٠)٠١‏ 
ويتساءلون: كيف ينفي الله عن نفسه الأمر بالفحشاء في 
الآية الأول »ثم يصرّح بذلك في الآية الأخحرى؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
الکري. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفاحشة ولا يرضى 
بھا. 

۲) نوع الأمر في قوله 3#: مرت ماربا 4 إما أن 
یکون: 

٠‏ أمرّاشرعيًاء فيكون المعنى: أن الله أمرهم 
بالطاعة والخر» ففسقوا. 

أمرّا كونيًاء فيكون المعنى: أن الله قدّر عليهم أن 
ا 

۳) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى كلمة 
لامر" في قوله :لاان رما 

أن تون بمعنى "كر" آي: كث رنامترقيها 
ليطيعوا ففسقوا. 

٠‏ أو تكون بمعنى "جعلناهم أمراء" على قراءة 


(أمَرنًا مترفيها) - بتشديد الميم. 


ر م کان ص ر ر 


و ا رہ ر اہ ور ی 
الوا ومد عا امانا وا اناا فل نک اه لا یا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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ع الله ل ما لا مَكموت () 4 (الأعراف» 
إن المشركين في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة 
الرجال منهم والنساءء فإذا قيل هم: ي تفعلون ذلك؟ 
قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله آمرنا ہا» حتى جاء 
الإسلام ورد عليهم قوهم» فقال  :35‏ ت او 
بالفحساي چ قال قتادة في الآية: "والله ما أكره الله 
عبدا قط على معصیته» ولا رضيها له ولا آمر اء ولکن 


رضي لکم بطاعته» وغهاکم عن ET‏ 


آمرنا مارفا 4 أمرا 


میا 
س ےر ےہ 
بالفحشاءِ أتقولون ع 


ثانيا. نوع الأمرفي قوله تعالى: ( 
شرعیا أو کونیا: 

إن الأمر يطلق في الشرع ويراد به الأمر الشرعي» أو 
الأمر الكوني» والفرق بينههاء أن الأمر الشرعي لايكون 
إلا فیا بحبه سبحانه» لکنه لا یلزم آن یتحقق» فالله تعالی 
يأمر بتطبيق شرعه» وهو يحب ذلك» لكن الكشثير من 
الدول لم تفعل»ء والأمر الكوني يكون فيا بحب وما لا 
يبحب» ولكنه لازم الوقوع لحكمة إمية عليا؛ فالشيطان 
خلوق بأامر الله» لکن الله تعالى لا بحبه. 

فإن كان أمرّا شرعيًا يكون المعنى: أن الله تعالى 
آمرهم بطاعته وتوحیده وتصدیق رسله واتباعهم بم) 
جاءوا به» ففسقوا وخرجوا عن طاعة الله وعصوه 
وكذبوا رسله» فوجب عليهم الوعيد وحق عليهم 
العقاب» وهذا كأن نقول: أمرت فلاتًا فعصاني» ومنه 


قول القائل: 
٤‏ 40 ور ا 
ا ارق م ار 
قَلَمْ ينوا الرأي إلا ضحى العَلٍ 


| الدر المنثورء السيوطى» مرجع سابق» ج » ص٦٣٤۰ An‏ 


n 


اه . TS‏ ا ا ت 


ص رص سے م ا r‏ ا 


نماض لعلا ولا زر وازره وزر اخری 


ک2 


O‏ (الإسراء)» وهو الذي يناسب ما بعدها 
كذلك وهو قوله کل 4: Bk‏ رکم هلتا مقرو ن من بعد 


ا 


توچ وکفی رك دوب عباووے را بصا ) چ4 الاسر ء)» ومن 


8 


سے س 


ا معڏبين حي 


الآيات الدالة على هذا القول قوله تبارك وتعالى: 9# وما 


و رو ود و ر 


اوو وال و اا ا 
بء كَفْرونَ  )‏ «سبا» فاللفظ هنا عام في جميع المترفين 
من جميع القرى» أن الرسل أمرتمم بطاعة الله» فقالوا 
هم: لیما رس شريو کفرونَ 9 4سبا» وتبجحوا 
بمواهم وأولادهم. 

وبالتالي يكون الأمر في الآية ضد النهي» ويكون 
متعلتق الأمر محذوفا لظهوره وللعلم به» والمعنى: أمرنا 
مترفيها بالطاعة ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. 
وقد حکاه ابن جرير عن ابن عباس وقاله سعید بن 
ا 

وإِن کان أمرّا کونيًا يون المعنى -على ما ذهب 
إليه بعض العلماء -: الأمر في قوله 44: مرا مارفا 4 
أمر قَدَري كوني» والأمر القدري كقوله #: نما 
اا اک کت 9 € یس 
وقوله تعالى: ##أتنهاً اتا لیک أو بارا چ (یونس: »)۲١‏ 
كقوله: وما مارا لاوج دة كلمج صر )4 (القمر» 


اروس ےر 2 ر 


وقوله: #وفَلْتا هم ونوا ورد خَلسوین ا چ4 (البقرة» 


۲. أضواء البيان» الشتفيطى»ء مرجع سابق» ج۰۲ ضا :٤٤‏ 


وعلى ذلك فإن المراد هنا: قدرنا عليهم الفسق»› 
وسخرناهم لفعل الفواحش؛ لأن كلا ميسّر لما خلق له 
المترفين - وإن هداهم الله السبيلين الخير والشر -سوف 
ا OS a‏ 
يميلون بإرادتم نحو سلوك طريق الفسق . 
وبهذا البيان اتضح لنا نفى التناقض بين الآيتين؛ 
حيث إن الأمر في هذا الموذ ضع آمر قدري کوني» والامر 
في آية الأعراف آمر شرعي ديني. 


للّا. اختلاف المفسرين حول معنى كلمة 'الأمر" في 
:وان 
اختلفت تفسيرات العلهاء لمعنى كلمة "الأمر" في 
هذه الآية» ومن بين هذه التفسبرات: 
EEC ETE‏ 
ففسقوا ولذلك قال بعده ‏ وكم أهلكتا مى رون 


من بعاٍ نوج ¥ (الإسراء: ۱۷)» وکل ذلك تر عیب فى الطاعة. 


» 
وترهیب من خلافها 


وما ل غل ا ی الل ان ا 
وظهر» ما جاء عن عبد الله بن مسعود آنه قال: "كنا 
نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية: اا 
ومنه حديث أبي سفيان الطويل مع هرّقل» وفيه قال 


. ٤٤١ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. انظر: دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي»› 
مرجع سابق» ص۷٠ ٠٠۸‏ . الرد على كتاب "أخطاء إمية في 
القرآن الكريم"» مجمع البحوث اللإسلامية» دار السعادة 
القاهرة» ۳ م» ص۹٩‏ : 1۲ . تنزیه القرآن عن المطاعن» 
القاضي عبد الجبارء مرجع سابق» ص ۲٣۲ ۰۲٥۲‏ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الاسراء .)٤٤۳٤(‏ 


۳١ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أو سان قد آم ار اين أن ك هغاه ماك 
ا اا 
۲. أمّرنا مترفيها - بتشديد اميم وليس بالتخفيف - 
بمعنى: جعلناهم أمراء فضلوا وأضلوا قومهم 
قال ابن جرير: بجحتمل أن يكون معناه: جعلناهم 
أمراء. قلت: إنا بجيء هذا على قراءة من قرأ (أَمَرْنا 
مترفيها)» قال على بن طلحة: عن ابن عباس قوله: 
RN OG EES‏ 
فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» 


چ ر 


ڪر 


وهو قوله تعالی: # وکدلك جعلتانِ کل وَيَةٍ 
مجر ميه ليٽڪروا فيا وما ڪرو إلا ياش 
ماعود © الانماء)» وكذا قال أبو العالية 
اا والربيع ا 

ومهذا البيان بطل ادعاء تناقض القرآن بشأن الأمر 


بالفحشاءء والنھی عنها. 
الخلاصة : 

إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا یرضی اء وقد كان 
آهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: وجدنا 
عليها آباءنا وأمرنا الله اء فين الله هم أنه لابجب 


الفاحشة ولا يمر ما. 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
دعاء النبي ل إلى اللإسلام والنبوة (۲۷۸۲)» وفي مواضع 
آخرى» ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي #5 إلى هرقل يدعوه إلى اللإسلام .)٤۷١۷(‏ 

.٥‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بین آيات القرآن» د. حمد 
آبو النور الحدیدي» مرجع سابق» ص‌۱۱۹۰۱۱۸. 

.٦‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور ب "تفسير 
الطبري"» محمد بن جرير الطبري» عند تفسير الاية. 
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وو ۋد ر 


ه نوع الأمر في قول لله 38: چو آمرنا ربا 
یکون: 

شرعيا: فيكون المعنى: أن الله أمرهم بالطاعة 
واتباع رسله» فأبوا وعصواوفسقوافحق عليهم 
العذاب» ومتعلق الأمر هنا حذوف للعلم به» فاه كبك 
لا يأمر إلا بطاعة. 

٥‏ کونيًا: فیکون المعنی: أن الله نك لا علم أزلا أن 
مترفيها سيضلون» قر عليهم الفسق» ففسقوا فحق 
عليهم العذاب. 

ف ماو ا ف ا 
یکون: کثرنا مترفیهاء فكلمة "آمر" تستخدم بمعتی: 
كثر وعظم» آو: أمَّرنا -بتشديد الراء -آي: جعلناهم 


أمراء فضلوا وأضلوا قومهم ومن ثم فلا تعارض بين 


فل 


ند 
الشبهةالثامنة 


توهم تناقض القرآن في إیراده کلام الله ك 
موسى الا عند الشجرة (* 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 


EE . “ 4 *‏ ٍ 2 را ور 
تبارك وتعالى: 3 فلمًا اتہلھا وږیک مث ط الوادالايمن 


من الشجرة أن بلموسى إت أنا أله 


رث المليوت () «لتمس» وقوله 3#: ل ا 


A EE‏ ے 


(*) موقع دليل الحقائق الرافضة. www .d11۲۲.٥0٥۳١‏ 


۳۲ 


رس م م ا ار 

جاءَ ها نوډی ان بورك من فی التار ومن حولها وسبحن الله رپ 
تاس س ت ى ر ي e‏ دیور ۶ 2ر 

مين اله وى لته أا أنه لعي لكي ا)4 (المل» 


وقول 8#: مما تھا ووی موی ن ناري 
الح تعلیک لک الوا ادس طوى © وآنا أرب 
نَع لما سی © إن أ6 هللالا أأاعبدن وأقَم 
اَلَو لز ری )4 (ط). 

اء كف يكر الق ان اف رالا غاد 
ومتعددة في موقف واحد؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى 
القول بأن القرآن ليس من عند الله. 
وجه إبطال الشبهة : 

تعددت الأقوال؛ لأن الموقف بداخحله مشاهد 
عديدة» فلا يمکن أن يروى أو يع عنه في قول واحد 
وهذه المشاهد كالتالي: 

۰ الله كك يطمئن موسی» ويخبره بأن المتکلم هو الله 
رب العالمين. 

الله تعالى يوّمّل موسى اكت لتلقي خبر عظيم. 
3# لوسى بنبوته» وتكليفه بالعبادة 


إخبار اله 


تعدد السياق في القرآن الكريم يكون لتعدد المقام : 
عندما أتى موسى اكا النار تحدث إليه ربه تعالى 
بعدة سياقات ختلفة؛ ذلك لتعدد المقام الذي ترکز عليه 
كل آية من الآيات التي تحدثت عن هذاالموقف» وذلك 
کالتالي: 
.١‏ الله كك يطمئن موسى اا بأن المتكلم هو الله: 
قال المفسر ون: إن موسى اك لا تى إلى النار وجد 


نورا يتلاألاأ في شجرة» وهذا النور لا تؤثر عليه خضرة 
الشجرة فتبهته» ولا النور يطغى على خضرة الشجرة 
فيضعفها... فشعر بالخوف وهاله منظر النور الذي رآ 
فأراد الله ّل آن یطمئنه فناداه باسمه ثم عرٌفه ان محدثه 
هو الله َء وحین|ا سمع موسی ا م يتعجب مما رأى 
من النور والخضرةء ولم يتعجب من سباع الكلام دون 
أن يرى من يكلمه؛ لأن هذا الشيء من عند الله تعالى؛ 
فلا يقاس بأحداث البشر» فاطمآن على أنه في حضرة 
ربه َء وهذا ما كان في سورة القصص. 

۲. الله 3# يشل موسى الث لتلقي خبر عظيم: 

ي قوله: أن بور من یالتار نوها 4 (النسل: ۸)» 
هنا يبارك الله كك المكان الذي فيه النار» فيبارك مَن فيه» 
ومن حوله من الملائكة وموسى أيصًا؛ لأنه ممن حوهاء 
وبعد ذلك ينزه الله نفسه عن الشريك وعن كل شيء 
لا یلیق به سبحانه رب العالمین» وبر موسی أنه کب 
هو صاحب العزة جميعًاء وهو أحكم الحاكمين. وبهذا 
کله مهيء موسى اڪ ويُؤهله روحانيًا وعقائديًا لتلقي 
أمر عظيم وهذا ما كان في سورة النمل. 

۳. إخبار الله 3# لموسى بنبوّته وتكليفه له بالعبادة 
والصلاة: 

خاطب الله تبارك وتعالى موسى الل بكلمة: # أا 
رك (طه: ۱۲(« فهي تفيد الإإيناس؛ لأن كلمة "ال" 
مطلوبما عبادة وتكليف؛ لأن الله مطاع في يأمر» لكن 
EO‏ 


ر ر صرق و رو 


بالربوبية والعطاءء فقال ناريك فَاحلع نعليّك 


ألْمُقَدّ س طوى )هسه لم يقل: إنني الرب 


ل ال 
املق كا سق ولك قال: آنا ربك نت ذلك 


۳۲ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
لأن الرسل هم تربية خاصةء تختلف عن باقي الخلق 
E‏ 
3# لموسى في هذا 
لموقف أن يخلع نعليه؛ وعِلَّة ذلك أنه بالواد المدس 
ا ی ا ار ا 


للنبوةء وأمره أن يصغي جيدا إلى ما يوحيه إليه فقال 


العبد عنده» وأول أمر وجهه الله 


الذي ھن 


تعددت أقوال الله كبك في هذا الموقف؛ لأن بداخله 
مشاهد أخرى عديدة تالف منها: 

اهدلاول طمن انه مرس و ووبان 
المتكلم هو الله رب العالمين. 

والمشهد الثاني: يؤهله لتلقي نبا عظيم بأن 
یبارکه» ویثبت عقیدته بأن الله مره عن کل شيء لا یلیق 
بجلاله» ويخرره أن العزة لله جميعا» وهو أحكم 
E‏ 

ه ثم المشهد الثالث: يأمره بأن يخلع نعليه؛ لآنه 
بالوادي المقدس الذي سمي "طوى"؟؛ ليخبره 0# 
باصطفائه له للنبوة» وتكليفه له بالعبادة» والصلاة التي 
هي ذكر الله في أرضه» فهذا تجميع لقصة كبيرة عن 
ا ع ا ا 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


وابد 


.١‏ قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص۷٣۰۲‏ ۲۹۸ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التاسعة 
توه تناقض القرآن بشأن القاسطين والمقسطين *“ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقضا بين قول الله 
تبارك وتعالی: داعب ألْممَسطرت )4 (لاندة» 
وقوله تعالی: وام یعون نکا وا لجرا ) ) 
(الجن)» ويتساءلون: كيف أن الله كك ي صرح بحبه 
للمقسطين في الموضع الأول ثم يجعلهم حطبًا جهنم في 
الموضع الثاني؟! مستدلين بهذا الفهم الخاطى على وقوع 
التناقض في القرآن» وأنه من صنع البشر وليس كتابًا 


تر 
س 


إهبا. 


وجه إبطال الشبهة : 

لب ن الا کی ادت تاف لان اللي 
متضادتان؛ إد إن: 

e‏ ا ٤‏ الموضع الأول معناه: العادل. 

© القاسط ي الموضع الثاني معناه: الحائر والظام. 
التفصيل : 
ليس ببن الآبستينأدنى تناقض؛ لأن الكلمتبن 
متضاد نان : 

الذي يفقه اللغة أو يعرف معاني مفرداتها ومشتقاتها 
يستطيع -بقليل جهد أن يفند هذا الزعم الباطل» 
الذي إن دل على شىء فإن) يدل على معرفة قائله 
(*) أسئلة عن الإيمان» قناة الحياة الفضائية. البيان في درء 
التعارض التوهم بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مرجع 


سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع 


۳٤ 


السطحية باللغة ومعانيهاء ويمكن تفنيد هذا الزعم 
الاق 

.١‏ المقسط في الموضع الأول معناه: العادل: 

ورد في "المعجم الوسيط" أن المقسط: اسم فاعل من 
الفعل "أقسط" أي: عدل» ويقال: أقسط في حكمه 
أي: عدل في حكمه» وأقسط بينهم وإليهم: عدل في 
القسمة والحكم» فهو "مقسط " جمعه مقسطون" وجاء 
ني التنزريل: إن هات كأصلحوا مالعل وأفيطوا © 
(الحجرات: .)٩‏ 

۲. القاسط في الموضع الثاني معناه: الجائر الظالم: 

وورد في "المعجم الوسيط" أيضًا أن القاسط: اسم 
فاعل من الفعل "قسط"» أي: جار وعدل عن الحق» 
فهو "قاسط"» وهم "قاسطون"'. 

وبهذا البيان اتضح لنا أن الكلمتين بينه) تضاد في 
المعنى» فالمقسط هو العادل» أما القاسط فهو الجائر 
الظام الذي يعدل عن الحق» وبمذا الفهم ينتفي الزعم 
القائل بالتناقض بين المو ضعين. 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الموضعين» 


فالموضع الأول يتحدث عن العادلين» فأولمك محبهم 
الله تعالى» والآخحر يتحدث عن الحائرين الظالينء 


وأولئك جعلهم الله حطبًا جهنم . 
ا 


أ اللعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط۳ 9 ھم» 
مادة: قسط . 


الشبهة العحاشرة 
توهم تناقض القرآن الكريم حول معنى قليل وثلة * 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقصًا بين قول اله 
تعالى: # وليل من الارن ) 4 (الواقسة)» وقوله کل: 


لاخرين 4 (الواقعة)» ویتساءلون: كيف ان 


الله يقرر في الموضع الأول أن قليلا من الآخرين فق ط 


رتوو س 1 


وثلة مَّن | 


ينعمون بالحنة وما فيهاء ثم يقرر في الموضع الثاني أن 


وجه إبطال الشبهة : 


الفهم الصحيح لمعنى الآيتين : 


.١‏ قوله تعالی  :‏ وقلیل 
السابقين: 


ظاهر القرآن والذي يفهم من سياق الآيات أن 
المقصود بقوله 3#: # وََللْصأَلَخرنَ ‏ أن ممن ينعمون 


gE a eo 


)*( رد مفتریات على الإسلام د. عبد الحليل سنل دار القلم» 
الكويت› ط١٤‏ ١١٤١ه/‏ ۲م 


۳o 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
والسابقون من الأمم الماضية الذين سبقوا إلى تصديق 
ولا غرابة في هذا؛ لن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها 
لدن آدم اكان إلى محمد ب أكثر من سابقي هذه الامة 
E‏ 


ر ی 0 


أصحاب اليمين: 
دل ظاهر القرآن الكريم وسياق الآيات آن المقصود 


#: ل ينر أصحاب اليمين وهم 


ا 


آهل الحسنات» أو الذين يأخذون كتابمم بيمينهم يوم 
E E‏ 
أصحاب اليمين من جميع الآمم؛ لأن اة" تتناول 
العدد الكثرء وقد يكون أحد العددين الكشبرين أكثر 
مع أن کلیه| کثیر» وکون قوله 84: 4 وله 


من الآخر 


نَا خرن % في خصو ص أصحاب البمين؛ فلانه تعالى 


قال: ا تھی ایکا © عر ارا ل لحب لن 
ل ی ےآلذریں ا ونل آلکحریںن ص (الواقعة). 
ونما يستأنس به هذا القول» حديث النبي 4 الذي 
ذکرہ بو هریرة إذ قال: تا نرلت: ‏ لى الأول ل 
وليل من خرن ) 4 (الراقعة) E TE‏ 


التبي کا فترلت: ا ا ق آلأئلی © ل ف 


وثلة س 


8 المجامع لأحكام القرآن» الق طب مرجع سابق» ج۱۷ ¢ 
ا 
۲. الثلة: الجاعة من الناس. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخرنَ 0 (الواقعة)» فقال النبى : "ني لارجو أن 
تكونوا ربع آهل الجنةء بل ثلث أهل الجحنة» بل أنتم 
النصف الثاني "'. 

وبهذا البيان اتتضح لنا أن قوله 3#: 4 وليل من 
لحرن 4 في خصوص السابقين من أمة محمد يلل 
اليمين من أمة محمد ي وذلك واضح من سياق 
الآيات» وبذلك يبطل الزعم القائل: إن هناك تناقصًا 
و 
الخلاصة : 

لا تعارض بین الآيتین كا يدعى هؤلاء» وذلك لأن: 

٠‏ الموضع الأول بخص السابقين من أمة النبي 
السابقين من هذه الأمةء ولا غرابة في ذلك؛ لأن الأمم 
لماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء ورسل كثير» فلا مانع أن 
بجتمع من سابقيها من لذن آدم اا ا إلى محمد ب أكنر 
من سابقي هذه الأمة وحدها. 

© الموضع الثاني في خصوص أصحاب اليمين» 
وظاهر الآيات الكريمة أن أصحاب اليمين من الأمم 
الساقة ليوا أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة؛ 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند أبي هريرة 4ه (14٠۹)ء‏ وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على 
الك 
۲. ا جامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج۷٠‏ 
ص٠٠۲٠ .۲١١‏ وانظر: الدر المنثور» السيوطي» مرجع سابق» 


ج۰۸ ص۹٩ ١‏ أضواء النان الشنقيطى» مرجی سابق» ج۷» 
ص۰۷۷۹ ۷۷۱. 


۳٦ 


لأنه تبارك وتعالى عبر عن أصحاب اليمين من هذه 
الأمة بقوله: # وثلّةمَنَالأّحريَ 4؛ فيحتمل أن یکونوا 
أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الل 
تتناول العدد الكشر» وقد يكون أحد العددين الكثيرين 
أكثر من الآخر. 


اا 
الشبهة الحادية عشرة 


توهم تناقض القرآن بشأن إفراد المشرق والمغرب 
وتثنية او | ) (sk‏ 


مضمون الشبهة : 
iy E RE‏ 
تبارك وتعالی: رب اشرق والْغری ا إل إلا هو اذه 


OBS‏ (المزمل)» وقوله تعالی: ا 
ای )W‏ 4 «الرحن)» وقوله  :8#‏ ما اقيم لسرن 
وربا O‏ لار 

ويتساءلون: كيف يعبر عن المشرق والمغرب بصيغة 
الإإفراد مرةء وبالتثنية مرة أآخرى» وبالجمع مرة ثالثة؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن والطعن 
وجه إبطال الشبهة: 


القرآن خاطب الناس حيعَا على كافة مستویاتم؟ 
الأمى والمثقف والحاهل والعالم» وبناء على هذا حاءت : 


(*) لا يأتيه الباطل» د. محمد سيعد رمضان البوطى» دار الفكر› 
دمشق» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۷م البيان في دفع التعارض المتوهم 
بين آيات القرآن» د. خمد انو النور الحديدي» مرجع سابقی. 


)١‏ صيغة الإفراد خطاب للناس كافة. 

ا ا 

۳) صيغة الجمع خحطاب للعالم بقوانين الفلك 
وشكل الأرض. 


التفصيل : 
القرآن يخاطب الناس جميعا على تفاوت حظهم من 
العلم : 


يشير د. البوطي إلى أن الصيغ الثلاث عن المشرق 
والمخرب متكاملة في الوصف العلمي» ولا يوجد بينها 
آي تناقض عند من له أدنى بصيرة» فالقرآن الكريم 
يخاطب الناس عامَّة بكل مستوياتمم؛ الأمي منهم 
والجاهل» والإنسان المثقف والعالم المتخصص» ولكي 
ينال کل فریق من هؤلاء ما یفیده ویتفق مع مستوی 
ثقافته وعلمه» كانت الحكمة الربانية قاضية بأن يكون 
في حديث القرآن ما يتناسب مع فهم الجاهل والأمي» 
والمثقف والعام» وهذا هو شأن القرآن في خطابه للناس 
داتًا» وعلى عكس ما يتوهمه الجاهلون أو المتجاهلون- 
يكون هذا من أجل الأدلة الناطقة E‏ وبناء 
على هذانجد آن: 

.١‏ صيغة الإفراد خطاب للعامة: 


م ر ت » 


يقول الله 34: رَباَلْشرق والغرب لا إله إلا هو فاده 
وکیا چ (الزیل) هذاخطاب للناس حيعاعلى 
اختلاف درجاتهم العلمية؛ لأن مايصلح أن يكون 
خطابًا للعامي الجاهل لا يصلح أن يكون خطابًا لمن 
فوقه» وهو يتضمن المعلومة البسيطة المرئية للناس 
ياء وهي آن للشمس مشرقا تشرق منه کل يوم» وها 
أيصًا مغرب تغيب فيه» ولا يختلف في ذلك أدنى 


۳۷ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
۲. صيغة التثنية خطاب للمثقفين: 


ات ےو 


ویقول الله تعالی: رب ارون وب لرن )4 
(الرمن)» فهذا خحطاب مباشر لمن كان له زاد من الثقافة 
يبصره بموضع الشمس من الأرض أو العكس» 
لمرن ان الم كلا طت ك ون رة 
لن هي مقبلة إليهم» ومغربًا لمن هي أدبرت عنهم» وكا 


ينطبق عليها هذا الوصف إذ تكون بازغة في المشرق» 
ينطبق عليها الوصف ذاته إذ تكون مُدبرة في المغرب» 


إذن فه)| مشر قان ومغربان 


وان اة اة شى 
او اا ا ق ی 
والقمر ومغربي)"". 

۳. صيغة الجحمع خطاب للعلاء ا 


a r 


يقول الله تبارك وتعالی: HES‏ اشرق وار بنا 


ورود ر چ (المار)» فهذا خطاب لمن ا دام 


العلم بقوانين الفلك» وشكل الأرض» فالآية الكريمة 


رل 0 لسن اکان کون الو هی 


مقبلة إليهم» ومغربا لمن هي مدبرة عنهم. 
ونظرًا لدوران الأرض حول الشمس» فإن إشراقها 


جد للناس والبلدان التي تطح عليه ا من جديد 


فهي تظل في إشراق ومَغْيْب» ومن ثم فإن بقاع الأرض 
تتقاسمها مشارف الأرض ومغارہا دون توقف ‏ إذن 


فهي مشارق ومغارب. 


ص۰۲۹ ° 
۲. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 


آبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص‌٣٦٠۲.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

کےا ضمح الات الگ نے اخ وهو ان 
AR o“‏ )۱( > ۰ * 
الارض تزاور عن الشمس مأابين صيف وشتاء» 
بحيث تتدرج الشمس متنقلة في مطالع متعددة من 
الأرض؛ كي يقصر نهار الشتاءء وتتدرج فيها عكسيا؛ 
كي يطول نهار الصيف إذن فهي مطالع» أي: مشارق 
وة اال ا 6 ر 
الخلاصة : 


2 3 


لا يوجد آدنی تعارض بين قوله 3#: اورب لسر 
ويلا  )‏ (الزمل)؛ وقوله 
تعای: 8 رب اكرون ورب رین )4 (الرحن)» وقوله 
تعال: 3 5 مِم بب نتر دارب إا قي © 4 
(لعارج)؛ لأن القرآن الكريم لم يختص بأمة بعينهاء وإنم) 
جاء للناس كافة» بكل مستویاتہم العلمية» ويتاء عليه: 


ر 
ر ر رو ق ڑا r‏ 7ر 


والْعّرب لا إله إلا هو فاده 


۰ قوله ك: تأرق والْغر لا إل إلا هوانيده 
وکیا )4 «لرمل»» يناسب الناس جيعًا على اختلاف 
درجاعمم العلمية؛ فللشمس مشرق تطلع منه» وها 
مغرب تغیب فيه. 
OE‏ 
(الرحن)» يخاطب من كان له حظ من الثقافة والعلم مجعل 
له دراية بموقع الشمس من الأرض» والعكس. 

قوله تبارك وتعالی: ‏ أي مَبٍ لسرت وألعَرإن 
قرت )4 عار يخاطب من من الله عليه بمعرفة 


قوانين الفلك؛ فإشراق الشمس يتجدد لمن تطلع عليهم 


مه ا le r E f‏ 
۰ قوله کك: چ رب لسرن ورب 


۰ 
که 
سے کے 


.١‏ تَرَاورٌ: تميل وتبتعد. 
۲. لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق» 
ص۰۲۹ 8 


۳۸ 


¢ ره 
من جدید» ومغر ما يتجدد أيضا لمن تدبر عنهم. 


توهم تناقض القرآن حول ذكر الجنة مفردةومثناة ٠“‏ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضا بين قول 
الله تبارك وتعالى: إن حب اة اليم ف سُعّل 
ھون ا( (س)» وقوله 3#: 3# ومن حاف مقام ي 
جتان ا)4 (الرہن» وتابلون كف ا 
مفردةً ني موضع» وبالمتی "جتان" ني موضع آخر؟ 
وهدفون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين الآيتين؛ لأن: 


® الآية الأو" لن أص حب ألمسَةَ الوم ق سل 


هو # (يس) نزلت بخصوص أهل الجنة عامة. 
ه الآية الثانية: # ولم حاف مام ريه جتان )4 
(الرهن) تزلت بخصوص طائفة مميزة من آهل الحنة. 
التفصيل : 
الفهم الصحيح لعنى الآأيتبن: 
.١‏ الآية الأولى في خصوص أهل الحنة عامّة: 


إن المراد بقوله تعالى: نضحب اة الوم سل 
فل ککھون م 4 (یس)» آهل الحنة عامّة دون تخصيص 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 


ولا اصطفاء» فهم في شغل بماهم فيه من اللذات 
- التي هي ما لا عين رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر - عن الاهتام بأمر الكفار ومصيرهم إلى 
النار» وإن كانوا من قراباتهم. 

وقيل: شغخل ذلك اليوم: فض العذارى» وقيل: 
شغلهم السماع» وقيل: زيارة بعضهم بعصاء وقيل: 
شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله 4. 

وني تنكير "شغل" وإبهامه تعظيم لماهم فيه من 
البهجة والتلذذء وتنبيه على أنه أعلى ما بحيط به الأفهام» 
ویعرب عن کنهه الکلام. 

وقد بين الله 34 الأحوال الطبيعية لأهل الحنةء بعد 


بيان الأحوال السيئة لأهل النارء فيقال للكافرين في يوم 
ا لحساب والجزاء زيادة في حسرتهم: إن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل فاكهون "» يتلذذون فيه بم| يشرح 
دورج ويْرْضي نفوسهم» ويقر عيونهم» ويجعلهم 
ني أعلى درجات النعيم» وعَبّرّ عن حاهم بالجملة 
الاسمية المؤكدة؛ للإشعار بثبوت هذه الحال ثبوتًا تامًا 
بفضل الله جل شأنه. 

۲. الآية الثانية في خصوص طائفة بعينها من آهل 
الحنة: 

آما قول کا: ظ ن کاک مام بے کان ©4 
(الرهن)» فهو يعنى بذكر طائفة خصوصة عيزة من آهل 
ا لجنةء وهم الذين بخافون مقام الله للمساءلة والمحاسبةه 
Ea ERs‏ 
محمد بن على الترمذي: جنة لخوفه من ربه» وجنة لتركه 


شهوته. وقال ابن عباس: من خاف مقام ربه بعد أداء 


.١‏ فاكهون: ناعمون بالتلذذ بالنعيم. 


۳۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

الفرائض فله جنتان". 

وني الحديث الذي ذكره أبو موسى الأشعري ف44 أن 
رسول الله ب قال: "جنتان من فضة آنيته) وما فيه|ء 
وجنتان من ذهب آنيته) وما فيه)اء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
NE‏ 

وقيل: المقصود بالجتتين: إحداهما منزله ومح زيارة 
أصحابه له» والأخرى منزل أزواجه وخدَمه كعادة 
رؤساء الدنياء وقيل: منزلان ينتقل من أحدها إلى 
الآخر لتتوافر دواعي لذته» وتظهر ثمار كرامته» وين 
هذا من يطوف بين النار وبين ميم آن؟ وقيل: جنة 
لعقيدته» وجنة لعمله» أو جنة لفعل الطاعات» وجنة 
لترك المعاصي› أو جنة ثاب بهاء وأخرى فصل بها 
عليه» أو إحداهما روحانية» والأخرى جسمانية. وقيل: 
)£( 


جنة عدل» وجنه نعيم 


الخلاصة ؛: 


Cn 


ليس هناك أي وجه للتناقض بين قوله 44: 4إ 
حب َة ایم فی سمل مھود ا 4 س» 
وقوله 36: 3 ومن حاف مقام ریو جتان رن 4 (الرہن» 
وذلك لان 

٠‏ الآية الأول في خصوص آهل الجنة عامة دون 


تخصيص أو تمييز لماعة أو طائفة على الأخرى» فهم في 


۲. ا لجامع لآحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۱۷ء ص١۷٠‏ . 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الرحمن »)٤٥۹۷(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحیحه» 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم .)٤١١(‏ 
.٤‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ص * ٤۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شغل با هم فيه من اللذات عن الاهتام بأمر الكفار 
ومصيرهم إلى النارء وإن كانوا من قراباتہم. 

الآية الثانية في خصوص طائفة بعينها من أهل 
ا لجنةء وهم الذين يخافون مقام الله 4 للمساءلة 
والمحاسبةء الذين مهمون بالمعصية فيذكرون مقام رهم 


توهم تناقض القرآن بشا 
والأمربه* 


أن النهي عن الربا 


يدعي بعض المغالطين أن هناك تناقضًا بين قوله 3#: 
#وأحل اسيع ورم اربوا % (البقرة: »)۲۷٠‏ وقوله #ل: 
حى يعَطوا ألجرية عن ير وهم وروت ل & (التوب)؛ 
لظنهم أن الحزية هي الرباء ويتساءلون: كيف ينهى الله 
تبارك وتعالى عن الربا في موضع» ثم 
آخر 
وجه إبطال الشبهة : 

الربا يختلف معنىٌّ وحكًا عن الجزية؛ إذإن: 

الربا كل زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال 
مقابل الأجل وحده» وحكمها التحريم 

الجزية هي مال يدفعه أهل الكتاب ومن يلحق 
بهم إلى المسلمين مقابل هايتهم. 


يامر به في موضع 
1 


(*) رد مفتريات على اللإسلام» د. عبد الجليل شلبي» مر 
سابقی. 


التفصيل : 
الربا يختلف معنى وحكما عن الجزية : 

.١‏ الربا: هو زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال 
مقابل الأجل وحده» وهو حرم» ولا يتصور أن يحرم الله 
على الناس شينًا ويتوعدهم بأشد الوعيد على فعله وهم 
ارا ا ر مروت ا اب 
ي الجاهلية وتعامل به غيرهم» وعرف به اليهود منذ 
زمن بعيدء ولو كان هذا الربا غامصًا لسأل الصحابة 
عنه حتى يعرفوه» فقد كانوا أحرص الناس على معرفة 
دینهم. 

وقد حرم الربا بالقرآن والسنة والإجماع؛ حيث 


يقول القرآن الكريم: ## وأحل أله “اليم حرم الربوا 4# 


9) ek: 


(البقرة: »)۲۷١‏ ويقول: 3 انها آلب ا ً* تأ ڪلوا 


91 ا اف اة (آل عمران: ٠‏ وهي السنة 
النبوية الشريفة؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ل: 


ا فی اهت 


(DOD eu. ۴ 1‏ 
بناجز""“. وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على 


ت ا 


N EEC OE 
الأضداد.‎ 

۲. الغائب: أي المؤجُل. 

۳. الناجز: الحاضر. 

٤‏ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالفضة (۸٦٠۲)ء‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه 
كتاب المساقاة» باب الریا .)٤١۳۸(‏ 

ه. حلول لمشكلة الرباء د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» 
ط١۰‏ ١١٤١ه/‏ 1 ءم» ص ٤۷ :٤*‏ بتصرف. 


وحكمة تحريم الربا هي: تحقيق الاشتراك العادل 
OR PS ET A‏ 
ومسئوليةء وهو عدل الإسلام فلم يتيز إلى العسل 
N O NTE‏ 

۲. أماالجزية: فهي مبلغ بسيط يُؤخذ من هل 
الذمّة كل عام مقابل حمايتهم» والمسلمون يدفعون في 
مقابلها -بل أكثر منها بكثير -زكاة آمواهم» بل 
ويدفعون دماءهم للدفاع عن البلاد وسكانيها ومنهم 
أهل الذمة 

ومن خصائص الخحزية: 

١‏ اا خو واج أ رة ا عل آهل الا 

بنص القرآن الكريم: احق يعْطوا الجرية عن يد وه 
ك4 د 

۲. الجزية فيهامعنى الصّغار لأهل الذمة» 
والصغار هنابمعنى: الخضوع لسلطان الدولة 
الاسلامية. 

۳. شُرّعت الجزية مقابل حَقن دم أهل الذمة. 

.٤‏ الجزية تضرب على الذكور البالغين القادرين 
على دفعها» ولا تضرب على النساء والصبيان والمجانين 
والفقر ا الرشاي ‏ 

ه. الجزية اا ی و ج ابا 
وليس ها مقدار محدد»ء وإن) يرجع في ذلك إلى إمام 
ا 


0 


© ني "مفهوم الربا وأدلة تحريمه" طالع أيضًا: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين»› من الحزء الثالث عشر (العبادات 
.١‏ الذمّة: العهد وأهل الذمة: اليهود والنصارى. 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 

وقد أجاز فقهاء المسلمين إسقاط اسم الحزية عن 
أهل الذمةء وأخذ ما يؤخذ منهم باسم "الزكاة"» أو 
باسم "الضريبة"» ما داموا افون من كلمة "جزية" 
وهذا ما فعله عمر بن الخطاب 4 مع بني تغلب عندما 
رامهم على الحزية» فقالوا له: لا نؤدي ما يؤدي العجم» 
ولکن خذ متا کا يأخذ بعضكم من بعض -يعنون 
اف ا ا 


اونا فت ا االات ات 


٤١ 


أما مقدار الحزية: فيمكن أن تكون بمقدار الزكاة 
التي يدفعها المسلمون» ولكن الواقع التاريخي يشهد أا 
كانت أقل بكثير من ذلك» وهي بدل الخدمة العسكريةء 
إلا إذا دخلوا في الجيش وأدوا الخدمة المقررة كا يدها 
المسلم» فهنا تحذف الجزية عن أهل الذمة . 
الخلاصهة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين 
معناء فالربا هو كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس 
ا د ا ا و 
الإسلام. 

أما ا لجزية فهي حق واجب على آهل الذمة يؤدونه 
للدولة الإسلامية نظبر حقن دمائهم والدفاع عنهم» 


وهي واجبة» وتؤخذ من الذمي مرة واحدة في العام. 


ااب 


© في "الحكمة من تشريع الجزيةء ومقدارها" طالع: الوجه 


الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من الجحزء الراإبع عشر 
(العلاقات الدولية). 


توهم تناقض القرآن يشأن المفاضلة 
بين الرجل والمرأة ٠‏ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغالطين وقوع التناقض في القرآن 
الكريم بشأن تفضيل الرجل على المرأة والمساواة بينهماء 
ويستدلون على توهمهم هذا بقوله 8#: ياعا الاس 
CT‏ رص 2ے ر ر 2 ر وم و رص 
افوا ريک ای کک من تقس وودو ولق مها زوجها %# 
«النساء: »)١‏ وقوله تبارك وتعال: 3 O PE‏ 
ين انف کم آزوجا لسکوا لها عل بتڪم 
e‏ وقوله 34: واه والله جعَلّ جَعَل کم 


من أن کر روجا وَل کم من ارو گم بین 
وة 4 (النحل: ¥۲(« وقوله 4 ال رجا ل قو موت عل 


و عو ہہ ل و„ سے ر 


لستاء یمافصل اله بعْصه عل بعّض وما أنفَمَوأمِنْ 
ا (٤‏ 

ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في مواضع متعددة 
مساواة الرجل بالمرأةء وأا خلا من نفس واحدة ثم 
يقرر في مواضع أخرى أفضلية الرجل على المرأة» وحَقه 
في ضرا وهجرها؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المرأة جزء من الرجل» وقد خلقها الله من نفس 
e‏ ا ا ك E‏ 


منحرف» سلي ان الخراشى» مكتبة التوحيده القاهرة» طا 
¥۷ م 


٤۲ 


الرجل ليسكن إليها. 

۲) القرآن سى بين المرأة والرجل في كافة الأمور 
إلا ما يقتضي اختلاف الطبيعة فيه غير ذلك» وهو قليل. 

۳) اشتراك المرأة مع الرجل في الميراث هو عدل 
وتسویه. 

)٤‏ الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية 
وکسبيه. 

)٥‏ اختلاف وظيفة الرجل والمرأة وفقا لاختلاف 
طبيعة كل منه|. 
التفصيل : 


أولا. المرأة جزء من كيان الرجل. وقد خلقها الله ليسكن 
الرجلإليها: 

حواء زوج آدم ااا وهوأول من سماها بذلك 
حين خلقت من ضلعه من غير أن بحس بذلك» ولو اَل 
بذلك م يعطف رجل على امرآة» روي أنه ا انتبه قل 
له: من هذه؟ قال: امرآة» قیل: وما اسمها؟ قال: حواءی 
ت 
قيل: و سيت حواء؟ قال: لأا خلقت من حي. 
وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها: "ولا 
سكن آدم المنة مشى فيها متوحشًاء فلم نام خلقت 
حا ا ا 
وب اننى سا فل اه ر اها فال من انت قلت ارا 
خلقت من ضلعك لتسكن إلى "'. 

وهو معنی قوله ٠‏ يناما اناس أتقوا موا رن ای کک 


ر ر ر و چ کر کے 


من تفس وَڃدو وَخَلَقَ منپا روجا 4 (النساء: 1(« الله جک جعل 


8 المجحامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجے سابقء ج۱ 
صا E‏ 


حواء من طبيعة آدم؛ E USE‏ للانسجام 
والالت وال س 

ثانيا. تسوية القرآن بين الرجل والمرأة في معظم الأمور 
إلا ما اقتضى خلاف ذلك ؛ لاختلاف الطبيعة: 

ق ى ا ھاو ا 
كثيرة» آوجزها د. وهبي سليمان في نقاط منها: 

.١‏ المساواة ٤‏ الإأنسانية: حاء الإسلام ليقرر المساواة 
الكاملة في الإإنسانية بين الرجل والمرأةء قال #ل: 
یکا الاس اتقو ریک لی لھک ِن یں وو وق 
منپازوجها 4% (النساء: »)١‏ وقال الي 
شقائق”" الرجال"". فالرجال كلهم أولاد نساء 
ورجال» والنساء کلهن بنات رجال ونساء. وکل منه)| 
E‏ دال 
النبى : "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه 


n 


اا 


أو ينصرانه» آ ا 
. المساواة في الخلْمّة: جاء الإسلام ليقرر أن نفس 

ء٤‏ و ي۶ 
الرجل والمراة سواء» يسمو بها إيمان وخلق قويم» 


رر ار ت رعا الإا غ م ب 
وهبةء القاهرة» ط۱ ۲۰۰۳م ج۲» ص۷. 

۲. الشقائق: جمع الشقيقة: وهي الأخحت من الأب والأم 
والشقيق: المثيل. 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضی الله عنها (۲1۲۳۸)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة ا الرجل جد البلة في منامه »)۲۳١(‏ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۳۳). 

.٤‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل صلی عليه (۱۲۹۳)» وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحیحه» کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد 
على الفطرة .)1۹۲١(‏ 


4۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


ا 


ونقس وماسوّنها 


لهه 


بضع بہا کر وانحراف» قال 44: 
اھا وھا وفوا © مذ اح س رگا ن 
فاا دسا ا 4 (الشمس)» رمن اروف 
الحسمية بين الرجل والمرآة لا تؤثر على النفس الواحدة» 

وهي الأصل كا قال الشاعر: 

فل على اللَفْس واشتكول الها 
أت بالرُوح لا با لجسم إِنْسَانُ 
۳. المساواة في الكرامة الإنسانية: جاء الإسلام ليقرر 
لارا ين ال جل وا اة ق الكرات الاسانة حر 
رأد البنت خوف العار» وحرّم قتل الصبي خوف الفقرء 
ال ات عرد ل رول ا ائ الاب 
أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نذا وقد خلقك"» قيل: ثم 
آي؟ قال: "أن تقتل ولدك حشية أن يأكل معك"» قيل: 
ثم أي؟ قال: "تزاني حَليلة جارك" . 


es‏ و 


وقال ار وتعال: ودا الموء, دة سبلت 


سيت )اباي 
OE‏ «التكوير)» وقرر الفقهاء أن الرجل يقتل 
بقتل المرأة عمدًا دون شبهة كا يقتل بقتل الرجل على 
مثل ذلك. 

. المساواة في الإيمان بالله تبارك وتعالى والتكاليف 
الشرعية والجزاء على ذلك: جاء الإسلام الحنيف ليقرر 
A SE ET‏ 
على ذلك قال الله تبارك وتعالی: إن السلیدت 


.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة »)٤۲١٠۷(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمانء باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
(۷). 4 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والمسَلِمَّت والمۇمنيت وَالمَُمَِتِ وَين وَلَْدَِّتِ 
ع a‏ سر ص ر ر م e2‏ س 
وألصرِقين وألصَيِقتِ وألصَرن اليرت والخلشعين 


سے س سے 


Tr‏ چو م ر ے ow‏ رھ سے ص 
والخلشعلت والمتصدّقين والمتصدِقت والصيرين 
سرک کے و ے۶ سے r‏ ٍ 


E‏ 4 (الاحزاب» فالمرأة محلوق 
مستقل من حيث المسئولية عن العمل كما أن الرجل 
کال ا ا ا ا 
استثنی من أحدهما - وله أجره عل قيامه ب) أمر الله 
تعالى دون مضاعفة الجر لأحدهما دون الآخر» وعليه 
وزره على إقدامه على معصية الله تعالى دون تسجيل 
الذنب لأحدهما دون الآخر: # فمن يَعَمَلّ يشكال 


۶4 


ر ا 
وال درم شرا 


ا 


اة 
0 (الزلزلة). 
ه. المساواة في العلم الواجب العيني والكفائي منه: 
جاء الإإسلام محض على تعليم المرأة وتعليم الرجل 
E Ee‏ 


ر ر ” 


ومن يعَمَل 


سر 
ذروٍ 


من عنده» ومكلفة بطاعة الله تعالى في فعل أمره 
واجتناب نواهيه» ولا يكون ذلك منها إلا بالعلم. قال 
رسول الله ب "... وأي)| رجل كانت عنده وليدة 
فعلًّمها وأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها وتزوجهاء فله أجران"'. 

ولقد كانت المرأة تحضر الصلوات مع رسول الله ل 


متسترة غير متبرّجة بزينة» وتحضر دروسه وعظاته» 


e‏ أخرجه البخاري ٤‏ صحیحه» کتاب النكاح» بات اتاد 
السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (٥۷۹٤)ء‏ وفي مواضعح 
أخرى. 


٤٤ 


تسمع خطبه في المع والعيدين» ولئن كانت زوجات 
النبي ب قد تَلَقَيْنَ عنه الكثير من فهم القرآن وأحكامه 
a‏ 
رسول الله بك أ السّفاء أن تُعلْم بعض نسائه الكتابة 
ولقد أقبلت المرأة المسلمة على العلم منذ أكرمها الله 
تعالى بالإإسلام» فكثيرة تلك الأحاديث التي روما 
أمهات المؤمنين عنه ي كشرة تلك الأقوال المنسوبة 
إليهن في التفسبر والفقه والحديث» وكثيرات هن النساء 
اللاي حفظن كتاب الله تعالى أو حفظن أكثره» وحفظن 
الكثير من حديث رسول الله ج وك دن الرجال 
من وراء حجاب. 

. المساواة في التربية والتهذيب: جاء الإسلام 
اليف يؤكذ وض عل ترية الات و ذيبهن: كا 


يحض على تربية البنين وتهذيبهم» قال : 
اموا انق کواھلیک تارا # (التحريم: )» وقال :"ما 
من مسلم له بنتان فيخسن إليها ما صحبتاه أو 
E‏ 

۷. المساواة في الأخلاق من طهارة القلب والقصد 
واللسان والجوارح: جاء الإسلام بحض المرأة على كمال 
الأخلاق كا يحض الرجل سواء بسواء؛ لأن المجتمع 
عنصراه: الرجل والمرآةء وحين غارت عائشة 
- رضي الله عنها - وقالت في صفية بنت حيي: "حسبك 
من صفية نها كذا"» تعني: قصيرة» قال ها النبي 4ل: 
۲. حسن: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب بر 
الوالد والإإحسان إلى البنات (١۷٦۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه» 
كتاب الجنائز» باب ماجاء في الصبر وثواب الأمراض 


والأعراض »)۲۹٤٥(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 


"لقد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر رجت" . 
فالمرأة مسئولة كالرجل عن قلبها من حيث: الإيمان 
والنفاق» أو الإخلاص الا ون ا من حيث: 
الصدق والكذب» وحفظ اللسان» أو التهجم على 
أعراض الناس به» ومن حيث: الطاعة والمعصية» 
والوقوف عند حدود الله او مجاوزتما إلى ما نہى الله عنه. 

۸. المساواة في العقوبات المحددة وغير المحددة: ا 
كانت المرأة مثل الرجل من حيث التكاليف الشرعيةء 
فقد أصبحت في الإسلام مثل الرجل في تحمل مسئولية 
نفسها في العقيدة والقول والفعل» والإسلام يقوم على 
كليات مس هي عموم ما جاء فيه» وما سواها 


(YD) .‏ ء 
روادف ها ومؤیدات» أو حدود حایتها وقيود» وقد 


ا ا ی و 
در ص عھو ر و سaھى‏ ی 


من يعتدي على كَليّة من تلك الكُلَيّات» رجلا کان 
المعتدي أو امرأة» وجعل عقوبة العدوان على غير 
حدود تلك الكليات إلى رأي الدولة وحكمهاء وهي: 
كالغش في المعاملات» وشهادة الزور» وهي عقوبات 
EE N EE E.‏ 
ا و ات اک ا الا 
والنفس والعقل والعرض وال ال. 

.٩‏ المساواة في العمل بالإسلام والعيش به بم يتفق 
مع خلقتها ووظيفتها في الحياة: ولا كانت المرأة مكلفة 
بالإيمان بالإسلام» فهي مثل الرجل مكلفة بحفظ 


.١‏ صحیح: أخرجه آبو داود ني سننه» كتاب الأدب» باب في 
الغيبة (۸۷۷٤)ء‏ والترمذي في سننه وكتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع )۲٠١٠۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب )۲۸۳٤(‏ 


۲. الرّوادف: التوابع» جمع رادف. 
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الإسلام والعمل به والدعوة إليه» فكان أول من أسلم 
امرأة» وهي خديجة - رضي الله عنها -التي عملت على 
حفظ الإسلام حين شدّت من أزر النبي ب لما حدثها 
بالوحي. 

وکان اول من قتل في الإسلام ياسر وزوجه سمية 
وهناك أمثلة كثيرة منثورة في كتب السيرة تدل جميعها 
على أن المرأة المسلمة جاهدت في سبيل حفظ اللإسلام 
في قلبها والعيش به» وتبليغخه للناس؛ وذلك لأن 
اللإسلام دين الله تعالى» والرجل والمرآة من عباد الله 
2 

.٠‏ المساواة في الإقرارات والعقود والتصرفات: 
جاء اللإسلام ليقررالمساواة بين الرجل والمرأة في 
الإقرارات على التصرفات القولية والمالية مثل: التبرع»› 
والصدقة» والدين» والوقف» والبيع والشراء 
والوكالة والكفالةء والقتلء والسرقة... إلخ» لافرق 
في شيء من هذه التصرفات بين الرجل والمرأة» فعن أبي 
شریح 4ه قال: قال رسول الله 5 الل ان ا 
حق الضعيفين: اليتيم والمرأة". ومعنى الحرج: أي 
i‏ 

وبهذا البيان يتتضح لنا أن الإسلام قد قرر مبداً 
التسوية بين الرجل والمرآة على أوسع نطاق» نما كان 
غائبًا - بل مخحتفيًا - عند الأديان أو الكتب التي حرّفت»› 


۳. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 


ان هريرة ظله ٦٦ ٤(‏ ۹)» وابن ماجه في سننه» کتاب 
الآدب» باب حق اليتيم (۷۸٠۳)ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة 


£ المراة المسلمة» وهبی سلي ان غاوجیى» دار القلم» دمشق»› 
ط۰۸ ۱۹۹۹ م» ص ۲۲ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يما يدعونا إلى الاعتراف بمدى تسوية اللإسلام والقرآن 
بين الرجل والمرأة ومدى تكريمها قياسًا على وضعها 
لمهين لدى الآخرين في غير دين الإسلاء". 


ثالثا. اشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث هوعدل 
وتسوية : 

وضح العلماء حكمة تقسيم التركة وتوزيع الألصِباء 
على الذكور والإناث فقالوا: إن اشتراك المرأة مع الرجل 
في حق الإرث من المتوقٌ هو عدل وتسوية» بعد أن 
كانت محرومة تمامَافي الشرائع والقوانين غير 
الإسلاميةء وحكمة تيز الرجل عليها: أنه يتحمل 
تبعات الأسرة بحكم رياسته عليهاء حتى لو كانت 
الزوجة غنيةء فإن نفقتها على زوجهاء على أنه قد توجد 
صور تتساوى فيها المرآة مع الرجل في الميراث» بل قد 
تفوقه: كالبنت مع الأعمام» فلها النصف» ولجميع 
الأعمام النصف الآخرء ولم يتميّر الرجل على المرأة إلا 
في حالة واحدة وهي: أن يكون أخا ها ويرث معها 
بالتعصيب: 
إن الإإسلام حين جعل المرأة على النصف من الرجل 
في الميراث في مثل هذه الحالةء سلك طريقًا عادلًاء يتبين 
من الإشارة إلى وضع المرأة في الشرائع الأخرى من هذه 
الحهةء فقد كان الميراث عند قدماء اليونان والرومان لمن 
يصلح للقيام بشئون الأسرة ومباشرة الحروب 
وللمورث أن يختار في حياته من يقوم مقامه في الحقوق 


© في "المساواة بين الرجل والمرأة في علاج النشوز" طالع: 
الشبهة السابعة» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإإسلام). وني "مساواةالمرآة بالرجل في القمصاص" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الخامس عشر 
(السياسة الحزائية). 


٤٣ 


القومية ورياسة الأسرة» سواء كان من أبنائه» أم من 
أقاربهء أم من الأجانب» وقبيل ظهور الإسلام أشر كوا 
المرآة مع الرجل في الميراث على التساوي بينه|. 

اهود الا ف ون ال لد الذ ك الراك دون 
القت وان تغد دالا اء الدذكرر ورت الان الاك 
دون الباقينء فقد جاء في سفر التثنية: "إذا كان لرجل 
امرآتان» إحداهما عحبوبة والأخرى مكروهة» فولدتا له 
بنين» المحبوبة والمكروهة. فإن كان الاإبن البكر 
ا ا ق 
يقذّم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر» بل 
يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما 
E ay‏ 
OVEN YN)‏ 

واللإسلام لم حرم المرأة من الميراث» سواء أكانت من 
أصول الحو آم من فروعه» آم من حواشيهء 
وسواء أكانت ترتبط به برابطة الدم» أم برابطة 
الملصاهرة (الزواج)ء ولم ينظر إلى كون الوارث يستطيع 
القيام بمهام رب الأسرة أو لا يستطيع» ففي ذلك ظلم 
وحرمان ها من خير من تتصل بهم» غير آنه جعل 
للذكر مثل حظ الأنشين في حالة الإإخوة الذين يرثون 
بالتعصيب؛ لأنهم في حالات كثيرة يشاركون في تكوين 
هذه الثروة» كا نهم بمجهودهم محافظون عليها من 
الضياع» وهم أيضا مصدر تنميتها وزيادتهاء ولأن 
الرجل هو الذي يعول الأسرة بم| فيهاالمرأة التي لا 
يمس نصيبها المفروض ها بسوء» فالتسوية بينه| ليست 
من العدل فالمرأة في اللإسلام دات معالة ونفقتها واجبة 
على الأب حتى تتزوج وعلى الزوج بعد ذلك فإن مات 
زوجھا فنفقتها واجبة على أولادها حتی تموت» ک) أن 


حرمانها أصلا ليس من العدل» فقد تكون المرأة غير 
ا ا )4( ® 
ذات زوج لينفق عليها فتكتفي با ورثته من الميت ‏ . 


رابعا. الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية 
وکسبیهة : 


جعل الله تعالى القوامة في حملة الرجال لاني 
آحادهم؛ لأن الغالب أنهم أفضل في التدبير والرأي 
من النساء في أحوال كثيرة» وأنهم الذين 
يتولون الإنفاق» والله تعالى جعلهم بهذا الوصف في 
مقابلة أنه جعل النساء حافظات للغيب على الرجال 
مؤتمنات على ما يتصل بتدبير المنزل» فلكل فريق في 
ذلك من الحظ ما ليس للآخر» والمراد بالقوامةء ک| قال 
الإمام محمد عبده في تفسيره: هو الرياسة التي يتصرف 
فيها المرءوس بإرادته واختياره» ولیس معناها أن يكون 
المرءوس مقهورًا مسلوب الإرادة» لا يعمل عملا إلا ما 
يوجهه إليه رئيسه» فإن كون الشخص قيا على الآخر 
هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده 


وطلب المعاش 


إليه» أي: ملاحظته في أعماله وتربيته» ومنها: حف ظ 
المنزل وعدم مفارقته. 

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض في قوله 4ل: 
ارج ل قوموت عل ليسكا يما ما فصل الله بعْصَه 
عل بَعَّضٍ 4 (انساء: ٠١‏ هو تفضيل الرجال على النساء 
كناف لایر هي ین نگنان ترد ۶7 


2 سرو سے رو 
الله به بے بعک عل عض 4# (النساء : «(YY‏ 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج۰۲ ص ٤۹۲:٤٩۱‏ . 

® في ""ميراث المرأة في الإسلام" طالع: الشبهة الخامسة» من 
الجزء الثامن عشر (قضايا المرأة). 


ال 
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وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة 
اللأعضاء من بدن الشخص الواحد, فالرجل بمنزلة 
الرس» والمرأة بمنزلة البدنء وما به الفضل قسان: 
فطري» وکسبي» فالفطري: هو أن مزاج الرجل أقوى 
وأكمل وأتم» والكسبي: هو أن الرجل أقدر على 
الكسب والاختراع والتصرف في الأمور» والزوج - كا 
E (+)‏ 

عباب”" الحياة الزوجية» بأمواج مشكلاتها وأغوار“ 


ء ت وھ 
عر بعض الکتاب اة ران السفينة ُمخر 


مفاجآنهاء ولو قدر هذه السفينة السيرفي مياه ساكنة 
وأمواج هادئة» كسب الربان هذه الفرصة كثيرًاء 
وتقدمت سفينته إلى الأمام في أمان بجعله يقطع من 
المسافات في طريق السعادة الزوجية ما لا يستطيعه لو 
هاج البحر وتلاطمت أمواجه وثار غضبه»ء تلك الحالة 
التي تقلق الربّان 
حزمًا ويقظة؛ ليحتفظ بتوازن السفينة» وينجو من خطر 


محقق على الأقل» فوق ماضاع منه من تقدم إلى 


وتشوش عليه فکره» ون تتطلب منه 


(0) f 

الامام : 
Ss‏ ان 
یکول هناك ف ّم توكل إليه الإدارة العامة مله اله كت 


القائمة بين الرجل والمرأة» وما ينتح عنها من نسل» وقد 
اهتدی الناس في کل تنظیماتہم إلى آنه لا بد من رئيس 


N E a 


N CN 


E E 
TT 
موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر‎ .٥ 
a e as 

. الأطناب : مع الطنب» وهو الطرف أو الناحية. 


: وله او معظمه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحتوي كيانه من قدرة على الصراع» واحتال أعصابه 
لنتائجه وتبعاته» فهو أصلح من المرأة في أمر القوامة على 
البيت» بل المرآة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تسيره 
فيخضع لرغباتاء بل تحتقره بفطرتها ولا تقيم له أي 
اعتبار . 
خامسًا. اختلاف وظيفة الرجل والمرأة وفقا لاختلاف 
الطبيعة البيولوجية لكل منهما : 

تختلف وظيفة الرجل عن وظيفة المرأة وفقا 
لطبيعة كل منهاء ومن ثم ظن بعض الزاعمين 
أن هذا ضد المساواةء ولكن الأمر على عكس ما ذهبوا 
إليه وجي محمد قطب هذه الحقيقة فيقول: إن المساواة 
في الإنسانية أمر طبيعي ومطلب معقول فالرجل 
N AO OA NSA‏ 
وظائف الخحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟! هل 
في وسع أحد أن يبدل طبائع الأشياء فيجعل الرجل 
يشار المرأة في الحمل والولادة والإرضاع؟ 

واختصاص أحد الجنسين با لحمل والرضاعة 
يستتبعه أن تكون مشاعر الجنس وعواطفه وأفكاره 
مهياًة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخم» 
والتممّى مع مطالبه الدائمةء إن الأمومة بكل ما تحتويه 
من مشاعر نبيلة أو أعال رقيقة» وصبر على الجهد 
المتواصل» ودقة متناهية في الملاحظة وفي الأداءء هي 
التكيف النفسي والعصبي والفكري» الذي يقابل 
التكييف الجسدي للحمل والإرضاع» فکلاهما متمم 
للآخر متناسق معه» بحیث يکون عجيبًا أن يوجد أحد 


© في "قوامة الرجل على المرأة" طالع: الشبهة الرابعة» من المجزء 
التاسع عشر (أحكام الأسرة في اللإسلام). 


4۸ 


في غيبة الآخر» وهذه الرقة في العاطفة والانفعال 
السريع في الوجدانء والشورة القوية في المشاعر التي 
تجعل الجانب العاطفي - لا الفكري -هو المنبع المستعد 
أبدًا بالفيض. المستجاش داتًا بأول لمسة» فكل ذلك من 
مستلزمات الأمومة؛ لأن مطالب الأمومة لا تحتاج إلى 
التفكير الذي يسرع أو يبطى» وقد د جیب أو لا 
يستجيب» فهذا كله هو الوضع الصحيح للمرأة حين 
تؤدي وظيفتها الأصليةء وهدفها المرسوم. 

والرجل من جانب آخر مكلف بصراع الحياة في 
الخارج» سواء كان هذا الصراع مجابهة الوحوش في 
الغابةء أو قَرَّى الطبيعة في السماء والأرض أو نظام 
الحكومة وقوانين الاقتصادء وكل ذلك لاستخلاص 


; * 


القوت» ولح اية ذاته وزوجه وأولاده من العدوان. هذه 
الوظيفة لا تحتاج أن تكون العاطفة هي المابع 
المستجاش) بل ذلك يضرّها ولا ينفعهاء فالعاطفة 
تنقلب في لحظات من النقيض إلى النقيض. 

لكن هذاليس معناه الفصل الحاسم القاطع 
E E‏ 
صلاحية لعمل الآخر» فإذا وجدت امرأة تصلح 
للحكم أو القضاء» أو حمل الأثقال» أو الحرب أو 
القتال» وإذا وجد رجل يصلح للطهي وإدارة المنزل› 
أو الإإشراف الدقيق على الأطفال» أو الحنان الآنشوي» 
ا اا ا 
من النقيض إلى النقيض» فكل ذلك أمر طبيعي 
ونتيجة صحيحة لاختلاط الجنسين في كيان بعضهاء 
ولكنه خلْو من الدلالة المزيفة التي أراد أن يلصقها 


(.المشتجاض: المحدفق: 


E E E EE E E 
المتفكك'.‎ 
: الخلاصهة‎ 

٠‏ ليس هناك أي وجه للتناقض بين آيات القرآن 
ااك ان ف اا ا ا ا 
إذ إن الله كك قرر أن المرأة جزء من كيان الرجل» خلقت 
من ضلعه» وخلقها الله كبك ليسكن الرجل إليها ويأنس 
ا 

ه سى القرآن الكريم والإسلام العظيم بين الرجل 
والمراةنى أمور كثرة منها: الحقوق الإنساية: الخلقة 
الإيمان والتكاليف الشرعية» التربية والتهذيب» العلم 
العيني والكفائي منه» الأخحلاق من: طهارة القلب 
والقصد واللسان والجوارح» العقوبات المحددة فيها وغير 
اللحددة من أجل: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الالء 
وحفظ العرض» وحفظ الأمن» العمل بالإسلام والعيش 
به با يتفق مع خلقتها ووظيفتها في الحياة» حق الميراث» 
الإقرارات والعقود والتصرفات... إلخ. 

٠‏ مجرداشتراك المرأة مع الرجل في حق الإرث هو 
عدل وتسوية» فهو وسط بين من حرمها تماما من الشرائع 
والقوانين غير الإإسلامية» وبين من أعطاها أكثر من حقهاء 
وهذا من الظلم أيصًا. وحكمة تيز الرجل عليها أنه 
يتحمل تبعات الأسرة بحكم رياسته. 

٠‏ الإسلام جعل القوامة للرجل لأسباب فطرية 
وكسبية» فالفطرية: هي أن مزاج الرجل أقوى وأكمل 
وأتم» والكسبي: هو أن الرجل أقدر على الكسب 


.١‏ شبهات حول الاإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 
ط۲۳ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م» ص٣۱۱‏ وما بعدها. 


۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
والاختراع والتصرف في الأمور. 

ه تختلف وظيفة الرجل والمرأة وفقَا لاختلاف 
طبيعته|» فاختصاص أحد الجنسين بالحمل والإرضاع 
يستتبعه أن تکون مشاعر هذا الجنس وعواطفه وأفکاره 
مهيًّأة بطريقة خاصة لاستقبال هذاالحدث» 
وهذه الرقة في العاطفةء والانفعال السريع في الوجدان» 
والثورة القوية في المشاعر التي تجعل الجانب العاطفي 
کی هو السا اا با اماش 
أبدّا بأول لمسة» كل ذلك من مستلزمات الأمومة. 
والرجل من جانب آخر مكلف بصراع الحياة في الخارج 
لاستخلاص القوت» ولحاية ذاته وزوجه وأولاده 
من العدوانء وهذه الوظيفة تحتاح الفكر الغالب 
على العاطفة والمتأني في اتخاذ قراراته»ء الذي لا ينفعل 
سریعا وينقلب من النقيض إلى النقيض. 


توهم تناقض القرآن في تقدير مدة الحمل والرضاء ^ 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك اضطرابًا بين قول 


رر و رو ي ر م 


8 3 سرو 
اله تعالی: ‏ لته آمهء وهنا عل وهن وفص فهر عامبنِ 4 


(لقمان: »)٠٤‏ وقوله ن: 3 لدت رضعن وده ٤‏ 
(*) البيان في درء التعارض المتوهم بین آیات القر آن» د. عاطف 
المليجي» مرجع سابق. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات 
القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. هل القرآن 
معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
www.1islameyat.com‏ 


ان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


«(YY ا ن ي أرَضَاعَة (البقسرة:‎ AE 
.)٠١ وقوله 84: وله وفصله ,تشون سرا ه (الأحقاف:‎ 
ويتساءلون: كيف تكون مُدَّة ا لحمل والرضاع حولين‎ 
كاملين في الموضعين الأولينء وثلائين شهرّا ني الموضع‎ - 
الثالث؟! آلا يخالف هذه معطيات العلم الحديث؟‎ 
ويهدفون من وراء ذلك إلى القول ببشرية القرآن‎ 
الكريم مادام فيه هذا الاضطراب والتناقض.‎ 
: وجه إبطال الشبهة‎ 
القرآن يفسر بعضه بعضاء ويتفق مع نتائج العلم‎ 
الحديث» فمدة الرضاع وحده عامان» لكن ا مع‎ 
لمر رة ها ذاق احمل م اشير‎ 
: التفصيل‎ 


حولين 


اتفاق مدلول الآبات القرآئية الخاصة بتحديد مدة 


الحمل والرضاع مع نتائج العلم : 

إن الذي لديه آدنى دراية بالقرآن الكريم» يعلم حق 
العلم آنه لا يوجد أي تعارض بين آياته الكريمة؛ 
فبا لجمع بين آيتي سورة لقمان وسورة البقرة» وبين آية 
سورة الأحقاف» يدرك أن قل مدة للحمل هى ستة 
أشهر» فقوله 34: ل وله وفصله, تون سر 
(الأحقاف: )٠١‏ لا يعرف منه -بانفراده -أقل مدة للحمل› 
ولكنه بضم بعض الآيات الأخرى إلى هذه الآية» تعلم 
مدة للحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة صر حت 
وقوله ا یکتم 1€(« وقوله 5 
ضع اَذَه ا لمن اراد أن 


١‏ الفصال: الفطام. 


ي اص عة (البقرة يبن ان أمد الفصال عامان» 
وهما أربعة وعشرون شهرًاء فإذا طرحتها من الثلاثين 
بقيت ستة أشهر» فتعيّن كونها أمدًا للحمل» وهى أقله 


ولا حلاف في ذلك بين أهل العلم. 
الخلاصة : 


EF‏ ا 


2 ر + 


e ن‎ 


س TE‏ ولد ت رضعن 
اوکدهن حون کاملينِ راد أن ي الرضاعةً 4 


و رو سے و ات و سے 


(البقرة: ۲۳۳)؟ وبين قوله 4: وله «وفصله,ئلثون 

شرا 4 (الأحقاف: ١١)؛‏ لان الحامين أربعة وعشرول 
شهرّاء فعندما تطرح من الثلالين يتبقى ستة أشهر 
فتصبح هي أقل مدة للحمل» ويتفق هذامع ما استقر 
عليه رأي الأطباء. 


ا 


توهم تناقض القرآن بشأن إيمان بعض الكافرين 
وعدم إيمانهم* 
مضمون الشبهة : 
قوله &3: وولا نسر يوا( (الكافرون)» 


ل کا صم ر 


وقوله 34: 9 ومن تولا من دومن بد (العنكبوت: ۷( 


1 اضواء السانء اللنتقبطى» مرجع سابق» ج۰۷ ف 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
www.1slameyat.com‏ 


ويتساءلون: كيف يقرر الله في الآية الأولى على لسان 
نبيه # أن الكافرين لا يعبدون الله» ولن يعبدوه على 
سبيل التأبيدء في حين تفيد الآية الثانية أن من الكافرين 
من يؤمن بالله بعد کفره؟! ويرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في القرآن الكريم 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ الخطاب في الآية الأولى لجنس الكفار وليس 
۲) وصفت الآية الكافرين با لجحملة الاسمية التي 
تدل على الثبات» وقيل: إن كلمة "تعبدون" مع ما قبلها 
مصدرية تقديرها "عبادتكه". 


التفصيل : 
أولا. الخطاب في الآية الأولى لجنس الكفارء وليس 
لأشخاص بعينهم : 


4 کر سر مر رس و کو 


نتر عدون ما اعد 


فقول اله تارك وتال : و 
(لكافرون)» يدل ظاهره على أن الكفار المخاطبين 
بها لا يعبدون الله أبداء مع أن المتأمل في الآية الكريمة 
جد آنه حطاب لحتس الكفارء وإن أسلموافي) بعد فهو 
خحطاب هم ما داموا كفارًاء فإذا أسلموا لم يتناوهم 
ذلك؛ لأنهم - حينئذ -مؤمنون وليسوا كافرين» وإن 
كانوا منافقين» فهم كافرون في الباطن» فيتناوهم 
الخطاب. 

ويرى بعض العلاء أن الآية من العام المخصوص» 
فا لخطاب في خصوص الأشقياءء الذين سبق في علم الله 
تبارك وتعالى نهم يموتون على الكفرء وهم المشار إل 


ٍ سے کے 


بقوله تعای: [ ل الت حَمَٽ عَکمَ لمث ريك ل 


°١ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
وود )4 ونس فلیس الحکم منسحبًا على 
اللخاطبين جيعاء بل على فئة بعينها من الكفار. 

فهؤلاء الذين لا يعبدون الله في المستقبل هم الذين 
حق عليهم قضاء الله وقدره» فإنهم يستمرون على الكفر 
ويموتون عليه لا يقع منهم الإيمان بأي حال من 
الأحوال» فقد سبق عنهم في علم الله ذلك. أما غيرهم 
من الکفار»ء فاحتمال إیانه وارد. 
ثانيا. وصفت الآية الكافرين بالجملة الاسمية التي 
تدل على تبات صفاتهم : 

عبر القرآن على لسان النبي بب في الجملة الأولى 
بقوله کڭ: ‏ عبد مام دود © ) «لكاذررن بالفعل 
E N‏ 0 
أعبد ما تعبدون بالفعل» ثم قال  :‏ وک انعا ابد ماعب 
رل سرع دون O‏ 0 (الكافرون)» فعبر عنهم 
E‏ 
متصفون بعبادة ما أعبدء و بعد ذلك قال: ‏ کوین 
ولوین (لکافرون» فعبر عنه بأنه ليس مُتصِقًا 
بعبادة ما یعبدون» ولا هم عابدون ما یعبده» فکان 
وصفه هو ب في الحملتين بوصفين مختلفين؛ بالجملة 
الفعلية تارة» وبالحملة الاسمية تارة أخرى» فكانت 
إحداهما لنفي الوصف الثابت» والأخرى لنفي حدوثه 
فم بعد. 

أما هم فلم يوصفوا في الآية إلا بالجملة الاسمية 
.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بین آیات القرآن» د. محمد 
اا ا لحديدي» مرجع سابق» ص٩1‏ بتصرف. البيان في درء 
التعارض بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مرجع سابق» 
ص٤٩‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي E EEE‏ 
حال الكافرين» ولم يكن فيا وصفوا به جملة فعلية من 
خصائصها التجدد والحدوث» فلم يكن فيها ما يتعرض 
ل 

وبمذا البيان اتضح لنا أن الذي تتناوله الآية هو 
الكافر الثابت على كفره إلى يوم الدين» لا الكافرون 
وا 

وقيل: إن "تعبدون" مع ما قبلها مصدرية» أي أن 
"ما" مصدرية بمعنى: لا أعبد عبادتكم الباطلة»ء ولا 
تعبدون عبادتي الصحيحة» ودليل ذلك من السورة 
قوله #٭: ل لک دینک ول دين © 4 (الکافرون)» 
فأحاهم على عبادتہم» ول تلهم على معبودهم. وما 
تبين يتضح لنا أن المقصود بقوله: "تعبدون" إنم| هو 
عبادتكم الباطلةء وليس بمعنى الفعل المضارع الذي 
من خصائصه التجدد والاستمرار. 
الخلاصة : 

ليس هناك تناقض بين آيات القرآن الكريم» 
ففي الموضع الأول يتناول الخطاب جنس الكفار 
بصفة عامّة» وليس أشخاصًا بعينهم» وقد يكون هذا 
الموضع من العام اللخصوص,» فالخطاب في خصوص 
الأشقياء» أولئك الذين سبق في علم الله تبارك وتعالى 
أنهم يموتون على الكفرء أما غيرهم فإيمانه وارد في 
ال 

ولم يكن في) وصف به الكفار جملة فعليه من 
خصائصها التجدد والحدوث بل خوطبوابالجملة 


ا أضرواء البتات» الفط مرجى سابق» ج٩»‏ ص ۰٥۹۸۲‏ 
AY‏ . 


o۲ 


س ٥‏ وقوله 34: چ 


الاسمية التي : تصف الحال ولا تتناول المستقبل» وقيل 
أيضًا: إن لفظة "تعبدون" مع ما قبلها مصدرية» أي: 


"عبادتک". 
ات 


الشبهة السابعة عشرة 


توهم تناقض القرآن يشأن مصبر من انخد 


غر الإسلام درت * 
مضمون الشبهة : 
pO‏ 
تعالی: # وجاعل الین اموک قوی الت كرا إل يور 


سر صر ر و ص f‏ 


ومن يبتع عير 


رم در و 


الاسم د يا فلن يقل مه (آل عمران: .)۸٥‏ ویتساءلون: 
كيف يمدح الله الذين اتبعوا عيسى - وهم النصارى - 
ني موضع» مرا آنه سيجعلهم فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة» ثم يثبت في موضع آخر أن من يتخذ غير 
الإسلام ديتا فلن يُقبل منه؟! ويهدفون من وراء ذلك 


إلى ادعاء أن القرآن الكريم من صنع البشر. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الإإسلام توحيداله» وعقيدته عقيدة كل 
الأنبياء» وشريعته خيِمَّت بها الشرائع الساوية» فوجب 
على كل أتباع امات اة تاعا 


+( من آمن بعيسى اكت واتبعه فهو مسلم» فإذا 


بعث محمد ي لا يسعه إلا اتباعه. 


e 


التمصيل: 
أولا. الإسلام هودين التوحيد. وعقيدة كل الأنبياءء 
وشريعة ختمت بها الشرائع السماوية فوجب على كل 
أتباع الرسل السابقين اتباعها : 

الإسلام هو إخلاص الدين لله بالتوحيد» وهو 
إسلام الو جه لله تعالى» فلن يقبل الله من أحد ديا غير 
الإسلام» وهو في الآخرة من الذين وقعوافي الخسران 
مطلقا قال کك: ب 


سے صر روص ر ژور 


وس يبتع عر لسم ديا فلن يِفَل 
4 (آل عمسران)» فق د 
رفض الله 8# دين من آراد ديتا سوى دين الله ذلك 
الدين الذي آنزل به کتبه» وأرسل به رسله» وهو 
عبادته وحده لا شريك له» والڈي استسلم له من في 
السماوات والأرض طوعا وكرهُاء فالمؤمن مستسلم 
بقلبه وقالبه لله» والکافر مستسلم لله كرهُاء فإنه تحت 
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا حالف ولا 


مش ام , 2 سے فر کر 


نه وهو ق الاج ا 


فال سلام بو صهه عقيدة هو دين جميع الأنبياء 


(آل عمران: »)1١‏ وقال عن إبراهيم: # يلهد 
چھاوو هو اکم وما ا 
ر یکر هو سم کم مسیون من َل (الحج: ۷۸» 


١ج تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق‎ .١ 
. ص۲۷۸‎ 


o 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


ر 


با 


4 ا وھ ت و ا 
زل إل هم وإ ميل وإسحق وعموبوا لأَسَبَاطِ وما اوی 


موی وعیسی وما أ ونی | الوت من رَه لا دقرف بین أحلرٍ 
ر من وع مسلون 7 4 (البقرت. 

٠‏ أا الإسلام كشريعة-قراعد وأحكام وآدابب ققد 
حوی بعض مضامین شرائع الرسالات السابقة 
وخالفها في بعض آخرء وهو -مذاالمفهوم -الرسالة 
ا لخاتمة التي جاء بها محمد ل ووجب على الخلق أحعين 
من يوم ان تصلهم دعوته ان يؤمنوا به ويطرحوا ما هم 
عليه من شرائع ومذاهب» وبالتالي فلن يقبل منهم بعد 
بعثة محمد ب سوى الإيمان برسالته -الإسلام -عقيدة 
وشريعة» ومن ابتخى غيره باء با لخسران المبين. 

e e AD a E 
النبي ةه فقد نسخت شريعته الشرائع ونسخ دينه‎ 
الآديان» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام فهذامعنى‎ 
الآية الآخرى.‎ 

ويد ذلك ماجاء عن لان نة قال سالت 
النبي عن آهل دين كنت معهم» فذكرت من 
صلاتہم وعبادتمم فنزلت: ل الِب ٤َامَنوا‏ ولیت 
هدوا والصدرى والصييت من ءام باه الوم الآخر 


a عد‎ 4 


وعيلًصلحاله es‏ 
روت 4 ابقر » وقال السدي: ونا لذ 
اموا ون هادوا والصری والصَيعيت مَنْ ءامن بال 
الوم آلآخر وعَيلَ صَلحًا لَه ا جرهم عند رَبهمُ لا 


ھء رد ےر سے 


مھ کے ع ور 
حوف عل وآ هم عرو ا 4 بغر نزالت في 
أصحاب سلان الفارسی» بين هو بحدث النبى إذ ذكر 


۲. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)٠١١ /١(‏ تفسير سورة 


البقرة» رقم YT)‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصحابه فأخبره خبرهم» فقال: كانوايصلون 
ويصومون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبيًا. 
فلا فرغ سلهان من ثنائه عليهم قال له نبي الله: "يا 
سَلمان» هم هن أهل النار"» فاشتد ذلك على سَلمان» 
فأنزل الله هذه الآية. 

E E 
موسی ا حتی جاء عیسی» فلا جاء عیسی کان من‎ 
سك بالتوراة وأخذ بِسنة موسى فلم يدعها وم يتبع‎ 
عیسی» کان هالکاء وإيان النصارى: أن من تمسك‎ 
بالإانجيل منهم وشرائع عیسی کان مؤمتًا مقبولا منه‎ 
ی ا و‎ 
عل اغى لاتا کان غاا‎ 

وهذا لا يناي ما جاء عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس: إن ادبن ءامَنوا وليت هَادُوا وألصدرى 
والصلويت مَنْ ءامن اله واليومٍ آلأخر وعيل صَلِحَافكَهم 
َمْعِن َيه ولا حَویُ عَم ولا هم روت 4 


البقرة» فأنزل الله تعالى بعد ذلك: # ومن يبتع عير 


ال سے سے م ا ~~ 


لسم دي يا فلن يقبل مه وهو ف ا من الْخسرسَ 
4 آل عمران)» فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار 
عن أنه لا يقبل من أحد طريقةً ولا عملاء إلاما كان 
موافقا لشريعة محمد ييي بعد أن بعثه به» فأما قبل ذلك» 
فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هذى وسبيل 
ونجاة؛ فاليهود: هم أتباع موسى اكك الذين كانوا 


يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم E‏ بعث عیسىی 
.١‏ أخرجه ابن ابي حاتم في تفضسيره »)٠١١ /١(‏ تفسير سورة 
ا 


۰۲٤۸ص‎ 


کثیر» مرجع سابق؛ ج۱ 


o٤ 


وجب على بنی إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه 
وأهل دينه هم النصارى» فل بعث الله حمدًا خاتا 
للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق» وجب 
عليهم تصديقه في آخبر» وطاعته في) أمر» والانكفاف 
أي هريرة عن رسول الله أنه قال: "والذي نفس محمد 
نہده» للايسمع بي أحدمن هذه الأمة» مودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يمن بالذي آرسلت به إلا کان 
من اصحاب ال 

ثانيًا. من آمن بعيسى اكاد واتبعه فهو مسلم فإذا بعث 
محمد لا يسعه إلا انباعه : 

کدی ت ککروا ر 
38 لعیسی ابن 
مريم: إنني ناصر من اتبعك على الإسلام على الذين 
كفروا إلى يوم القيامة» وقيل: إن النصارى فوق اليهود 
إلى يوم القيامة» فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا 


يوم ألقَيَمَةٍ 4 (آل عمران: »)٥٥‏ يقول الله 


وهم فوق اليهود في شرق أو غرب» فهم -أي اليهود - 
ثم ينزل قبل يوم القيامة» فمن صدق عيسى ومحمد 
عليه) السلام وکان على دينهاء م يزالوا ظاهرين 

e وا‎ 

على من فارقهم إلى يوم القيامة . 
وذ اة اتاك لي ا ل عناد بني إسرائيل 
وإصرارهم على الكفرء أراد أن يميز بين أنصاره الذين 
e‏ 


€ انظر: الدرالمنثورء السيوطى» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۲۷ . 


آمنوا به من الکافرین» فقال هم: من منکم ينصر دين 
لاعن غل حل ما ارک فان امان 
وخلصاؤه- وکانوا اثني عشر رجلا وهم الحواريون_: 
نحن أنصار الله المخلصون لدعوته والمؤمنون با جئت 
به» فاشهد بذلك لنا يوم القيامةء ثم توجهوا إلى الله 
تعالى أن يكتبهم مع الذين شهدوا بوحدانيته» وأقروا 
بربوبیته» واتبعوا رسول الله ي قال الله تبارك وتعالی: 
کاک الحرارئوت نایار اہ اما پار واش کد وک 
Ca A Ee‏ د عمران)» وقد دعاالله تبارك 
وتعالى أتباع النبي محمد 5 أن ينصروا دين الله» کا فعل 
الحواريون» قال 36: # ياعا لذبن ءامو 


“ 


EFE‏ اگ کے 
یمه من وی پسرءیل ود 


2 
کک کک our‏ 


ایتا لذن ءامنوا ع عدوم صخو هري )4 (الصف). 
فأمر هؤلاء الحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله 
عيسى ا ففالوا: آمتاء واشهك بنا مسلمون لك 
واشهد یا عیسی بأننا مسلمون لله» قال  :358‏ ولد 
ارسیت إل الارن أن ١امنوا‏ ى ورسولي قالواءامنًا 
واشهد پاتتا مسون )4 الاد 
وقيل: إن المراد من قوله 8#: #إوجاعل اناغو 


سرو سے 7 
». 


قوق لذت کرو إل يوم القَةَ 4% (ال غمران: ٥‏ أنه 
جاعلهم فوقهم في كثير من مصالح الدنيا؛ لأن ذلك 
يصح الاأشتراك فيه» دون مايتصل بأمر الآخرة لأن 


.١‏ دراسات في القرآن الكريم» د. محمد عبد السلام أبو النيل» 
دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲ » ۷ م ص۰۲۱۸ ۱۹ ۲ 


I- 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
ذلك ما لا يصح الاشتراك فيه بين المسلم والكافرء 
ولذلك قال: شر ل مرجم ڪم اح ڪم بي كم فيا 
فيه حلمو 4 ل عمران: ٠٠‏ . أي يوم القيامةء 
وقد قال ك: ولن جع انهلا 
ك 4 النساء)» فهذا في معنى تفضيل المؤمنين على 
الا 


ص سے سے سے ا 


ا المي کے ۶ 
رین على المؤ مین سپيلا 


الخلاصة : 

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ الإسلام هو إخلاص 
الدین لله بالتوحيد» وإسلام الو جه لله 4 وهو دين الله 
الذي انزل به کتبه» وارسل به رسله» وهو عبادته وحده 
لا شريك له»ء فالاإسلام عقيدة» وهو استمرار لعقيدة 
التوحيد التي تتابع بهاالرسل من آدم إلى محمد - 
صلوات الله عليهم أجعين -. 

٠‏ آما الإسلام شريعةء فقد وافق بعض الشرائع 
السابقة في بعض الأحكام وخالفهافي بعض آخر» 
وواجب على الخلق أجعين أن يؤمنوا برسالة الإسلام 
عقيدة وشريعة - کا جاء ها محمد ء4 - ويدعوا غيرهاء 
ومن ابتغى غير ذلك خاب وخسر. 

ه الذين اتبعوا عيسى ال على فطرته وسنته هم 
من أهل الإسلام» وهم الذين ناصروه وآزروه 
وهم الذين يصدقون عيسى وحمدًا -عليه) الصلاة 
والسلام بعد نزول عيسى من الساء» وهم الحواريون 
اللخلصون لدعوته والمؤمنون ب جاء به. 

وقيل: إن المراد أن الله جعل الذين اتبعوا عيسى 


ن تنزیه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد ا لحبار» مرجع سابق» 
ص٦۰۸ AV‏ 


فوق الذين كفروافي كثير من مصالح الدنيا. 


باب 


توه تناقض القرآن شان حرية العقيدة 
والإكراه عليه * 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغرضين تناقض القرآن في قوله 3#: 
AEE:‏ (البقرة: »)۲١‏ وقوله 8#: #فَمن سا 
اومن ومن شاء كف # (الكهف: ۹ مع قوله 34: 
و کیل یت کبڑمرت رک لوزرا 


سے ہے او ت 7 Rt‏ ر 
ما آله تله ورول و ینوک د الي ون 


رمو 
لیے وتو آآ ڪب حى يعْطواً الح 
صروت )4 (التوبة)» ويتساءلون: كيف يقرر القران 
في الموضع الأول والثاني حرية الاعتقادء ونه لا إكراه 
في الدين» ثم يأمر في الموضع الثالث بإكراه الناس على 
الدين وقتال الذين لا يؤمنون به؟! ويهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم ووصفه بالتناقض. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الموضع الأول نزل في الأنصار خاصّة»ء ولكن 
حكمه شامل» فالعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
E‏ 

۲) الإسلام لم يكره أحدًا على اعتناقه للعديد من 
الاشتاب الها 


اع ات اا اف راکو ع 
الببحوث الإإسلامية» مرجع سابق. 


ه٦‎ 


۳) شرع الإسلام الحربَ والقتال لأهداف محددة 
ومشروعة» ولم تشرع لمجردالعدوان على الآخرين 
بدون وجه حق کا يدعي المبطلون. 
التفصيل : 
أولا. الموضع الأول نزل في الأنصار خاصة» ولكن حكمه 
شامل» فالعرة بعموم اللفظ لا بحصوص السبب : 

ورد عن سعید بن جبیر وغیره في تفسیر قول الله 
تارك وتال NEHE:‏ 4% (البقرة:٠٠٠)»‏ أنه 
قال: نزلت في الأنصار خاصة؛ حيث كانت المرأة منهم 
اا ورلد تولا رەن 
اليهود ملتمسة بذلك طول بقائه» فجاء اللإسلام وفيهم 
از اعت الب ن هار 
يا رسول الله» أبناؤنا وإخواننا فيهم!! فسكت عنهم 
رسول الله ي فنزلت: َا قادن 4 (البقرة: »٠١‏ 
فقال النبي "حبر وا أصحابكم» فإن اختاروكم فهم 
منکم» وإن اختاروهم فهم منهم» فأجلوهم معهم". 
ولكن حكمها عام شامل الخلق كافة» فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب كاهو معروف في 


الإ 


ثانيًا. الإسلام لم يكره أحدا على اعتناقه لكثبرمن 
الأسباب: 


الإسلام لم يكره أحدًا على اعتناقه» وذلك يظهر جلي 


.١‏ المقلات: هي المرأة التي لا يعيش ها ولد. 

۲. أخرجه الطبري في تفسيره »)٤١۹ /١(‏ تفسير سورة البقرة» 
آية »)۲١٩(‏ برقم »)٥۸۱۸(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1۳۹(. 

۳. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق» مج۲» 
جا“ ص۰۲۷ ۲۸ بتصرف. 


في العديد من الآيات الكريمة» كقوله 84: 3 


ا :)» وقوله 5 : أفاتَ n‏ 


ا 


ته الاس 
خی کونوا ممت )4 (ونس)» وقوله 0# افدر 
pes 1‏ 

وهناك العديد من الأسباب التي جعلت الإسلام ¿ 
يكره أحدًا على اعتناقه» منها أن الإكراه: 

# يقهر النفس الإنسانية ويذها. 

ه يولد النفاق وينتج أفرادًا يتربصون بالأمة 
ويسارعون إلى خيانتها وتحطيمها من الداخل. 

٠‏ يحطم الشخصية الإنسانية ويقتلها. 


٠‏ يورث في القلوب الأحقادء ويزرع في النفوس 
الضغائن. 

ينزع إلى النفور» ويرسُخ في النفس ردود الفعل 
والانفجار حين تسنح الظروف. 

ه يسيء إلى سمعة الدعوة الإإاسلامية في الداخل 
والخارج. 

عل عمل الا رة غر مقرل غد اه هال 
لآنه سبحانه لا يقبل من الأع )ال إلا ما كان خالصًا له 
والكره على الإيمان خوقاء لن يتوجه به إلى الله تبارك 
وتعالى خالصًاء وما كان كذلك من الإيمان فهو غير 
a‏ 

هذا كله دعا الإسلام الناس جيعًا إلى الدخول 
فيه عن إيان وقناعة واختيار» لاعن كره وإجبار» 
وأعلن على مسامع الدنيا شعاره الثابت”': كاه 
.١‏ حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلاميةء د. عبد الله ناصح 


علوان» دار السلام» مصر › ط٤»‏ ٤١٤٠ه/‏ ۰م ص۱ ۲: 
۳ 


o¥ 
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ثالشّا. الإسلام شرع الحرب والقتال لأهداف محددة 


چ 


يشرح د. البوطي هذه الأسباب ذاكرًا منها: 
۱. دفع الظلم والعدوان عن أرض الإسلام لقول 
e 8‏ الہ الین بو و 
يث المعریت ا( 4 (البقرة. 

Ma e .۲‏ 
دولة الإسلام وإحدى الدول الأجنبية عهود آو 
مواثيق» وأحلّت تلك الدولة بتلك العهودء كان ذلك 
مُسوعًا لقتا ها لقول الله 36: # وإن كوا يمهم 
يِن بعد عَهدِهم وطموا فى وڪم فقوا ية 
OLE‏ 
(التوبة)» ويقهم من هذه الآية أن المشر كين إذانققضوا 
عهدهم جاز قتاهم. 

۳. إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة 
الإإسلاميةء فمن المعلوم أن دعوة الإسلام دعوة عالميةء 


¢ فإذا کان بين 


وأن بعثة النبي به للناس كافة» ومعنى هذا أنه جب أن 
تصل إلى كل أمة وأن تدخل كل بلدء فكل من يقف في 
طريق الدعوة ويصد عن تبليغها من طواغيت متجبرين 
وحكام متأهين» يجب أن يزاحوا عن الطريق؛ حتى 
تصل الدعوة إلى الشعوب نقَيّة صافية واضحة» 
والشعوب هي التي تقرر مصيرها؛ إن شاءت آن تدخل 
© في "لا إكراه في الدين" طالع أيضا: الوجه الثالث» من الشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلاميا). ويي 
"دلالة انتشار الإسلام في عصور الضعف على اعتناقه طواعية" 


طالع أيضًا: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء الرابع 
عشر (العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الإسلام عن طواعية واختيار» وإن شاءت أن تبقى 
على دينها وتدفع الجزية إلى الدولة الإسلامية مقابل 
حمايتها من العدوان. 

ونما يؤكد أن الهدف من القتال هو إزاحة الطواغيت 
والحكام المتأهين» موقف ربعي بن عامر مع رستم قائد 
جيش الفرس حين تحدّاه» وقال: "إن بعثنا من أجل أن 
نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضصيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام"» ولو كان الإسلام يفرض وجوده 
واعتناقه بقوة السيف والإكراه لما قبل الرسول 4 
ا لجزية من صاحب "أيلة" وهي بلدة بفلسطين تُعرف 
الآن بإيلات» ومن آهل "جَرباء"» ومن أهل "ذرح 1 
بعد أن انسحبت أمامه جَحافا ' 'الروم يوم خرج 
لقتاهم يوم تبوك, فإن طبيعة النصر تدفع المرء إلى الظفر 
باکر قسط منه» ولکن رسول الله يذ أبى أن محارب 
أهل هذه البلاد لما وجد جنو حهم إلى السلم؛ امتشا 
لقوله 34: ون جتحا ااا 
زا I OAS‏ 

ودا الفا نو ت غنران "هة ايه الضف" كب 
د. عبد الصبور مرزوق -مفندًا هذه المقولات الظالمة فى 
حق الإسلام» ومزيلا شبهة التناقض وحالة الالتباس 
الثارة في هذا الشأن -فقال: " كشيرون من المبشرين 
والمستشرقين الظالين للإسلام يقولون: إن الإسلام 
شرع القتال -الحهاد - لحمل الناس على الدخول فيه 


a 
لاله انه‎ 


.١‏ الجحافل: جمع الجحفل» وهو الجيش الكبير. 
۲. حرية الاعتقاد ي الشريعة الإسلاميةء د. عبد الله ناصح 


علوان» مرجع سابق» ص ٤٩ :٤۳‏ بتصر ف. 


o۸ 


بالقوة» وإنه انتشر بحد السيف. ويستدلون بأن في 
القرآن آية تعارَّف المفسرون المسلمون على أن يسموها 
"آية السيف"» وأنها نسحت مائة وعشرين آية من 
القرآن تسمح أو تدعو إلى الرفق والمسالمة. وهنا تكون 
لنا وقفة: فقد أشرنا من قبل إلى أن الواقع في بلاد 
الإسلام يؤكد آنه دخل وانتشر في بلاد م تدخلها أي 
جيوش مسلمة ولا حدثت فيها آي معارك قتال. 
ومنطقة شرق وجنوب شرق آسیا كلها خير شاهد على 
ذلك وكذلك مناطق وسط آفريقيا وجنوما الشرقي 
والغربي» فهذه شهادة الواقع على بطلان هذه المقولة. 
ونعود إلى الآية التي سموها "آية السيف"» فقد قال 


بعضهم: إنها قوله 8#: إ دة ألهور عند آ أ 
ر ر ص ےک 4 e‏ ص ر2 ص 
عشم شہرا فی ڪت اله يوم خلق السَمَواتِ کک 
ا أبمة ا ن ألم 5 کک غین نی 


ا © 
(التوبة)» وواضح من منطوقها نها ّ اللمسلمين إلى 
التعامل مع أعدائهم بامئل: ك يقاتلونكم فقاتلوهم 
كذلك. وقال آخرون: إن هذه الآية هي قول الله 4ل 
3 ذا الح الاسهر مرم افئلوا امرك حَيَثُ 
E‏ وأخصروشم واقعدوا لهم ڪل رص 
إن E IS ARE‏ 

انال عقور رک ل (التوبة)» يقول د. يوسف 
القرضاوي: وهذه الآية نزلت في مشر كي العرب الذين 
نكثوا العهد وآخرجوا المسلمين من ديارهم وبادروهم 
بالقتال. وهذا ما يشير إليه قوله  :8#‏ الاْقدد ورت 


Ese OE 


اڪ و 


121 ار م الت 
ن ا 


دهم وهموأبإخراج الرَسول وهم 


وو 


کد ء وڪ EE e EAT‏ 
4 ک کرم یڈ بے 4 (التوبة). 
ويضيف د. يوسف القرضاوي: وقبل هذه الآية 
نقرأقوله تبارك وتعالى: # إلا الت علهدتم م 
e‏ ا n‏ 
E‏ إلنّم عَهَدَهرّ إل ا 
ا 4 (لتربة)» ويأتي بعدها قوله 8#: #وَلِنٌ 
جد من ا ا حی سمح کلم 
أله مامد دك بام قوم ا علوت 7 4 
e e‏ 
أي قتال» إلا مع الذين نقضوا العهد أو أعانوا الأعداء 
غلل قال المسلمين» ولا أظن أحدا مسلا أو غر 
مسلم -ينكر هذا الحتق في مواجهة من ينقض العه د أو 
يساعد العدو» فشأنه في هذه الحالة شأن عدو تب 


قوم رو ر 


موا حهته. 

ونعودإلى آية السيف -ومازلنامع بحث 
د. القرضاوي -فقد قال آخرون: إن آية السيف هى 
قولە 3#: ‡ یلوا ليت لا ومنت , 


2 و عرو مو 


آلألخر رلا رتود ما حرم الله ورسو 

مسرن ر ٠‏ سر 2 و ۾ 4# ور ص 
لحي من اريت أوثوا ڪيب حى يعْطوا ألحرية عن 
2 ر لك © 4 «فرت» وهذه الأب تزلت بى 
غزوة تبوك» التي كانت في قتال مع دولة الروم 


الييزنطيةء وواضح من قوله 8#: اح يقطوا الجر 
ر بے 7او اک 


عن يد وهم صروت أن المراد: حتى لا يعودوا 
إلى قتالكم مرة أخرى» ويخضعوا للدولة الإسلامية 
ويدفعوا ها ضريبة حايتهم. 

على أن ما يوضح أن مقولة "آية السيف" واعتبارها 


م a‏ م 
Ca ERE‏ 


۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
دليل إدانة للإسلام» هي في حقيقتها مقولة ظالمة وتهمة 
ساقطة - قوله 3#: وان ج الاسام اتح او وکل عل 
الله انه هر ال سَمِيع لمل ل 4 (لانفال)» وبعدها قوله 


مرچ س کر کے 


و ریدو أ أن دعو د فإ حَسَبّكَ أ هو 


و 


لى أ دصرو لومت 4 لانفان). 
وخلاصة القول هي سقوط شبهة ومقولة: إن 
الإسلام دين السيف» أو إنه انتشر بحدٌ السيف. 
وما تجدر اللإإشارة إليه أن في القرآن آيتين في سورة 
ال كان ارا غاا و ارا دد عاق 
الملسلمين بغير المسلمين في رؤية أخلاقية منصفة لطرفي 
التعامل - مسلمين وغير مسلمين - جوهرها: نسا م من 
E‏ الكريمتان هما 
قوله  :34‏ نھن یموک في الد و رزجو 
ROLAETEEIRS‏ 
که زين فلو ف ارين واخر ج وڪم من درم وظهروا 
ع ریک آن لوهم ومن بتوفی فأوکیک هم وة € 4 
(الممتحة)» وأعتقد نكم ترون -ک] اُری - أن هذا الضابط 


ال ی 
4 4 رظ ہے ےج 
ندرک ا تروهم وت 


6 e 


الأخلاقي والإنساني العادل والمحوازن الذي حددته 
الآيتان السابقتان أعظم شاهد على إنصاف الإسلام 
لنفسه وللآخرين» لا يرفضه إلا من يكون العدوان 
بعض طباعهم فيعتدون ويعتدون» فإذا قام العتدى 
عليهم برد هذا العدوان صرخوا: هذا إرهابي يارس 
الأزهاب ومن فا أن تسةه وتمقن الأرض من 
دمه؟! 

ألا ترون معي أن اللإسلام في تعامله مع الآخرين 
عادل ومنصف وعظيم» وأنه يحفظ ويرعى حقوق 
الآخحرين» ولايفرّط كذلك في حقه وحق أتباعه» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


® 1 E 
. “ ومعياره في كل ذلك هو رعاية الحق والعدل‎ 


الخلاصة : 

ليس هناك آي وجه للتناقض بين الآيات التي 
استدل بها هؤلاء على زعمهم» وذلك للآتي: 

١‏ الققصودبالموضع الأول أنه خحصوصية 
للأنصار؛ لاأنه کان من آبنائهم وإخوانهم من یعیش بين 
اليهود؛ ملتمسين بذلك طول بقائه» فل اعتنقوا 
الإسلام» أرادوا أن يكرهوهم على الإسلام» فأبى 
النبي ب ذلك ونزلت الآية: ف اداه ق لذن 4 
ورغم ذلك» فإن الآية تنطبق على كافة الخلق؛ لأن 
حكمهاعامٌ وشامل؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

الإسلام م يكره أحدًا على الدخول فيه لأسباب 
عديدة» منها أن الإكراه: ) 

o‏ و 

٥‏ يحطّم الشخصية الإنسانية ويقتلها. 

٥‏ يورث في القلوب الأحقاد. 

٥‏ جعل إيان المرء المكره غبر مقبول عند الله. 

© يزرع النفاق في المجتمع وينتح أفرادًا متربصين 


© يسىء إلى سمعة الدعوة الإسلامية. 
O‏ يرسخ في النفس ردود الفعل والانفجارحين 


.١‏ رسائل إلى عقل الغرب وضميره» د. عبد الصبور مرزوق» 
الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط١‏ م صض ۲١۹:۲٥۳‏ . 
© في "آهداف القتال في الإسلام والحكمة من مشروعيته" طالع 
أيضا: الوجه الثاني من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة. والوجه الأول» من الشبهة العاشرة؛ من الحزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


تسنح الظروف. 

الإسلام شرع الحرب والقتال لأهداف محددة 
منها: 

٥‏ رد الظلم والعدوان عن أرض الإسلام. 

المحافظة على العهود والمواثيق. 

إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة 
ا 


توهم تناقض القرآن يشأن القسم 
بالاأماکن والأزمان (* 


يدعي بعض المشككين أن هناك تناقضا بين قول الله 
تال والنَجو إا موی )4 (النجم) مقس بالنجم» 
وقوله 3#: ‡ وها الاين )4 (لمين) مقسًا بمكة 
اللكرمة» وقوله 3#: ولم وغو 4% (الروج) مقسًا 
بيوم القيامة» وبين قوله 3#: لا أف موقم الجر 
4 (الواقعة) مقسًا بمواقع النجوم» وبين قوله 4#: 


OEE‏ (البلد)» وقوله 3#: e‏ 1 ف 


يور الل 4 (القبامة)» ويتساءلون: كيف يقسم الله 


E 
ويرمون من وراء ذلك إلى التأكيد على أن القرآن الكريم‎ 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم ٹن انات القرآن» د. محمد 


وجه إبطال الشبهة : 

للعلماء في معنى "لا" أربعة أوجه: 

٠‏ "لا" صلة أو زائدة» والمعنى على الإثبات فلا 

ه "لا" رد لكلام المشركين الملكذبين للنبي بي 
وقوله"أقسم" إثبات مستأنف. 

۵ "لا" لنفي ما ينبۍ عنه القسم من إعظام الم 
به وتفخیمه. 

۵ "لا" اللام للابتداء وإن) أشبعت فتحتها فتولًد 
عنها ألف» وهذا مشهور في لغة العرب. 
التفصيل : 


للعلماء في معنسى "لا" أربعة أوجه يفصلها د. أنور 
الحديدي على النحوالآتي: ‏ 


وبمواقع النجوم» ويكون الكلام في "لا" واحدامن 
اوق ارا 

الأول: أن "لا" صلة أو زائدة على عادة العرب» 
فإنما ربا لفظت بلفظة "لا" من غير قصد النفي» بل 
لتقوية الكلام وتوكيده كقول موسى اككلا - في) حكاه 
القرآن الكريم - لأخيه هارون َة لما وجد قومه عبدوا 


4 


کے 


العجْل ني غیبته: اهرود امک ذا اوا 3 
الاتير اففضبت امرف لے يعني: ان 


e Arr 


مره الله: قال ما عك ألا جد إذ ات % (الأعراف: »)١١‏ 


11 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


: أن تسجد بدلیل قوله 36: $ قال بيس ما متك ن 


ای سے و رو ا 


جد لما حلقَتِيدَیّ 4 (ص: »)۷١‏ وقوله تعالى: 4# لعَلايعام 
اقل الڪکي آلا يقري ڪل تنو ين قشل او 
(الحدید: ۲۹)» ی ليعلم آهل الكتاب» وقوله تعالی: 
ق ورک کا بویٹوت عق بسک یسا کر 
وا ف آنه E rd‏ ت 
E E‏ «ساء» أي: فوريك. 

ووردت زيادة ف اا ف الشعر كثراء کقول العجاج: 


سے کے ر سے ی کے 


فلا وريك 


في بئر لا حور سری وما شر 
بإفکو حَتّی رَأى الصْبح جير 
فالحور: الهلكةء يعني: في بئر هلكة و "لا" زائدة. 
الشاني: أن "لا" رد لكلام المشركين الملكذبين 
E E E EET‏ 
القائل: لا والله. "فلا" رد لكلام تقدمهاء ومنه قول 


وخبرها غير جائز. 

الثالث: أن "لا" للنفي» ولكن لا تنفي القسم» بل 
تنفي ما يُتبئ عنه من إعظام الْمَّسَم به وتفخيمه» كأن 

¢ و 4 ع 

معنی: لا أَقِسمٌ بكذا: لا أعظمه بإقسامي به» فإنه عظيم 
في نفسه» أقسم به أو لاء وهذا القول ذكره الزخخشري 
والألوسي. 

الرابع: أن اللام لام الابتداء» والأصل: لأقسم» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبعت فتحتها فتولدت منها آلف والعرب رب 
أشبعت الفتحة بألف» والكسرة بياء» والضمة بواو. 


۳ o 


اا سے 


فمثاله في الفتحة قول الراجز: 
إذاالعجُور عَضبث فَصَلّن 
رَلاترضاهارلاعٌق 
فالأصل: ترضها؛ لأن الفعل مجزوم بلا الناهية. 
وني إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
أ بأتيك وَالأنباء شري 
ب)الاقت ون بني زياد 
فالأصل: يأتك؛ لوجود الجازم. 
وفي إشباع الضمة بالواو قول الراجز: 
لَوْأنَعَمْرَاكَمأنْيزفُودا 
انض فَشدّ النْرَرَ الَعْقَودا 
يعني: يرقد» ويدل فهذاالوجه قراءة الحسن 
والأعشى "لأقسم" من غير ألف. والوجه الأول 
ا a‏ 
وقال علماء اللغة: إن هذا القسم يفيد تعظيم المقسوم 


سے ر سے 


به» کا في سورة البلد» وکا في قوله 36: # فلا أفم 


Aer‏ ر 


قران ك ل 4 (الواقعة)» وكقوله: لا اقيم ور 
لقم )وا َم اتف لامد (القبامة)» فهذه كلها 
أقسام. 

وليس هذا من دقائق اللغةء وإنا هو من أولياتهاء 
ولكن القوم لايعلمون, وإذااعتبرت "لا" نافية 
ی وا 
.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص ۸: ۸۸ بتصرف. 


1۲ 


به ولکن آقسم به ونت غیر حل به» فلا تناقض ایا 
الخلاصهة : 
أن لا تعارض بين الآيات التي يقسم الله كلك فيها 
بمكة ويوم القيامة ومواقع النجوم» وبين الآيات التي 
يوهم ظاهرها بعدم القسم؛ لآن "لا" في هذه الآيات لا 
تخرج على أربعة أوجه: 
٠‏ إما أا صلة أو زائدة ونطقت لغير قصد النفيء 
ا 
ه وإما أا رد لكلام المشركين المكذبين للنبي بل. 
٠‏ وإما على آنا لنفي ما ينبني عليه القسم من 
إعظام المقسم به وتفخيمه. 
٠‏ وإما على أن اللام لام الابتداء» أشبِعَّتْ فتحتهاء 
وهذا مشهور في كلام العرب. 
ا 
الشبهة العشرون 
توهم تعارض القرآن بشأن قدر تفضيل 
المجاهدين على القاعدين (* 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المغرضين أن هناك تعارضصًا في قول 


م بتو 


الله تارك وتعال: ٍلا يسوی ادون من المومنْن عد 


ا وو و2 2 ا ٣ e‏ تو 
ولي الضرر والمجلهدونن سیل الله و موالهم وانفسمم فضل لله 
Ot:‏ م چ 2 و ا 2 ر و سر ر سر ا2 
الجهيين يأمولهم وأشمم عل ارين درجة وكا وعد اله 


سی وص ا اھر عل الور اج عَویا 3 


(*) البيان ٤‏ دفع التعارض المتوهم ن انات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» A‏ سابق. 


a‏ ت 


وکال آله عفورا ا خا 


سول 2 رگ ا 


درجت مِنه ومغفرة ورحمة 0 %# 
«لساء). ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في الآية الأولى 
تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة واحدة» وني 
الآية الثانية يصرّح بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
دخات ؟! و دفر ن من ورا ذلك إل الول بان 


القرآن ليس من عند الله ما دام فيه هذا التعارض. 
وجه إبطال الشبهة 

قصل الله المجاهدين بالمال والنفس درجة على 
القاععدين غير أولي الضررء في حين أنه 3# قصل 
المجاهدين على بعضهم درجات» فمن نوکل 
الدرجات فقد نال درجة -آي: منزلة ‏ عظيمة» و 
نال بعضها فقد نال درجة آقل» فلا تعارض بين الاآيتين. 
التفصيل : 
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنضسهم على القاعدين 
من غبرأولي اللضرردرجة؛ في حين آنه 5 فضل 
المجاهدين على بعضهم البعض درجات : 

إن الفهم الصحيح لمعنى الآيتين ينفي شبهة 
التعارض بينها؛ فالمقصود بالآية الأولى أنه ليس من 
العدل أن يستوي المجاهدون وغر المجاهدين في 
الثواب الدنيوي والأخروي» فللذين يجاهدون بأمواهم 
يجاهدون بالمال ولا بالنفس» أما أصحاب الأعذار 
الشرعية التي تمنعهم من الجهاد» فلا يدخلون في هذه 
المفاضلة؛ لأن أعذارهم كانت بمثابة الرخصة التي 
ترفع عنهم حرج الجهاد في سبيل الله مشل غيرهم من 
الأصخاء. 


ونما يؤكد هذا الفهم ما ذكره ابن عاشور في تفسير 


1۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
هذه الآية؛ إذ يقول: إن القاعد عن الجهاد لا يساوي 
الملجاهد في فضيلة تُصرة الدين ولا في ثوابه على ذلك 
فتعيّن التعريض بالقاعدين وتشنيع حاهم» وبمذا يظهر 
موقع الاستثناء بقوله: #أء AE‏ 
كيلا بحسب أصحاب الضرر أجم مقصودون 
بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين» فيكلفوهم مؤونة 
نقلهم وحفظهم بلا جدوى» أو يظنوا نهم مقصودون 
بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهم زيادة على انكسارها 
بعجزهم» ولأن في استشنائهم إنصافا هم وعذرًا بأنهم لو 
کانوا قادرین لما قعدوا. ) 


رر 4 (الساء :4(4 


و غا يو کد هذاء ما جاء عن زید بن ثابت أنه قال: 
نزل الوحي على رسول الله وآنا إلى جَنبه» ثم سرّي 

قال اکب فت د وگان زید من کات 
الوحي -:(لايستوي القاععدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم)» ولف 
النبي َة ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله» لو أستطيع 
ا لجهاد لجاهدت» فنزلت مكاا: لّايسَسَوى ألمَليدُود 
اموم أو لر ولھ ئود سيار مله 
وان %# (الساء: ٩‏ . فابن أم مكتوم فهم المقصود 
من نفي الاستواء» فظن أن التعريض يشمله وأمثاله» 
فإنه من القاعدين؛ ولأجل هذا الظن عدل عن حراسة 
امقام إلى صراحة الكلاء". 


۱. سري عنه: ذهب ما به من هَم. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب 
قول الله تعالى: لا يسوی ادود من لموم عير أولي لطر 4 
(النساء: )٩۰‏ (۲۹۷۷)» وفي موضع آخر. 

۳. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
ج۳ ص۱۷۰ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومعنى كلمة "درجة" التي فصل الله کلف ا 
اللجاهدين على القاعدين هي المنزلة» وليس معناها 
الإفرادء بل يقصد بها الجنس المعنوي» قال ابن عاشور: 
والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما في قوله ل: 


عر ر عر کم ا 4 البق ر: )¢ 


لا ولل جال عن درج واللة ع 
والعلو المراد هناعلو الفضل ووفرة‌الأجر» وجيء 
ب"درجة" بصيغة الإفرادء وليس إفرادها للوحدةء لأن 
در ھا خر یا هك ا 
التعبير عنها في الجحملة التي جاءت بعدها -تأكيدًا ها 
بصيغة الجمع بقوله: (درجات منه): لأن الجمع أقوى 
من المفرد» وتنوين "درجة" للتعظيم» وهو يساوي مفاد 
ا لجمع في قوله 4: 

وكا فضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين غر 
أولي الصرر في المنزلة» فقد فصل الله أيصًا بعمض 
المجاهدین على بعض منازل - درجات ے فكل يشاب 


س ے2 23 


درجلت مه ومغفرة 


سے سر سے بر ۶ے (۲ 
3 درجلټ منه % (النساء: ٩‏ ۹) 


حسب عمله» ولذلك قال کبن: چ 


سر س و سے کر TIE‏ و 


ورجمة وکنا فورا را © 4 (النساء)» ويعلق الشيخ 
الشعراوي على هذه الآية فيقول: فالله 4# قد أعطى 
لأولي الضرر درجةء وفضل المجاهد في سبيل الله على 
القاعد من غير أولي الضرر درجات عدة» وساعة نسمع 
كلمة "درجة" فهي المنزلة» والمنزلة لا تكفي فق ط 
للإيضاح الشامل للمعنىء ولكن هي المنزلة الاتقائية. 
ولكن: هل تلك الدرجات لكل المجاهدين؟! 
بالطبع لا؛ لأننا لا بد ن نلحظ الفرق بين الخروح 
من الوطن وترك الأهل للجهادء وبين عملية الجهاد في 
ذاتهاء فعملية الجهاد في ذاتما تحتاج إلى همَة إيمانيةه 


Y۲ »٠١۷١ص المرجع السابقء»‎ .١ 


٤ 


ولذلك جاء الحق بنص في سورة التوبة: # ماڪان 
صر اسر رهص ی 

قران رسول 
E E E‏ 


م رر صوص ر 
ا وَل صب ولا عم ةف س 


2„ م سے ا و 


لاهلالمدينة ومن حور ين لااب أن 


(\ 
e 
ک‎ 


ر ےم ا A 2 2l‏ 2 ےت 
را بط السڪكاءُ ل بے بن و 1 
ص ا سر لاز سے 2 ر 4 4~ 
الا کش e‏ ا لله لاض يم حر 
ہام گے صر 7ے ع سر رگ 
ا ا صعاره اڪره 


لافطا الاك 
ڪان وايعملون 

هنا يوضح الحق أنه لا يصح لأهل المدينة والأعراب 
الذين حوهم أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله 
ولا يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة ورسول الله َو ني 
ال وال نى دح ال )ال ف ق ته 
لأن الثواب كير فلا يصيبهم تعب إلا وم عليه أجر 
العمل الصالح» ولا يعَائون من جوع إلا وهم عليه أجر 
العمل الصالح» ولا يسيرون في مكان يغيظ الكفار إلا 
وهم أجر العمل الصالح» ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
ویکتبه الله هم عملا صالحاء فسبحانه بجزي بأحسن ما 
کانوایعملون. 

وقام العلماء بحصر تلك العطاءات الربانية» بسبع 
درجات؛ فواحد ينال الدرجات حيعًاء وآخر أصايه 
ظماً فقط فنال درجة الظماء اح ي 
فأخذ درحة النصب» وثالث أصابته خمصة» ورابع 


جمع ثلاث درجات. وعندمانقوم بحساب هذه 


ا الت 


۳. تحمَصة: الجوع الشديد. 


e 
٤ 


۳ الجوع. 

“. لا يطأون موطتًا يغيظ الكفارء أي: لا ينزلون 
في مكان يتمكن فيه المسلمون منهم ويبقون عليهم 

٥‏ النيل -التنكيل -بالعدو. 

. النفقة الصغرة والكبيرة. 

۷. قطع أي واد ني سبل الله. 

هذه هي الدرجات السبع التي بجزي الله عنها 
بأحسن مما عمل أصحابها كا فسرها العلاء» فمن نال 
الدرجات السبع فقد نال منزلة عظيمة» وكل مجاهد على 
OS‏ 
الخلاصة : 

۰ لا تعارض بين الآيتين كا يدعي أصحاب هذه 
الشبهة» فالآية الأولى تقرر تفضيل الله 4ل للمجاهدين 
بأمواهم وأنفسهم على القاعدين من غير ذوي الأعذار 
درجة» أي: منزلة عظيمةء في حين أن الآية الثانية تؤكد 
على تفضيل الله كك للمجاهدين على بعضهم درجات» 
کل على قذر سعیه. 

حصر العلماء العطاءات الربانية الواردة في 
الآيتين رقم ٠١٠١٠١١‏ من سورة التوبة بسبع 
درجات» قد تنال كلها أو ينال بعضها حسب)ا يقوم 
الجاهد» وهذهالدرجات السبع بعض عطاء الله 
للمجاهدين فقد جاء عن النبي ي أن للمجاهدين في 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
ص۰۱۷۱ ۱۷۲ . 


٥ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الجنة مائة درجة» ما بين الدرجتين كا بين الساء 
والأرض» كل هذا الفضل لعظم ما يقوم به المجاهد في 
سا ا 


توه تناقض القرآن حول مصدرالحسنة والسيئة ٠“‏ 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقصًا بين قوله #ل: 


۶ء س ر لھ a‏ » ا 2 « ل 
ون ن -حسنةه دفو ھدہے م عند لله و إں دبیم 
سے ت لو 


م : ا a‏ م کک م رہ سے ر سے ا 


1 ر سے واس سے 


قنك واز س الان رسو وگن با ا (الساء). 
NESR SA‏ 


مصدر الحسنة والسيئة هو الله كل 


الآخر أن السيئة من عند البشر؟ ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في القرآن والقول بتناقضه. 
وجه إبطال الشبهة : 

معنى الحسنة والسيئة في الآيتين ختلف؛ إذ إن: 

° المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الأول هو النعم 
والضات 

٠‏ المراد با لحسنة والسيئة في الموضع الثاني هو 
الطاعة والمعصية» أو النصر واهزيمة. 


(*) الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل آخرى» ابن حزم 
دار العروبة» مصر› ۱۹٩۰‏ م. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
معنى الحسنة والسيئة في الآيتين مختلف ؛ إذإن : 

١‏ لمرد بالحسنة والسيئة في الموضع الأول هو النعم 
والمصائب: 

المراد با لحسنة في الموضع الأول هو الخصب 
والرخاءء وبالسيئة الشدة والأمراض» فقد كانوا 
يقولون في مشل ذلك: إنها بشؤم محمد بل؛ ينفرون 
العوام عن اتباعه» ورد الله عليهم قوهم بقوله كل: 
ون تصبهم حستة A‏ 
سيكة يعولا هلو ِنعندک فل َمْعِن ن (الساء : «(VA‏ 
أي: النعم من عند اللهء وأيضًا الشدة والمصائب من عند 


)1( 
الله . 


یقولوا ِو من عند الله E‏ 


۲ اراد با لحسنة والسيئة في الموضع الثاني هو 
الطاعة والمعصية» أو النصر واهزيمة: 

المراد با لحسنة في الموضع الثاني ما فتح الله على 
النبي #5 يوم بدر» وما أصاب من الغنيمة والفتح فمن 
الله» وما أصابه یوم أحد آن شج وجهه» وکسرت 
رباعيته» وما كانت من نكبة فبذنبك» أي: بذنوب 
ا 

ويعلق القاضي عبد الجبار على الآية الثانية قائلا: 
وأراد بذلك مايفعله المرء من الطاعة والمعصية 
ولولا صحة ما ذكرناه لكان الكلام متناقصًاء ولقالت 
العرب لرسول الله 44: آنت تزعم في القرآن آنه لو كان 
نی غر و ا کا 


ذلك وإن) عدلواعن هذاالقول؛ لأن المراد بالأول 


.١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ن 


٦٦ 


ى الآية الإو الضاتت والأمراض» وبالشاني - 


أي: الآية الثانية -المعاص» فأضافها إلى نفس 
ا 
الخلاصة : 


ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين» فالحسنة 
ي الآية الأول هي العم والرخاءء والسيئة هي الشدة 
والمصائب» وهذا كله من عند الله. أما ا لحسنة في الموضع 
الآخر فهي الطاعة أو النصرء فهذا من عند الله 4ل 
والسيئة هي المعصية أو المهزيمةء وهذه تكون من عند 


البشر؛ حيث إنهم بمعصيتهم يجلبون المزيمة لأنفسهم» 
وبذلك البيان يبطل هذا الادعاء. 


ااب 


توهم تناقض القرآن حول رؤية الله كك با لأبصار*“ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن هناك تعارضصًا بين 
قول الله تبارك وتعالی: ا وج یمین راض )إل رة 
€ (القيامة)» وبين قوله تعالی e:‏ جم عن جم يو می 
جود ا چ4 لطففین)» وقوله 36: # لا ثد رڪ 
هو ِيف ايد ©4 
(الأنعام). ويتساءلون: كيف صرح القرآن ٤‏ موضصع 


الا د ا 


1. المرجع السابق» ص۳١٠.‏ 

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بن اكات الف اتو عمد 
انو النور الحديدي» مرجع سابق. البيان في درء التعارض المتوهم 
بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مرجع سابق. 


بإمكان رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصارء بينم ينفي ذلك 
في موضع آخر؟ ويعتبرون هذا التعارض على حد قوهم 
دليلا على بشرية القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

>١‏ رؤية ا مؤمنين لرمهم في الآخرة حقيقة ثابتةء أما 
معنی قوله 5ڭ: ‏ اندر لبر 4 أي: لا تعيط 
به وبكنهه جل وعلاء أو لا تدركه في الدنياء وعدم 
الإدراك بالأبصار في الدنيا لا ينافي الرؤية في الآخرة» أو 
أن الآية من العام اللخصص. 
لله بك ليلة الإسراء والمعراج» فمنهم من أثبت ذلك 
ومنهم من نفاه» والراجح آن رؤية النبي لله ثابتة. 
التفصيل : 
أولا. حقيقة رؤية المؤمنين لربه في الآخرة: 

رؤية المؤمنين لر ہم ك حقيقه لا مراء فيهاء بَيّد أن 
سوء الفهم وخبْث الطوية” يؤديان بصاحبه) إلى نفى 
ذلك والوقوف عند ظاهر الآيات» فعن حقيقة الرؤية 
تقول وو ابو الور الحديدي: 

إن المؤمنين يرون ربمم في الآخرة كا نطقت بذلك 
7 » کا وویوےے . ے رک رر ص ر 
آیات» منها قوله کت: 9 وجوه ومین اضر )إل ربا اظره 
) 7 (الیام)» وقوله کك: ا لن ا ا 
وزادة 4 (یونس: »)۲١‏ وا سني : الحنة» والزيادة: ھی 
النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله كك: # کا َم عنم 


ر 


خجوبون ل ) 4 (امطففین» وهي في حق الكفار» 


ر سے 


بومید 


کے 


الط 


1¥ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
ی ع ی وک 
على ذلك الأحاديث الصحيحة عن نبينا ك ومنها ما 
جاء عن صهيب عن النبي ب قال: "إذا دخل أهل الحنة 
الح فال ولات تاركو تعال يرن شا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار» قال: فيكشف الحجاب» ف أعطوا 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رہم كك" . 

ولقد أخطاً من زعم أن الله كك لا يراه أحدمن 
واو و ا ا 
عندهم -تتوقف على اتصال الأشعة بالمرئي» وتستلزم 
أن يون المرئي في جهةء ون يکون مقاباا للرائي» وکل 
هذا لا جوز على الله تعالى. 

ويرد على شبههم هذه بم] قاله آهل الحق من أن 
الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه» ولا يشترط فيها 
اتصال الأشعة» ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك» لكن 
جرت العادة في رؤية بعضنا بعصًا بوجود ذلك على 
جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط» ك| لايلزم من 
رؤية الله كنك إثبات جهة له - تعالى عن ذلك بل يراه 
المؤمنون لا في جهة» ك) يعلمونه. 

وقد دهت الد ادوا غل اتضال الاشعة 
بامرئي» وكونه في جهة حتى يمكن رؤيته إلى قولين 
کلاهما خطاً: 

۱. فسروا قوله 85: اضر راا 
4 (القيامة)» نمع رة وان اومن رون 
ما هم عند الله من الثواب والنعمة. وهذاالتفسير خطا؛ 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالی (۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اول قل رال دا مع ابطر اران قول 
القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» وإذا أرادوا 
الانتظار قالوا: نظرتهء لا نظرت إليه. 

۲. وأماتمسكهم بالآية الكريمة وهي: لا 


سے 


ر و م اک 


تد رڪ آلابصر ڳه (الانمام: )١ .٣‏ عل أن الإدراك هر 
الرؤيةء فالآية تنفي رؤية الأبصار لله كك» وهو خط إذا 
مل على الإطلاق؛ إذ معنى قوله: # لائذڏرڪه 
الا حمل على أحد الوجوه الاتية: 

الوجه الأول: نفي الإحاطة بالكنه: 

يرد على هؤلاء بن اللإدراك المنفي في الآية هو 
الرؤية مع إحاطة بالكنهء أما مطلق الرؤية فلا تدل الأآية 
على نفيه» بل هو ثابت بالآيات القرآئية» والأحاديث 
الصحيحة» واتفاق آهل السنة والجاعة على ذلك 
ع ۾ لائ ڌر ڪه لامر ڳه: لا تحیط به» ک| أنه 
تعالی یعلمه الخلق ولا بحیطون به علا» کا في قوله تعالی 
عن فرعون: 3 حب إدآ ادر ڪه ارق 
حاط به من کل جانب. 


(يونس: ۹۰) أي : 


ومعلوم أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم 
فانتفاء اللإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» فالله 
تعالى يراه المؤمنون في الآخرة» ولا يدركون كنهه. 

الوجه الثاني: لا تدركه الأبصار في الدنيا: 

فلا يناي الرؤية في الآخرة» ورؤية الباري سبحانه في 
الدنيا جائزة عقلا؛ لأن كل موجود جوز أن يُرى عقلا 
وسؤال موسى ااا إياها دليل على جوازها؛ إذ لا 
يجهل نبي ما جوز وما يمتنع على ربه. 

الوجه الثالث: ما ذهب إليه بعض العلم|اء من أن 


الآية من العام اللخصص: فمعنی : لائڌرڪۀ 


1۸ 


لبر ه الأنعام: :٠٠١‏ لا تدركه جميع الأبصار» وهذا 
عام خصوص بب) ثبت من رؤية المؤمنين لله كك في الدار 
ا 
ثانيا. اختلاف العلماء حول حقيقة رؤية النبي #4 
لله كن في ليلة الإسراء والمعراج: 

أماوقوع الرؤية في الحياة الدنياء فقداختلف 
فيهاء قال القاضي عياض -رحمه الله -: اختلف 
السلف والخلف: هل رأى نبينا 3 ربه ليلة الإإسراء؟ 
فأنكرته عائشة - رضي الله عنها - كا وقع في صحيح 
سلم. 

فقد جاء عن مسروق أنه قال: كنت متكتًا عند 
عائشةء فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن» فقد أعظم على الله الفِرْيّة" 
قالت: من زعم أن محمدًا ب رى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية» قال: ونت متكئًاء فجلست فقلت: يا أم 


المؤمنين› ال ولا تجليني» ألم يقل الله کل: 


9 قلت: ماه؟ 


و ولق OFIS‏ «التكوير)» وقال: 4# ولد 


al, 
”* 


راما اه ( ی (النجہ» فقالت: أنا أأول هذه الأمة 
سأل عن ذلك رسول الله ي فقال: "إنم)ا هو جبريل» 
ل ره على صورته التي خَلِق عليهاغير هاتين 
لمرتين» رأيته منهبطًا من الساء» سادًا عظّم حَلقّه 
مابين الساء والأرض,» فقالت: أو لم تسمع أن الله 


سے مل 
^ 2 ا 2 ےم مر م 


> رو ر ور ویو ۸ 
يقول: # لا تڌرڪه الابصر وهو يدرك الابصروهو 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٩۸: ٩٤‏ بتصرف. 
۲. المرية: الكذب. 


اليف للد © «لانما»» أو تسمع أن الله يقول: 

وماکان لبر أن کلم آل 
E Te OY‏ ا 
«السرری)؟! قالت: ومن زعم أن رسو ل الله 4 
كتم شيتًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله 


دک ا 


له 4 (الاندة: ۷) قالت: ومن زعم 
AP PREN PEEF‏ 
تعالى يقول : قل لایعاو يام من في لمات وآلارت آله ال 
چچ (النمل: د 

وق شالت عاتة أن عام 4ن الصاف 
E N TT E‏ 


۔ .0( 
بفؤاده مرتین 


کف ایکون التو فی ادن سن خا غاد 
وحدیث ابن عباس؟ 

يرجح النووي مذهب ابن عباس» وجيب عن 
لاقن اللتن استندت إليهم| عائشة فيقول: الراجح عند 
أكثر العلهاء أن رسول الله ك رأى ربه بعيني رأسه ليلة 
ال ا ادت ان ان ورو ر ات 
يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ل هذا ما لا ينبغي 


N E 
أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتساب الإيےان» باب معنى‎ .١ 
.)60۷( ۳ قوله ك وقد راوتا زک خی )4 (النجہ:‎ 

۲. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» كتاب الإيمان» باب 
معنی قوله کك: ‏ وقد اة خی( 4 انبم : N: /۳( ٩۲‏ 
3 اخرج ل ت کاب الو ات باب می فول 
الله کك: وقد اهر ای 4 (النجم: (FY:‏ )600( 


1۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


بحدیث عن رسول الله ٤‏ ولو کان معها فيه حدیث 


لذكر ته وإنا اعتمدت غل الاستتاط من الايات: 
ويوضح الجواب عنها بالآتي: 
Ee‏ احتجاج عائشة بقول الله &4: 


$ 

تدر ڪال صر 4 (الأنعام: ٠٠۰۳‏ فجوابه ظاهر» فإن 

الإدراك هو الإحاطة» والله تعالى لا تحاط به» وإذا ورد 

النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغخير 
إحاطة. 

٥‏ وأما احتجاجھا-رضی 


ا ور ب ا رر سم س 
ا ا لاو حيا او من ی اپو 


وواک 


e‏ ^ . ص a ê‏ ٤ر‏ 0 ور 
رل رسو eT‏ ما ده ءانه حڪیر 


4 (الشوری)؛ فالحواب عنه من اوجه: 

أحدها: آنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال 
الرؤية» فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. 

الثاني: أنه عام حخصوص با تقدم من الأدلة. 

الثالث: ما قاله بعض العلماء: أن المراد بالوحي: 
الكلام من غير واسطة وهذا الذي قاله هذا القائل وإن 
كان محتملاء ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا: 
الإمام والرؤية في المنام» وكلاهما يسمَى وحيًا. 


وأما قوله ا # أو من ورای جما (الشوری: Ca‏ 


فقال الواحدي وغيره: معناه: غير مجاهر هم بالكلام» 
بل یسمعون کلامه 84 من حیث لا یرونه» ولیس 
مراد: أن هناك حجابًا يفصل موضعًا من موضع» 
ويدل على تحديد المحجوب» فهو بمنزلة مايشمع من 


وراء حجاب حيث لم ير المتكل “. 


“. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 


بیان الاإسلام: الرذ على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

ه من الثابت شرعًاوعقلا أن رؤية الله تبارك 
وتعالى في الآخرة حقيقة لا حلاف عليها بين آهل 
العلم» وهذاماأكدت عليه آيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبي ب وإجماع آهل العلم من السلف 
والخلف. 

2G 0 EM‏ وو 
® فشر أهل العلم قوله 36: # لا تدرڪه 

اضر 4 (الانعام: ۳( e‏ 
E‏ 
ابر )4 (الشوری). 

٥‏ لا تدرك الأبصار الله كك في الدنيا وهذا لا ينافي 
رؤيته في الأخرة. 

٥‏ يرى بعض العلمء أن الآية من العام 
اللخصوص. أي: لا تدركه جميع الأبصارء وهذاعام 

ه اختلف العل|ء حول حقيقة رؤية النبى كل 


لله كبك ليلة الإسراء والمعراج» ففريق ينفي هذه الرؤية» 


من رؤية المؤمنين له في الآخرة. 


ويستدل هؤلاء بحديث للسيدة عائشة - رضي الله 
عنها - تنفي ذلك» وفريق يثبت الرؤية على الحقيقة» 
ومن هؤلاء ابن عباس وغيره» والراجح أن رؤية 
النبي بب لله كبك ليلة الإسراء والمعراج ثابتة على الحقيقة» 


ولیست من وراء حجاب کا یعتقد بعضهم. 


اا 


الشبهة الثالثة والعشرون 
ادعاء تناقض القرآن حول عدد ملائكة المدد 


XK) 1 e “» °‏ 
قي عروه بدر 


يتوهم بعض المغالطين وجود تناقفض بين 
قوله &4: e‏ 
CA E EE‏ 
وقوله 36: ت 
م کت 8 کل نز مینیب أن کیہ اَن 


ا س E ret‏ ر س م ن رل ص ر 
یدک رمم َة ءال من N‏ < 


سے 


ر دفن 4 (الأنفال)» 


بر واش اداه هارا 


ِن تصبرواً KF‏ وياو م من فَورِهم هدا دک ریک 
َة ءالفي من المليكة مسَوَمِينَ ین ی 4 آل عمران). 
OO N OO OS‏ 
في غزوة بدر كان ألقَافي موضع» ثم يفيدفي 
موضع آخحر أن عددهم كان ثلاثة آلاف» ثم همسة 
لاف و مو0 م و راء ذلك ال الول تيش 
القرآن؛ لأنه لو كان من عند الله لما وج فيه هذا 
التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

اختلف المفسر ون حول المقصود بمدد الله بالملائكة 
في سورة آل عمران إلى رأيين: 

ه أن المدد فيها كان لأهل بدر» ويكون المعنى: أن 
لله أمدً المسلمين بألف كا في سورة الأنفالء ثم أتبعهم 
)*( البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع إسلڻميlت. www.1slameyat.c0‏ 


بمدد آخر» بدلیل e‏ %. 

٠‏ آنه كان لآهل أحد» ولم يتحقق هذا المدد لعدم 
نحقق شرطه» وهو الصبر والتقوى. 
التمصيل : 
من المقصود بمدد الملائكة في سورة آل عمران ؟! 

يذكر د. آبو النور الحديدي أن المغسرين اختلفوا في 
وعد الله تعالى للمؤمنين بمدد الملائكة في سورة آل 
عمران» هل كان في غزوة بدر» أم في غزوة أحد» على 
قولین: 

الأول: أن الوعد بمددالملائكة كان يوم بدر» 


هذه» وهو يوم بدر. 

الغاني: أنه كان يوم أحد فالوعد في قوله کك: 
لد د تقول ومو 4 (آل عمران: متعلق بقوله کك: 
ولذ عدوت من اهت 4 (آل عمران: ۱۲۱)» آي: بدل ثانٍ 


و ر سے مر 


من: # وذ عَدَوَبَ ‏ والبدل الأول هو قوله تبارك 
وتعای: # د همت طايقتان منم أن تفتلا 4 
(آل عمران: »)٠١١‏ وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك 
وغیرهم. 

وعلى هذا فلا تعارض؛ لأن الإإمداد المذكور في 
الأنفال في يوم بدرء والإمداد المذكور في آل عمران في 
يوم أحد» على أن الإمداد في أحد لم يحصل» لا بانمسة 
آلاف ولا بالثلاثة؛ لعدم توفر شرط الإإمداد» وهو 
صبر المؤمنين وتقواهم» وهم لم يصبروافي مواجهة 


العسدو» بل فَرُواء ولم يتقوا؛ حيث خالفواأمر 


ا آي: نصرکم الله وقت مقالیک ) 


۷۹ 


شات حول ع ال انوك 
رسول الله ل فلم يُمدوا بملك واحد. 


Ail 


3 بان دصي رواو وا 4% (آل عمران: ٠‏ قال: ٠‏ پوم بدرء 


قال: فلم يصبروا ولم يتقواء فلم پمدوا يوم أحد» ولو 
و و )1( 

وعلى رآي من يرى أن المدد في الموضعين كان لآأهل 
بدر» يمكن الجمع بين آيتي الأنفال التي فيها أن المدد 
کان بالف» وآية آل عمران» SS‏ 
آلف با يأي: 

.١‏ ماقاله الربيع بن أنس: أن الله تعالى أمد 
المسلمين بآلف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خسة 


و والنص ٤‏ آية الأنفال عل الف È‏ يناي 


الثلاثة الآلاف فا فوقها في سورة آل عمران؛ لقوله 
فیها: ل مردؤییت 4 بمعنی: یردفهم غیرهم» ویتبعهم 
ألوف أخحرى مثلهي» ریکرن مسنی یترگ رچ 


م 


مسد ءالفي 4 (آل عمران: :)٠٠١‏ بتهام خمسة آلاف» وهذا 
هر اقول لزع 

۲. ما ذكره بعض العلهاء من صَجٌ العدد القليل إلى 
الك ف0 :اه فسان در اا نسر 


الأنفال» وذكر في سورة آل عمران ثلاثة آلاف وسة 


آلاف» فيكون المجموع تسعة آلاف. 


عن الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم 


آل عمران» آیة »)۱۲١(‏ برقم .)۷۷٥۹(‏ 


E ۲‏ 1)ء تسر سورة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وا بن جابر المحاربي المشركين» فش ذلك 
عليهم» فأنزل الله: لای کیک أن دک رک َة 
١ای‏ 4 إلى قوله کف: چ مِسَوْمِينَ 4 (آل عمران)» قال: 
ا 
اللو ا ك غ و ا 
با لخمسة بمجموع الأمور الثلاثة» وهي: الصبرء 
والتقوى» وإتيان أصحاب كُزز» وقد فقد الأمر الثالث» 
فلم يو جد الإأمداد بالخمسة. 


ویانوگم 


وني رواية ابن جرير عن الشعبي أنه قال وياتوگم 
من فَوَرِهِمُ هدا (آل عمران: E ES )۱۲١‏ 
واصحابه - مترگ ریگ س کی م آلایگر 


رن ین 4 (آل عمران: »)٠۲١‏ فبلغ کررًا وأصحابه اهزيمة 
فلم يَمُذّهم» ولم تنزل الخمسةء وأمدوا بعد ذلك بألف 


(OD . 1 


فهم أربعة لاف 
الخلاصة : 

لا تعارض بين آية سورة الأنفال وآيتي سورة آل 
عمران؛ لأن المفسرين اختلفواحول مددالله تعالى 
بالملائكة في آل عمران» هل كان لأهل بدر» ام كان 
لأهل أحد؟! 

0 فعلى الرأي الأول يكون المققصود: أن الله أمدٌ 
السلمين بألف ملك» كا ني سورة الأنفالء ثم أنبع هذا 


ا آ ا ر ر 0 و ر 
عمران» آية »)۱۲۲١(‏ برقم »)۷۷٤۳(‏ وابن آي حاتم (۳/ 
کر مر ا 

۲. أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ٤۷٠)»ء‏ تفسير سورة آل 
عمران» آية »)۱۲٤(‏ برقم .)۷۷٤ ٤(‏ 

۳. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۹٦۲۱‏ وما بعدها. 


V۲ 


ا ا و 
قوله ك مع الاخحتلاف في عدد الملائكة إلى ثلاثة 
أقوال: 

© أن عددهم كان ألمَّاء ثم أصبحوا ثلاثة آلاف» 
ثم أصبحوا خسة» وهو الأرجح. 

0 أن عددهم كان تسعة آلاف؛ بضم الألف 
والثلاثة آلاف والخمسة. 

٥‏ ان عددهم كان أربعة آلاف بضم الألف 
والثلاثة معا ولم تنزل الخمسة آلاف الأخرى؛ لعدم 
تحقق شرط نزوها. 

٠‏ وعلى الرأي الثاني يكون المققصود: أن المدد في 
سورة الأنقال اة يوم يدر وا لد دى سورة آل عران 
كان يوم أخد ولكن مدد أحد م يتحقق؛ لعدم تحقق 
شرطه» وهو صبر المؤمنين وتقواهم» فقد انتفت النتيجة 
لانتفاء المقدمات. 


توهم تناقض القرآن بشأن إثبات القوة لله تعالى ٠*‏ 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين الآيات 
ال ائات ت العرة والقدرة المطلقة لله 3# ومن ذلك قوله 


تىارك وتعالی: : ولو ری ی لذن ا اد E‏ 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
عبد المسيح» موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع إluٺڻlnت. www.islameyat.com‏ 


ا س ر ور م 

القوة لله جميعا وان 1 دید ا اب 9 4لبق رة» 
2 ر2 7و کک لز ا رو ص % 

وقوله کن والله N‏ 


وين قو له کك: ر عون E‏ 


إل اسهم وما نع شعت ا 4 (البغرة» وقوله کك: 


المتفقن ا ل وھ هو خَيعه 4 (النسساء CONEY:‏ 
وقوله ڪك: ولو شاء آله لجع کڪ أ 
کو د 0 ص ولا م ےم 
i:‏ من اا ودهدی دشاء Ek‏ 
نملو ا 4 (النحل)» وقوله کك: 1 يوذو َه 
ورسولة, لعتهم اهف الدنياوا خر وأعد هم عدابامهينا 
)4 «الاحزاب). ويتساءلون: إذا كان الله قد أثبت 
لنفسه العرَّة والقدرة الْطْلَمةء فكيف يسمح للمنافقين 


i‏ ا 


مة واجدة ول 


بخداعه وللکافرین بايڏائه هو ورسوله الذي بعثه 
للناس؟ ألا يعد هذا دليلا على اضطراب القرآن؟! 
ويمدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
الكريم من الخطأً والاضطراب. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله كك هو الملك وهو على كل شىء قدير. 

۲( المكر والمخادعة والاإيذاء من صفات الضعفاء 
ومن يخادع الله يخدع نفسه في الحقيقة. 

N EO EPO 


بختلفوا» وإن) هم وحکمهم بیده. 
)٤‏ أمر الله تبارك وتعالى بالثىء بختلف عن إذنه 


SE 


یحدو نه . 
لللإنسان» وللعلاء آراء في تفسير معناه تنفى ما ذهب 


AH 


والزِينءَ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

التفصيل : 
أولا. الله حن هو الملك وهو على كل شيء قدير: 

إن الله كبك إذا أراد أن يقضي أمرًّاقال له: كن 
فیکون. قال 3#: مار دآ راد سیکا آن یول درکن 

وت )قحلن ای یدو مکوت سیو وه 
سمو ل 4 (بس)» وحكم الله كبك بأن له الملك وله 
الأمر وله ا لحکم» وحَگم بانه على کل شيء قدير» فهل 
خرج من تاريخ الناس من حاول أن خرق هذه 
الأحكام؟! وحكم الله كلك بأنه له العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» فهل كذبت هذه الحقيقة؟! 


ثانيا. المكر والخديعة من العبد مع الله تقع على العبد 
نفسه فهو من باب المجازوتسمية العقوبة باسم الذنب: 
قال علماؤنافي تفسير قوله 86: # يعون أله 
: اموا # (البقرة:٩)‏ معنى: خادعون الله أي 
يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم. وقيل: قال ذلك 
لعملهم عمل المخادع. وقيل: في الكلام حذف» 
تقديره: بخادعون رسول الله و وجعل خداعهم 
لرسوله خداعًا له؛ لأنه دعاهم برسالته» وكذلك إذا 
خادعواالموؤمنين فقد خادعواالله. ومحادعتهم: ما 
أظهروه من الإي ان خلاف ما أبطنوه من الكفر؛ 
ليحقنوادماءهم وأموام» ويظنواأنهم قدنجوا 
وخدعواء قاله جماعة من الماولين. وقال أهل اللغة: 
أصل الدع في كلام العرب الفساد» حكاه ثعلب عن 
ا اغ ران وا 
E E EE‏ 


َيب ارق إا الق دغ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقوله: # يعو آله #على هاا دزن 
إيهامم وأعا لهم في| بينهم وبين الله 3# بالرياء 
وكذا جاء مُفْسّرّا عن النبي َب وفي التنزيل: #إ راون 
الاس وقيل: أصله الإخفاءء ومنه دع البيت الذي 
رز فيه الشيء» حكاه ابن فارس وغيره. وتقول 


العرب: انخدع الصَّب ني جخره. 


روو 


وقوله ٭4: چ وما دعوت إل انهم وما نعود 
ابقر نفي وإيجاب» أي: RE‏ 
الحداع إلابمم. ومن كلامهم: من خد ع من 
لا تدع فإنا بحَدَع نفسه. وهذا صحيح؛ لأن الخداع إن 
يكون مع مَنْ لا يعرف البواطن» وأمامن عرف 
البواطن فمن دخل معه في الخداع فإن) خدع نفسه» ودل 
هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله؛ إذ لو عرفوه لعرفوا 
آنه لا سدع . 

أما الخداع من الله» فلا يعني أنه مثل خداعهم» 
ولكن هو مجازاتهم على خداعهم» فسَمّى العقوبة باسم 
الذنب والعرب تستعمل ذلك كيرا ي كلامهم» ومن 
ذلك قول عمرو بن کلئوم: 
E Ea E‏ 

قَتَجْهَلَ قوق جَهل ا لماهلا 

فمل تفار جلا و اله ل فر 
ذو عقل» وإنم)| قاله ليزدوج الكلام فيكون أخف 
غ اللسان م الخالفة ييا وكان ت العرت 


إذا وضعوا لفظًا بإزاء لفظ جوابًا له وجزاء ذكروه بمثل 


١.لجامع‏ لأحكام القرآنء القرطبي» مرج سابق»؛ ج۱» 
ص ۱۹٦ ۰۱۹٥٩‏ . 


V٤ 


لفظه وإن كان خالمًا له في معناه وعلى هذا جاء القرآن 
والسنة قال الله 86: # رڪرو ومَڪر که 
ES TT‏ 
2 وقال :"لا يسأم الله حتى تسأموا"". 
ومشل هذا: الاستهزاء» والكيد إذا ضيف إلى الله 


تعالی فلا یعنی إلا الانتقام والعققاب والمجازاة عل 
ا 

ثاشّا. الله 3 لا يعنيه أن يتفق الناس أو يختلفواء 
وانما هم وحکمهم بيده : 


أما استدلال هؤلاء على قدرة الله بقوله كب: ولو 
مر وو < چ2 2ے : 
سء الله لجعلڪم ام واحدة # (النحل: ۳ فليس 
صحیخًا؛ فسبحانه یعلم آنه بقوته رضي وجود الخلاف» 
الك ف الدتا فة أن تلف اماع لاأنة لا يحرف 
کیف یسوسهم» أما لو کانوا فریقا واحدًا فتسهل قیادته 


فم 


ارا و اا 
أو الفا -وإن) أمرهم وحكمهم بيده ا 


بكرا آمة واخدة وق رت الاب ب الو الى فك 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب صوم 
شعبان »)۱۸٦۹(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام» باب صيام النبي و في غير رمضان (۲۷۷۹). 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نفس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 
بأن یرقد أو یقعد حتی يذهب عنه ذلك (۱۸۹۹). 

.٤‏ الجامع لأحكام القران» القرطبي» مرجع سابق» جا» 
°2 ف 

© ني "إسناد المكر والخداع والنسيان إلى الله في القرآن الكريم" 
طالع أيصًا: الشبهة الرابعة والثلاثين» من الحزء السادس 
(العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد). 


الامتناع للامتناع» فامتنعت الوحدة بين الناس جميعًا؛ 
لأنة لم يشاً. 
رابعا. أمر الله بالشيء یختلف عن إذنه بحدوثه : 

لو فهم هؤلاء المقصود من قول الله تبارك وتعالى: 
ولو شاء اله لجع 
الله تعالى يأمر بيا يشاء» ويأذن أن يقع في ملكه ما قدره» 
فبهذا يبلو إيمان الناس» وقد طلب من الناس الإيان» 
وكتب على الكافرين الكفر وإن أإ يَرْضصّه منهم» لكن 
الكافرين كفروا لا رغًا عن الله؛ ولكن لأن الله لم يشاً 
هم الإيمان؛ لعلمه المحيط بأنهم سيستجبون العَمَى على 
اهدى. 


0 


AS 


EN RI‏ ذلك 
رعاية للحكمةء بل يل من ياء 4 إضلاله بأن 
يخلق فيه الضلال فيم) يصرف اختياره التابع لاستعداده 
لتحصيلهاء و وا 
ومجازاة لا سوال استعلام» #إعمًا َنم مسلون 7 44 
«النحل)» تستمرُون على عمله في الدنياء والآية ظاهرة في 
أن مشيئة الله تعالى للإسلام الخلق كلهم ما وقعت» وأنه 
سبحانه شاء منهم الافتراق والاختلاف فإيمان وكفر» 


e ولا“‎ 


على # جيعًا يوم القيامة سؤال حاسبة 


وتصديق وتكذيب» ووقع الأمر ک) شاء الله ك. 
وذكر الزخخشري أن المعنى: لو شاء على طريقة 
الإلجاء"" والقر" لحعلكم أمة واحدة مسلمة» فإنه 


أ الإإخاء: الاضطرار. 
. ا القهر. 


Vo 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
سبحانه قادر على ذلك» لكن اقتضت الحكمة أن يضل 
ويخذل من يشاء ممن علم سبحانه آنه يختار الكفر 
ويصمم عليه» ويهدي من يشاء بن يلطف بمن علم انه 
سيختار الإيان» والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على 
الاختيار» وعلى مايستحق به اللطف والخذلان» 
والثواب والعقاب. 
وما یدعم ما سبق ذکره آنه لا كلف سبحانه بني 


تعالى قادر على أن يجمعهم على هذا الوفاء» وعلى سائر 
أبواب الإيان» ولكنه سبحانه بحكمته الإهية يضل من 


,, 0( 
يشاء ويهدي من يشاء 


خامسًا. إيذاء الله ورسوله ليس كإيذاء الإنسان لغبره 


من بني البشر: 
أما عن مسألة إيذاء الله وإيذاء الرسول» فقد ذكر 
عقبه آمرین الع والتعذيب» فاللعن جزاء الله ؛ لن 


من آذى الملك يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه» 
والتعذيب جزاء إيذاء الرسول؛ ولا يقال هذا من يؤذي 
الله ولا يؤّذي الرسول لا يعذب؛ لأنا نقول: إن انفكاك 
أحدهما عن الآخر حال من هذا الوجه؛ لأن من آذى 
الله فقد آذى الرسول» وأما على الوجه الآخر» وهو أن 


إشراك» وكمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفر» فقد 
آذی النبی لل غير أن الله 4 


فیجزیه بالعذاب ولا يلعنه. 


۳ انظر: 2 المعانی» لالز دار إحاء التراث» بروت» E‏ 


تفسبر الاية. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سول 4 (الاحزاب: )٥۷‏ فا مراد بالإيذاء: إما ارتكاب ما 
لا يرضاه من الكفر وكبائر المعاصي» ويكون الكلام على 
سبيل المجاز؛ لأنه سبب أو لازم له. وقيل في إيذائه 
تعالى: هو قول اليهود والنصارى والمشر كين: "يد الله 
مغلولة» والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله» والأصنام 
شر کاؤه» تعال الله عن ذلك علوّا کبراء فالأمر لیس کا 
ظن هؤلاء الزاعمون؛ أنه لو كان بالله حول وقوة 
لاستطاع أن يدفع الإيذاء عن نفسه» ولا قدر أحد أن 
يديه 

کا يجوز كون الإيذاء على حقيقتهء والكلام على 
حذف مضاف: أن يؤذي أولياء الله ورسوله. وقيل: 
يجوز أن يراد منه المعنى المجازي بالنسبة إليه تعالى» 
والمعنى الحقيقي بالنسبة إلى رسوله كل . 
الخلاصهة : 

٠‏ أثبت الله كك لنفسه من الصفات التي تليق به» 
فهو سيد الکون وهو على كل شيء قدير» وإليه يرجع 
كل ماني السماوات ومافي الأرض» ومن بين هذه 
الصفات صفة القدرة المطلقة على كل شيء فلا يعجزه 
شيء مه) کان شأنه. 

٠‏ خداع المنافقين الله ك ورسوله بو ليس على 
سبيل الحقيقة» بل على سبيل المجاز» ومعنى بخادعون 
الله: يظنون أن جِيَلهم تنفع مع الله تعالى» بالطبع لال 
قم في الحقيقة يخدعون أنفسهم؛ لأن الله كك لا دع 
.١‏ انظر تفاسير: روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق. البحر 
المحيط» آبو حيان الآندلسي» مطابع النصر الحديثة» الرياض» 
٤‏ م. الکشاف» الزنخشري» دار الفکر» بیروت» ٠۳۹۷‏ ه/ 


۷.م. مفاتيح الغيب» الرازي» المطبعة البهية المصريةء 
القاهرة» ١١١٠ه‏ عند تفسر الآية. 


۷٦ 


e 2 E 
بدا ٤اه ر ڪاس ا‎ 


م ال 

لايقع شيء ني الكون دون علم الله كك به» 
فهو يأمر با يشاء» ويأذن أن يقع في ملكه ما يريد 
فهو الذي كتب للمسلم الإيمان» هو الذي كتب 
على الكافر العصيان؛ لعلمه المسبق بعدم اتباعه 
ا ا 

٠‏ اختلف المفسرون حول المققصود بإيذاء الله 
ورسوله» فمنهم من قال: ارتکاب ما حرم الله ورسوله. 
ومنهم من قال: إن في الآية الكريمة حذفا 
والأصل: يؤذون أولياء الله ورسوله ومنهم من قال: 
إن اللإيذاء في حق الله كك على المجاز» وفي حق 
سول ا غا اة وتاءغل هد الفسرات 
- وغيرها -يبطل زعم هؤلاء بنفي العصمة عن القرآن 


توهم تناقض القرآن حول تبدیل کلمات الله“ 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المغالطين وجود تناقض بين قوله 5: 
Ê:‏ : ديل ٳڪلمت اله 4 (يونس: ٤‏ وأیضا قوله 4: 
3 مدل لکل 


e‏ ے۱ سے سے سے سے 


ته %(الكهف: ۷ وقوله &: ولا 


کے و 


يوو E EA‏ 
مشتر 44 (النحل: ١‏ °( ويتساءلون :کت 


رہ چ س کے 


أت 


(*) رد مفتريات على الإ سلام» عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 


ينفي الله تبديل كلاته في موضع» ثم يقر هذا التبديل في 
القرآن الكريم والطعن في عصمته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ معنی اا کلمت ال 4: سنته» وقوانینه الكونية» 
وقضاؤه بين المخلوقات. 

(Y‏ المقصود "ر بالآية": هى 
الآية الكونية. 

۳) المراد بالتبديل: هو تبديل الاحكام التي نزلت 
بها الآيات مع بقاء رسمها في المصحف. 


التفصيل : 

في واقع الأمر لا يوجد أدنى تناقض بين آيات الذكر 
الحكيم» ولو وجد مثل ذلك لما سكت عنه مش ركو مكة» 
منذنحو آلف وأربعائة عام» وهم 
والفصاحة» ولم ينتظروا كل هذا الوقت حتى يأتي من 
ليس له أدنى حظ من تعلم العربية ويقول ذلك» ول 
يقتصر الأمر على الجهل بأمور اللغة العربية فقط» بل 
اجهل أيضا بقواعد المنهح العلمي الصحيح» فالتناقض 
لا يو جد إلا بين آمرين لا مجتمعان معا ولا يرتفعان 
معّاء فلا بد من وجود أحدهما» وعدم وجود الآخر» 
والقرآن الكريم» يخلو من مثل هذا التناقض الذي لا 
وجود له» إلا في عقول المدعين فقط. وللرد على هذا 
الوهم نقول: 
أولا. معنى «كم ت أل 4: سنته وقوائينه الكونية 
وقضاؤه بين المخلوقات : 


إن المراد بقوله سبحانه وتعال :لا بَدِيلَ لڪَمَتِ 


أهل البلاغة ' 


¥۷ 


شبهات حول عصمة القران وكاله 


الَو 4 (یونس: »)٠٤‏ وقوله 5: 4 لا برل لِکمیه۔ 4% 


(الكهف: ۲۷): آنه لا تبديل لقضاء الله تعالى الذي يقضيه 
في شئون الكائنات» ولا تغيير في السنن الكونية التي 
وضعها الله ني الخلق» ولن يخرج أحد من خلقه على هذه 
السنن الكونية الثابتة» وهذا هو إجاع آهل العلم على 
E SE OT E‏ 


تبدیل لآخباره» ولا تکون إلا کا قال . 


ثانيا. المقصود "بالآية" هي الآية القرآنيةء وليست 
الآية الكونية : 


ر ر س س 


المقصود بالآية في قوله 86: # وإذا بدلا 2 
ڪاس ءايَعٍّ # (النحل: ٠١١‏ أي: الآية القرآنية 
وليست السْنة الكونيةء يقول الإمام الطبري في تفسيره: 
"وإذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مکانه حکًا آخر -والله 
ys‏ 

a 
مسعود وأصحابه يفسرون فيها نسخ الآية الكريمة‎ 
ات او او ا ي‎ 
كلمة "آية"» وهذا يدل بوضوح على أن المتبادر إلى‎ 
الذهن من إطلاق لفظ "ية" في القرآن الكريم هو الأية‎ 


O e 


.۲٥۹۹ضص‎ 

EE 

۳. دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» دار المنارء 
القاهرة» ط۱ ١١٤١ه/‏ ۱ ,م» ص۲۷۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثا. المراد بالتبديل هو تبديل للأحكام التي ذزلت 
بها الآبات: 


سر ا 27و شر ا 


معنى التبديل في قوله  :34‏ ودا دتا 
ڪات َو # (النحل:١١٠)»‏ هو تبديل للاحکام 
التي نزلت با الآيات» وليس للآيات نفسهاء أي: ما 
ننقل من حكم آية إلى غير فنبدله ونغيّره» وذلك أن 
حول الحلال حرامًاء والحرام حلالاء والمباح محظورًاء 
والمحظور مباخّاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» 
والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة» فإذا حدث مثل 
هذا التبديل للأحكام» قال المشركون: يا محمد إنا نت 


م 


مر 


راک 
ءابه 


وعن ابن عباس أنه قال: "كان إذانزلت آية 
فيها شدّة» ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: 
ما نر إله محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر بأمر 
وغدًا ينهى عنه» وأنه لا يقول هذه الأشياء إلى من عند 
وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل 
معنى الآية الكريمة» فالمراد من التبديل في قوله تعالى: 
لتا 4 مطل التغاير بين الأغراض والمقامات» 
أو التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد مع 


0 
وضوح الجمع بين حاملها . 


ا چ وقوله کٹ: ‏ ودا دتا ٤ای‏ کارت 
ءاي 4 (النحل: ١١٠)؛‏ لن الممقصود بكل|ات الله في الآية 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 
ج٤۰۱‏ ص‌۲۸۱. 


۷۸ 


الأولى: سننه الكونية التي قضاهاعلى جميع خلقه. 
أما المقصود بالآية في الآية الثانية: الآية القرآنية التى هى 
جزء من أجزاء القرآن الكريم» وليست الاآية الكونية. 

٠‏ المراد بتبديل آية مكان آية: تبديل الأحكام التي 
نزلت ا الآيات؛ مناسبة للظروف المحيطة بكل آية» 
مع بقاء رسم الآية في الملصحف ك| هي دون حذف هاء 
وكان الكفار يعدون هذا دليلا على أن القرآن من وضع 
النبي بل. 


توهم تناقض القرآن حول ما يبلغه 
e‏ 
الرسول ب عن ربه* 
مضمون الشبهة : 

نتف ف ارهن ان هال عار ضا بن 
a‏ رص اھ ص س ت ص وص م e‏ 
قوله 34: # والتج ودا هوی ا مَاصَل صاجبک وما عَوی 
وما ی عن اوی © إن هو إلا یی بی 4 
(النجم)» وبين بعض الآيات الأخرى التى تفيد أنه ل 
تكلم ونطق بأشياء من غير وحي له فيهاء حتى إن الله 
ال اغا ا ر ن ق ان 
عن غزوة تبوك» وقد عاتبه ربه على هذا الإذن في 
قوله 3#: عقا آله عن لِم ونت لهم حى بب 
اا داور آلکذبت التو 
وا ا ن ر لرن ي موضع إلى أن 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
اا الحديدي» ea‏ سابقی. 


o EE 
في موضع آخر على ماصدر منه؟! وه دفون من‎ 
وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من‎ 
التناقض.‎ 

وجه إبطال الشبهة : 

ينقسم كلام النبي 5 إلى قسمين: 

ما کان تبليغًا عن الله تعالی فهو وحي» ولا یکون 
عن هوی» وهذا صدق لا كذب فيه. 

ه ما وكل إليه النبي 4 الاجتهاد فيه-مثل ما 
حدث في غزوة تبوك -أو ما كان في أمور المعاش 
-كحادثة كأبير التخل "فهو ليس بوحي» وإنم 
باجتهاد ظهر له 5 ولا يوصف هذا بالصدق ولا 
ل 
التفصيل : 
كلام النبي ب بين الوحي والاجتهاد": 

حول كلام النبي وأنواعه كتب د. الحديدي قالا: 
ينقسم كلام النبي 45 إلى نوعين: 

۱. ما کان تبلیغا عن الله تعالی فهو وحي» ولا یکون 
عن هوی: 

يقسم الله تعالى -في سورة النجم -بالنجم إذا 
EE TEES CT‏ 
هو الجاهل الذي لا يسلك الطريق القويم بغير علم» 
والخاوي: هو العام باحق العادل عنه قصدا إلى غيره» 
۲. الوّحي: هو إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بكم شرعي 


ونحوه بواسطة أو غبر واسطة. 
۳. الاجتهاد: بذل الفقيه وسعه قي طلب العلم بالحكم الشرعي. 


۷۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

فهو ل راشد تابع للحق» فتجتبَ الباطل» ل مايق 
عن اوی )4 (النجم» وما يصدر نطقه عن اهرى» 
لا بالقرآن ولا بغیره ا نهو ل لای یوی )4 الدج 
ما الذي ينطق به إلا وحي من الله تعالى» يوحيه إليه. 
فهذه الآيات تفيد أنه 4 لا يتكلم إلاعن وحي من 
الله ن . 

فما ينطق به الرسول بي إن كان تبليغا عن الله تبارك 
وتعالی فهو لا یکون عن هوی» انا کل ما یبلغه عن ربه 
فهو وحي منه سبحانه» ولا يقول على الله شيئًا من عند 
نفسه» وني هذا رد على الكفار الذين زعموا ن النبي ج 
افتری هذا القرآن» وقد أقسم الرسول 5 على آنه لم 
تكلم إلا باحق - تبليغًا عن ربه -عندما ذكر بعضهم أن 
بشرية الرسول ربا تجعله يقول عند الغضب كلاما 
یکون فيه متاَثرٌّا بغضبه. 

اء غو داه ن مرو قال کنا اکب کل 
شىء أسمعه من رسول الله 5 أريد حفظه» فنهتني 
قريش» فقالوا: إنك تکتب کل شىء تسمعه من رسول 
لله ورسول الله َة بسر يتكلم في الغضب» فأمسكت 
عن الكتاب -أي: عن الكتابة - فذكرت ذلك لرسول 
الله 4 فقال: "اکتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني 
e‏ 

وعن ابي هريرة عن رسول الله ب آنه قال: "لا قول 
a EC‏ 


.٤‏ صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
اا ا رور ا ع د 
وآبو داود في سننه» كتاب العلم» باب في كتابة العلم »)۳٣٤۸(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١۳١١۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ال فان لاافرل إل ا 

. ما وکل إليه ب للاجتهاد فيه فهو ليس بوحي» 
وإنها باجتهاد ظهر له 3¥: 

أما الآيات الأخرى التي تفيد أنه يل تكلم ونطق 
بأشياء من غير وحي له فیهاء حتى إن الله تعالى عاتبه 
اا و ی ع 
5 عقا آله 

عل ل اب لر ی ات ال صدا 

عدر آلکذیت nt‏ فهذهالآيات 
تتحدث عن مواقف وكل فيها النبي بالاجتهاد» ومعنى 
الآية السابقة ك قال ابن جرير -: عفا الله عنك 
يا محمد ما كان منك في إذنك هؤلاء المنافقين الذين 


و قفد عاته الله على هذا اللإذن» قال 


ای و ا ف 
من قبل أن تعلم صدقهم من كذہم 
لك أن تأذن هم في التخلّف عنك» إذ قالواالك: لو 
استطعنا لخر جنا معکم» حتی تعرف من له العذر منهم 
في تخلفه» ومن لا عذر له منهم» فيكون إذنك لمن آذنت 
له منهم على علم منك بعذره» وتعلم من الكاذب منهم 
المتخلف نفاقًا وشکًا فی دين الله. 

فكل ما ليس تبليغا عن الله تعالى» بل وكِل الرسول 
فيه لاجتهاده - كإذنه 4 للمتخلفين عن غزوة تبوك» 
فلا یکون قوله فيه نطقا عن اهوی؛ حیث لا بخالف نيا 
تقدم له» وإنم) عن اجتهاد ظهر له فيه أن هؤلاء 
المعتذرين لا يستطيعون الخروج معه» وكثيرًا ما كان 


»> وما کان ینبغی 


.١‏ صسخيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة له ))۸۷٠۸(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب المزاح »)۱۹۹١(‏ وصححه 
الالباق في صر الال 0۹ 


i A DA 
على ما یقولون: #واتخذ واا‎ 

م سا e‏ 4 (السافقون» والرسول 5 شر 

لا اطلاع له على بواطن الناس إلا في بُطْلعه الله عليه 
منهم» وحتى وقت الإأذن هم في التخلف م يكن قد 
أطلعه الله على نهم 


RT 


منم جن فصد وأعنسبيل الله 


فافقرن گاذرن: 

ومن ذلك أيضًا نصحه ي بترك تابر النخل» وتركه 
يفسد ثمرتها فتصير شِيّْصًا'"» فعن آنس أن النبي 4# 
قَدِم المدينة وهم يأبرون النخل» فقال: "ما تصنعون"؟ 
قالوا: كنا نصنعه» قال: "لعلکم لو ۾ تفعلوا كان خيرًا"٠‏ 
فتركوه فنفضت أو فنقصت» قال: فذكروا ذلك له» 
فقال: "إنا آنا بشر» إذا آمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنا نا بشر ". 

فهذا - ك) قال العلماء -رجاءء والرجاء لا يوصف 
بصدق ولا كذب» وآنه من باب الظن والرآي في أمور 
ا لمعاش. قال النووي - رحه الله: قال العلاء: لم يكن هذا 
E E‏ 
وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في 
ذلك. 

وعلى هذاء فأقوال الرسول ب التي من باب 
الاجتهاد وإعم|ال الرآي في مور المعاش لا توصف 


ت )6( 
بصدق ولا كذب 


۲. الشَبْص: تر لم يتم نضجه لسوء تلقيحه. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذکره ي من معايش الدنيا على سبيل 
الرأي .)٦۲۷١(‏ 

.٤‏ البيان في دفع التعارض لمتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص ۷۰: ۷۳. 


الخلاصة : 

لا تعارض بين الآيات التي استدل با هؤلاء على 
وجود تناقض بين آيات القرآن حول كلام النبي؛ إذ إن 
كلام النبي 5 ينقسم إلى نوعين: 

۵ ما کان وحيا من الله تعالى» ومثل هذا لا يقبل 
الكذب أبدًا؛ لأنه كلام الله الذي لا يعبر ولا يبدّل. 


e‏ ما کان اجتهادًا منه ي أو كان متعلقا بأمر من 


امور ادنا وهذا 5 بحتمل الصدف ولا الكذب» 
E‏ 


والنبى في هذا الحانب شأنه شأن 


توهم تناقض القرآن بشأن إثبات سلطان 
الشيطان على الإنسان ^ 


يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 4: 
وما ڪان لمم من سلطنٰ چ (سبا: وقوله 4 
عل سان الشیطان: ا ناکد لے یکم ین شي ) 


و ر 


(إبراهيم: ۲ وبين قوله 4: 3 هلا من عمل ليطن 


الصف ة6 وقوله : :ِنَم ا وو a Ne‏ 

e > £ f A ررر ا‎ 

ولون والذِين هم وت ا 4 «الحل» وقوله 
ت ّ Ff?‏ 


تعالی : # إن بای ليس لك عل 


القرآن في موضع آن للشيطان على العباد سلطانًاء ثم 


(*) أسئلة عن الإيمان» قناة الخحياة. 


A۸1 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


ينفي ما قرره في موضع آخر؟ ويمدفون من وراء ذلك 


إلى القول بأن القرآن غير معصوم ما دام فيه مثل هذا 


التعارض. 
وجه إبطال الشبهة : 

تتحدث الآيات التي استدل ا هؤلاء على زعمهم 
عن نوعين من سلطان الشيطان: 

8 اطا ا وف اا اا فاا وال غا 
وتزيين الباطل. 
والقوة والقهر مع ضعف الاإيان. 
التفصيل : 
الآيات التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة على زعمهم 
لا تتحدث عن نوغ من أنواع سلطان الشيطان على 
البشر. بل تتحدث عن نوعبن من السلطان : 

۱. سلطان مُنْبّت 

السلطان الذي آثبته الله للشيطان إنم| هو سلطان 
الضلالة والإغواء وتزيين الباطل والوسوسة بالسر » 
وليس له أكثر من الوسوسة والاستغفال» ومع ضخامة 
قواه المادية» فهو مكفوف عن استخدامها ضد بني آدم! 


إنه مجيء المتردد فيغريه بالجبن» والمتوقح فيغريه بالكبرء 


فإذا زاغ بشر فهو المسئول عن نفسه» وما يملك أحد 


إرغامه على عِرّج» ولو استخدم مواهبه ما قدر أحد على 
الضحك منه. 


وقد تكون قصتنا على ظهر الأرض هى قصة أبينا 


۱ . البيان في دفع التعارض لمتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 


أبو النور الحديدي» ار سابق» و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آدم أيام ا لجنة» إنه لو ظل ذاكرًا فلم يَنس» قادرا فلم 
يضعف» لارتد سهم إبليس إلى تحره» ولكنه نسى» 
فالذين ينزلقون في الدنياوقع لهم خلل جعلهم 
يتجاوبون مع كيد الشيطان» وينخدعون بكذبه» وفرحة 
الان ان ن اسان اطا دا ماد ا لبه 
ولذلك يقول تعالى لبني آدم مُوبْضا: #أفشتخذونه. 


ص 
س رم a‏ 


ودریته اا وهم 


ل بدلا )4 لهف . 


۲. سلطان منفي: 


2 ووم 
عدو بس لاظدلمينَ 


والسلطان الذي نفاه الله كك عن الشيطان هو 
سلطان الحجة والبرهان» فليس له حجة على دعواه 
الزائفة عن الحقء وليس له برهان على دعوته الباطلةء 
ومواعيده الكاذبة» وليس له على العباد قهر يضطرهم 
إلى إجابته» وإنما هم الذين أطاعوه واتبعوه في باطله 
بإرادتہم واختيارهم بمجرد أن وسوس ف 

قال ابن عاشور في تفسیر قوله کڭ: ‏ ِن عکادی 
ن لاا لطن ال اا اا £ 
(لحج): إن الله وضع ستَة في نفوس البشر» وهي أن 
الشيطان لا يتسلّط إلا على من كان غاويًّاء أي: مائلد 
للغواية مكتسبًا ها دون من كبح نفسه عن الشر» فإن 
العاقل ا تعن بوسر امن اطا فت ما فيه سن 
ضلال» وعلم أن الهدى في خلافه» ETE‏ 
نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه» قوي على 
الشيطان فلم يكن له عليه سلطان» وإذا مال إلى الضلال 


.١‏ مائة سؤال عن اللإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ص۰۲۹۹ ۳۰۰ بتصرف. 

۲. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص ۱۷۳ ٤»‏ ۱۷ . 


A۲ 


IES CS 
الخواية فأغواه الشيطان فغوى”".‎ 
فالله تبارك وتعالى لم يقل: إن للشيطان على العباد‎ 
سلطانًا ابتداءَ ألبتة» وإنا هم الذين سلطوه على أنفسهم‎ 
بطاعتهم له» ودخوهم في حزبه» ومع صيتهم لله کل‎ 
فهو م يتسلط عليهم بقوة ولا حجة» وإن) تسأط عليهم‎ 
بضعف إيمانهم» ودناءة نفوسهم» وخروجهم عن طاعة‎ 


بمم؛ ذلك لأن الله تعالى يقول : ل كيد بدالسَيطن کان 


Oy 
: الخلاصة‎ 

التعارض الذي تومه بعض هؤلاء المشككين بشأن 
مظان ال طان عم الاتسان مردود لان لك طان 
نوعين من السلطان: 

سلطان مثبت: هو سلطان الضلالة والإغراء 
وتزيين الباطل» ولا ينجرف في هذاالتيار -تيار 
الشيطان إلا ضعفاء الإي|ان وأدنياء النفوس. 

۵ سلطان منفي: وهو سلطان الحجج والراهين 
والقوة والقهرء فالشيطان لا يتسلط على الإنسان 
ببرهان أو حجة» أو بقهر أو قوة» بل الإنسان هو الذي 
يتبع الشيطان بإرادته واختياره؛ لضعف إي|نه. 


اا 


۳. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۷» 
ج٤۱»‏ ص۲٥‏ . 


نوهم نعارض الفرآن بخصوص تكفل الله 
بهداية الناس'* 
مضمون الشبهة : 


کر ر 


: لادی چ «ددیل)» وبین قوله 44: 


og 
ا‎ 1 

ا 

ر 
ډه 

# 


و{ 


کف به دی اله فوم ڪمروا بعد إيملنم وسهدوا 


أن الرسول حى وجاءهم للت واه ل دى المَومً 
ألظللمينَ آل عمران)» وقوله 4: 
ألما ری (الان: ۷ 

حيث تدل الآية الأول على أن الله كك أ 
Ey E E E E‏ 


الأخريان على أنه 3# لا هدي بعض الناس. 


ويتساءلون: كيف يقر الله مرا في موضع» ثم يأتي 
في موضع آخر ویصرّح بم| ينافيه؟ ويعدون هذا 
التناقض في زعمهم دليلا على أن القرآن ليس من عند 


۹ 
س 


الله . 


وجه إبطال الشبهة : 

هی الله كك ينقسم إلى نوعين: 

EEO a ©‏ 
البشر» ومن ذلك ما يفعله الرسل مع أتباعهم. 

e‏ هذى ال وهذا لا يقدر عليه إلا الله 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بین آيات القرآن» د. حمد 
.١‏ هدى الدلالة: اللأرشاد. 
۲. هدى التوفيق: الهدى إلى الخر. 


AY 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


تعالى» وهو تفضل منه تبارك وتعالى على من يشاء من 
عباده. 


التفصيل : 
هدى الدلالة والبيان يقدرعليه الخلق كالرسل مج 
أتباعهم. وهدى التوفيق لا بقدر عليه إا الله كك : 

لا تعارض بين آية سورة الليل» وبين ما في سورت 
آل عمران والمائدة وغبر هما من الآيات؛ لأن هدى الله 
ينقسم إلى نوعين: هدى الدلالة» وهدى التوفيق. 

فإن المهدى في قوله: 4 إن عا لدی ل (الليل) 
بمعنى: الدلالة والبيان» وقد خلق الله كك عباده 
وأرشدهم إلى الحق با أرسل من رسل وما آنزل من 

وهدى الدلالة يقدر عليه الخلق كالرسل مع 
أتباعهم؛ حيث يبينون ههم طريق الحق» سواء سلكوها 
أم لاء و بهذا المعنى يفهم قول الله 34: 3 وما تمود 
فَهدَيَْهّم ‏ فصلت:۷٠)»‏ أي: بيا هم طريق الحق على 
ساد ناماع ت مع أنہم لم يسلكوها بدليل قول 
الله 4 : قاستحبوا ہوا آلعمی ع ادى (فصلت: ۷) ومنه 
أيصًا قوله 4ل tay‏ اسيل 4 لسن آي 
خی والشر بدلیل قوله 86: إا اکا 
وما ودا )4 (لانسان. 

آما الآيات التي حبرت أن الله لا هدي الظالينء 
ولا هدي الكافرين» وما إليها من الآيات» فاهدى فيها 
بمعنى: التوفيق للإيمان والحقء وهذه التي تفرد الله كك 
بهاء ولا يقدر عليها أَحَدّ من الخلق. 

فاهدى المثيت هنا - هدى الدلالة للخلق كلهم» 


الین 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والهدى المنفي -هنا-عن الظالين والكافرين هدى 
اوی لان وا ى ونی الان لا بترم ى 
الأول» فإن الأول عام والثاني خاص» ونفي الأخص 
لا يستلزم نفي الأعم. 

قال القرطبي: الهدى هديان. "هدى دلالة» وهو 
الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم قال 3#: #وَلكل 
وهاو( 4 (الرعد» وقال: ونك لىإ رط 
مُسسَقّي م )4 الشورى)» فأثبت هم المدى الذي معناه 
الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرّد سبحانه بالهدى الذي 


معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيه ك: نك لا رىم 
أحببت 4 (القصص:٠٠)»‏ فالهدى على هذا يجيء بمعنى 
تحلق الإيمان في القلب. 

ومنه قوله تبارك وتعالى: 3# أْيكَعَلَهدَى ًه % 


(البقرة: »)٥‏ وقوله: $ ودی یسا 4 (يونس: (٥‏ 


م AMA‏ 4 ص م م رر مي 
وقوله 86: # أولهك أَلِن هذى أله 4 (الأنعام: »)٩١‏ وقوله 


ل #و من يردا آن بهدیة شح صد ره لاسر 4 
(الأنعام: .)٠١١‏ 

ما سبق یکون الحواب عن سؤال آخر هو: قد آخبر 
عن القرآن بان هداه حاص بالمتقين في قو له کنك: 


لات © يك ڪب رب ف هى فل © 4 
(البقرة)» N RA‏ 
اللناس في قوله كل: و شر رمضہ 
الق ان هدو لا لاس 4 (البقرة :۰ فکیف یکون 
التوفيق بين الآيتين؟ 

4 الهدی في قوله تعالی:  هُدَىشنَ‎ EY 


(البقرة: ۲) هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بتوفيقهم» 


A4 


هُدّ یىی ل اص 4 (البقرة هو اهدی العام 
الذي هو إبانة للطريق وإيضاح للحجة'. 


2 e 


ر صر ر ف اک 


تة کرت ل یور تیر © 


مع قوله 0 
(الشورى؛ لأن المهدى المنفي عنه هو امهدى 
الخاص وهو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده» 
وو ردا ةفل غلك لةه اا 
والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة 


الطريق» وقد بيّها ب حتى تركها ًة" بيضاء ليلها 


a 

الخلاصة: 
۵ لا تعارض بین ما يدل على آن الله 4 لزم نفسه 
هدی الناس» وبين ما يدل على آنه 34 لا دي بعض 


الناس؛ وذلك لآن الهدى هديان: 


هدى دلالة» وهو الذي يقدر عليه الرسل 


ا ر 


وأتباعهم» وهو المقصود في قوله تبارك وتعالى: دعلا 


OR‏ %# ا آي: الدلالة والبيان والدعوة 


والتة. 


تفر د الله تعالی به» ولا يقدر عليه أحد من الخلق» ومنه 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤‏ 0: 0٦‏ . 

۲. الْحَجة: الطريق المستقيم. 

۳. البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عاطف 
الليجي» مرجع سابق» ص۷٠‏ . 


قو له کك: ET.‏ لَه لادی الوم الکمرن {4W‏ (المائدة). 


توهم تناقض القرآن حول مشيئة الله تعالى للشرك 
وعدم رضاه عنه ۴^ 
مضمون الشبهة : 
DAE‏ 
الكريم بين قوله  :4‏ سيقو FR‏ ل الیب اقرا و ت ا 


چ ر رر 


EE E e 


ر ور 


لا حرمتا ِن سیو 4 (الأنعام: «(IEA‏ 


(الزمر: ۷). ويتساءلون: كيف ي صرح القران في موضع 
بآن شرك المشر كين حصل بمشيئة الله وإرادته وإذنه» ثم 
یثبت في موضع آخر عدم رضاه عن شر کهم وکفرهم؟ 
ويمدفون من وراء ذلك إلى القول بتناقض القرآن 
وعدم عصمته. 
وجه إبطال الشبهة : 

إرادة الله كك تنقسم إلى: 

إرادة كونيّة: وهي التي قدّرها الله على الخلق 
كافة» وإن م يرض ہا ولم بحبهاء كعصيان إبليس وكفر 
ار كن 


© إرادة شرعيّة: وهى التى قَدَّرها الله على عباده 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم ن انات اقرا ند م 
وان ا لحديدي» مرجح سابق. 


A٥ 


وحق ولا شك في ذلك» فإن كل شىء بمشيئة الله ل 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
وأحبهاء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التفصيل : 

إرادة الله الشرك للمشركين حقيقة لا شك ذيها لكنها 


إرادة كونية قدرية لا شرعية دينية: 


القول بن الله تعالى أراد شرك المشر كين» قول صدق 


فلو شاء عدم إشراكهم ما أشركواء ولو شاء منهم عدم 
عبادة سواه ما عبدوا من دونه من شيء» ولو شاء منهم 


عدم تحریم ما حرموه لما وقع» وهذا ما صرحت به آیات 


ج 2 2 س زر ےھ 2 Cet‏ سم ard‏ 0 
كثيرة مثشل قوله ه: الذي نشرد الو سشاء الله ما 
اشر ڪا ولا ۶ب ا و# الأنعام: (EA‏ 

ا ر وه 8 ل رو ر 
وقول الله تعالى: # وقالوا EGE‏ 4 


کے ر سے Prt a‏ و 


آله ماع دتا قدو را ر ولا ءابا 


من د وښو من سء (النحل: )٥۵‏ وقد آبذت آ ت اشر 


ر سے مر ر 


غلك ء 


(الأنعام). 
وأفادت الآية: #ولوسة اله َعَم َل ألْهدَى 4 
34 لو شاء هداية الجميع لاهتدوا 
وأفادت الآية الكريمة: # وع الله قص د اليل وينما 
سا هد میت 0 (النحل)»ء أن الله 
u‏ هداية جميع الناس» ولو شاء هداية الجميع 
هداهم» ولکن شاء هداية بعضهم دون بعض» کم 


(الأنعام: ۳۵) أن الله 


ر 


أفادت نفس المعنى الآية الكريمة: # ولوشتا ل يتاك 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
راان ا 0 (السجدة)» ولكن هذه 
المشيئة أو هذه اللإرادة مما قدره الله 44 في الكون ول 
عه ف اويل اه الر سل قاروا ورواو اروا 
ونهواء فأبت طائفة إلا التكذيب. 

وهنا أمر يجب التنبيه له وبمعرفته تتزول إشكالات 
كثبرة» وهو أن الله كن له الخلق والأمرء وأمره نوعان: 
أمر كني قدري» وأمر ديني سر عي» فمشيئة الله متعلقة 
بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق با بحب وبا یکره 
کله داخل تحت مشیتته» کا خلق إبلیس وهو يبغضه» 
و ا ا 
له وهو يبخضها فمشينة شاملة لذلك كله وما ية 
ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على 
اله رة فا وجد مته تفلت به غه وأمرة الذك 
ولم يتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق 
والعصیان تعلقت به مشيیئته ولم تتعلق به حبته ولا 
رضاه ولا أمره الديني» فلفظ "المشيئة" كوني ولفظ 
"المحبة" ديني شرعي. 

ولفظ الإرادة ينقسم إلى: إرادة كونية فتكون هي 
Sa‏ 
کت 4د ۷ وقوله iN‏ 
(البقرة» وقوله 8#: #إريد يد اله رڪم آل ر 
امسر 4 (البقرة: ٠۸٠‏ لا يناقض نصوص القدر 
والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 
وقدره» فإن المحبة غر المشيئةء والأمر غبر الخلق. 

ونظبر هذا اللفظ : الأمرء فإنه نوعان: أمر تكوين 


وأمر تشريع» والثاني قد يُعْصَى ويخالف بخلاف الأولء 


ا وارد 


A٦ 


سيا آن مول هگن 
فیک کور فیکوت () 4 دیس مر کوني لا يناقض قوله بك: 


و 
(١‏ 


ETT 1‏ 
فإذا كان الله أراد الشرك لفئة من عباده» فلا يعنى 


فقوله ک: إتما مره إا آراد س 


کے 


الله لا یام الحا فسآو 4 (الأعراف: ۰ فالاول آمر 


ما اا عاف راا 00 ار هو ارد 
باطل» فقد زعموا آن الله تعالى راض بفعلهم وهذا 
باطل» فرد الله عليهم هذا الباطل الذي قصدوه من هذا 
الكلام الحق وكذ م فيه 

وتوضيح ذلك كا ذكره الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي: إن مرادهم آنهم لا كان كفرهم وعصيانهم 
بمشيئة الله وآنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه هم 
دلیل على رضاه بفعلهم» فكدّ هم الله ني ذلك مبیّا أنه لا 


یرضی بکفرهم» کا نص عليه بقوله: َرصَیلعجاده 


لكر 4 (الزمر:۷). 


فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضاء 
وهو زعم باطل» بل الله يريد بإرادته الكونية مالا 
یرضاه؛ بدلیل قوله: 4# حَماله عل فلوبهج # (البقرة: ۷) 
مع قوله ازى لعبادوا لكر 4 (الزمر: ۷)» والذي 
يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية. 

فم قاله المشر كون من أن إرادة الله يلزمها الرضا ل 
يقولوه عن اعتقاد» بل قالوه استهزاءًء قال النسفي: 
E‏ تشبثوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك؛ إذ م يقولوه عن 
اعتقادء بل قالوا ذلك استهزاءًء ولأنہم جعلوا مشيئته 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجاعة» د. مد فريد» مكتبة فياض»› 
مصر» ط۰۱ ١٤۲١‏ ه/ 0 م» ص٤۰۲۱‏ ۲۱۵ . 


٢ :‏ : : . )1( 
حجة هم على انهم معذورون به» وهذا مردود : 


الخلاصة : 


لا تعارض بين الآيات التي تؤكد على أن إشراك 


اللمشرك كان بإرادة الله 4ء وأن الله ك لا يرضى 
بالشرك؛ وذلك لأن إرادة الله تنقسم إلى: إرادة كونيّة 
قدَريُة» وهي التي قدرها کوتا وإِن م یرضھا ولم بجبهاء 
وإرادة شرعية دينية» وهي التي شرعها وأحبها 
وارتضاهاء فليس کل ما قدره الله ل أحبه» بل منها ما 


أحبه ومنها ما أبغضه» فقد قذر الشرك وأبغخضه وى 


عه TOT‏ وأحبه. 
الشبهة الثلاثون 
توهم تناقض القرآن بشأن ولاية الله للكافرين *“ 


e e 
جهھ‎ e 
: مضمون الشبهه‎ 
۰ 
ه‎ 


يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 4: 


2 


مولَنهُم الح (الأنعام: »)٦۲‏ وبين 
قوله 3#: إ ون الکفرین لامو هم )4 (عسد» 


ويتساءلون: إذا كان القرآن من عند الله حقاء فلماذا يقرر 


ر وه 


3 


ک ردوأ إل ا 


في موضع أن الله مولى الكافرين» ثم يحالف ذلك في 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص‌۱۹۹:٠۲۰.‏ 

(*) البيان في درء التعارض المتوهم بین آیات القرآن» د. عاطف 
المليجي» مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» 
موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفادي» موقع 
إlnڻميlت‏ . www.1Islameyat.com‏ 


AY 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
موضع آخر مقَررًا أن الكافرين لا مول هم؟! ويرمون 
وجه إبطال الشبهة : 
الولاية في الآية الأولى تعنى: المالك والمتصرف» أما 
الولاية في الآية الثانية فتعنى: الناصر والمعين. 
التفصيل : 


الولاية في الآية الأولى تعني : المالك المتصرف» وفي 
الآية الثائية تعني : الناصر المعبن : 


خالق کل شیء ومالکه وولیه» ولا ینکر هذا إلا ملحد 
أو مشرك» أو معاند يعلم الح ويأبى عناده إلا آن 
يكتمه ليحترق به قلبه ولا يظهره» ففي كل صغيرة 
وكبيرة في الكون دلالة على آنه الواحد الأحدالمالك 
ال ولد ا ارك 
وال والبَحْرُ قَيْض مِنْ عَطايَاه 
السَبْع دس والططا سبحةُ 
و ق و ا و 
والموح كرره والحوت ناحاه 
والتّمل تحت الصخور الصم قَدَسَهُ 
والتَحْلّ ْيِف كنْدًاني تلايا 
ر 2 Fo‏ < < د 
والناس يُعصونه جهرا فيسترهم 
والعبد يَنسّى وري ليس يتساه 
إلة بتلك الصفات الحميدة الرفيعة العزيزة» 
تكون العزة والشرف لمن يحخضع لكبريائه» 
ولا شك آن کل شيء خاضع له شاء آم أبى. 
فكيف إِذا لا يكون وليّاء مالكًا للمؤمنين والكافرين 


معنى "مولاهم" ني الآية الأولى: أن الله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E‏ 

ويفهم لمن قرأ سورة محمد -لأول وَهْلَة أن 
السورة منذ بدأت إلى قوله: 3# دلكيأنَ آله موی لين ءامنا 
وان ا[ کھرین لامو هم )4 (عمد) تتحدث عن 
لاو الا وا اغ ا ت 
أعهاهم» وعن حال اللقاءء ثم جزاء من ينصر الله 
وعقاب من یکفر به جل وعلاء ثم بیان سبب نصر الله 


للمؤمنين وخزيه للكافرين. 


اموا (حمد: 1۱ ناصرهم. وان الكهرنَ لامو 


ر 


E OF‏ ا 5 ناصر هم يدفع عنهم» فمعنی 
كونه تعالى مولى الكافرين في الآية الأولى: أي المتصرف 
فيهم بيا شاء» ومعنى كونه مول المؤمنين دون الكافرين 
في الآية الثانية: ولاية المحبة والتوفيق والنصر. 

قال ابن عاشور: فقوله: ا وآن الکغرین لاموک هم 
(عمد» فاد ئن ` أن الله لا ينصرهم» وأنه ِد : 
ينصرهم فلا ناصر ههم» وأما إثبات المولى للمشركين في 
قوله &4: م ردوا ی آلو موکهم لحي 4 (الأنعام: »)٦۲‏ 
فذلك المولى بمعنى آخر»ء وهو معنى: المالك والرب» 
i‏ 1 )1( 
فلا تعارض بينها . 
الخلاصة : 

بهذا البيان بطل الزعم القائل بوجود تعارض بين 


آيات القرآن بشأن ولاية الله للكافرين وعدم ولايته 


»١۲ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجح‎ .١ 
۰۲ص۸۹ بتصرف.‎ ٦ج‎ 


A۸ 


هم؛ وذلك لا يلي: 
ه المراد بقوله تعالى: ي 
اَلْحيّ 4 (الأنعام: »)٦۲‏ أن الله خالقهم ومالكهم ووليهم. 
آماالمراد بقوله ك 
ون الکقریت امول هم 0 (عه» أن الله كاك ناصر 
امؤمنين» ومعينهم على أعدائهم» وأن الكافرين لا مولى 


و 


شم ردوا إلى الله موللهم 


K-20 


: کیان آم موک لرن انوا 


ea 


e o 


توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب الكفارفي الدن ۴ 


مضمون الشبهه : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقضصًا بين 


ت 
ر رد م 


٤‏ شض م ٠‏ پار 
dk :‏ وما ڪات الله ليعذٍبهم وأنت فم وما 


 هلوق‎ 


دوو Pz‏ و و 


الله معد بهم وهم لستَعفرون % (الأنفمال)» 


کاس 


رر ار ٤‏ کب رور ورور رور 


: وما له ألایعدِ مم اسه وهم يدوت عن 


E-9 


وقوله 5 
امس ارام 4 (الانفال: »)٠١‏ ویتساءلون: كيف ينمي 
الله تعذيبه للكافرين طالما أن حمدًا 4 فيهم وطالما أنهمم 
ذلك إلى القول بأن القرآن ليس نصا سماويًا ما دام فيه 


مثل هذا التناقض . 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 
البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع |lnڻlanٽ. www.islameyat.cOm‏ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العذاب لاينزل بالكافرين مادام النبي ل 
مقيًا فيهم» فإذا خرج من بين أظهرهم تعرضوا 
للعذاب. 

ج( للعلاء في تفسير قوله تبارك وتعالی: ‏ وهم 
تعفرو #عدة أقوال للعلاء» منها: 

٠‏ أن استغفار المؤمنين الذين بقوافي مكة ل 
مهاجروا يرفع عن كفارها العذاب. 

e‏ أن كفار مكة هم الذين يستغفرون» 
واستغفارهم هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب 
العذاب. 

أن الله ما كان معذم وقد سبق في علمه أن 
منهم من يستغفر الله من كفره ويتوب ويدخل 
الإسلام. 

ه أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها. 
التفصيل : 
أولا. وجود النبي ب بينهم يقيهم من العذاب: 

منح الله 3# مشر كي مكة الأمن والأمان عند طلبهم 
العذاب بأمنين يفسرهما د. أبو النور الحديدي فيقول: 
"إن لكفار مكة أمنين يدفع الله عنهم العذاب بسببهم|: 

أحدهما: كون النبي ل فيهم؛ لأن الله ل بلك أمّة 
ونيهم فیهم. 

والثاني: استغفارهم الله كك. 

فالعذاب لا ينزل بالكافرين ما دام النبي بو مقي 
فيهم» فإذا خرج من بين آظهرهم تعرضوا للعذاب» 


وقد حرج #5 من بينهم مهاجرًا؛ فارتفع بخروجه 


۸۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

- مها جرا _ الأّمان الأول من العذاب» ك أن العذاب لا 
ينزل بم في حال استغفارهم من الكفر وصيرورتم 
مؤمنين» لكنهم لم يستغفروا من الكفرء بل أصرٌوا عليه 
ورفضوا الإيمان» وصدوا عن المسجد الحرام؛ فارتفع 
الأمان الثاني من العذاب» وتعرّضواله لكفرهم 
وصدهم عن المسجد الحرام. 

وبعد خروج الرسول 5ة من بينهم مهاجرًاء 
وإصرارهم على الكفر» عدبم الله تعالى في الدنيا بالقتل 
اران بون دتا 
للمقيمين على الكفر حتى الموت من عذاب ليم في 
النار» في الآخرة. 
ثانیا. تضسرقوله 6 وهم تعفرو هناك 
عدة أقوال للعلماء منها : 

.١‏ استغفار المؤمنين بمكة يقي آهلها من العذاب: 

ا مراد باستغفارهم هو استغفار المؤمنين الذين 
بوا ني مكة لم يهاجرواء وقد أسند الاستغفار الصادر 
عن المؤمنين إلى مجموع آهل مكة؛ جريا على طريقة 
إسناد ماصدر من بعض الخلق إلى كلهم» كا في 


وھ کے سے کر ر 


قوله ا 3 فا اللَاَة 4 (الأعراف: «(VY‏ مع ان 
العاقر واحد منهم» بدلیل قوله: 3 ادوا صَاجم تعاط 
عقر )4 القمر). والمعنى: أنه بعد خحروج النبي 5 
مها جرا كان استغفار المؤّمنين الملستضعفن بمكة دافا 


العذاب الدنيوي عن أهل مكة» وقوله 


رص ےر و 


ا وما لهر 
ألايعدبهم (الأنفال: »)٤‏ معناه: بعد خروج المؤمنين 
المستضعفين منها بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فقد جاء عن ابن آبزی آنه قال: كان رسول الله بمكة 


فأنزل الله 38: ‡ وما ڪات آله يعد بهم ونت فم % 


و 


(الأتفال: ۳۳)» ثم خرج إلى المدينة» فأنزل الله 4ل: وما 
e‏ وکان 


2ور بهم وهم تعفر 


کات اله معدبهم 


آنزل الله: چو کاک ای بشو م 
ال الجر % (الأنفال: )٠٤‏ فأذن الله في فتح مكة» 
فهو العذاب الذي وعدهم اش" 

وقال ابن كثىر: فلولا ماکان ر بين أظهُرهم من 
اللستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع مهم البأً 
الذي لا يردء لكن دفع عنهم بسبب أولئك. 

۲. استغفار الكفار بمعنى: ندمهم على ما كان 
منهم من طلب العذاب» وهو ما يمنع عنهم العذاب: 

المراد بقوله تبارك وتعالى: ##وهم تعفرو #: أن 
استغقارهم هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب 
$ ولذ الوأ الله إن کات هدا 
A e N EE CA‏ 
أتتا ماب ار © (لافاں)» وآنہم قالوا: غفرانك 
اللهم» والله تعالى دفع عنهم العذاب الدنيوي بسبب 
ذلك» آما عذاب الآخرة فهو واقع بهم ما داموا مُصرّين 
على الكفر حتى الموت. 


۳. معنی . وهم تعفرو 


العذاب في قوله 4ل: 


# أي: ما کان معذ م 
وفيهم من يستغفره من الكفر ويدخل الإسلام: 


إن معنى قوله د 8  :‏ وما کات الله 


ا “ےھ روو 


مع بهم وهم 


.)۱١۹۹۰( برقم‎ »)۳٤( آیة‎ 


سیو سرچ 


عفرو ©) 4 (الاغال)» هو: ما کان الله سبحانه 
وتعالى معذم وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر 
الله من كفره ويدخل في الإسلام» وقوله: وما لهألا 
بعذجهم أله (الأتفال: اا فن الله آلا 
ا ها وو ي 
ال عل ادى التلفن: 

وهناك رأي يقول: إن آية: #ومًا 
لَه ه» ناسخة للآية التي قبلهاء رواه ابن جرير عن 
عكرمة والحسن البصري» قالا: قال الله 84: 4 وما 


لے د رم ر ILS‏ 


ڪات اله ليع بهم وآنت فيم م واا تالت معد بهم 


2 ا 


EA 


رو 


وهم لستعقرو ا لستعمرون رد 7 £ (الأنفال)» فنسختها الآية التي 


0 


وب روو 


تلھا: وتا رالا en‏ # (الأنفال: e‏ 


تعالی: چ 


ونا ڪات اله يعد بهم ونت فم وماك ت 
الله معد بهم وهم تعفرو شرو 4)7 (الانفال) خبر من الله 
بعدم تعذيبه هم في حالة استغفارهم» والخبر لا يجوز 
نسخه شر عا بإجماع المسلمين. 


وأقوى هذه الآراء الوا Pl‏ 


ر > 
و وو و 


معد بهم وهم حطر نة © 4 u‏ قوله ا 
ر ا ےد رورو 


| عدم أله توهَمٌ غير صحيح ولا أساس لهه 


۲. أخحرجه الطبري في تفسيره /١۳١(‏ 01۷)» تفسير سورة 
الأنفالء آية )۳٤(‏ برقم .)١١١١۷(‏ 

۳. البيان في دفع التعارض المتوهم بین آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص ۲۲۰ وما بعدها. 


وسرعان ما يختفي ويزول؛ لآن: 

ه الآيتين تخران أن هناك أمانين من العذاب لكفار 
مكة: 

أوهم|: أن النبي َي فيهم» والله تعالى م ملك أمة 
ونبيها فيهم» فإذا حرج من بين أظهرهم تعرضوا 
للعذاب. 

وثانیها: استغفارهم الله كل. 

ه المراد بقوله تبارك وتعال: اوشم تعفرو 4 
أن استغفارهم هو استغفار المؤمنين المقيمين في مكة» أو 
هو ندمهم على ما صدر منهم من طلب العذاب» والله 
تعالى دفع عنهم العذاب الدنيوي بسبب ذلك أو أن الله 
تعالی لا يعذبہم» وقد سبق في علمه أن منهم من يستغفر 
من مره ویدخل في الإسلام. 


ااب 


الشبهة الثانية والثلانون 


توهم تناقض القرآن بشأن وسيلة شفاء الصدور"* 
مضمون الشبهة : 
SNS‏ 
O‏ 
و ا 4 
(يونس)» وبين قوله  :36‏ لوهم يعدبهم أله 
ا 


تريڪ ويخزهم صر ڪيه 


زر زینک (التوبة). e‏ کھت تت 


س ر ا 


ف آلصَدّور وزی ورمه د لل منِّ 


ا » مر 


علجّهم ودشي او 


(*) دعوة للتفكير» موقع الكلمة. 


۹۱ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الله في الآية الأولى أن القرآن هو الشفاء لا في الصدور» 
ثم يقر في الآية الأخرى أن الانتصار وتعذيب الأعداء 
هو الشفاء لا في الصدور؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

مراد يشفاء الضدور ق الا ان غتلف؟ إذإن: 

ه المراد بالشفاء في الآية الأولى» تطهير الأرواح عن 
العقائد الفاسدة والآخلاق الذميمة. 

المراد بالشفاء في الآية الثانية» قل الأعداء 
و حزم والنصرة عليهم. 
التفصيل : 
معنى شفاء الصدورفي الآيتبن مختلف : 

.١‏ فالمراد بالشفاء في الآية الأولى: تطهر الأرواح 
عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة: 

من المسلّم به أن القرآن الكريم مدب الباطن عن 
العقانك الفاسدة وألا خاي الا هة ودف الطاهر 
عن فعل ما لا ينبغي» ويحلي النفس بالعقاقد الحقةء 
والأخلاق الفاضلة المستعدة لا حصل ها من الكال 
الظاهر والباطن؛ فالقرآن واعظ بم| فيه من الترغيب 
والترهيب» أو با فيه من الزجر عن المعاصي» وشاف )ا 
فى الصدور من الأدواء الََضيّة" إلى الهلاك: كالجهل 
والشك والشرك والنفاق وغبرهاء ویرشد ببيان ما يلق 
وما لا يليق إلى ما فيه النجاة والفوز بالنعيم الدائم» أو 
موصل إلى ذلك» وسبب الرحة للمؤمنين الذين آمنوا 
به وامتشلوا ما فيه من الأحكام. 


ا فة دة 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجاء عن ابن مسعود كله قال: " شفاءان: العسل 
شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور "'. 

۲. أما المراد بالشفاء في الآية الثانية: قتل الأعداء 
وخرم والنضرة عليهم: 

عن مروان بن الحكم وال سور بن خرمة قالا: كان في 


من شاء أن يدخل في عَقد النبي ي وعهده دحل فيه» 
ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه 
فتواثبت خزاعة فقالوا: ندخل في عقد محمد وعهده 
وتوائبت بنو بكر فقالوا: ندخل في عقد قريش 
وعهدهم» دخلت خرّاعة وبنو بكر في تلك اهذَة نحو 
السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرّاء ثم إن بني بكر الذين 
کانوا دلوا في عقد قریش وعهدهم ویوا على شزا 
الذين دخلوافي عقد رسول الله َو وعهده ليلا باء هم 
يقال له "الوتير" قريب من مكةء فقالت قريش: ما يعلم 
بنا حمد» وهذا الليل ومايرانا أحد فأعانوا عليهم 
الكَراع"" والسلاح فقاتلوهم معه؛ للصعْن"" على 
رسول الله 5 ورکب عمرو بن سام عندما کان من آمر 
خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قَِم المدينة على رسول 
الله ب بأبيات آنشده إياهاء فقال رسول الله َل 
"نصرت يا عمرو بن سالم"» فا برح حتى مرت غمامة 
في السماء» فقال رسول الله: "إن هذه السماء لتشهد بنصر 
بني كعب"» وآمر رسول الله َة الناس بالجهاد وكتمهم 


شرج وسال ا ان بی غل ریش ره ت 


.١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۷/ »)۲٥۰‏ تفسير 
سورة النحل» آية .)٦۹(‏ 

۲. الكراع: اسم مجمع الخيل والسلاح. 

۳. الضغن: الحقد. 


۹٩ ۲ 


ينهم في بلادهم . 

ومن هذا الحديث وضح لنا أن بني بكر وقريشا قد 
خانوا العهد مع النبي ب وحلفائه من بني خرَاعة» 
فأنزل الله كلك مرا بالقحال: فَلوهُم يعَرَبَمم أله 
پاټديڪم وغرهم ويضر يهم وف صڎوڌ فَوو 
مميت () 4 (لنوبة)» جزاءً ما فعلوا؛ ليكون هذا 
القتال عذابًا هم وخزيًاء ويكون على الجانب الآأخر 
شفاء لصدور بني خراعة -بعدما حدث هم ولگؤون 
ال هار اه ان ها تا م الت 
الذي هو أخص من الصدرء وقد أنجز الله تعالى جميع ما 
وعدهم به على أجمل ما يكون . 
الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين 
معنا؛ وذلك لأن: 

ه الشفاء في الآية الأول المراد به: تطهير الأرواح 
عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة. 

٠‏ الشفاء في الآية الثانية المراد به: قتل الأعداء من 
قريش وبني بكر» وخزيم والنصرة عليهم» وذلك 
لنقضهم العهد مع النبي 4 والاإأغارة على حلفائه من 
بني خزاعة ليلاء فهذاالقتل والخزي يكون شفاء 


ااي 


.٤‏ انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۹۳). عيون الأثرء ابن سيد 
الناس (۲/ ۱۸۲). السيرة النبوية» ابن كثر (۳/ .)٥١۷‏ 

.٥‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق. الكشاف» 
الزمخشري» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


ی ا ا ی ال ا 


يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارصا بين قوله 
تعالی: چ ااا العلق» وقوله 4: 
چ ولس علتڪم جتاح فیما احاتم پو 4 (الأحزاب: ). 
ويتساءلون: كيف يذم الله المخطى في موضع» في حين 
يرفع عنه الحرج في موضع آخر؟! زاعمين أن ذلك دليل 
على تناقض القرآن الكريم. 


وجه إبطال الشبهة : 
لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن: 
٠‏ الخاطى في الآية الأول: هو الذي يذنب 


.١‏ الخاطۍ في الآية الأولى: هو الذي متعمدًا: 


الخاطوع ئ¿ من خط : > بمعی آذنب | تخد ادنب 


- فسورة العلق تتحدث عن قبح ما صنع آبو جهل مع 
رسول الله ميد فقد كان ينهاه عن الصلاةء فهدده الله 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم تن ابات القرآن» د غد 
ااا الحديدي» مرجع سابق. 


۹۳ 


تبارك وتعالى وتوعده - إن لم يته عم| هو عليه - 


بالأخذ بناصيته» وجه إلى النار» ثم وصف الله هن 
ناصيته بأغبا كاذبة خاطئة» والمراد: أن صاحبها كاذب 
خاطیع. 

ونما يؤكد هذا المعنى الآيات التي جاءت قبل هذه 


f 


عبدًاإدا 


الآية؛ د قال الله 2 فيها : 3 اريت ا ا ی نھ 


O‏ نتا e KOLA‏ ا 


کہ کی © اک © ک بک کت 


بالَامِية )يتركذم حا ل 4 (الملق) ففي هذه 
الآية التي معنا وما قبلها- ذم الخاطى وتمديده. 

۲. "أخطا" في الآية الثانية بمعنى آذنب غير متعمد: 

أخطاً معناها: حاد عن الصواب» وأخطا الهدف ل 
يصبه» ومنه قوهم: "أخطاً نؤك" مَل يُضرّب لمن 
طلب حاجة فلم يقدر عليهاء ومن ذلك حديث رسول 
لله ج "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء 
وإذا حکم فاجتھد ثم ES GÎ‏ 
فلأل: ادن ما اوعدا 


ا < ےر و 


تعلموا 2 ر 

ف ايبن ومول ا E‏ 
پو کک اتک مدت فلويڳ و ڪان َه عمو َي 
)سرد شد اراھ 


8# المؤمنين أن يدعو 
الأبناء لآبائهم الصلب وينسبوهم إليهم» ولا يدعوهم 


رر ۶ے ا مع 
هو اقرط عند الله فإن 


.١‏ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو خطا (۹۱۹٦)ء‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاً .)٤٥۸٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى غيرهم» فإن وقع من أحدهم نسبة ابن إلى غير أبيه 
على سبيل الخطاً من غير تعمد فلا إثم فيه» وإنم) اللإثم 


اکان مدا 


الخلاصة : 

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين 
معنا؛ إذ إن: 

٠‏ الخاطئة في الآية الأولى هي التي تذنب متعمدة 
ونزلت هذه الآية في آي جهل - لعنه الله فالخاطى هنا 
هو فاعل الخطيئة -الذنب -عمدًا. 

ه آما المخطى في الآية الأخرى؛ فهو من صدر عنه 
الفعل من غير تعمد؛ فهو معذور ولا إثم عليهء فلا 


تعارضص ن الانتن: 


ALI 22 ر‎ 2 aT 
تاها آلذين اموا فوا الله حى تَمَاندِے لامو إلا انت‎ ۰ 
1 at 

r ne‏ وبين قوله  :3#‏ َانموأالََّمَا 


سطغم (التغابن: 17). ويتساءلون: اف اله 


المؤمنين أن يتقوه حق تقاته في موضع» ثم يأمرهم أن 


۱ . البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. خمد 
لر الحديدي» مرجع سابق» ص۲ ۲ ۲۲ بتصرف. 

)*( دفع اام الاضطراب عن آیات الكتاب» الشنقيطي› و 
سابق. 


٩ ٤ 


نوه قدر استطاعتهم في موضع آخر؟! وبهدفون من 
وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم لما فيه من 
لاف 
وجه إبطال الشبهة : 

للعلاء في التوفيق بين الآيتين رأيان» وهما أن: 
٠‏ آية: انوه ما سطع #ناسخة لقوله 84 


E 27 


آية فاقوا ا َه م ما أسنَطْعَي 4 ناسخة لقوله 86: 
اموا أله Ea E‏ إل و ق OFA‏ 


(آل عمران)» يقول ابن سلامة: اا رلت 5 ا 


انوہ € ) یعلمواتأویلھا حتی سالوا رسول اف کل 
فقالوا: ما حق تقاته؟! قال: "أن يُطاع فلا يُعصى» وأن 
یذکر فلا ینسی» وأن یشکر فلا یکفر"» و 
عليهم فقالوا: لا نطيق» فقال النبي : " آتريدون أن 
تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا 
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 


Pe‏ نزوها 


وان دوا ماق اشم أو توه & (البقرة: ٤ ٤( )۲۸٤‏ ۳). 


چھکاوو (الحج:۷۸)» فكان هذا أعظم عليهم من 
الأول» حتى يسر الله ذلك وسهله؛ فنزل قوله تعالى: 
ا E‏ سطع 4» فصارت ناسخة لما قبلها . 
۲. الثانية مبينة للمقصود من الأولى: 
قيل: إن آية: 3 انقو أله ما عَم 4 (التغابن: ٠١‏ 
جاءت مبينة للمقصود بقوله: # اموأ ا لَه حیَ تَا 4 
OE OUD‏ فقوله ‏ ق تقَايِے 4 أي: بقدر الطاقة» 


و و 2 
لایک فال فسا 


والذي يويد هذا القول قوله 4: 


ر و و روکد 


E NO E ARE لتا بد‎ 


سر سے ےت رو 


كى لموم افر ر 4Y‏ (البقرة)» وقوله ا "إن 


EEE a 


الخلاصة : 


ليس هناك آي وجه للتناقض بين قوله 4: 


ا 
«e‏ 


مَاِْے 4 وبين قوله تبارك وتعالی فاقوا اَم 


ا 4 وذلك لأن العلاء و 
بین الآيتين فقالو!: 


.١‏ التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» د. مصطفى إبراهيم 
الز طبعة جامعة صدام» بغداد» ص۱۷۷ . 

8 خر جه الببخاري ٤‏ صحیحه» کتاب الايان» باب الك یسر 
(۹). 

۳. دفع إام اللاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مرجع 
سابق» ص »٥۷‏ تفسير أضواء البيان» الشنقيطي» مرجع سابق» 
جا ف الدرالمنشورء السيوطى» مرجع سابق» ج ۰۲ 
۱۸۲ 


٩° 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
مااسْسَطْعْم 4 تخفيفا ل و يرا هم. 
٠‏ إن الآية الثانية مبينة للمقصود بالآية الأوللى؛ 


تقول ل 


س ب 
e‏ 


ا 4 ا بقدر الطاقة» ويدعم هذا 


توهم تناقض القرآن بشأن اختصاص الشفاعة 
بالله ك وحلو* 


يزعم بعض المتومين وجود تناقض بين قوله ها: 


عا کے ب 


قل ل لَه E‏ ا ملت الروت اض 


ا ر عص ن 
34: ما لکم من 


ج 4 (الزمر)» و 
ون کروی ا چ4 (السجد: (E:‏ 


سر یں آل + ح 
rey‏ مر مان سيوا امن بعد إذندے 


اكةد 


r" 2 


دونو من وَل ولا شفيع افلا لتد 


ERY 
) © کیک اقا رڪم اتم انگ گے‎ 
E 
الأولين أنه لا شفاعة لخيره» ويثبت في الموضع الثالث‎ 
وجود شفعاء من دونه؟ ويستدلون بذلك على وقوع‎ 
التناقض ني القرآن» ليثبتوا زعمهم بأن القرآن من صنع‎ 


e 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشر» ولیس تابا إِهِيًا. 
وجه إبطال الشبهة : 

الشفاعة لله وحده» فلا شفاعة إلا رإذنه» ولا يشفع 
أحد إلا لمن يرتضى الله له ذلك. 
التفصيل : 
الشفاعة لله وحده ولا يشفع أحد إلا لمن يرتضي الله له 
ذلك : 

لا بجترئ أحد على الشفاعة عند الله إلا بإذنه تعالى؛ 
إذ هو تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب» وفي ذلك 


TE رر‎ 


دلیل على عزته وکبریاه: 4 آله کا اله إل هوالی الوم 


سر ۳ ك را م کے و 


ل تأخده تة ولا دوم له ماق اسملوب وَمّافى الاش 
لی ک٤‏ مع عنده ءا بايد 4 (البقرة:١٠۲).‏ 


وعلق الطاهر ابن عاشور على آية سورة يونس 
صفات خلق 
الار او ا و امو غا ال ونار 
الأمر -على الله 3# تعريض بالرد على المشركين؛ 
إذ جعلوا e‏ 
I‏ لا لفون شيا وهم عخلقور ا 4 انحل ولذلك 
سن وَقع جملة: مان فيع الام بعد إِذَيدِء 4 
(يونس:)» عقب جملة لدی حل بتمامها؛ لأن 
ا ی ا روا ی ا 


فيقول: وفي إجراء هذه الصفات 


يقولون: 4# هلولا توا عت ا 4 (يونس EO‏ 
GG NN Ea‏ 
منت عن آمتهم تفي عن آهتهم وصف الشفاعة عند 
الله وحاية المخضوب عليهم منه. 

وأكد النفي ب "من" التي تقع بعد حرف النفي 


۹٦ 


لتأكيد النفي وانتفاء الواصف عن جميع أفراد المجنس 
الذي دخلت "من" على اسمه» بحيث ل تبق لالهتهم 


وزيادة "إلا من بعد إذنه" احتراس للأثبات شفاعة 


: نتر رلا 


محمد ج بإذن اش قال 4ل 


ارتي 4 (الأنيياء: «(A‏ والمقصود من ذلك عنده نافذة 


کشفاعة الند علد 


وكذلك الحال في كل الآيات التي تثبت أن الشفاعة 
لله وحده دون غبره» وجاءت نسبة الشفاعة لله وحده 
-ولن أذن هم -ردًا على الكفار الذين كانوايقولون 
عن الأصنام: هلولا شفعتوتاعند أل 4 (يونس:۱۸» 


اله سے لر 


فكان المجحواب من الله كلك واضحًا: لوقل 
عا 4 (الزمر: .)٤٤‏ 

وقيل: إن المراد بقوله: (شفيع) في سورة يونس: أن 
الله تبارك وتعالى يدبر الأمر وحده» فهو لا ثاني له؛ لأنه 
م يكن معه أحد» ثم خلق الأشياء من بعد أمره أن 
يكون الخلق فكان. إنه أوجد العام وحده لا شريك 
يعينه» ولم يدث شيء في الوجود محل الزعم إلا من بعد 
قوله: ا کن یکو )4 (البقر. 
الخلاصة : 

ه ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيات التي 
بین ادا ذلك لال الانات اتا ان الله 


وحده هو المتصرف في خلقه» ولا يشفع عنده إلا من 
آذن له فاي تا دن هدو الا ات ؟ الست اا اع 


ey 


في هذا کله لله وحده؟ فلا تذکرون؟ 

٠‏ لى الله تعالى الشفاعة التي يعتقدهاالمشركون 
في معبو دات تهم» وأثبتها له تبارك وتعالی وحده ولمن يأذن 
له فيهاء فهو سبحانه ينفيها في حال ویبتها في حال 


a 


اخر: 


توهم تناقض القرآن حول آیات فجور 
العبد وتقواه ^ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتومين أن هناك تناقضًا بين قوله #: 


ل وکئیں وا سوم © کاشتھا وما تقر © ) 


E)‏ تعني: أن الله تعالی جعل في 
النفس الفجور والتقوى» فالله تعالى خحلق في الكافر 
فجوره» وخلتق في المؤمن تقواه. بین بُصرّح في آیات 
أخرى أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشیئته قول 


ب ر چ و ےت و سے سے 2 el‏ 
وأما تمود فهدينهم فاستحبوا العم عل 
E‏ 7> ا ور سے سر 


اا ن ا ا 


فاخذتم صوقة {OF‏ 
فصلت)» وقوله 3#: 3 وقل الح من نکر فمن سا ومن 


a re br‏ 2 چ e‏ کے سے ےم 
ومن شاءِ کک (الکھف:۲۹)» وقوله ا 3 أولتيك 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. أسئلة بلا أجوبة» صموئيل 
عبد المسيح» موقع الكلمة. هل القرآن معصوم؟ عبد الله 
عبد الفادي» موقع إسلامڀات. .WWW.1S141^eya†.°C010‏ 

® في "الإيمان بالقدر وسلب إرادة العبد!" طالع: الشبهة الثانية 
والعشرين» من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


۹۷ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
لذن شرو الك بالْهُدّى فما رعت رتهم 
مسرت )4 (لبقر. ويتښاءلون: کف ل الله ف 


موضع آنه خلق في نف الكافر فجورهاء وخلق في 


وماکاا 


نفس المؤمن تقواهاء ثم ينفي ذلك في موضع آخرء مبين 
أن فجور العبد وتقواه باختياره نفسه؟! ويرمون من 
وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مذهب القدرية في القول باستقلال العبد في 
حل أفغالة دون تار لقدرة الله مذهت حالف ل اة 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

۲ للعبد إرادة اختيارية يكون عليها الشواب 
والعقاب» ولكنها حاطة بإرادة الله وقدرته» فهو الذي 
حلق العبد وخلق إرادته وأفعاله. 
التفمصيل : 
أولا. دحض مذهب القَدرية في القول باستقلال العبد في 
خلق أفعاله دون تأثتر لقدرة الله : 


کے سے 


ونس وما سوا ۳ د مها وما 
وتقود تقونھا ۵ 4 (الشمس» يذكر الدكتور الحديدي آن 
للمفسرین في معنى "فأ همها" قولین: 

الأول: عرّفها وبكّن ها طريق الخير وطريق الشر 
وعليه فلا إشكال في الاآية. 

الان ع فاج رر ا ي ا ن 
للأولى» والتوفيق للثانية» فالله تعالى خلق في الكافر 
فجوره» وخلق في المؤمن تقواه. 

وعلى المعنى الثاني قد يظن بعض المتو*مين تعارضها 
مع الآيات القرآنية الدالة على أن فجور العبد وتقواه 


قال الله 4: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باختیاره ومشیئته! 

وللرد على هذا الزعم يمكن القول: إن الزاعمين 
بأن العبد يخلق أعباله بنفسه استقلالا من غير تأثر 
EE EE‏ 
ضلالا بعيدًا. كا أن الذين ذهبوا إلى أن العبد لاعمل 
OT‏ 

وما ذهب إليه أهل السنة والجاعة» من أن للعبد 
أ فال اا علا کم الو ت ان کات جا 
وا و ا ن ا 
خر الصوات. 
ثانيا. للعبد إرادة اختيارية يكون عليها الثواب والحقاب 
ولكنها محاطة بإرادة الله كبن : 
إذا كان للإنسان أفعال اختيارية 
يفعلها بإرادته» فأين منها إرادة الله وقدرته؟ 

ويمكن أن نجيب عن هذا التساؤل بعدة نقاط هي : 

.١‏ أن الله تعالى خالق كل شيء» فهو خالق العبد 


وخالق قدرته وإرادته» وتأثر قدرة العبد يكون بمشيئة 


وهنا شار ساول:. 


اله اله اد فل الح ما مله اغختيارا بالارادة 
والقدرة اللتن خلقه| الله تعالى فيه. 

۲. أن الله تعالى قد بين لعباده طريق الخر وطريق 
الش وجعل للإنسان عقلا يميز به هذامن ذاك 
فارعا الرس هذا ومر دين و وين ودر 
a EE‏ 

والانيان لا ندري ما فدر انلا عله ولا فلس هن 
CE aS‏ 
ذلك» وهو لا يملك مدافعة إرادة الله ومشيئته. 

۳. لايعقل كذلك أن يقع في ملك رب العالمين» 


۹۸ 


وخالق الخلق شيء لا یریده» وکیف یتحکم 


E 


الخالق؟ وقد قال 4: 


ا (الانسان)» فأثبت للعبد مشيئة 


مشيعة للعد إلا بمشيعة الله كبك . 


نن انهلا 

يرْرَّی أنه ن تناظر بو إسحاق الإسفرائيني مع 
عا ال عدا ا ان ن ت د 
جرخ المخاغء وقصيدد أن المعاصى کال وه والزنا = 


2 
بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لأن الله أعلى وأجل من أن 


NE. 


يشاء القبائح ي زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حق 
رید ہا باطل» ثم قال: سبحان من لا یقع في ملکه إلا 
ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه بخلقه ويعاقبني عليه؟ 
فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جرا عليه؟ أآنت الرب» 
وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى 
الهدى» وقضی عللّ بالرّدى» أتراه أحسن إلي أم أساء؟ 
فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك ملكا لك فقد 
اا ا و 
فعَذلّ» فيه عبد الجبار» وقال الحاضرون: والله ما هذا 


(۲) 
E 


جاء في الصحيح عن أب السود الذي أنه قال: قال 
لمران بن حضين: ارايت ما يحمل الاس الوم 
ويکدحون فيه؟ أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من 
در ما سبّق» أو فيم بُستقّبلون به ما أتاهم به نبيهم 
رات اة عله ؟ شت بل ىء فق عا 


ابو النور الحديدي» و سابق» ص٤۸‏ وما بعدها. 
۲. دفع إيهام اللاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مر 
سابق» ص0۷ . 


ومضى عليهم. قال: فقال: آفلا يكون ظلحًا؟ قال: 
رفون دلت دعاق اول ك دح لق 
الله وملك يده» فلا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون» فقال 
لي: يرمك اللهء إني م آرذ با سالك إلا لأخزر" 
عاك ان رجلن مر مه بارسلا ون 
رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» 
آشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سَبق» أو في 
پستقبّلون به ما آتاهم , به نبیهم ونبتت ت الحجة عليهم؟ 


فقال: "لاء بل شيء قضي عليهم ومضی فيهم» وتصدیق 


ذلك في تاب الله کك: ونس وما سرنها ا اهمها 


و ر رو 


و دم E OS‏ 
أعلِمَّ أهل الحنة من أهل النار؟ قال: فقال: "نعم 
قيل: فيم يعمل العاملون؟ قال: "كل مَيَّسّر لما خلقّ 


الخلاصة : 

لا تعارض في كتاب الله بين ما يفيد أن الله جعل 
في النفس الفجور والتقوى» فخلق في الكافر فجوره» 
وخلق في المؤمن تقواه» وبين مايفيد أن فجور 
العبد وتقواه باختياره ومشيئته؛ وذلك لأن للعبد 


اا أمتحن. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه»كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أآمه C4)‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب القدر» باب جف القلم 
على علم الله (1۲۲۳)» وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه .)1۹٠۷(‏ 

>. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص .۸٩‏ 


"قال 


۹۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وك|اله 
أفعالا اختيارية يكون عليها الثواب والعقاب» واختيار 
E E E‏ 


وه ء 
خلق العبد وخلق قدرته وإرادته» وتاثير قدرة العبد 


یکول دة الله 


توهم تناقض القرآن بشأن جزاء السيئة * 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المشككين أن هناك تناقصًا بين قول 


ش ےہ سے سے ا A‏ 
لله تعالى: 9 وروا سيو سين ِلها 4 (الشورى:٠:)»‏ 


وبين قوله ال :8 ES HS‏ الدت (هود: )۲١‏ 
ويتساءلون: كيف يثبت القرآن في الموضع الأول أن 
جزاء السيئة سيئة مثلهاء ويقرر في الموضع الآخر أن 
جرا المة مشاعفت | ورمون مو ور اء دلت إل 
القاكد غل وجرد اتن من آبات القران؟ لتا 
زعمهم أن القرآن الكريم ليس من عند الله. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن: 

ه الموضع الأول يتحدث عن جواز القصاص في 
الدنياء مع أفضلية العفو والصفح. 

الله كك يضاعف العذاب للذين يصدون 
عن سبيله؛ لضلاهم وإضلاهم. 


(*) البيان في دفع التعارض التوهم بین آيات القرآن» د. محمد 


التفصيل : 


لا تعارض بین الآ یتین : 


التوهم القائل: إن هناك تناقضا بين قول الله ##: 


اکر 


ر .” ا مله 


سيه سيه . 


متلا # (الشورى: ٠‏ وبين قوله 


رد وو 
تعا : ولیک نوا معجرت ف رض وما کان 
ف ص دون اله عه ش مداه ما کا 


AR‏ سَطيعودالسَمحَ وما ڪ انوا ي و ) 4 (موه) ليس 
صحيحًا؛ إذ إن الموضعين درا تعليقا على موقفين 
.١‏ الموضع الأول يتحدث عن جواز القصاص في 
الدنياء مع آفضلية العفو والصفح: 
قال رسول الله ة: "لبان ما قالاء فعلى البادئ 


ما لم عة يعتقدا ظلو و وقال الى ٤‏ قوله 3 


و سے سے وا ر ص سةد مله 


سییر 


لْهَا # (الشورى: :):٠‏ إذا شتمك 
ا EE‏ 
أحد لغبره: أخزاك الله فيقول له: أخزاك الله دون أن 
يعتدي أو يزيد ومع جواز القصاص في الدنياء رغب 
الله كبك ورسوله الكريم 4 في العفو والصفح عمن 
أساء. وعن الحسن البصري قال: "أفضل أخلاق 
المسلمين: العفو". 

وبهذا اتضح لنا أن المراد من الموضع الذي بين 
أيد فا راز القضاضص ف لتنا من مت او شتم» مع 
أفضلية العفو والصفح» فيكون الأجر عند الله كّل. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب باب 
النهي عن السباب .)٦۷٥٦(‏ 


۲. أخحرجه الطبري في تفسيره »)0٤۷ /۲١(‏ تفسير سورة 


\ * ۰ 


۲. المراد ني الموضع الثاني أن الله كبك يضاعف 
العذاب للذين يصدون عن سبيله؛ لضلاهم وإضلاهم: 

بين الله كلك في الموضع الآخحر أن الكفار الذين 
يصدون عن سبل الله» ويبغونما عوجاء يضاعف هم 
العذاب يوم القيامة؛ لأنمم ال ا 
ويعذٌبون آيصًا على إضلامم غيرهم كا أوضحه 
الله ل بقوله آلییے کفروا ووا عن سيل آله 


اوو کر د هګج ر 


دابا قوق لداب ما ڪاو يدوت © 4 
(السر 2 

ويزيد الشيخ الشعراوي هذا الأمر وضوحًا فيقول: 
وقول الحق 9:4 ر يضعف هم اَلْعَدَاب چ4 (مود: ۲١‏ لا 
يتناقض مع قوله الحق  :‏ اواز و ر 
(الأنعام:٤٠١؛‏ لأن هؤلاء الذين صدواعن سبيل الله 
ليس مم وزر واحد» بل هم وزران: وزر الضلال في 
دواتہم» ووزر الإضلال لغيرهم؛ ولذلك تجد بعصا من 


ااا : بنا ارتا ادن 


لاتا من أن الإ حَحَعَلَهُمًا عَحت أقدامتا يكوا ِن 


صر ص 8 


سملن ا)4 (فصلت» ويقولون أيصًا: 3# وقالوأري 
خفن الاب وال تاک 4W‏ (الأحزاب). 
إذن: فالدعوة إلى الانحراف إضلال» وعمل الشيء 
بالانحراف إضلال؛ لأنه أسوة أمام الغير. 


سر صر صر کاوسم ر رچ و رال نے 0O‏ 


اطعتا ساد تتا وکراء تا قأضلونا ّيلا 


i 


إا ا ات 


ومشاغفة الخذات لا تي الاخراق مر ةو ادق 
الات لآ ن الى انه لر و كتا للتار لتخرقا مرة 
وأاحدة لانتهى الإيلام؛ ولذلك آراد الحق ل أن 


8 انظر: الدرالمنثورء السيوطي»› مرجع سابق» ج۷. 


يكون هناك عذاب بعد عذاب. يقول الحق 4ل: 


و س ور عر ے4 


ضحت جلو دشم بدلنهم جلودا عبرها ليد وفوا 
(النساء: »)٥٦١‏ فهو عاب على الدوام. 


الات % 


أو أن العذاب الذي يضاعف له لون آخر» فهناك 
عذاب للكفر» وهناك عذاب للإفسادء والعذاب على 
الكفر لا يلغي العذاب على المعاصي التي يرتكبها 
E‏ 
الخلاصة : 

ليس هناك آي وجه للتناقض بين الآيتين؛ ذلك لأن: 

٠‏ الموضع الأول: يتحدث عن جواز القصاص في 
الدنياء مع أفضلية العفو والصلح» فمن شَيّم أو سب أو 
اعتدي عليه» جاز له أن يرد ذلك» وإن عفا وأصلح» 
فأجره على اللّه. 

٠‏ الموضع الثاني: أن الله تبارك وتعالى يضاعف 
العذاب يوم القيامة للذين يصدون عن سبيل الله؛ لأنهم 
E aE‏ 


توهم تناقض القرآن بشأن مقدار اليوم عند الله ۴“ 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض التوهمين وقوع التناقض بين قوله 8#: 


ن 1 و 2 ر & 
يدر الامر مت السَماءِ إلى الاأرَض د م 


رم 


٣‏ ررر 


عر لهف د دوم 


.١‏ تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج۱۰ ص۰۹٤1: 1٤۱١‏ بتصرف. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
کن درد الف ا دون (السجدة» ونی 
قوله 36: 9# نمرج المَرڪة والروځ لله ف بوم کان 
تالف سوا چ (المار). ویتساءلون: کیف 
يقرر القرآن في الموضع الأول أن مقدار اليوم آلف سنةء 
سنة؟! ويمدفون من وراء ذلك إلى القول بأن القرآن 
ليس من عند الله» بل هو من عند البشر. 


وو < 
مقدار و ا 


وجه إبطال الشبهة : 

ذكر العلماء لمعنى اليوم في الآيتين عدة تفسيرات» 
اوها ان 

ه اليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر من 
الساء إلى الأرض وعروجه إليها مرة ثانية. 

٠‏ أما اليوم في الموضع الثاني هو يوم القيامة. 
النفصيل : 
اختلف العلماء حول المقصود باليوم في الآيتين إلى عدة 
أقوال» أرجحها أن : 

.١‏ اليوم في الموضع الأول يوم نزول الأمر من 
السماء وعروجه إليها: 

المقصود باليوم في الموضع الأول هو يوم نزول الأمر 
من السماء» وعروجه من الأرض إلى الساء في يوم 
دوو ذلك دار ال مش ن ما تن ال 
والأرض مسيرة خمسائة عام» فنزول الأمر من السماء 
إلى الأرض يستغرق خسائة عام» وعروجه من الأرض 
إلى السماء يستغرق خمسائة عام» تلك آلف سنة كاملة. 

۲. آما اليوم في الموضع الثاني فهو يوم القيامة: 

امقصود باليوم في الموضع الثاني هو يوم القيامة» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويدل على ذلك قوله 44: سال سای ل بداب واقم ا 
لکفریں کس لہ دافم © م اس ذی المعایج )مرح 
سے E O‏ 
ایر ضرا ج یلا )ام برونه بیدا )ودره رب 
يوم ت ا SAO EEEHORL‏ 
حم يما )4 (المارج)» وهو القول الراجح» فقد 
ذكر ابن كثير أربعة أقوال في المراد من اليوم» ومال إلى 
أن المراد به "يوم القيامة". 
بدليل ما آخرجه مسلم عن أبي هريرة 
يقول: قال رسول الله : "مامن صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
ا او عا 
جهنم» فیکوی ما جنبه وجبینه وظهره» کلے| بردت 


وهو الراجح 


يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى ا لجنة وإما إلى 
ال ۰ 

فين أنه يطول على الكفار لشدته» فيساوي لأجل 
ذلك خسين ألف سنة؛ وذلك لاختلاف زمن اليوم 
باعتبار حال المؤمن والكافر؛ فيوم القيامة أخف على 
المؤمن منه على الكافر» ك)| قال ل: 
یو )ع الگفرں عیر ر7 4 دش" 

قال بعضهم: إن اليوم في اللغة يعني: الوقت؛ 
فيكون المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه ني وقت كان 


E‏ ر 


فلك بومی يوم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة 
)۷( 

۲. تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مرجع سابق» 
ف 


مقداره ألف سنةء وني وقت آخر كان مقداره هسين 
آلف سنة. 

۳. وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره 
آلف نة وهتة ما مقدارة خسو ن الف سة. 

.٤‏ وقيل: إن القيامة مسون موقفاء كل موقف 


الف شه فمعنی : یتر ادن یراد مفداۂ آل 


سََوٍ % (السجدة: )٥‏ أي: مقدار وقف أو موقف من يوم 
القيامة. 

ه. وقيل في معنى اليوم في الآيتين عدة آراء أخرى 
تنفي كلها آي تعارض بين الآيتين “ 
الخلاصة : 

إن الآيتبن ليستا على مورد واحد فقد ذكر العلاء 
معنى اليوم في الآيتين عدة تفسيرات» أرجحها أن الآية 
الأولى تتحدث عن أمر لا تتحدث عنه الأخرى» فالاآية 
من السماء إلى 
الأرض وعروجه إلى السماء مرة ثانية ومدته آلف سنة» 


الأولى تتحدث عن مدة يوم نزول الأمر 


والثانية تتحدث عن يوم القيامة ومُدته مسون ألف 


ا 


سنه . 


ااب 


۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۱۸ 


توهم تناقض القرآن حول شهادة الكفار 
على أنه بالکف * 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضا بين آيات 
القرآن الكريم؛ حيث يدل بعضهاعلى أن الكفار 
يشهدون على أنفسهم بالكفرء وذلك في قوله 3#: إن 
ونس بیھہ لگ رنھ ع کرت نیڈ ت ) 
(العادیات). بین جد آيات أخرى تميد أن الكقار مسون 
انهم على الهدى» وأنمم بحسنون صنعا كقول الله 34: 


2 


وإنه: عل 


سر صر رو ٠‏ ار ںو سے و ر وص a‏ 
ومن يعش عن ذکر الرمن نيص لهد شيطنا فهو له رین 

سر 1 4 و س سے ا وو سے سے و س 

و ص دوم عن اسيل وصسبوب آم وو 


قل ھل نی بالاخْس رعا اه EO)‏ 
سعمم فی الیو الد نیا و سیون انم و صما 9 4 

(الكهف)» ويتساءلون: كيف يقرر القرآن في مواضع أن 
الكفار يشهدون على أنفسهم بالكفر» بينا يقرر في 
مواضع آخری آنہم على هدى؟ ويرون أن هذا التناقض 
على حد زعمهم دليل على بشرية القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

الكفار لا يدركون أنهم على ضلال» على الرغم من 
شهادة لسان الحال عليهم في الدنياء وشهادة لسان 
المقال عليهم في الآخرة. 
التفصيل : 

إن المتأمل للآيات التي تخص تلك القضيةء ليعله 


e‏ التعارد E‏ . محمد 


1.۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

بنفسه ويدرك بعقله الذي أودعه الله تعالى إياه أنه لا 
تعارض بينه|ء بل بقليل من التفكر يمكن التوفيق بين 
ما ظاهره يوهم بالتناقض» يوضح ذلك د. الحديدي 
فیقول: 
شهادة لسان الحال عليهم في الدنيا وشهادة لسان الممال 
عليهم في الأخرة: 

إن الكفار بجحسبون أنهم -في الدنيا -على الحق 
والصواب» ولا يدركون آم على ضلال وسوء عمل» 
کا أفاد ذلك قرله 44: انفيض 
کہ شیدنا ین © وم اسيل 
e‏ 

a والمعنى:‎ 
E E OARS 


پم عَنِ 


ا 


a 
به إليه» فلا هتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق‎ 
ا‎ 
وإن الشياطين الذين بقيّضهم الله لكل من يشون‎ 
عن ذكره يحولون بينهم وبين سبيل احق ويمنعونهم‎ 
منه» ویوسوسون هم آنہم على ادى حتى يظنوا صدق‎ 


ما يوسوسون به» ومحسب الكفار بسبب هذه الوسوسة 


نهم في أنفسهم مهتدون. وك أفاد ذلك أيضا قوله 4: 
قل هل نیا لسرن اع ا لن صل سَعمّ یاليو 
آل دیا وھ سیون انون صنْعًا )4 (الكهف). 

والمعنى: قل يا محمد هؤلاء الكفار: هل نخبركم 
بأخسر الناس عند الله الذين بطل عملهم وضاع في هذه 
ا لحياة الدنياء لأن الكفر لا تنفع معه طاعة» وهم يظنون 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أنهم حسنون بأفعاهم. 
لسان حالهم يغني عن مقالهم فهو يشهد عليه في الدنيا 
بالكفر والجحود: 

مع إيمان الكفار بأهم على حق وهدى في الدنياء 
إلا أن لسان حالم في هذه الدنيا يشهد عليهم 
بالكفر والجحود» وذلك ك) وضح في قول الله 4: 
ماکان للمشركان أن مروا 

يدوت )4 (التربت. والمعنى: ما صح 

للمشركين وما استقام هم أن يَعّْمّروا مساجد الله -إما 
بالمعنى المجازي أو الحقيقي الذي هو التعبد فيها 
وملازمتھا ۔ حال کونہم شاهدين على آنفسهم بالكفر 
بإظهار ما هو كُفر من عبادة الأوثان وجعلها آهةء فإن 
هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفرء وإن بوا ذلك 
بألسنتهم» فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين: عمارة 
المساجد التي هي من شأن المؤمنين» والشهادة على 
أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقَرّب إلى الله 
بعهارة مساجده؟ آولئك بطلت أعاهم التي يفتخرون 
ہاء ويظنون آنا من أعال الخير» وفي النار هم ماكثون 
أبدّا لا بخرجون منها. 


سے سے ر 2 کک س 
۹ | ا ۰ 
مسجد اللو سھلیںن 


+ 


4 


ومن ذلك أيصًا قوله 86: 4# إن الإذسن لري 
لکنود )ونه عل َلك ہد 4 (العاديات)» فققد 
أقسم الله كلك بالعاديات على أن الإنسان -والمراد به 
بعض أفراده وهو الكافر - كنود أي: جاحد ليِعَّم ربه 
اکان و ا غا وده لهد تشهد قل 
نفسه به؛ لظهور آثره عليه وآنه لحب ال مال قوي مجد في 


طلبه متهالك في تحصيله»ء فهذه شهادة من الكافر على 


a 
لسان مقالهم يشهد عليهم في الآخرة بالكفر والجحود:‎ 
وتأييدًا للسان حاهم الشاهد عليهم بالكفر وجحود‎ 
فضل الله في الدنيا يشهد عليهم لسان مقاهم في الأخرة‎ 
من طمن آفری عل اگما أو کرب‎  :34 ک) ني قوله‎ 
كاه أو چك يتام نيشم مالي‎ 
وتم الوا ای ما کم دعوت ِن دوب آنه الوا صلا‎ 
(الأععراف)»‎ {0O عتا وش دوا عل آنفسمم أنه کا کشر‎ 
والح لا أحد أظلم ممن تعلم الكذب عل الله أو‎ 
كدب بآياته المنزلةء أولئك يصيبهم حظهم في الدنيا ما‎ 
كتب همم وقدر من الأرزاق والآجال» حتى إذا جاءتم‎ 
ملائكة الموت تفيض أرواحهم قالوا هم على سبيل‎ 
أين الأهة التي كتتم تعبدونها‎ ٠" التبكيت والتوبيخ‎ 
من دون الله؟! ادعوهم ليخلصوكم من العذاب» قال‎ 
الكفرة: لقد غابوا عتا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم.‎ 
وأقرٌواواعترفواعلى أنفسهم بالكفر والضلال.‎ 


وقوله 34: ‡ کا ی اک دک 


( 


کے 


Se 2‏ ارو 
حو ذا جاءَ تم رسلنا 


€ r 


يصون يڪم ایی یدز زوک هوکم هلدا الوا 
JIG (Cpe 2‏ 2 رر ر س و کس سے سے ق 
شدنا عل أنفيستا الوه الدياو تدوأ علج افم 
انرک کے 4 (الانعام). 

والمعنى: يُنادى يوم القيامة كفار الجن والإنس: ألم 
يأتكم الرسل يتلون عليكم آيات ربكم ويخوفونكم 


ر 


وک لھم 


الا دا غل اا بان رلك فة ا 


.١‏ المرجع السابق» ص٦‏ وما بعدها. 
۲. التبكيت: التقريع والتوبيخ. 
۳. التوبيخ: اللوم والتأنيب. 


وأنذرتنا لقاء يومنا هذا. 
قال ابن عطية - رحه الله: وهذا إقرار منهم بالكفر 


واعتراف على أنفسهم بالتقصير كقوهم: قفاوا بل مذ 
ا ذر فکدتا % (لملك:4)» وخدعتهم الدنيا بنعيمها 
ويَيّرّجها"" الكاذب» واعترفوا على أنفسهم أم كانوا 
في الدنيا كافرين. 


وقوله &: وَسِيقَ ا ا إل جه زمر 
کے إا جاوما شت ناوال لم ربا اکم 

رل م ناون میک یک ءات رکم ونر روتکم لقا 
بویکم هدا الوا بی ون حمَّت كمه اعاب عَلّ 
1 گفر 3 44 (الزمر)» والمراد بكلمة العذاب قوله 4: 


ع ص 


لاملا جَهْتَم م لَه ولتاس اعون ۳W‏ 4 (هرد» 


. f E 


وقوله تعالى عن الكفار في الآخرة: # فاعترفوا ينيم 
ED (OE‏ أي: أَقَرّ الكفرة في 
الآخرة بأنهم أجرموا في الا ي 
وهلاكا لأهل الثار". 
الخلاصة : 
لا تعارض بين الآيات؛ فالكفار في الدنيا بحسبون 
نهم على الهدى» إلا أن لسان حاهم في هذه الدنيا يشهد 
عليهم بالكفر والجحود» ومن قوله  :3&‏ إِنَالإضسنَ 
ریہ ککنوڈ © وإ عل ديك نیڈ © چ دلمدیت» 
وتا للسان حاهم الشاهد عليهم بالكفر وجحود 
فضل الله في الدنيا يشهد عليهم لسان مقاهم في الآخرة 
.١‏ البّهرج: الزيف. 


۲. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٥1‏ : 1۷ . 


ے وص ر سے ر سر کر ی سے 
e‏ زب 


Serta 2 ‌‏ 2 
ابه اوك ا سیو من آل لذا جام م رب 
رو ا 4 ES‏ 


رک راگ ی ا كفرنَ @ (الأعراف). 


توهم تناقض القرآن حول نطق الكفار في الآخرة * 
ن الشب 4 

يدعى بعض المشككين أن هناك تعارضا بين آيات 
e‏ 


سر ر ص A‏ 


بالإنكار أو الاختصام مثل قوله تعالى: #ة ووم فحشرهم 


0 سے 2 و سے 


ڏين نتم تزعمون 

ثم کو کی فتتٹھم إل آن الوا وو رتا ما ا مركن 
4 (الانعام» وقوله 4ڭ: لك میت وام بو © 
و e‏ 
(الزمر)» E‏ تنفي ذلك کقوله 3#: غ هداوم 
لا نطقن )ولا ودن هم مذ رود )چ (الرسلات)» وقوله 
أي صا: 3# ووقع الول علوم بماظكموأمَهم لايطفوي 2 4 
(النمل). ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن 
الكافرين ينطقون يوم القيامة» ويذكر في موضع آخر 
ا وو و ا او 


عصمة القرآن الكريم من التناقض. 


)*( المرجع الانى. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

ا 

إن القيامة مواقف» والنار حالات» ففى بعضها 
ينطقون وني بعضها لا ينطقون. 

إن الكفار ينطقون ب) لا فائدة هم منه» وما لا 
فائدة منه في حكم العدم. 
التفصيل : 
يمكن التوفيق بين الآيات التي ثتثبت كلام الكفارفي 
الآخرةء وبين الآيات التي تنضي ذلك بأحد رأيبن: 

.١‏ ان القيامة مواقف» والنار حالات» ففي بعضها 
ينطقون وي بعضها لا ينطقون: 

تختلف مواقف القيامة» وحالات النار؛ ولذافهم 
ینطقون في بعضها ک| دلت بعض الآيات» ولا ينطقون 
فی بعضها کا دلّت آيات أخرى» فعن قتادة: أن رجلا 
وملا 
ra‏ وقوله تکوم القَيمَةٍ 

Sal:‏ الرمسر) فقال: إنہا 
الله على أفواههم» فتكلمت ايديم وأرجلهم» فحينئذ لا 
E‏ 

ونما يدل على اختلاف كلامهم في الآخرة تبجا 
لاختلاف مواقف القيامة» ما بكي إنكارهم الشرك 
وعمل السوء في الدنياء مثل قوله 3#: 4 الذين توفلهم 
الیک الى اشہة فالقوا السا ما كنا نمل من 


جاء إلى عكرمة» فقال: أرأيت قول الله 34: هدا 


2 ور 


.١‏ تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبةء ال مكتبة العلمية» ببروت» 
ط۳ » ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م ص٦٦‏ . 


CK” 


سو بلج إن لیم یما تر تعملون )4 (النسل» 
بحكي إنكارهم الشرك يوم القيامة كقوله 34: ‡ 


سے ر ر 


ويوم 


و ص و 3 تښ r‏ کے Ta‏ ر . 
حشرم جیما م د تقول للذ آسرکرا أن شرا و کم لذن كه 
وور 4 > سر وء ر ٤‏ کے ر ر 
تزعمون ثم لر تکن فنصم ! ن قالوا واللهِ ریناما 


گ مشرکين 0 %# (الأنعام). 


وما بحكي إنكارهم عبادة من عبدوهم من دون الله 
ي النار کقرل #: ا یل کم ات ما کر شیک © 


مه ےه سر کے ر ےت 


قالوا لو نابل لکن ندعو امن قبل عا 


سے 


وأما الآيات التي تحكي اخحتصامهم يوم القيامة» 
فمنها ما بكي الاخحتصام بين النبي #5 وبين الكافرين» 


SE 


س ر کراس 


مشل قوله 4 e‏ 
ا تلص موت )4 (انزمس). 
وها اجکی لاسام ین اکر میدیم 
النار مثل قوله 36 : ٭ وبرت ال ناوین ) وقي هم أن 
تاگ تش ل ہن شرو اول شیو ازیو 
فک کو فہا هم والفاوین © ونود نليس اعون 
فہا خصو © امون کا نیم کل سین © د سویکم 
ر العلمينَ 0 OSTA‏ (الشعراء). 
E AN‏ 


ا 


وما 


sa م‎ 


اور 
” کر ے2 ت 1 و E‏ ا وھ ےر 
َڪُم ِن الجن وألإذب فى انار كلما د حلت أمة لمت أخها 
س ر یر 9 سے e‏ ا َ و ت 
حو إذا آدارڪوا فا جیا قالت أخر اي e‏ 
رو چ ص سے ر سے م ےر ے 
هتۇلا الوا فعَاتهم عَدَاباضعما من آلتار قال لكل عص 


r o NAKET‏ > کک ا 4 ررد 
معلمون )اوقا لت أول هم لار ت 


االعدّاب یما کشر تيبو © 4 


عستا ِن فضل قدوفوا 
(الأعراف)» ونظبرها قوله 4: 3 وقالوا 
م العذاب والعنھم تمتا کیا 2 4 لزاب . 

وهناك مواقف أخرى لا يستطيع الكفار الكلام ولا 
ينبغي لهم وذلك مصداقا لقوله تعالى: هداملا 
يفون )4 (الرسلات). 

۲. أن الكفار ينطقون ب) لا فائدة لهم فيه» وما لا 
فائدة فيه في حُكم العدم: 

الكافرون ينطقون ب)| لا فائدة مهم فيهء والذي لا 
فائدة فيه بُعدٌ في حكم العدم» وهو ما بحکیه تعالی عن 


م 


٣ 


7 ر 
۰ 


ر e‏ 
ریا 


أطعتا 


1 


رو a‏ 2 
بوم لايَمّعالظلیين 


معز رتهم وله ماللعتة وك سوءآلدار 0 (غاف)» 
والأوضح في معنى هذه الآية: أن الكافرين يعتذرون» 
ولكن لا يقبل اعتذارهم. قال ابن جرير: لاينفع آهل 
الشرك اعتذارهم؛ لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل. وقال 
الشوكاني: وإن) لم تنفعهم المعذرة؛ لأنها معذرة باطلة» 


اعتذارهم في الآخرة في قوله كلك: ج 


I ٠ *# ھ‎ oR r. 
E 


وعلى هذا المعنى يمكن تفسير الآيات التي تنفي 
نطق الكفار في الآخحرة كقوله 34: هدايم لا يفون 
وا ودن شش ِرون (المرسلات)» والمع ٠‏ أن 
الكفار في الآخرة لا يقدرون على الكلام» ولا يؤذن هم 
فيه ليعتذروا؛ لن هذا لا ينفعهم لعدم إيمأنجم في 
.١‏ البيان في دفع التعارض 2 ن آبا ت القران د عم 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٦۹‏ : ا 
۲. المرجع السابق» ص٠٠٠١١٠١١٠.‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


سے ر کے ر ر د ی اک رک iogsl I‏ 


الآخرة» وقوله 4 # ووقع الول علهم ظلموأقَهمَّلا 
مون 4)2 (النسل»؛ والمعنى: وجب الغضب عليهم» 
أو حق العذاب عليهم بسبب ظلمهم» الذي أعظم 
أنواعه الشرك بالله» فهم لا ينطقون؛ إذ ليس هم عذر 
ينطقون به» أو لا يقدرون على الكلام لما يرونه من الهول 
العظيم» وقال أكثر المغسرين: ختم على أفواههم فلا 
ف 

ويظهر هذا جليًا من كلامهم حين يقول الحق تبارك 
وتعالى على لسانم: ا وبرژوا يما فقا ألضعمو 


سے سے سے مو 
ص ت و عا 


عدا ب آلو من سیو قاو او هد نتا آل هد کڪ 
انان مجیوں 0 (إبراهيم): 
فندمهم وتحسرهم هذا لا ينفعهم» بدليل ما قاله 


لله كك على لسان الشيطان لا قضي الأمر: # وال 


ا 


ا 
سواء 


عل اج زعتا آم صبرت ما 


ر 
م 


9 


ل 


ر »> 
لے ر2 ر صر صر > lor‏ 


الشَیْطن لما فی آلذْمَر ت آله كم وعد الى 


ر 


اتڪ (ابراهیم: ۲۲). 

والمتتبع لآي القرآن الكريم بجد أن ما قيل على لسان 
الكفار لا يغني عنهم شيتًاء ولا ينفعهم بقليل أو كثيرء 
فعذاب الله واقع بهم لا حالة» فقد رد الله 4 على من 
طلب الرجعة بعد الموت إلى الحياة مرة ثانية بكلمة 


ررر ص 
ù‏ 


ووعد 


ر 
ور ا 2د ار 


EA E 


رت ےا س 


م کرس ب رة 
لعل أعمل صلحا فما رت كا إِتها كِمة 


سے 


هو قاپلها 


سے صر رم س رق کے س ےو م 
ھ 


ومن ورا سهم برخ ليوو بعثون 0 (المؤمنون)» وفي سورة 


النباً: لا ادرت 


رو ص رخ ور 3 


ll‏ قرسا دوم ظر الم ما فت 


2 مرجع السابق» ص ٩٩٥‏ . 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 
اة وقول الكافر تى ل 


ترا کا تمنی؟! 


OIE‏ (النباً)» فهل کان 


الخلاصة : 

لا يوجد تعارض بين الآيات التي تصرح بنطق 
الكافرين في الآخرة» وبين الآيات التي تحكي كلامهم 
واختصامهم يوم القيامة» وذلك لسببين: 

ه الأول: أن القيامة مواقف» والنار حالات؛ 
فينطقون ويتكلمون أولاء ثم يُمنعون من الكلام بعد 
ذلك: 

٠‏ الثاني: نهم ينطقون ب) لا فائدة هم فيه» وما لا 
فائدة فيه في حكم العدم. 


اا 


د ور 2 1 مادء عی2 2ر 
ويعَبدوت من دوب ألما لا يضرم ولاسقعه 
ر ص لر کر کر ار ر سر 2 ص ر 9 رو 2ر 
تقولوت هؤلاءِ شفعكوناعند الله قل أتنتورت الله 

کو“ ر سے م کو ص اق ا م 
يما لالم قي السَموات ولان الارضِ سبحنه, وت 


عا شرکوت ا 4 «بونس)» وبين قوله 36: ا رهی 
ککانتا آلدیا توث وا وما ن ہبوٹ © 4 
(المؤمنون). ولتساءلوت: کف يشر القرآن إلى شماعة 


(*) البیان في دفع التعارض المتوهم بین آيات القرآن» د. محمد 


بو النور الحديدي» و سابق. 


1۰۸ 


الأصنام للكافرين - ما يفيد إيمانهم بيوم القيامة محل 
الشفاعة - في موضع» ثم يأتي في موضع آخر ويدل على 
إنكار الكافرين ليوم القيامة والبعث؟ ويستدلون بذلك 
في ظنهم على القول ببشرية القرآن؛ إذ كيف يكون من 
وجه إبطال الشبهة : 

الكفار لا يؤمنون بيوم القيامة» وما ورد في القرآن 
على ألسنتهم عكس ذلك فهو على سبيل التهكم 
التفصيل : 
الكافرون يرجون شفاعة الأصنام ؛ لإصلاح معاشهم في 
الدنياء وشفاعتهم لهم في الآاخرةعلى سبيل 


الثابت أن الكفار يرْجون شفاعة الأصنام في الدنيا؛ 
لإصلاح معاشهم» أما شفاعتها هم في الآخرة فهي على 
تقدیر وجودها؛ لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة. 

وما يؤكد هذا المعنى ما ذكره ابن عاشور في تفسير 
قوله 4: 3# ھتۇلاء شان لَه 4 (یونس: ۱۸)؛ إذ 
يقول: طف على جملة: لإ 


سر اروم راص 


وإذا تنل عليه ءايائا 


Er‏ (يونس: )٠١‏ عَطْفَ القصة على القصة» فهذه 


قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا: 


2 ا ر E‏ .2 
ئت بقرء ان عير هذا 4 (یونس: »)۱١‏ جن تتلى عليهم 


آيات القرآن» ومن كفرهم أنجم يعبدون الأصنام 


ويقولون: ھتۇلاء ا الله (یونس: ۱۸). 
والمناسبة بين القصتين أن في كلتيه)ا كفرّا أظهره في 
صوزة السخرية والاستهزاء وإيهام أن العذر هم في 


الاسترسال على الكفر» فلعلهم - ك أوهموا أنه إن 
اهم النبي 4 بعذاب الله قالوا: تشفع لنا آمتناعند 
الله. وقد جاء أن النضر بن الحارث قاله -على معنى 
فرض ما لا يقع واقعًا -: إذا كان يوم القيامة شَفَعَت لي 
اللات والعزى. 

وإيثار اسم الموصول في قوله: ما لايضرهُّمّ ولا 
عه بقعم # (يونس :۸ لا تؤذن به صلة الموصول من 
ای مل آیم رد امالا بغر دلا بشع 
وفیه تمهید لعطف: ‏ ویقولوت هوک 
آله ا 


تلك الأصنام» فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنياء 


فھی أ ضعف مقدرة فى الآحرة" 
والدليل على 


ر ر سم کس 2 د سے ت 


وما اَن آلساءَةَ قَايِمَةَ وكين رودت إل ري دن 
خيرا نها مما )4 (الكمف»» أي: أن الرجل لا يؤمن 
بالساعة» وعلى فرض وجودهاء فإن الله سيبدله جنة 
خيرًا من التي له في الدنياء وقال هذا الكلام تمكىًا من 
صاحبه. 


TEE E O 


وکان الكافر إذا سمع إنذار النبي 5 بقيام الساعة 
أو جس في نفسه هاجس”" عاقبة هذه الحياة» قال لمن 
يدعوه إلى العمل ليوم الحساب أو قال في نفسه: 4 وما 
أن ألساعة ا (الكهف: «(٦‏ ول فر ضت قيام 


الساعة على احتال ضعيف» فإني سأجد عند الله العاقبة 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق» مجا› 
ج۰۱۱ ص٤۰۱۲ ۱۲١‏ بتصرف. ۰ 


۰۹ 


اف ا 
با لحسنى؛ لأني من أهل الثراء والرفاهية في الدنياء 
فكذلك سأكون في القيامة» وهذا من سوء اعتقادهم أن 
بحسبوا أحوال الدنيا مقارنة هم في الآخرة» ك| حكى 
لله تعالى عن العاص بن وائل حين اقتضاه خاب بن 
اللأرت مالا له عنده من أجر صناعة سيف فقال له: 
حتی تکفر بمحمد؟ فقال خبّاب: لا آکفر بمحمد حتی 
يميتك الله ويبعثك» فقال: وني ليّت فمبعوث ۵؟! قال: 
نعم» فقال: لئن بعثنې الله فسیکون لي مالي فأقضيك 


ك 3 اقبت الى ڪفر پاتتا وقال 


فأنزل الله 4 


ویک ماک ودا 4 (مری). 


ولعل قوله: # وَلين دجمت لک ر ES‏ 


لْحسّی 4 (فصلت: ٠١‏ إنيا ھو على سبیل الاستھزاء کے 


في مقالة العاص بن وائل. 

وجاءت "إن" الشرطيةء لتدل على الشك فى حصول 
الشرط؛ لأنه جعل رجوعه إلى الله أمرّا مفرو صا ضعيف 
ا 

وعلى هذا المعنى يمكن تفسير كل الآيات التي 
جاءت في القرآن الكريم على لسان الكفار تؤكد إنكاهم 
ليوم القيامة إنكارًا تامًا. 
الخلاصة : 

الثابت في آيات القرآن الكريم أن الكفار والمشر كين 
لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالحساب بعدالموت» أما 


قول القرآن على ألستتهم: 3 % 
ي 


er r ر وسم‎ 


تلا 


شمو ناغد د اله 


تو :)» فمعناه :عل فرض وجودالآخرة - 


ج۱۱ ص۱۲۰۱۱. 


نظرهم ‏ فإن الأصنام التي عبدوهافي الدنيا سوف 
تشفع همم عند الله فيهاء وإنم) قالوا ذلك على سبيل 


ہیں هذه الايات. 


توه تناقض القرآن حول طعام أهل النار ^ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض التوهمين أن هناك تعارصًا واختلافا في 
القرآن الكريم حول طعام آهل النار؛ حيث يقول 3#: 
وک ا KOFSLITOFEES‏ (الدخان)» 
وقول 8#: ine‏ کی دعام إن لين 
(اخاقة» ويقول 4: لس هم عام إل من ريع 
4 (الغاشية). ویتساءلون: هل طعام آهل النارهو 
"الزقوم" أم "الغسلين" أم "الضريع"؟! ألا يقود هذا 
اعارص إل ال بره القران ودد لا 
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من 
التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

ليس كل اختلاف تعارضا. فقد اختلف العلم|ء في 
توجيه هذه الآيات إلى عدة أراء؛ منها: 

٠‏ النار دَرّكات”"» ولكل دركة فيها طعام خاص. 


(*) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق. 
.١‏ الدركات: جمع الدركةء وهي المنزلة. 


1 1 ۰ 


الله ك يدلنا على الغائب عنده بالحاضر عندنا. 


كل هذه الأطعمة طعام لأهل النار. 


لا طعام لأهل النار أصلا بالمفهوم المتعارف 
عليه في الدار الدنيا أو الآخرة؛ لأن هذه الأشياء ليست 


لیس کل اختلاف تعارضا : 

هناك قاعدة منطقية تقول: كل ماهو متعارض 
غ ا 0 
طعام أهل الدنيا بختلف من وجبة لأخرى» 


بل الطعام على الوجبة الواحدة ج عختلف» ولکنه 
لا يتعارض» والمرآة تختلف عن الرجل» ولكنها لا 
تتعارض معه. 


كاه کل الاخ وا سط اغ 
ذلك: التلميذ في الصف الأول يدرس منهجًا بختلف في 


يعد هذا تعارضًا؟ بالطبع كلا. فم| يدرسه في الصف 


الثاني إنما هو مُكمّل لا درس في الصف الأول فكذلك 
اختلاف الألفاظ في شأن طعام أهل النار» فهو طعام 
متعدد على حسب أعمال أصحاب آهل النارء أي أن 
الاختلاف اختلاف تنوع وتعدد وليس اختلاف 
تعارض. 
اختلاف الحلماء حول تفسبر هذه الآيات: 

ذكر العلماء للتوفيق بين هذه الآيات عدة تفسبرات 
منها: 

.١‏ النار دركات. ولكل دَرَكة فيها طعام معين 


إن العذاب آلوان» والمعذيين طبقات» فمنهم من 


0 


يأكل الضريع' ٠"‏ ومنهم من يأكل الفسلين 
من يأل الرَقوم فلا تناقض ولا تعارض بين هذه 
الآيات. 

قال ابن قتيبة: "إن النار درّكات» والجحنة درجات» 
وعلى قدرالذنوب والحسنات تقع العقوبات 
والمثوبات" ها س سے ل ad‏ 
مسوم )4 (الحج. 

۲. الله تعالى يدلنا على الغائب بالحاضر عندنا: 

فلفظ الطعام في الآخرة- سواء في الحنة» أم في النار- 
هو لفظ الطعام عندنا في الدنياء ولكن جنس الطعام 
نفسه في الآخرة بختلف اخحتلافا جذريًا عن جنس طعام 
الدنياء ومثال ذلك: أن الله تبارك وتعالى أخبر أن طعام 
أهل النار ‏ مثا - من الضريع» والضريع: شجر ينبت 
في الجزيرة العربية» وهو طعام للحيوانات» وليس 
طعامًا للإنسان. وإِذا ترکت فيه الإبل جاعت» وهلکت 
هزالا. 
أهل النار» فليس كضريع الدنياء 
ولا يستطيع أي إنسان أن يتصوره؛ لأن ذلك فوق 
أفهامنا وعقولنا» وهو طعام لأهل النارء إلا آنه أيضًا لا 


وأماضريع 


يسمن ولا يغني من جوع . 


۳. وقيل جوز أن يكون طعامهم جيع ذلك. 


.١‏ الصريع: القشر الذي على العظم تحت اللحم» والضريع: 
طعام أهل النار. 

۲. الغْسلين: صديد آهل النار. 

۳. الرّقوم: طعام فيه تمر ورّبدء وشجرة الزقوم هي العدّة لأهل 
النار» وهي من أخبث الشجر طعًا ومرارة. 

.٤‏ تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص1۸ وما 
بعدها. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

.٤‏ ومن العلاء من قال: 

إغهم لا طعام هم أصلا؛ لأن الضريع لا يصدق عليه 
اب الطعام» ولا تأكله البهائ» فأحرى ألا يأكله 
الأدميون»وكذلك القسلانوالار وال قوم“ 
الخلاصة : 

لیس کل اختلاف تعارضاء فلا خلل ولا اضطراب 
بين آيات القرآن الكريم؛ لأن العلماء ذكرواعدة 


تفسبرات هذه الآيات» منها: النار دركات وعلى قدر 


الذنوب تكون العقوبات» فمن أهل النار من طعامه 
الضريع» ومنهم من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه 
الخسلينء ومنها أن هذه الأساء أساء أطعمة وأشربة 
ا ا ا ا ع 
وأشربة الدنيا. فدلنا الله بالحاضر عندناء وب) تدركه 
عقولناء على الغائب عنده سبحانه وما لا تدركه آفهامنا 


وقيل غير ذلك. 


ادعاء تناقض القرآن بشأن إبصار أهل النار ^ 


مضمون الشبهة : 


يدعى بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 4#: 


0 . البيان في دفع التعارد ض المتوهم بين آيات القرآن» د. EE‏ 
أبوالتورالحديدي» مرجع سابق» ص۱۷۲. دفع إمام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مرجع سابق» 
ص ٤ ٤ ۰۲ ٤٣‏ ۲ بتصرف. 

(*) موقع الكلمة. موقع المتنصرين. قناة الحياة. 


ve e 


اوت َمل صَليسًا إن ir‏ (السجدة)» وبين 
قوله 86: وغ ره بوم لقم اعم )4 (طه» 
وقوله 34: بوترشم دوم المَيمَةٍ مو عل وجوههم عمیاویک 

ر 4 (الإسراء: .)٩۷‏ ولون كف نة القران أن 
آهل النار يبصرون» ثم ينفي ما أقره في موضع آخر؟! 
ويستدلون بذلك في زعمهم على أن القرآن ليس من 
عند الله تمهيدا للطعن في عصمة القرآن الكريم من 


e 


التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

ذكر العلاء عدة تفسبرات هذه الآيات الكريمة؛ 
منها: 

و € (۱) وسے (۲) 

(١‏ ر آهل التار صا بک عا 
تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم. 

ا آهل لار ل بونرا بس ون شا 
يسرّهم» ولا يستطيعون أن ينطقوا بحجة 

۳) يقول الله تعالى لأهل جهنم: # أَخْسوا فا ولا 
تلوت (™) 4 الؤمنون)» فيقع ممم ذلك العمى 
والصمم والبكم. 

ئ( ا 
RR‏ 
فيها. 


و 


تم یرد الله 


ت ال رار 


حقيقة اللففظ عند حهمهور 


۲. الأبكم: الذي لا ينطق. 


التفصيل : 
توجيهات العلماء لهده الأر 
۱. آل النار جحشرون صا بکا عمیاء ثم یرد الله 84 
أبصارهم وسمعهم ونطقهم: 
فالمراد بقوله 36: # وحشرهم يوم الْقيلمة عل وجوههم 
EA LURE‏ صما % (الإسراء ۷۰ أن الله نك حشر هم على 


هذا الحال حقيقة» ويكون ذلك في مبدأ الأمرء ثم یرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم» فيرون 
النار ویسمعون زفیرهاء وینطقون بے) حکی الله تعالى 
و 

۲. آهل النار لایرون شیئًا د يَسرهم» ولا يسمعون 
كذلك, ولا ینطقون بحجّة 

وقيل: إن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ويسمعون وكل حواسّهم سليمة مُدركة» وأما 
بحشرون عميًا وبك وصبًا فذلك على المجاز» آي أنهمم 
للاي رون شيتًا يسرّهم» ولايسمعون كذلك ولا 
ينطقون بحجة» كا نهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون» فنزل مايقولونه 
ويسمعونه ويبصرونه منزلة العَدم؛ لعدم الانتفاع به. 

۳. الله ك يقول لأصحاب جهنم: ل قال سواوا 


كلمو ل (الزنون)» فيقع بهم ذلك العمى 


والصمم والبكم. 

وقيل: إن قوى الكفار تكون سليمة عندما بحشرون 
بعدالحساب» من الموقف إلى النار» ثم إن الله كل 
إذا قال هم: اخحسأوا فيها ولا تكلمون» وقع بهم ذلك 
العمى والصمم والبكم من شدة الكزب واليأس من 
الفرج» قال الله 36: ‡ هم ما ظلموا هم 


کر سر کے ر و 


ووقع القَولُ 


لايطقون )4 (النسل). 

.٤‏ وقيل: إن الكفار حُشروا وحواسهم سليمة» ثم 
إنهم عمُوا حين دخلوا النار؛ لشدة سوادهاء وانقطع 
E GAN‏ 


أًما قوله م فكشفتاعنك 


غطاء ك مص أل يبد © & (ق» فقيل: المراد به: 
بصر القلب» كا يقال: هو بصير بالفقه» فبصر القلب› 
وبصيرته تبصرَتهُ شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار ك) 
تبْصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام. 
وقيل: المراد به: بصر العين وهو الظاهر» آي: بصر 
عينك اليوم حديد أي قوي نافذ یری ما کان حجوبًا 
عنك. قال مجاهد: #وفبصرك الوم ليد 4€ پس 
و اک 


وقال الضحاك: يعاين ما يصر إليه من ثواب وعقاب» 


£ 
e 2‏ . )۲( ر 
وقيل: يعني أن الكافر يحشر وبصره حديد ثم يَزرَق 
سے 0 م )۳( 
وی 


وأما قوله 4ل: #إ را أبصرتا وما فرعتا معَمَلَ 
سیا إا رقن (©) ) «سجدت» فقد قیل فی آن 
معنى أبصرنا: أي: أبصرنا ما كنا نكذب» وسمعنا ما 
كنا ننكر. وقيل: أبصرنا صدق وعيدك» وسمعنا صدیق 


ES TT ۱‏ محمد 


OP EY 
البعث والحزاء.‎ 

8 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۰۱۷ 
ص٥۱‏ . 


11۴۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

رسلك.. وکانوا يسمعون ویبصرون في الدنیاء ولکن ۾ 
یکونوا یتدبرون» وکانوا کمن لا یبصر ولا یسمع» فلے| 
تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأنهم سمعوا وأبصروا. 
وقيل: أي ربنالك الحجة» فقد أبصرنا رسلك 

ا 2 )£( 
لنا. فهذا اعتراف منهم 
الخلاصة : 

ليس هناك آي تناقض بين الآيات التى يدور حديئنا 
حوها؛ وذلك لأن: 


رر ”> 7 اة 


المراد بالآية: وتش رهم بوم الق يمه عل وجوههم 
E‏ (الإسراء: ۹۷): نمم E E‏ 
بك عميّاني مبدأالأمر» ثم يرد الله تعالى إليهم 
أبصارهم وسمعهم ونطقهم؛ فيرون النار ويسمعون 
زفیرهاء وینطقون بم) حکی الله تعالى عنهم في غير 
موضع. وقيل: إن أهل النار لايرون مايسرهم 
ولا يسمعون كذلك» ولا ينطقون بحجة» کا نهم كانوا 
في الدنيا لا يستبصرون بالحق» ولا ينطققون به» 
ولا محرت ونل إن اه ا يقر السات جك 
قال خسوا فما ولاش كمون © 4 الوسون)؛ فيقع ممم 
ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس 
من الفرج. 

آما الآيات الكريمة التي تثبت السمع والبصر 
والنطق للكفار يوم القيامة» فأغلب آراء العلماء على 
أا على حقيقة آلفاظهاء فالسمع حقيقي» وكذلك 
النطق والبصرء على خلاف بينهم في المواقف التي 


. بتصر ف‎ ۹٦ ٠٩٥ص‎ ۱٤ج المرجع السابق»‎ e: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ذكرت فيها هذه الآيات. 


توهم تناقض القرآن حول مساءلة الكفار يوم 


القيامة عن أفعالهم (*“ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن هناك تناقصًا بين 


Pav 


قوله 36: # لسك ایت أرَسِل اه وَل 
الرسلنَ 3 4 (الأعراف)» وقوله ك: 3 فوریلک 
امین ا عا ادوا يمون الحجر» 
وبين قوله 4ل ولا ستل عن د وهم المج رمور 0 
(القصص)» وقوله: ومین لا يسل عن عاض وجا 
)4 (الرہن). ویتساءلون: کیف یہت 
الكفار يوم القيامة عن أفعاههم» ثم يقَرّرعدم 
مساءلتهم؟ أهذا نما يليق بالل 3# إن كان حقاهو 


0 اعاو 


القرآن مساءلة 


صاحب هذا القرآن؟! وهدفون من وراء ذلك إلى 
الطعن في عصمة القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

للعلماء في هذه الآيات عدة توجيهات» منها أن: 

ه السؤال النبّت هو سؤال التوبيخ» والمنفي هو 
سؤال الاستعلام. 

٠‏ السؤال الشبت يختص بالتوحيد السؤال المنفي 


(*) البيان في دفع التعارذ ض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
اال الحديدي» مرجع سابق. 


خحتص بالدين وفروعه. 

ه اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال 
بعض الناس دون البعضص الآخر. 
التفصيل : 
لا تعارض بين الآبات الدالة على أن الله تعالى يسال 
الناس يوم القيامة. وبين الآيات الدالة على عدم 
السمؤال : 

فقد ذكر العلماء عدة آراء للتوفيق بين الآيات» منها 
أن: 

.١‏ السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ» والمنفي هو 
سوال الاستعلام: 

إن المئبت هو سؤال التوبيخ والتقريع» والمنفي هو 
سوال الاستعلام» وسؤال الله تعالى للرسل: #إماذآً 
اجر ا ن اند 
لتوبيخ الذين كذبوهم» ومثل ذلك سؤال الموءودة عن 
4 ودا الموء, ده يدت 
(OO)‏ (اتکوی)» آي: بأي ذنب قتلت 
به» فهو لتوبيخ قاتلها. ويدل على هذا الو جه ما جاء عن 
بن عباس في قوله تعالى: 3 فور ْلَه اجن 
عتا ویون © 4 دحج ثم قال: ٭ ومین لا 
سل عن دنو ! ای ول سان © اج قال 
يسأهم: هل عملتم كذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن 
قول اعم داوكا 

فالسؤال عن علة العمل وسببه» آما عدم السؤال 


الدب الذي قتلت به في قوله 


.١‏ آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۷/ )» تفسير سورة 


الحجر» آية (۹۲). 


فعن العمل نفسه. 

۲. السؤال المغبت بختص بالتوحيد. والسؤال المنفي 
يختص بالدين وفروعه: 

إن إثبات السؤال حمول على السؤال عن التوحيد 
وتصديق الرسل» وعدم السؤال حمول على شرائع 
الدين وفروعه. 

۳. اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال 
بعضهم» وعدم سؤال الآخرين: 

إن في القيامة مواقف متعددة» ففي بعضها يسألون» 
وفي بعضها لا يسألون. وقد ذكر الزركشى الوجهين 
الثاني والثالث فقال: قال الحليمي: فتحمل -الآيات 
لاون عل لوال عن الر خد و تاق الرس 
والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع 
الدين وفروعه. 

وحهمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في القيامة 
مواقف كثيرة» فموضع يسال ويناقش» وموضع آخر 
یرحم ویلطف به» ومو ضع آخر پُعتّف ويُوبّخ» وهم 
الكفار» وموضع آخر لا يُعنف» وهم المؤمنون" 
الخلاصة : 

هذا البيان بطل الزعم القائل بوجود تناقض بين 
آيات القرآن حول مساءلة الكفار يوم القيامة وعدم 
مساءلتهم» وعلمنا أن للعلماء عدة توجيهات في هذه 
السالة متها ان 

٠‏ السؤال المثبت يوم القيامة سوال توبيخ وتقريع› 
أما السؤال المنفي هو سؤال الاستعلام؛ لأنه 4ل 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۳١١١ .١٠١‏ 


110٥ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
بسرائر النفوس. 

٠‏ السؤال ابت محمول على التوحيد» وهو 
تصديق الأنبياء والرسل» والسؤال المنفي هو السؤال 
عن الدين وفروعه. 

اختلاف المواقف يوم القيامة يستدعي سؤال 


ااب 


ادعاء تناقض القرآن بشأن المغفرة لن أشر كه ^ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقصًا في القرآن 
الكريم بشأن المغفرة لمن أشرك؛ إذ يقول الله 3#: 3 إن 
A O A NET‏ 
شرك باله فقَدِ آفرئ إمّا عَظِیمًا )4 الساء» E‏ 
الإطلاق» في حين يشير القرآن إلى أن إيراهيم ا في 
SAS‏ 


ص ر رم ا کے سے سے ر ل ۴ چ ا 
ما جن عله الل ر٢٠‏ کوکبا قال هذا رب فلمًا ا فل قَالّ 
eed ٤ i‏ ی o‏ ۴ 2 ر ل 
حب آلآفلیت ا فما را لمر بازحا قال هلدا ری 

ما فل قال کین لم هنی u‏ 
عر ی س م ا ر ا ا ا ا 
فما ر السمس بازعة قال هلدا ری هلدا آڪر 
فما أفلت قال قور إِذِ ا ا ا 


إا ت اي ار يلرو ا ن 


إطلاقاء ثم يغفر لإبراهيم يم النبي وهو مشر بالله بشهادة 


الان ٤‏ دفع التعار د e‏ ر انات القرآن» د. حمد 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن نفسه؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في 
عصمة القرآن الكريم بسبب التناقض الواقع فيه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الله كك لا يغفر لمن مات وهو مشرك. 

)١‏ مقولة إبراهيم الط لفت لأنظار قومه إلى فساد 
عقيدتهم» وكان ذلك في مقام المناظرة هم» ولم يكن إيمانًا 
فا رو الك كت او العم او المي 


التمصيل : 


أولا. الله 3 لا يغفر لن أصر على شركه : 


سے 
ّْ٘ 


سن الله کن في قوله: 4 ِن الله لا يھر أن شرل بو 
E‏ 
إِنّمَاعَظِيمًا( )۵‏ «لساء»» أنه تعالى يغفر كل الذنوب 
التي يقترفها العبد ما لم يشرك بالله أحدا» ولكن هذا لا 
يعني تشجيع الناس على المعصية ما دام الله يقبل التوبة 
منهم ما م يشركوا معه غيره من خلقه» وهذاالمشرك إن 
تاب إلى الله 3# يقبل توبته» ولكنه إن أصرّ عليه يستحق 
اللعنة والعذاب يوم القيامة. 


کا ر و 2 
ذلك لمن هشاء ومن شرك الله فد افرى 


ذلك و اا ا 
الذي هذا شأنه عند الله؛ لأنه قبح القبيح» وأظلم 
له فير ارت اا ود د شاا ت 
لغیره» وعدل غیره به کا قال تعالی: DEE‏ 
ر دور الانمام» وف الآية روق 
الخوارج الُكمرين بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بأن 
أصحاب الکبائر دون الان 

وعن أنس بن مالك که قال: سمعت رسول الله ب 


يقول: "قال الله تعالی: يا ابن آدم» ما دعوتني ورجوتني 


غفرت لك ما كان منك ولا آبالي. يا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن 


© 2 
wr 
w 


آدم» لو أتيتني بقراب الأرض”" خطايا ثم 
CTs:‏ 
مغفرة" . 
فقوله: "ثم لقيتني لا تشرك بي شیئا " شرط ثقيل في 
الوعد بحصول المغخفرةء» وهي السلامة من الشرك؛ 
کثره وقلیله» صغيره وکبیره» ولا E‏ من ذلك 
إلا من سلّم الله ك وذلك هو القلب السليم كا 
قال تعالی: یوم لیقع مال ولا بود ۵ لاناق ایقلی 
سليم )4 (الشعراء). 
قال ابن القيم - رحه الله -ني معنى الحديث: ويعفى 
لأهل التوحيد ا لض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا 
ا ی کات و ق ا یا ا 
بالله شيا ألبتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقراها 


لا شرك به شيًا لأتيتك بقرابما 


مغفرة» ولا بجحصل هذا لمن نقص توحيده» فإن التوحيد 
ا لخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه 
يتضمن من حبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه 
واو ا و و و داقو ت 


الأرض. 


وعليه» فلا جور ان ا قوله کك: ويعفر مادو 


ر 


لك لِم اء 4 دلسء: ۸ على التائب» فإن التائب من 


ا قرات الارض: ینا قارب اها 

۲. صحيح: أخر جه الترمذي في سننهء كتاب الدعوات» باب في 
فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله لعباده »)٠١٤١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۲۸٠٠١(‏ 


ھ 


ET E IT 
الذنوب جمَيعا إِنَه شو العفو رام )4 (الزمر)» فها هنا‎ 
عمّم وأطلق؛ لآن المراد به التائب» وا خف وع‎ 


لن اراد به | 


ثانيا. مقولة إبراهيم الان لفت لأنظار قومه إلى فساد 
عقيدتهم. وكان ذلك في مقام المناظرة لهم : 
أفاض د. محمد أبو النور الحديدي في هذه المسألةء 


ر 


+ 


م وعو د 
ن رهيم وديا 


ر 


ولا 


رو م 2 
۰ 


نصرانيا وللڪر رد 
© (آل عمران)» هذه الآية الكريمة وأمثاها تدل على 
أن إبراهيم ال لم يكن مشر كا في أي وقت؛ لأن في 
الكون الماضي في قوله: 3 وَماكانمِنَألْمُقَّركنَ © ) 
يدل على استغراق النفي لحميع الزمن الماضي. 

وقد جاء في آيات أخرى ما يوهم أنه اعتقد ربوبية 
الكوكب والقمر والشمس» كا في قوله 34: ‡ 


ا 


سے 


rG 
۰. 
۰» 


فلا ڪن 


ص مما 
رص 7 سے کر r‏ سے ٣‏ ا ر 2 ا 2 
عله التل رها کرکا قال هذا رى فليا أفل قال لا أحت 
ر 


4 


لیے ا فما را الْمَمر بازعا قال هلدا ری فما أل 


ied ګر کے ر ر ر سے س ی سے‎ a2 2 ر‎ rG 
ل لین لم ہد رب ڪور من المومالضالين فلا‎ 
‌ > رار س و ر س چ‎ 


r 


ری هلدا أڪبر فما 
ا 4W‏ (الأتعاي: 

وني الإجابة عن هذا التوهم نقول: إن هذا القول 
من الخليل اكا كان في مقام المناظرة لقومه والدليل 
على ذلك: 

ا اف ار ل رربي الكر اكب ك والكقر 
غير جاتز عن الأنياء بالإجاع» قال الخطيب الشربيني. 


2 ص E‏ 
را السَمُس بازِعَة قال هلدا فلت د 


ا ال 
يفوم بت رر 


.١‏ عقيدة آهل السنة وا لجاعة» د. أحمد فريد» مرجع سابق» 
طز ۹:۹۷ بتضرف: 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

"لا جوز أن یکون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من 

الأوقات إلا وهو لله موحد» وبه عارف» ومن كل 
معبود سواه بريء". 

۲. إن الله 44 أخحبرعنه قبل هذه الواقعة أنه 


ر 


قال لابية آزر 3 ولد قال رهيم لا ءار خد A‏ 
اله أرنک ووم فى صلل مين 2 4 (الانعا). فهذا 
يدل على أن إبراهيم ال عرف ربه قبل هذه الواقعة؛ 
إذ لا يدعو غبره إلى الله إلا إذا كان عارفا به مو دا له. 
۳. إن هذه الواقعة إنىم)] وقعت بعد أن أراه الله 
ملكوت الساوات والأرض» وقد أكسبته تلك الإراءة 
وت لسوت وَالاَرَضِ 
E E‏ 0 الأنعام)» شم قال بعده: 


ص ص رر موت د ر س ےک ٤‏ 
كما جن عله اکل EEE‏ (الأنعمام: ٦۷)والفاء‏ 


ا س د و ص 
يقينا: 3 ركذل نری هیر 


تقتضى الترتيب» فدل هذا على أن هذه الواقعة وقعت 
بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربهم. 
.٤‏ النص في أكثر من آية على أن هذه المحاجُة كانت 


مع قومه» منها قوله: # يلوم إِّي 


سے 


کے سے نے کے و کے سے 
ا 


أله وقد هدش ولا 


ECS‏ ا سے 
اخاف ما دشر ف يو 


ج غ رم سے سے سے 


ر 


ول 


سے ا 
چ 


”یع 


م سے سے ا 


شيا وسح ری 0 
«لأنعام)» فهذا يدل على أنه كان في هذاالمقام مناظرًا 
لقومه في كانوا عليه من الشر ك لا ناظرًا لنفسه. 

.٥‏ إخبار الله تعالی عنه بآنه آتاه رشده من قبل» 
ركان غالا باتفا الر سا لت ال ك وء 
الفعال» وقبيح الصفات» قال 4: 


A, د س‎ sS 
رشدهء من قبل وکتاب۔ عللمیں ر‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هزوا آلتما یلار رها علکفون() 4 (لائیا»» وقال عنه 
أيضًا :| ِد جاءَ رَه بقلب سيم )4 (الصافات» ای ل 
يشر ك قط . 


قال: "قال الله 36: إني خلقت عبادي حنقاء کا 
فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم 
اال التى اكا 
لمشركين ناظرًا في هذا المقام» بل هو أولى الناس بالفطرة 
السليمة والسجية " المستقيمة بعد رسول الله بلا شك 


مه قانتًا لله حنيما وم يك من 


ولا ریب. 

فإبراهيم اظ كان في هذا المقام مناظرًا لقومه» 
لا ناظرًا لنفسه» ویکون قوله اظلا عن كل من الكو كب 
O‏ هذاری 4 من قبيل استدراج 
ا لخصم بإظهار موافقته ليسمع الحجّة» ويتم إلزامه؛ 
فإنه اكا كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد 
طباعهم عن قبول الحق» أنه لو صرح بالدعوة إلى الله 
تعالى» وإبطال ربوبية الكواكب من أول الأمر لا قبلوا 
قوله» ولا من من إقامة الدليل على إبطال معتقدهم؛ 
فعمد إلى هذا الأسلوب الذي بحقق مقصوده» قال 
أبو السعود: لو صدع إبراهيم باحق من أول الأمر ك 
فعله في حت عبّادة الأصنام» لتادوا ي المكايرة والعناد. 
)+( 


۱ ê 
و جوا في طغيانہم يعمهون‎ 


باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجحنة وأهل النار 
(VTA)‏ 

N 

۳. عقيدة أهل السنة والجاعة» د. آحمد فريد» مرجع سابق» 
ص٣۲۳:‏ ۲۳۹ بتصرف. 


الخلاصة : 

الله كك يغفر كل الذنوب لعباده» ما عدا الشرك 
بالله مع اللإصرار عليه دون توبة إلى الله» وهذا لا يعني 
للناس جيعاء وفتح باب التوبة لكل عاص لكي يرجع 
إلى اللّه. 

0 ليس صحيحًا أن إبراهيم اط أشرك بالله بزعم 
اا و کی وال وا ا 
الكلام من إبراهيم اككلا كان على سبيل مناظرة قومه 

من الآثار التي تنفي الشرك عن رسل الله وتؤكد أن ما 
فعله إبراهيم كان حاجة لقومه وأنه © آفضل رسل 
الله بعد النبي ب فكيف يصح في حق نبي كإبراهيم 
اتهامه بالشر ك بالته؟! 


توهم تناقض القرآن بشأن الانتفاع بسعي 
الغبر يوم القيامة ”*“ 


يدعى بعض التوهمين أن هناك تناقضا بين قوله 3#: 
3 وان لس لاسن الاماسی )4 (النجہ» ويين قوله 
f‏ و 2 رو 


تعالى: 4 وَلَذِينَ a E OEE OF‏ 
رہم وما اتهم ِن مھم من یو کل انر ّا گے 


r 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 


رهی الطو). ویتساءلون: كيف يثبت القرآن أنه 
لا ينفع الإإأنسان إلاعمله وسعيه» وأنه لايمكنه 
الانتفاع بعمل أو بسعي غيره في موضع ثم يلمح في 
موضع آخر أن الأبناء ينتفعون بسعي آبائهم؟! 
مستدلين بذلك في زعمهم على أن القرآن من صنع 
البشر مادام فيه هذا التعارض. 
وجه إبطال الشبهة : 
للعلاء في التوفيق بين الآيتين عدة آراء منها أن: 
المؤمن ينتفع بعمل نفسه بفضل الله تعالى عليه. 
٠‏ الآية الأولى عامة خصصت بالآية الثانيةء فهي 


مھ ۾ 


للعلماء في توجيه هاتين الآيتين عدة آراءء منها : 


.١‏ أن المؤمن ينتفع بعمل نفسه بفضل الله تعالى 
عليه: 


فایانه وطاعته سعي منه يستفید به» ویتدارکه - مع 
هذا - فضل الله عليه في كل الأمور حتى دخول الجنة 
فإنه يناله المؤمن بفضل الله ورحته ففي الحديث: "لن 
ی اک ع فر ر ا زرل ف 
قال: "ولا آنا إلا أن يتغمّدني الله بر جمة"'. 

ا ای ای وای 
والعمل الصالح» الذي عرضها لفضل الله برفع 
قرا 


.١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل (۹۸٠1)ء‏ وفي مواضع آخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدخل أحد 
ا لجنة بعملهء بل برحة الله تعالی (۷۲۸۹). 


شبهات حول عصمة القران وكاله 

وعلى هذاء فرفع درجة الذرية ليس بسعي الآباء 
حتى يقال: انتفع بكسب الغير» وإنم) هو بفضل الله 
تعالى؛ لتقر أعين الآباء بوجود ذرياتهم معهم في 
درجاتہم. 

وآما ما ورد في انتفاع الميت بثواب صدقته الجارية» 
وعلمه النتفع به» ودعاء ولده الصالح له ففي الحديث 


الصحيح الذي جاء عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول 
الله 45: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
e‏ 

فهذه الثلائة في الحقيقة هي من سعيه وعمله» 
فالصدقة الجارية - كالوقف ونحوه -هي آثار عمله» 


ردیر کر لر سر ر 


قال 8#: 4 إا حن نحي الموة و اقا 


سے ص سر سے 


وءاثرهَمَ 4 (يس:۲٠)»‏ والعلم الذي نشره في الناس 
"من دعا إلى هدّى کان له من الجر مثل أجور من اتبعه 
a TT‏ 
من غیر ان ینقص من اجورھم شیا > والولدمن 
كسب الوالد کا جاء في الحديث: "إن آطيب ما اكل 


(0)( £), 


الرجل من کسبه» وان ولده من کسبه 


۲. آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصيةء باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته .)٤١١٠١(‏ 

۴. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب من سي تة 
حسنة أو سيئة .)1۹۸٠(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الإجارةء باب في 
الرجل يأكل من مال ولده »)٠۳١(‏ والحاكم في مستدركه» 
کتاب البیوع (۲۲۹۰۵)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)۰۸(. 

.٥‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
آبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۷۹: ۸۱. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲. الآية الأولى عامة خصَصَت بالآية الثانية فهي 
من العام اللخصوص: 

إن هذا من العام اللخصوص, فآية النجم: # وَأن 
الطور: اقتا بوم دري ETT‏ 
الأنبياء والملائكة للعبادء وبا ورد في انتفاع الأموات 
بدعاء الأحياء» كا في الحديث السابق: "أو ولد صالح 
يدعو له"» وبتصدّقهم عنهم أیصاء کا في الحدیث: أن 
رجلا أتى النبي ي فقال: يا رسول اللهء إن أمّي افتلَتُ 
نفسها ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نى" . ) 

قال ابن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع 
إلا بعمله فقد خرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه 
كثيرة عد منها واحدًا وعشرین» ونجتزئ بعضها -: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع 
لر 

ثانيها: أن النبي 4 يشفع لأهل الموقف في الحساب» 
ثم لأهل الجنة في دخوها. 

ثالفها: شفاعة النبي َء لأهل الكبائر للخروجح من 
النار» يعتبر انتفاعا بسعي الغير. 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في 
الأرض» وذلك منفعة بعمل الغبر. 

خامسها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه بنص الستة 


.١‏ افتَلتَّت نفسها: ماتت فجأة. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب موت 
الفجأة البغتة ( )۱١۲۲‏ وفي مواضع آخحرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الزكاةء باب وصول ثواب الصدقة عن اميت 
إلیه (۲۳۷۳). 


۰ 


والإحماع» وهو من عمل الغير. 

سادسها: أن المت المدين تَْرَأً ذمته بقضاء دينه عنه. 

وقال الشوكاني: ولم يصب من قال: إن هذه الآية 
منسوخة بمثل هذه الأمور؛ فإن الخاص لا ينْسخ العا 
بل تخحصصه» فكل ما قام الدليل على أن الإإنسان ينتفع 
به وهو من غير سعیه» کان خحصصًا نّا ني هذه الآية من 
العموم". 
الخلاصة : 

هذا البيان بطل الزعم القائل: إن هناك تناقصًا بين 
آيات القرآن بشأن الانتفاع بسعي الغير» وعدم الانتفاع 
به؛ وذلك لأن: 

٠‏ المؤمن ينتفع بعمل نفسه وبفضل الله تعالى عليه» 
ورفع درجة الذريّة ليس بسعي الآباء حتى يقال: انتفع 
بكسب الغير» وإنم| هو بفضل الله لتقر أعين الآباء 
بوجود ذریاتہم معهم في درجاتہم» فالولد من کسب 
الوالد ك جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل 
من کسبه» وان ولده من کسبه". 

٠‏ الآيةالآول من العام اللخصوص؛ حيث 
خصصتها آية الطور: لَلْصَا بن دربم ه» وخصَصّت 
أيصًا بها ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد» وبم) 


ورد ٤‏ انتعاع الأموات بدعاء الأحياء. 


اد 


۳. البيان في دفع التعارض المتوهم فن اتات الان وة 
ابو الور ا لحديدي» مرجع سابق» ص۰۸۸۱ AY‏ 


الشبهة السابعة والأربعون 
توه تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب ** 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضا بين آيات 
لنفسر أن تحمل ذنب نفس آخری» کا في قوله 3#: 
ماما خف ونی © 


a 


رر وازره وزد ری ۵ 4 (النجم)» وقوله 
وازة وذ داري ون ندم ْمَك إل لها لا مَل مه 
ولو کان ذا فر 4 (فاطر: 1۸)» وقوله 3#: 4 مَنِ هتد 

ا کدی افو ومن صل فإ مایضل علا ولا رر وازرة 
وزر خر ری وما گا 4 (لإسراء» 
ا : لار و رہ رس کر ی و ر 


وقوله ٤‏ کيب ڪل نفس لا ليها ولا رر واه 


OE 


a س‎ 


معد بان حی بع ٹ رسو 


6 en 
بينما تجد ني آيات أخرى تصريح وإفادة بان الضالين‎ 
بحملون أوزارهم كاملة» ويحملون أيضا من أوزار‎ 
الأتباع الذين اتبعوهم في الضلال» مثل قوله الله تبارك‎ 
وتعال :8 اا اوزارھ‎ 
4 © ایی وھ بسر عار آلا ارت‎ 
النحل)» وقوله 3#: ل ليحو أنقاهم وأنقال ِْم‎ 
ولسكلن بوم لقم مما اوا متروت 4)۳ (العنكبوت).‎ 
ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن كل‎ 
إنسان يحمل وزر نفسه فقط» ويأتي في موضع آخر‎ 


کر رو م رد 


م كاملة بوم اليم ونوزار 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
ويقرر أن هناك من حمل وزره ووزر غيره؟ أيصح أن 
ف عصمة القرآن الكريم. 
وجه إبطال الشبهه : 
5 ولايظلم ريك ا احا 0 (الكهف)» وهذا 


ي قوله 
العدل يقتضي آمرين متلازمين: 

6 ضر ورة أن بحاسب كل إنسان على عمله دون 
عمل غیره. 

ه آنه من يشارك ني إضلال شخص يحمل بعض 
الوزر الذي بحمله من اتبعه» وهذاهو منتهى العدل 
الإهي. 


ل 


العدل الإلهي مطلق قائم ولا ا 
(الكهف) + 


لما 4 


لاان فا 5 ابو الو راديد لرل ف لاك 


یقول: 
( أن تحمل كل نفس إثم ما ارتكبت من الذنوب 
دون غبرها: 


إن کل نفس تحمل وزر ماارتکبت من سوء» 
ولا ڀُؤاخذ بمعصيتها سواهاء وکل كشب للشر على 
مرتکبه لا یتعداه إلى غبره» ک| قال 44: 


ر ر 


ومن 


سے ر کر ر 


وعلتهاماأكتبت 4 (البقرة: .)۲۸١‏ وقال ل أضا 
عرو س 2 رر سرت و کک جک رص م 


َمل من الصَّلحتِ وهو موي فلا يخاف ظاما ولاهضمًا 
(ط» وقد قل في تفسيرها: فلا بُظلم بن مل 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه سیئات غیره» ولا ممضم بأن ينقص من حسناته. 
وکا قال 36: بوک یں باکت هة أ قصب 
© «الدثر» والمعنى: كل نفس مرتهنة بكسبها 
وعملها السىءء» إلا أصحاب اليمين؛ فإن بركة أع اهم 
الصالحة تعود على ذریّاتہم» ك قال 34: ‡ 
انيد ذرنهم بم بايمي امتا نا ہم درسم وما اتهم مَنْعَمّلهر 

ن سی وکل نري اسب رھ هین ا 4 (الطور). 

والمراد بقوله #: ج 
(الإسراء: »)٠١‏ في الآيات المتقدمة واحد من اثنين: 

الأول: آن ذلك في الآخرة» فلا تحمل نفس يوم 
الفاهة نب شين أخرى» امان الدنا قد صب 
المحنة الناس e e‏ مسن الطالين؛ 
١‏ واعَکمرا ےآ کر لتاب © e‏ 
آي : اتقوا محنة يعم الله بها المىء وغيره» ولا محص بها 
أهل المعاصي» ولا من باشروا الذنوب وحدهم» بل يعم 
الصالح والطالح. ‏ 

ويزكي ذلك ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - 
عن النبي : "إذا ظهر السوء في الأرض,» أنزل الله 
بهل الأرض بأسه"» فقلت - أي: عائشة _: آهل 
EE‏ 


i‏ سے ر ر 


لذن ا2ا 


ر ر ً2 مور ج 


ولا زر وازرهة وزر 


ا( 


رہ ۰( 


لله؟ قال: "نعم» ثم يصيرون إلى رحة الله 


من جنس العمل. 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٤۲۱۷۹(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فصل 
أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (۹۹١۷)ء‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١۷۲(‏ 


وفا دك التوكان يكن جل هاف ااي 
والحدیثین على : 

العقوبات الدنيوية تكون بتسليط العباد بعضهم على 
بعض؛ جرّاء ترك بعضهم بعضا بدون موعظة وني عن 
فعل المعاصي. 

ويمكن أن يكون هذا في العقوبات العامة. 

ويمكن أن يقال: إن الذين لم يظلموا قد تسببوا 
للعقوبة بأسباب: كترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فتكون الإصابة التي عدت الظالم إلى غبره 
ختصة بمن ترك ما جب عليه عند ظهور الظلم. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنها -: أمر الله 
المؤمنين ألا يقرو المنكر بين أظهرهم؛ فيعمهم الله 
بالعذات. 


الثاني: أا من العام اللخصوص: فقوله ا 


o 
عام خصّص ب)ا جاء‎ (\o: (الإسراء‎ 
فيه المؤاخذة بذنب الغبر.‎ 

قول الشوكان: والأزل حل الآية عل ظاهرها 
أعني: العموم» واور دشو اا اة با لر 
كالدية التي تحملها العاقلة”“ ونحو ذلك -فيكون في 
حكم المخصّص غمذا العموم ويقرٌ في موضعه. 

۲. أن تحمل كل نفس إلى جانب وزرها وزر من 
شار کت في إصلاله: 

وأما آيات المجموعة الثانية التي تفيد تحمل الضالين 
أوزارهم وبعض آوزار الذين اتبعوهم في الضلالء فلا 
تعارض آيات المجموعة الأولى» بل هي متوافقة معها؛ 
فإن الضالين إن لوا أوزار أنفسهم حيث ضلواء 


ors ور‎ a 


رر ر وازره وزر اخری 


۲. العاقلة: عصبة الرجل الذين يتحملون معه دية القتل الخطاً. 


E 
وزو إضاال الا رین‎ 
ےک رک م‎ 5 


Ed‏ سرو س ھا 


کاملة وم ER‏ ومن وار لے e‏ بغار 
عار 4 (النحل: »)٠١‏ إنما قدرنا عليهم أن يقولوا: ذلك 
القرآن إاسطیر لار «انحل» ليتحملوا 
أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أي: 
يصير عليهم خطيئة ضلاهم في أنفسهم» وخطيئة 
إغوائهم لخيرهم» وامتداد آولئك ہم» كا جاء في 
الحديث: "ومن دعا إلى هدى كان له من الأجرمثل 
أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مشل آثام من 
ا فض لك ن اتا ا ونال 

وليحيلك اقام وأنقا مم نايم وليسان يماقم 


وبروت )4 (العنبوت). 


عا ڪاوا ر 
الخلاصة : 
المولى ك عدل لا يظلم الناس شيئاء فمن عمل 
فإن بركة عملهم الصالح تعود على ذرياتهم من بعدهم 
کا تعود علیهم هم آنفسهم» ومقتضی عدل الله يستلزم 
.١‏ أن كل إنسان يجاسب على عمله يوم القيامة» 


ولا يتحمل عنه غبره عاقبة ما اکتسہت يداه» وهذا من 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .)1۹۸٠١(‏ 
۲. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. خمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٩۷‏ وما بعدها. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
أعظم صور العدل الإهي. 

۲. أن كل إنسان اشترك في إضلال شخص آخر 
الات الق ای 2 
بسببه» کا أن من يساعد على نشر حسنة له أجرها وأجر 
ا 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با بعده» 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 


(Or, 


من بعده» من غير ان ينقص من اوزارهم شيء . فهو 


يحمل وزره لضلاله» ووزر غيره للإأضلاله. 


توهم تناقض القرآن بشأن فترة بقاء المجرمين 
في الدنياء أوفي القير * 


يدعى بعض التوهمين أن هناك تناقصًا بين آيات 
القرآن الكريم؛ وذلك في قوله 3#: ونوم تقوم ألسَاعة 
E‏ 7 دلت اا يکن 
E e‏ 


ر ر کم وور در ودرو 


عت ر يما دقولون اذ دقول أمتلهم طريقة ! 


ا ا 


کے 


۴. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .)1۹۷٥(‏ 

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
آبو النور الحديدي» مرجع سابق. البيان في درء التعارض المتوهم 
بین آيات القرآن» د. عاطف المليجي› مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يمكن أن يكون ساعة وعشرًاء ويومًا في آن واحد. 
ويتساءلون: إن كان القرآن من عند الله حقًاء فكيف يقع 
فيه هذا الاضطراب؟! ويرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في عصمة القرآن الكريم. 

وجه إبطال الشبهة : 

يمكن التوفيق بين هذه الآيات بعدة آراء؛ منها: 

٠‏ فترة مكث المجرمين في الدنيا م تكن ساعة» 
عشرّاء ولا يومًاء وكلامهم هذا من قبيل المجاز. 
عبر عن فترة مكثهم في الدنيا بالساعةء والعشرء 
واليوم» قياسًا على طول يوم القيامة» وتقليلا لفترة 
تمتعهم في الدنياء وإنا اضطربت آقواهم هول الصدمةء 
والقرآن يصور الحالات التي سيكونون عليهاء فكل 
إنسان يصف الحالة التي يشعر با. 


ولا 


التفصيل : 
هناك عدة تفسبرات تبين السبب الذي من أجله اختلف 
تحديد الزمن في هذه الآيات. ومنها أن : 
مدة مكث المجرمين ليست كا ذكرواء وكلامهم 

عنها رمز لا حقيقة: 

إن واقع الحياة يستدعي شرطا أساسيًا فيمن يوصف 
بأنه مجرم؛ حيث إن الإإنسان العادي من الممكن أن 
يموت في أول ساعة من ميلاده» أو أول عشر ليال من 
عمره» أو ول يوم من مولده» فهو في کل حال من هذه 
الأحوال لم تتجاوز مدة مكوثه في الدنيا أكثر نما ذكرناء 
ومن الممكن أن يمكث أكثر من ذلك. آما المجرم فلا 
يمكن أن تقل مدة لبثه في الدنيا عن سن البالوع؛ لن 
الإنسان قبل هذه السن غير مُكلّف مرفوع عنه القلم» 
فلا جوز بأية حال تسميته بالمجرم. 


Bf: 


ومن هنا نعلم كيف أن المجرم مُدَّة لبشه في الدنيا 
م تكن ساعة» أو عشرًاء أو يومًا. 

إن قسمهم بأنہم لم يلبثوا غير ساعة کان على سيل 
الرمز لا الحقيقة؛ فلا بحكم عليه بالتناقض مع غيره من 
المتشابه» وإن| الحقيقة - ك ذكرنا أن فترة المكوث 
تتجاوز المدة التي ادعوا فيها التناقض» بل إن من الناس 
Sl‏ 
المائة. 

۲. اضطراب أقوال المجرمين يوم القيامة كان هول 
الصدمة: 

لا رى المجرمون أهوال يوم القيامة والنار -وهذا 
حقق لا محالة - حينئل استقأوا مدة تمتعهم في الدنياء 
فراحوا يدون بكلام غير معقول إذا قورن بالحقيقة؛ 
تخمیتا ونسیاتًا وکذبًا منھم» کا نص الحق 5ك في کتابه: 
کدی اوا در دوف کنل چ4 (الروم)» ا 
الصّرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق والصدق. 

وهذا ما تؤيده الآيات الأخرى التي وردت في هذا 


۶ لر 


المقام كقوله 4ل کا وم يرو ما 6 


إلا سَامَةٌ من سار 4 (الأحقاف: «(o‏ وقوله : کا م 


ما عدوت ا 


کے 


:4 (النازعات)» وقو له‎ OIE FO 
قالوا تاوما أو بعص يوم ستل الاين 4 (لمۇمنون).‎ 

فهذه الآيات في سياق الحديث عا بمحدث يوم تقوم 
الساعةء ويوم يرى المجرمون ما يوعدون» ويوم يرول 
النار» ويوم يعرضون على الواحد القهار» فمن هول ما 
یلقون یکون لسانہم تر ماتا حال قلوہم. 

وهناك حقيقة خری تَنبٔض ہا الآيات تتضح من 
تكرار كام في الآيتين الأوليين» وقوهم: يوار 


م سے ری 


مْضَيَوّمٍ #وهذا يدل على الشك الموحي بخلاف 
الحققة. 


إن الذي جعلهم بهذون هذه التخمينات الكاذبة 
أنمم كانوا مصروفين في الدنياعن وجه الحق 
والصواب» ومذا تكون هذه الآيات مؤيدة متضامنة 
مع الآيات المزعوم التناقض فيها. 

فيال انل إا كان كرت الج نن الد 
أو في القبر ليس ساعة ولا 
أهم لبثوا أكثر من ذلك وأن هذه الألفاظ جيء بها 
كرمز لما هم فيه من الهوّل» ولا أصابهم من الذهول» 
أو فقد جزئي للذاكرة» فلم قال في موضع: ساعةء وفي 


عشرّا ولا يومًاء وإنا الحقيقة 


موضع ثانٍ: عشرًّاء آي: ليال» وفي موضع ثالث: يومًاء 
يجعل لذلك لفظًا واحدًا؟ 

وني الجحواب نقول: أمها السائل» انتبه! فالتعبير في 
الآية الأول بالساعة إفك منهم» وكذلك کانوا يؤفکون 
في الدنياء وفي الآية الثانية بالحَشر؛ إذ كانوا يتخافتون 
ویقترحون» ویؤکدون غفلتهم بأنہم لم يلبشوا إلا عشر 
ليال. 


وني الآية الثالثة باليوم» قال 3#: #إإديقول آمهم 
َنَت لاوما ص أي: أعدهم رايا أو 


عملا؛ لأن "يوم" تناسب قلة البقاء في الدنياء إذا قوْرِن 
هول يوم القيامة الذي تضع فيه كل ذات حمل حلهاء 
) وتری الناس سکاری» وما هم بسکاری» ولکن عذاب 
)0 


الله شديد 


0 القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبارء مرجع سابق» 
ص۲۸۳ . البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» 
د. عاطف المليجى» مرجع سابق» ض۷ 


شبهات حول عصمة القران وكاله 
الخلاصة : 


ه لا تعارض بين الآيات؛ فقد ذكر العلاء عدة 


اللجرمين م تكن ساعة» ولا يومًاء ولا حتى عشرًّاء وإنما 
الحقيقة هم مكثوا أكثر من ذلك بکثير» بل إن منهم من 
كان من المعمُرين» فقوهم هذا كان على سبيل الرمز» 
ومنها: أنهم قالوا هذا لا أصاب عقلهم وذاكرتهم من 
الذهول مول يوم القيامة» ما جعلهم ينظرون لحياتيم 
في الدنيا وكأنا يوم» أو ساعة» أو عشية» أو ضحاهاء أو 
مثل ذلك. 

ه إن التعبير في الآية الأولى: إفك وكذب منهم» 
وقي الثانية: اقتراح منهم» وفي الثالثة: إثبات لقصَّر الدنيا 


حقا إذا ما قورت بہول يوم القيامة. 


چ 


توهم تناقض القرآن بشأن تعدد أسمائه وأوصافه › 


وتعدد أسماء سوره وأوصافي ۴ 


يزعم بعض المتوهمين وجود تناقض بين آيات 
القرآن بشأن أس ائه وأوصافه؛ فتارة يُسمّى "الكتاب" 


في قوله 5ڭ: ‡ دك ىبل رب في ىى © 4 
(البقرة)» وفي موضع آخر سى "الذكر" في قوله كك: 
َا ڪن رلا لكر وتا لظو ا 4 (الحجر» 


www.Fatherzakaria.com موقع‎ )*( 


وموضع ثالث يسمى "القرآن" في قوله کيل: الین 
ااال غل 
يُسكّی "الفرقان" في قوله : # تار لی برل لرن 
تعدد أسماء سوره وأوصافها؛ حيث تد أكثر من اسم 
للسورة الواحدةء ك "الفاتحة". و"أم الكتاب" 
و"السبع المخاني"» كلها أسماء لأول سور القرآن. 
مستدلين بذلك في زعمهم على تعدد مصادر القرآن 
الكريم» وأنه من وضع البشر. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تعدد أساء القرآن وأوصافه ليس مجرد حشو 
لا فائدة منه» بل إن لكل اسم ووصف معنى جديدًا 
يضاف إلى معاني القرآن الكريم. 

۲ أساء سور القرآن ليست توقيفية»ء وإنما هي 
اجتهادية في أغلبهاء ورد بعضها عن النبي بي ومعظمها 
عن الصحابة فة 

۳) تعدد أسماء الشيء الواحد ليس غريبًا عن لغة 
العرب» بل نجد فيها كتبًا كاملة عن شىء واحد» وهذا 
ينفي تناقض القرآن. 
التفصيل : 


أولا. تعدد أسماء القرآن وأوصافه نظرا لتعدد معانيه : 


عضن 4)0 (الحجر»» وموضع رابع 


ص 2س 2 e‏ 
لیکو للعللییت تزا (فرتان)» وكذلك 


اختلف العلاء حول تحديد أساء القرآن وأوصافه» 
فقد بلغت آسماء القرآن عند بعضهم خمسة وسين 
اسًاء وقيل: هي أكثر من تسعين اسّاء ولكن المشهور 
ماهو اران والك ات واا وال 
والفرقان» والمصحف. ولم ترد هذه التسميات الكثيرة 


۱1۲١ 


للقرآن دون فائدة» بل إن لكل اسم من هذه الأسماء 
معن جديدًاء يضاف إلى معاني أساء القرآن» فنجد أن 
اسم: 

.١‏ القرآن: يعني: كلام الله المنرّل على نبيه ك 
بلفظه» المتعبّد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المكتوب في 
اللصاحف من أول الفاتحة إلى آخر الناس. وسمي قرآا؛ 
لأنه جمع السور وأنواع العلوم ويسّرهاللقراءة» ولأآنه 

وقيل: من قرنت الشيء بالشيء» يعني: ضممته؛ 
لاقتران السور والآيات والحروف فيه. 

۲. الكتاب: مصدر كتب بمعنى: الجمع والضم» 
أريد به القرآن؛ لجمعه العلوم والقصص والأخبار على 


Eg OL a 


ا 


.٤‏ الذكر: سمي به القرآن؛ لاشتماله على المواعءعظ 
والزواجر. وقيل: لاشتماله على أخبار الأنبياء والأمم 
الماضية. وقيل: من الذكر بمعنى: الشرف» قال تعالى: 
# ونه لكر لك وموك # الرحرف: ٠٤‏ أي: شرف؛ 
لأنه نزل بلغتكم. 

.٥‏ الفرقان: سمي القرآن؛ لآنه فارق بين المحق 
والباطل. 

٦‏ الصحف: ظهر بعد جمع القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق» ولأنه يصحُف الآيات والسور. وكذلك كل 
وصف من أوصاف القرآن الكريم يضيف معنى جديدًا 
إليه» ومن بين هذه الأوصاف الكثرة: المدى والرمة 


الصراط المستقيم» الوحى» اللحكي» التشر ادير 


البلاغ» الصدق» الفصل» النباً العظيم» البيان... 
إل . 
ثانيا. أسماء السورالقرآنية ليست توقيفية في أغلبهاء 
وإنما من اجتهادات الصحابة والأئمة 

إ برذ نص بتسمية كل السور القرآئية» وإن كانت 
وردت أحاديث في تسمية كثر من السور» كالفاتحة» 
والبقرة» وآل عمران» وغيرهاء ولكنه م بحفظ ذلك في 
از ااا ا ماف او اا و 
آسائها. 

وقد وردت بعض الآثار الدالة على ذلك» منها: ما 
جاء عن سعيد بن جبر» قال: قلت لابن عباس: سورة 
ا ر ار 

وفي هذا بيان واضح أن تسمية السور ليست 
3# أو أقره النبي ب 
وكان الاجتهاد في التسمية حسب طبيعة السورة وما 


توقيفية» ولا فرضا فرضه الله 


فیها من مواقف. 

ا و ت 
"الفاتحة"» و"أم الكتاب"» و"السبع المثاني"» و"القرآن 
فف وھ را 

E 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 
مدبولي» الققاهرة» ط۱ ٤۲۰۰م»‏ ج٠‏ ص١٠٠‏ بتصرف. 
اللقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف المجديع» 
مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م» ص۱۲ 
۳ بتصرف. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. عمد بن محمد 
أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲» ۱٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ 
ص٤‏ ۰۲ ۲۵ بتصرف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغخازي» باب حديث 
بني النضير (۵ »)۳۸١‏ وفي مواضع أخرى. 


شات رل ةلقان و كال 

وکا اا اسم السورة شا لطبيعتهاء والموضوعات 
e‏ الال لان 
نه 36 عالج فيها أمور الحروب والقتال بين المسلمين 
وأعدائهم» وماذا جب على المسلم أثناء القتال وقبله 


iT f 


فسورة محمد سمیت ب 


وبعده» وسورة الإإسراء سميت ذا الاسم؛ لاستهلاها 
بحديث الاسر اء. 

وأما ما تراه مذكورًا ني فواتح السور في مصاحف 
المسلمين من أسائها؛ فذلك غا زاده كاب المصاحف 
تعريقًا بالسورةء کا زادوا ذكر المگي والمدني وعدد آي 
السورة» ولم يكن شيء من ذلك موجودا في المصاحف 
الخانة فليست تلك التسمة جز ۶ا من ا صحف 

ركان بخق الل رز من ذلك اساء السو 
من القرآن» فعن أبي بكر السرّاج 
قال: قلت لأبي ررّين: أكتب في مصحفي سورة كذا 


خشية أن يعده الناس 


وكذا؟ قال: لاء إني أخاف أن ينشاً قوم لا يعرفونه» 
فيظنو | من القرآن O:‏ 
ثالشا. تعدد أسماء القرآن وأوصافه وتعدد أسماء سوره 
ليس غريبا عن لغة العرب: 

إن تعدد أساء القرآن وأوضافه واس اء سوزه ليس 
بدعة ابتدعها الرسول 5 وأصحابه» وإنا هناك العديد 
من الآساء التي تدل على مسمّى واحد عرفها العرب 
قبل الإإسلام» من ذلك: ما يقال للأسد فهو: الضرغام» 


الخغضنفر› القسورة» اللت 4 إلخ» ويقال للف 


۳. أخرجه أبو عمر الداني في المحكم في نقط المصاحف» باب ما 


جاء ي رسم فواتح الور ص٠‏ 
.٤‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 


الجدیع» مرجع سابق» ص ٠١۸:1۲٦‏ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحسام» الباترء المهند... 
تمثل هذه الأنواع من المسميات» فنجد "كتاب الإبل" و 
ا .. إلخ. واشتهر 


العديد من العلاء في التصنيف في هذاالمجال أمثال: 


إلخ» بل إننانجد كتبًا كاملة 
اکتا اة 


الأصمعي وابن سيده وغيرها. 
الخلاصة :+ 

٠‏ النبي 5ة وأصحابه لم يبتدعوا تعدد الأساء» بل 
عرف العرب ذلك قبل اللإسلام اهتامًا بالمسمى؛ 
فالأسد يقال له: الغضنفرء والضرغام.. وكذلك 
السيف يقال له: المهندء والحسام. وهناك كتب كاملة 
عن هذه الكلات أمثال "كاب اليل" و"كتاب 
الإبل"... إلخ. 

٠‏ صحيح أننا نجد للقرآن الكريم عددًا كيرا من 
الأساء والأوصاف» إلا أن هذا ليس من قبيل الحشو 
الذي لا فائدة منه» بل إن لكل اسم ووصف معنى 
ددا يضاف إلى معاني القرآن الكريم 

٠‏ آسماء سور القرآن الكريم ليست توقيفية» 
بل هي اجتهادية في آغلبها ورد بعضها في أحاديث 
النبي ي وورد أكثرها عن الصحابةء وكانت كل سورة 
يوضع هما اسم حسب طبيعة الأحداث والموضوعات 


التي تتحدد عنهافسورة "محمد" سميت بسورة 
"القتال"؛ لاشت اها عل تشريع القتال والحهاد ضد 


الأعداء» وهكذا كل سور القرآن. 


ااب 


٩۲۸ 


اللشبهة ال ة ور 
ت *_ 4 * (kDa ebu f eh oT oL‏ 
توهم تعارض القرآن بشأن حفظه من الضياع * 
مضمون الشبهه : 
ISEB‏ 
قوله 34: 9س A AEISIKOR‏ 


وم داس ويين قوله ا : e‏ إِنا کم 


e‏ ما کل ر 


الد كروت فظوت چ (اخجر» TERY‏ 


س صر ر مو ر و 


م لے و س 
لا رك پو لساتك لتعجل بوج 0 ان علتنا جټ@عةدر وقرء اندو 
4 (انقيامة)» حیث أخر اله 8# أن النبى ب ينسى 


من القرآن ما شاء الله أن ينساه في الآية الأولى» والذي 


ينسّى يّضيع» وقد بيّنت آيات آخرى أن القرآن الكريم 
محفوظ من الضياع. 

ويتساءل هؤلاء: كيف يشير الله في موضع إلى أن 
هذا القرآن ينسّى» والنسيان طريق الضياع» ثم يقرر في 
موضع آخر أن القرآن حفوظ 
من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 


من الضياع؟! ویرمول 


وجه إبطال الشبهة : 


و 


ر مك راص ل 


رئك فلا تسى 


النسيان في قوله 34: {OF‏ 
(الأعل) على الو جهين: 

الأول: نه من قبيل الإنشاء (النهي). 

الثاني: أنه من قبيل الخبر. 


الاستشناء في قوله ظهه: إلاماسا َه 4 (الاعل. ¥( 


(*) البيان فى دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
E E E‏ 


بين الحقيقة والمجاز. 
الأول: الحقيقةء والمستشنى هنا هو المنسوخ أو النيي 
نسيانا موقتا. 


الثاني: المجازء والاستفناء هنا لبيان القدرة الإهية. 


التفصيل : 
انتفاء التعارض بين الآيات : 


ر کر 


آخبر الله كك النبي 5 في قوله 345: چ لا رك پء 
لساتك لجل به )إن صا عة OS‏ (القيامة)» 
أنه 8# تولى جمع القرآن في صدره ييي لكي يقرآه على 
U E E‏ 

وقد كان ب يقرا مح جبريل أثناء لقي الوحي منه» 


من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ خافة أن ينسى منه 


شيئاء فنهاه الله 3# عن ذلك» وطمأنه بأآنه سيجمع 


القرآن في صدره» فلا ينسى منه شيئًا. وكذلك قوله 44: 
3 إا ن درلا اندر ونا ل فظو 4 (الحجر» 
فالقرآن تکقل رب العالمین بحفظه» فلا یضیع منه شی 
كا ذكرت آية الحجر وآية القيامة؛ فلا تعارض بين 
الآیات» ماعن قوله 8#: # سفرك فن ل 4 
(الأعلل)» فيحتمل احتالين: 

الأول: أن يكون ياء فيكون المعنى: فلا تغفل 
قراءته وتکراره؛ حتی لا تنساه. وعلی هذا فلا تعارض»› 
وأثبتت الألف في دن مع أنه مجزوم ب "لا" 
الناهية؛ رعاية لفواصل الآيات في السورة. 

الثاني: أن يكون خبرًاء فتكون الآية بشارة من الله 
ووعدًا للنبي 4 بآنه سبحانه سيقي حفظ نبیه للقرآن؛ 


ج یاه 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
والأصح: أن الآية من قبيل الخبر على سبيل البشارة 
والوعد» ويؤيد ذلك عدة قرائن» منها: 

۵ أنه یلزم على ونما نيا ارتكاب مجاز في النسيان» 
محمله على ترك القراءة والغفلة عنهاء والحمل على 
الحقيقة أولى من المجاز. 

ه أن جعل الآلف مَريّدة للفاصلة خلاف الأصل. 

ه أن في كون الآية خبرًا تأييدا لرسول الله ٠‏ وكل 
مايدل على إعجاز القرآن وصدق الرسول 4 أولى. 

وإذا کان قوله : سرک کی )4 (الاعل) 


شن باب الإإخبار والمشارة والوعد» فا فک ال شاد 
ا امسا أ 4 (الأعلى: ااا ا ا 
حقیقته آم لا؟ 


وفسر الاستثناء في هذه الآية على قولين: 


الأول: أنه على حقيقته» ومعنى الآية: سنقرئك 
القرآن فلا تنسى منه إلا ما شاء الله أن تنساه» ويرفع 
حکمه وتلاوته» فالمستشنی هو ما نسخه الله من القرآن» 
ورفع حكمه وتلاوته» أو أن اسان اللي فاده 
الاستفناء هو الذي يعقبه التذكرء لا النسيان التام الذي 
هو حو الشىء من الذهن بالكلية؛ لأن النسيان التام تل 
بموجب التبليغ عن الله تعالى» ويزعزع الثقة في القرآن 
الكريم. ومعنى الآية: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 
أن تنساه» ثم يذكرك به بعد» إما بنفسك» وإما بخيرك. 

الثاني: أن الاستثناء ليس على حقيقته» ومنهم الفَرّاء 
الذي قال: إن هذا استثناء صلة في الكلام على ستة 
کے ا 
والزخشري أيضًا الذي ذكر أن الغرض نفي النسيان 
ا ولا يقصد استئناء شيء. والاستئناء على هذا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لبيان أن الله 34 لو أراد أن يصير نبيه َو ناسيًا لذلك 


لقَدِرَ عليه کا قال 3#: # وین شتا دهن ِى 

أفااإلك (الإسراء: ٩‏ والله کل ل يشا ذلك. 
فعدم النسيان إنها هو من الله تعالى وإحسانه» لا من 

قدرة رسول الله ب وقد قوّى هذا القول ما قيل في قول 


ه عن أهل الجنة: 4# وأما لين سدوا فی اة 


مو 


: [ ‌ ر رر ع ر ار 
امامت آلککوٹ لض لہ ما س ر ع 


عبر دودر ا (هود)» من أن الاس ا ليس عل 
حقيقته» وإن) الققصود: أن دوامهم في هم فيه من 


النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة 


مھ 
رو 
۰ 


سے سے ص 


وقد ضصَعّف هذا القول بعض المفسرين كأبي حيان 
الذي قال: وقول الفراء والزخشري ججعل الاستشناء كلا 
استثناء» وهذا لا ينبغي أن یکون في کلام الله تعالی» بل 
ولا في کلام فصیح '. 

والأرجح: أن الاستشناء على حقيقته» ون النسيان 
الذي أفاده الاستثناء هو الذي يعقبه التذكرء لا النسيان 
التام» وذلك لأمورهي: 

أن الأصل إبقاء الأشياء على حقيقتهاء وحيث 
يمكن هنا الاستثناء على حقيقته مع عدم الإخلال 
بالقاعدة المقطوع اء وهي عصمة الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام في جال التبليغ عن الله 4 


فلا داعی 
للخروج به عن حقيقته. 


يخل بمهمة التبليغء ولا يزعزع الثقة بالنبي ولا بالقرآنء 


٠۷ج البحر المحيط, أبو حيان الآندلسي» مرجع سابق»‎ .١ 
. ٤٥۹ص‎ 


۳۰ 


ور ت 


ولوقوعه من النبي #5 فائدة هي آن يسن 

ه أن هذاالقول تؤيده أحاديث متعددة منها: 
اوغا - رضي الله عنها -قالت: سمع النبي 5 
رجلا يقرا في المسجد فقال: "ير حه الله» لقد أذكرني كذا 


لنا. 


ركا م سور كا بوف آنو مد 

CEE EES RTE 

ET (0 Puy‏ أن قول البي ک4 

حجة لمن أجاز النسيان على النبي #5 فيا ليس طريقه 

البلاغ مطلقاء وكذا فيم| طريقه البلاغ لكن بشرطين: 
أحدهما: أنه بعدما يقع منه تبليغه. 


والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه» بل محصل له 
)0( 


+ 


تذكرة» إما بنفسه»ء وإما بره 
ويندرج حت زعمهم هذا ادعاؤهم تناقض القرآن 
4 الحجر» وقوله: # يحوأ 


وو الڪتب 4 (الرعد)» ويتساءلون: کت 


وم مھ 


رلا لر وتا له لظو 


تو 
ر 
ر 


و 
الله ما يشاء وشت 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
نيان القران وهل قول سيت اة ذا وكذا ( (٤۷5°‏ وی 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا 
(AV)‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب القبلة» باب التوجه 
نحو القبلة حیث کان (۳۹۲)» وفي مواضع آخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجودله(۲١١١١).‏ 

.٤‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۸٤۹٤‏ بتصرف. 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة» بیروت» ج۹» ص1۸ . 


ونحن نجيب بأن: الآية تذكر أن الله يمحر أحكامًا 
ویثبت آخری» ویمحو مقادیر ويثبت غيرهاء أي هذا 
تضارب؟ كا أن المقصود بالمحو والإثبات هو في وقت 
حياة النبي #5 وأما بعد اكتمال القرآن وموت النبي بب 
فإن الله محفظ القرآن ويصونه. 
الخلاصهة : 

۵ ليس في قول الله #6: # سفرك فلا ن ol‏ 
«الأعل)» ما يدل على أن النبي 4 نسى آيات من القرآن 
e‏ ویتعارض مع قوله 
تعالی: # إا حن راا لكر وت لم لوطو 7 4 
اخج» الذي يفيد تكفل الله ل بحفظ القرآن الكري؛ 
لأن النسيان الذي أفادته الآية هو النسيان الذي يعقبه 


التذكرء لا النسيان التام على أرجح الأقوال. وهذاما 
يتناسب مع تكفل المولى بحفظه في مواضع أخرى منه. 
أو آن الأمر كله من قبيل النفي» بمعنى: فلن تنسى. 

3 الاستثناء ني قوله تعای: [ سفرك تک تن‎ ٠ 
إ لماك اه ا ا ا ا خف 4 (الأعل) يمكن أن‎ 
يفسّر على وجهين: إما أنه على الحقيقة» وهذايعنى أن‎ 
0 ا‎ 


فا 


۰ تذكر. وإما آنه على غير حقیقته» أي: لا يوجد شىء أبيح 


نسيانه أصلاء فلا جال للاستفناء في الآية. 


اا 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الشبهة الحادية والخمسون 


توهم تناقض القرآن بشأن کونه مبينا 
أو متشا + 
مضمون الشبهة : 
E‏ 


و 3 س سے کے 


A EE ٣ چ ولَقَدٌ‎ : 


مھ سے 


e 


کرٹ وی 49د ی 
هو آل ارد عك اکب من ایت کت هی أ 
الكثب ST‏ (آل عمران: ۷). وسال 
آیلیق بکتاب الله أن نجد فيه موضعًا يصف القرآن بأنه 
مبین» ویصفه في موضع آخر بآنه متشابه؟! آلا یدل هذا 
التناقض -في ظنهم -على أن القرآن ليس من عند الثه؟! 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن كله حم باعتبار إتقانه وإحكامهء 
ورصانته» وکله متشابه باعتبار تمائل آياته في البلاغة 
والإإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه» وبعضه محكم 
وبعضه متشابه باعتبار التأويل. 

۲) أوجد الله سبحانه وتعال المتشابه -بالمعنى 
الصحيح -في القرآن الكريم لحكمة عظيمة علمها من 
(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
آبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


1 e و‎ e AA" o 
في "فائدة وجود المتشابه وبلاغته في القرآن الكريم" طالع:‎ © 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم).‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


علمها وجَّهلها من جهلها. 
التفصيل : 


أولا. القرآن محكم من حيث الإتقان ومتشابه من حيث 
البلاغة والإعجاز. ومحكم ومتشابه في آن من حيث 
التأويل : 

إن العاقل إذا تأمل القرآن بجده كله في قمة الإحكام 
والإتقان والبيان و تشهد ذلك آلقران نفسه: 
E‏ فت مدن کر ر © 4 
(هود)» ونحن نجد القرآن - منذ أن آنزله الله على عبده 
ورسوله محمد 3¥ إلى يوم القيامة -يوجه المسلمين 
بتعاليمه الأخلاقية العالية دون اختلاف منهم على أي 
آيةء أو تنازع منهم على آي مفرّدة» وإن يكن هناك 
اختلاف في الرأي؛ فقد اقتضت حكمته سبحانه 
أن يكون هذا الاختلاف رحمة بعباده وتيسررًا لأمة 
ا 

کا مجده المتفکر في آیاته وکلاته وترکیبه» من حیث 
غاثله يي البلاغة والإإأعجاز وصعوبة المفاضلة بين 
أ ا رن اه 


سے 
ت 


الله درل 


ا E‏ 2 # (الزمر: ۳( 


وليس المراد بقوله: # هوالَدٍۍ أل عك الب مه 


ر ور رد 


EE‏ هن ام ال 


ا کر 


متشرهلت %٭ (آل عمران: ۷)» 
هذا المعنى» وإن) المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال 
والاشتباه من قوله: #قالوا ادع اريك بین تاماه إن 
اء ةدود ر 4 (البقرة)» 


ف © کے سے ےا کے کے ا نے سے ا ی کی کے لیے 


الف ةاد اانا 


.١‏ بحوث منهجية في علوم القرآنء موسى إبراهيم الإبراهيمي» 
مرجع سابق» ج ۲» ص ٥٥‏ | 


1۳۲ 


أي: التبس عليناء أي: بحتمل أنواعا كشيرة من البقر» 


ولا محتمل إلا وجهًاواحدا. 
وقيل: إن المتشابه ما محتمل وجوهًاء ثم إذا ردت 
2 
الوجوه إلى وجه واحد» وابطل الباقي صار المتشابه 
محكاء فالمحكم أبدًا أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
(DD‏ 
الفرع 1 
فو صف القرآن تا لى ن وأفصح 
عن كل صغبرة وكبيرة تحص آمر المسلمين والناس 


الذي آبان 


أحعين في حياتهم» وبعد مماتهم» وبعد أن يبعثوا من 
قبورهم» والقرآن - بلا شك - آتی بترکیب معجز تحدّی 
به الإنس والمحن» وأهل الساوات والأرض على أن 
یأتوا بمثله» وحقا لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهبرَا؛ فالقران حکم بین لا ینکر هذا إلا معاند. 
كا أن المتشابه ليس معتاء الغامض البّهم الملبس الذي 
لايمكن أن يصل عقل إلى معناه» وإنم] المقصود به: 
الذي تتعدد فيه الآراء. 

وأما معنى أنه بعضه محكم وبعضه متشابه» فقد 
اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه على أقوال 
یذکرها د. أبو النور الحديدي: 

أحدها: أن المحكم: ما عرف تأويله» وفهم معناه 
وتفسيره» والمتشابه: ما م يكن لأحد إلى علمه سبيل» 
قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

ثانيها: أن المحكم: ما لا بجحتمل إلا وجهًا واحدا 
والمتشابه: ما بحتمل وجوهًاء فإذا ردت إلى وجه واحد 


القاهرة طا ١٤۱۳‏ ه/ 7۳ م“ ص٤٦‏ . 


وترك الباقي صار المتشابه حكًا. 

ثالثها: أن اللحكم: ناسخه» وحرامه وحلاله 
وفرائضه» ومانؤمن به ونعمل عليه. والمتشابه: 
منسوخه» وأمثاله» وأقسامه» وما نؤمن به ولا نعمل به. 

رابعها: أن المحكم: الناسخ» والمتشابه: المنسوخ. 

خامسها: أن المحكم: ما كان قاتا بنفسه لا يحتاج إلى 
أن يرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. 

ل ای ا یل ورل 
أن يقال: إن المحكم هو الواضح المعنى» الظاهر الدلالة 
إما باعتبار نفسه» أو باعتبار غيره. والمحشابه: ما لا 
يتضح معناه» أو لا تظهر دلالته» لا باعتبار نفسه» ولا 
باعتبار غیره. 

فظهر من هذا آنه لا تعارض بين هذه الآيات» وأن 
القرآن الكريم يصدق عليه كله أنه محكم» ونه كله 
متشابه» ون بعضه حکم وبعضه متشابه» 
ا ) 
ثانيا. الله 34 أوجد المتشابه لحكمة يعلمها : 

وقد يسال بعض الناس: لاذا جاء الله كلك بالمحشابه 
في كتابه؟! نقول: لحكمة ظهرت في ثنايا الآية. 

إلا آن خحلاصة القول في ذلك: أن الله كك قد استأثر 
في علمه بايات وكلمات ني القرآن لا يعلم المراد منها إلا 
لله قال &4: روما 
کالحروف المقطّعة في فواتح 


اويه إلا اه % (آل عمران: ۷)» 

السور وغيرهاء وهناك 
بف ا هاه ادا ان کن ا ف ع 
غيرهم فأعلمهم تأويله؛ A‏ لغيرهم فتعم اللإفادة 


.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
بو النور الحدیدي» مرجع سابق» ص۰۲۲۷ ۲۲۸. 


۳۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
للجميع» ويفهم الناس مراد الله منه. 

وني جميع الأحوال» على قارئ القرآن أن يؤمن 
بمتشابه القرآن على مراد الله منه» ولا حمل نفسه على 
الكلام فيه؛ فإن ا لخوض في المتشابه من أعظم أسباب 
الضلال» من ذلك نصرص صفات الله كك لا من جهة 
معاني آلفاظهاء وإنما من جهة إدراك كيفياتها في حق 
اله كك فإنه مره عن الشبيه والنظیر: ا لیس کشو 
E (OF) e‏ 

وأما أسباب مجيء المحشابه في القرآن مع آنه نزل 
لبيان الدين» وإرشاد العباد وهدايتهم» وهذا يتحقق 
بکونه کله حکًاء فهو - كا ذكر العلماء- أربعة: 

.١‏ أن القرآن جاء بألفاظ العرب ولغاتمم» وكلام 
العرب على ضربين: 

أحدهما: الإيجاز للاختصارء والموجز الذي لا فى 
على سامعه» ولا تمل غير ظاهره» والإطالة لبيان 
الا وال كد 

الضرب الثاني: المجاز والكنايات واللإشارات 
والتلميحات وإغاض بعض المعاني. وهذا الضرب هو 
المستحسن عند العرب» والبديع في كلامهم؛ فأنزل الله 
تعالى القرآن على هذين الضربين ليتحقق عجزهم التام 
عن الإتيان بمثله. 

۲. أن يشتغل أهل العلم والنظر بردهم المحشابه إلى 
المحكم فيزداد اهتمهم بالبحث عن معانيه؛ فيثابون 
عل بهم كا أثيبوا عل عباداتہم» ولو أنزل القرآن 
كله حك لاستوى في معرفته العا والجاهل ولم يفضل 
العام على غيره. 


۲. المرجع السابق» ص‌۲۲۸۰۲۲۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳. أن أهل كل علم يجعلون في علومهم معاني 
غامضة ومسائل دقيقة؛ ليختروا بذلك أذهان المتعلمين 
منهم على انتزاع الجواب» فل كان ذلك حستاعند 
العلاء جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من التشابه على 
هذا النحو. 

.٤‏ اختبار الله تعالى عباده بالمتشابه؛ ليقف المؤمن 
عنده ويرد علمه إلى عالمه؛ فيعظم بذلك ثوابه» ویرتاب 
به المنافق ويداخله الزَيْغ؛ فق بدلك العقوبةة گا 
ابتلي بنو إسرائيل بالنهرء والله أعله. 
الخلاصهة : 

لا تناقض في وصف القرآن بالمبين» ووصفه 
بالمتشابه؛ إذ إن القرآن كله حكم باعتبار إتقانه وإحكامه 
وإعجاز ترکیبه» وکله متشابه باعتبار تماثل ایاته في 
البلاغة» والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه. 
وبعضه محكم» والآخر متشابه باعتبار التأويل» ومن 
حيث كون المحكم أصلا والمتشابه فرعًاعنه. وغير 
ذلك من الفروق التي ذكرها العلماء بين المحكم 
والمتشادة. 

ه هناك من المتشابه ما استأثر الله بعلمه وم يُطلع 
عليه خلقه؛ لحكمة أرادهاء ومنه ما جعل الله للراسخين 
في العلم علا به؛ ليعلموا الناس مراد الله منه ومن بين 
هذه الحكم: أن الله أنزل القرآن بطريقة العرب للتأكيد 
على عجزهم أمام هذا الكتاب» أو للتمييز بين العام 
والجاهل» أو لتشجيع أهل العلم على النظر والبحث» 
أو للتفريق بين المؤمن والمنافق. 


ابد 


۹ مرجع الشابىء ص۰۲۲۸‎ ١ 


۳4 


توه تناقض القرآن في عدد الأيام التي خلقت 
فيها السماوات والأرض (* 
مضمون الشبهة : 


يدعى بعض المشككين أن هناك تناقضًا بين قول الله 


ول 


تعالى: # ومذ حكَمَكا لسوت والاأرص وما ّما ف 
َة يام % (ق: ۳۸)» وقوله 4ل: فل اينک اكرون 
ای اق الرس فى ومين یعون لدد أندادا كلك ر 
الیلمين ) وحمل فم روسی من فوقها وبر فیا ودر 
فہا اوها ن رة ايام سو سبلي © نم سوئ إل 

الما وی دات فال فا ولاذرض نتا وا أو كرها فالتا أا 
طابعنَ )فتن سح سو ف دومن رن فک 

ا و ES‏ بمَصَلِيح حمطا ذلك تقد 


الع زٍالعليو )4 (فصلت). 
ويتساءلون: كيف يشير القرآن في موضع إلى أن 
خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام» ثم يلمح 
في موضع آخر با يدل على غير ذلك؟ ليس هذا نما 
يذهب بعصمة قرآن المسلمين؟! وهدفون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض 
والاختلاف. 


وجه إبطال الشبهة : 


ثبوت خلق السماوات والأرض -ومابينه)ا -على 
هيثته] الحالية في ستة أيام» ولو شاء الله لخلقهم في لمح 
البصرء فالله على كل شىء قدير. 


e‏ التعارد ض التوهم بین آیات القرآن» د . محمد 


التفصيل : 
الخلق في ستة أيام ولا تعارض بين الآيات: 

بجمع هذه الأيام -دون فهم وعلم -يكون اللجموع 
ثمانية» وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من القرآن أنه 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وما نه هؤلاء 
ا لمتوهمون تناقضا فليس بتناقض؛ لأن الأربعة يام 
الأول هي حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق 
لله تعالى الأرض خلقا أولبّافي يومين» ثم جعل 
فيها الرواسي وهي الجبال» ووضع فيها بركتها من الماء 
والزرع» وما ذخره فيها من الأرزاق في يومين آخرين» 
فكانت أربعة أبام» فقول الله ثبارك وتعاق: ۰ 
فا وقد ر فا وها ن أرَبعة أي ا م سوا 
سبلن © ه4 «فصلت» هذه الأيام الأربعة هي حصيلة 
اليومين الأولين ويومين آخرين» فيكون المجموع 
أربعة» وليست هذه الأربعة هي أربعة أيام مستقلة 
أحرى زيادة على اليومين الأولين.. ومن هنا جاء الخطاً 
عند المتوهمين. 

ثم إن الله خلق السماوات في يومين» فيكون المجموع 
ستة أيام بجمع أربعة وائنين» ولا تناقض في القرآن بأي 


صر سے ا 


رواسی من فوقها وسر 


وجه من الوجوه. 

ثم إن القرآن لو کان مُفترّى» فإن محمدا م يكن 
ليجهل مشلا آن اثنين وأربعة واثنين تساوي ثمانية» 
من القرآن: إن الله تعالى 
خلق السماوات والآأرض في ستة أيام» فهل يتَصور 
عاقل أن من يقدم على تزييف رسالة بهذا الحجم 
وكتاب هذه الصورة يمكن أن بخطى مثل هذا 
الخطاً؟! لا شك أن من ظن أن الرسول ي افترى هذا 


ونه قال في مكان آخر 


۳0° 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
القرآن العظيم» ثم وقع في مثل هذا الخطأ المزعوم» فهو 
خطی. 
قال بدرالدين الزركشي: والمجواب: أن المراد 
:ل یکم یکر ری حکآ 


پالَدِی حا الارَض ف 
ومين 4% (فصلت: ۹ ای قوله د ا ا وقدر 


ولي 


ا 


بذكر الأربعة غير ماتقدم ذكره» وهذا كما يقول 
الفصيح: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام» 
وسرت إل الكوفة ى ثلائة عشر پومًاء ولا بريد ستوئ 
العشرةء بل يريد مع العشرة ثلاثة» ثم قال تبارك 
وتعالی: 9 فمضلهنَ 


ن سبع سَموات ف ومين 4 (فصلت: ۱۲( 
وأراد سوى الأربعةء وذلك لا خالفة فيه؛ لآن المجموع 


فقضلهن سبع سمَوات 
E‏ 
وليس هناك تعارض بین آيات القرآن في تحديد زمن 
الخلق للسماوات والأرض في ستة آيام» وبين ما يراه 
العلم من استغراق ET I e CEE‏ 
المدى الزمني لليوم عند الله كك ليس هو المدى الزمني 
لليوم في العرف والتقويم الذي تعارف عليه الإإنسان في 
هذه الحياة الدنياء وأيضصًا لأن الله كك بطلاقة قدرته يقدر 
على خلقهم في لمح البصر إن أراد» وأيصًا بقدرته يقبض 
ويبسط في الزمن بحكمته وعلمه وحسب إرادته تبارك 
وتعالى» وني القرآن شاهدة على ذلك منها: 


K7‏ ا ر ر ر سے رور ر <c‏ چ 

٭ او کدی مر عل َي وهی حاوية عل عروش ها قال أف 
سل 

N re سے اوو و سا ےج م ےو 2ے ےو مر ے م ا‎ S| 

بجی۔ هلد ہ ا بعد موھ ماته الله مائ عاو ثم بعنهر ل 


.١‏ المرجع السابق» ص ٠١۷:۱٠٥‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا را رر ی ا ا 
ag‏ لجار K‏ ا َة لسا او ا 2 8 
سر مد ے ا م > ا 
1 المظام E‏ وما ا ا 


کے سے 
ا 


بیت لر قال آعم e‏ 
(البقرة)» فيوم الدين»› ويام الله والأيام اله ال خلق 
الله تعالى فيها الساوات والأرض مداها - بمقياس 
ااال لا ا 
الخلاصة : 

خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في 
ستةآيام» ثم استوى على العرش» ولو شاء لخلقهن 
في لمح البصر؛ لأنه كك عنده طلاقة القدرة» فلا اعتداد 
عنده بالزمن؛ وذلك لأن القدرة على القيام بالفعل 
تتناسب عكسيًا مع الزمن اللازم لحدوثه» وأن وَهُم 
التعارض بين آيات الله تعالى إنا هو من قصور التفكر 
والتدر واتباع اهوی؛ فالفهم الصحيح لضامن الآيات 
-المزعوم تعارضها أو تناقضها - يفضي إلى نتيجة واحدة 
لا تعارض بينها ولا تناقض فيهاء ثم إن ما اكتشفه 
العلم من سرعات للضوء» وزمن للضوء -كالسنة 
لمصطلح " اليوم" أمرًا مقررًا وواقعًا علميًا. 


ااا 


۱. حقائی الإأسلام يي مواجهة تهات :المشیکن» د. همدي 
ز قروق الل الأ عل لو ن الا شلامة القاهرة اط٤‏ 
۷ هھه/ ۲۰۰۹ م» ص ۲۸۰: .۲۸٤‏ 


۳٦ 


توهم تناقض القرآن بشأن نفي التعب عن الله كل من 
خلق السماوات والأرض * 
مضمون السبهة : 
قوله 3: 3 ولق ا 


. 0 ر ر ت کے ّي 8 
ف سَِة ايام وما مستا من لغوب 2 ر وین قوله 


رر ار در 


تعالی: وهو ری ر الد اوهو اهو 
َيه 4 (الروم:۷)» ويتساءلون: كيف يخلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام دون أن يمسّه أي 
تعب» ثم يصح في موطن آخر آن خلق الخلق صعب 
علیه؟ ظانين أن # وهو اهوت عه 4 أي: صعب 
عليه» ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن الكريم من التناقض. 

وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ الله 8# م يصبه أي تعب من خلق السماوات 
ا رر وكات هدا رة غل الهرو الا غو ان 
الله استراح في اليوم السابع بعد خلقه السماوات 
والأرض في ستة أيام. 

۲) ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله 86: وهو 
هوت عليه همنها: 

هين سهل لا صعوبة فيه. 

ه أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم» فالذي يخلق 


ر کر سے 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بین آيات القرآن» د. حمد 


اتو النور الحديدي» مرجع سان 


أول مرة يكون البعث أهون عليه حسب منطقكم. 
٠‏ الضمير في "عليه" يعود على الخلق. 

التفصيل : 

أولا. إن الله كذ خلق الخلق دون نصب أو تعب : 


سے ر سے وو 7 


و ا واش وم 


إن قوله 4: 
روو 1 1 سر سے ا سے سے صر ت 
ستهمَاف سَةَ ام ومام ا لوت ( 4 د یظل 
على أصل معناه» فالله 3# ل يصبه أي تعب أو سَأم من 
خلق أي شىء» وهذه الآية نزلت ردا على اليهود الذين 


زعموا أن الله 4ل تعب من خلق السماوات والأرض في 


ستة آيام» واستراح في اليوم السابع يوم السبت. 

رل ار ك ى الا رور الاد لأن من قَدَر 
على حلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر 
على أن بجيي الموتى بطريق الأول E Yb‏ 
قتادة: قالت اليهود -عليهم لعائن الله -: حلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم 
السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه "يوم الراحة"'» 
ت تكذيبهم في) قالوه قوله: وما مَسَسَا ِن 
ا ىء أي: ما مسنا من إعياء ولا تعب ولا 
4 ا آولو يروا 4 آله لدی حلی السموت 


م ع ےو 


آن ی امو بل ته عل 


فأنزل الله 4 


نصب» وقال 
والارَض ولم ّى قهن مدر علج 
کل یوند 7 (الأحقا 
ثانيا. الفهم الصحيح لقولسه 3#  :‏ وهو او 
a a‏ 

ذكر العلماء عدة تفسيرات لقوله تعالى: # وهو 


.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق ج۷» 
ص۹ ٤۹‏ . 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
اهو مله چ وکال من سا أن قوله 4ل : و وهو 


اهو مه معناه: هَن عليه لا يستصعبه» ولا 


هون من بعض» فكل 
اللأشباء لديه سبخانة سوا يو جذها بقوله: كن فتكون. 
يقول آبو عبيد: من جعل "هون" عبارة عن تفضيل 


سے کے نے کے 


وکن ذالك على 


یوجد شیء فی قدرته 4 بعضه 


شيء على شيء» فقو له مردود بقوله 4 و 
آله سرا آل چ4 (الاحزاب» وأيصًا قوله : 9 ولا وده 
جفظهما 4 (البقرة: .)٠٠١‏ والعرب تحمل صيغة أفعل على 
صيغة فاعل كثرًّاء كم في قول الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السََاءَ بُتّى لتا 


أي: عزيرة وطويلة. 

وقرأ عبد الله بن مسعود "وهو عليه هين" . 

وقيل: هون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما يقوله 
بعضكم لبعض» فالله تعالى قد خاطب العباد بم| 
يعقلونه» فإذا كانت اللإعادة أسهل من الابتداء في 
تقدي ركم وحكمكم» فإن من قدر على الإنشاء أول مرة 
كان البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولكم. 

قال اههد وعكرمة والضحاك: إن المعتى: أن 
الإعادة أهون عليه -أي على الله - من البداية»ء آي 
أيسر» وإن كان جميعه على الله تعالى هيتًا. وقاله ابن 
عباس» ووجهه: أن هذا مثل ضربه الله تعال لعباده» 
يقول: إعادة الشىء ء عل الخلا اون مر انتدانه؛ 
فينبغي آن یکون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيا 


بينكم أهون عليه من الإنشاء. 


آ1 .الجامع لأحكام القران» القرطبي› مرجع سابق» ج٤‏ ۱» 
ص۲۱ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقیل: إن الضمير في "عله" يعود على الخلق» ق 
فيقومون» ويقال هم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهون 
عليهم من آن يكونوا نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى آخر 
النشأةء وقال الربيع بن هيشم في قوله تعالى: وهو 
اهوت عليه 4 (الروم: ۲۷): ما شىء على الله و 
الخلاصهة : 


سر ر س و 


0 ليس هناك تناقض بين قوله  :3#‏ ولقد 


A.‏ آ1 COE ge‏ ل | . . - سر م 
خلقنا السَمَوّتِ والارض ومابيَتهمًا فى سِىَة أيَّامِ وما 


ر ا 4 وبين قوله : ا وشواری 
الحا واش هوت عله 4 (الروم: ۲۷» 
الولو قل لهوو الد راان 
الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينه)| في ستة 
أيام» ثم أصيب بالتعب والتَصَب» فاستراح في اليوم 
السابع -يوم السبت - فرّد الله عليهم: ‏ وما مَسَسَا ِن 
ف . 

ذكر العلاء عدة تفسيرات لقوله 34: ج 


و ر 


سرو ےه 


ېدوا 


رورم 


وهو 


O‏ أن معنى #‡ اهو يه 4 أي: مين لا 
یسشتصعب» ولا یيوجد شیء على قدرته تعالی بعضه 
بقوله: کن فتکون. 

© وقيل: أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما 
.١‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. أبو النور 
الحدیدي» مرجع سابق» ص۱۰۸ : ٩‏ بتصرف. 


۳۸ 


O‏ وقيل: الضمير في عه #يعود على الخلق» 
فبعثهم مرة واحدة أهون عليهم من المرور بكل مراحل 
الق لوف 


توهم تناقض القرآن حول طبيعة الأرض وشكلها ٠*‏ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغرضين أن هناك تناقصًا وتعارضا 
حول الآيات التي تدور حول طبيعة الأرض وهذه 
الآيات هي: قوله تعالی: 8 ونه حمل ل رض ساط 


(نو)» وقوله تعالی: 3 


ص 
س 


وألارض مدد تها وألقّنا 


ر ر س ت شت سو ےہ 2 
فیا رواسی وانشتا فا من کل روچ بهیچ ل (ق)» وقوله 


ر 


تعالى: # ولل لار ضٍ کب سحت )4 (الغاشية)» وقوله 
تغال والارض بعد ذلك دحا 47 (النازعات). 

ويتساءلون: كيف تتعدد طبيعة الأرض في القرآن 
هکذا؟ هي ممدودة» م مبسوطة» ام ا ام 
مَذحوة آي بيضاوية _؟ 

مستدلين ذا الاضطراب في ظنهم على أن القرآن 
من صنع البشر ما دام فيه هذا الخلط العلمي! 
وجها إبطال الشبهة : 

القاي العلهة ت و جود شه ا شل كا 
(*) الحوار الخفي: الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» محمد 


ا لحسينى إس)اعيل» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١» ٤‏ هھ/ 
e ٤‏ 


للأرض» وهذا لايعارض -مطلقا-كونماكروية 
بيضاوية. 
۳) اختلاف زاوية النظر يؤدي إلى اختلاف الرؤية 


وليس اختلاف الحقيقة أو الطبيعة. 

التفصيل : 

أولا. الحقائق العلمية تقر هذه الأوصاف كلهاء وكلها 
بمعنى واحد: 


إن المتأمل في الآيات الكريمة التي تدور حول مد 
الأرض وبنسطها وسطجهاء ودحوهاء بجدھا كلها تئبت 
كَرَّوية الأرض» يقول ابن حزم الظاهري”": إن أحدًا 
من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم ت ل 
ينكروا تكوير الأرض» ولا بحفظ لأحد منهم في دفعه 
كلمة» بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت 
بتکویرهاء قال تعالی: یک ودار عل الہارویگور 
آلنَھارَ ع ءال که ازمر :» وهذا أوضح بيان في 
تكوير بعضه على بعض» مأخوذ من: كور العمامة» وهو 
إدارتماء وهذا نص على تكوير الأرض'" 

وهذا ما أكده الشنقيطي في كتاب " أضواء البيان"؛ 
إذ يقول: والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا استخدم 
النص القرآني لفظة "يكور"؟ والجواب: إنك لو جئنت 
بشيء ولففته حول كرة» فتقول: إنك كورت هذا 
القماش مثلاء أي: جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف 


.١‏ الفصّل في الل والتحلء ابن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ج۲» ص۷۸. 

۲. جلة الإعجاز العلمي» جلة يصدرها لملجمع العالمي للإعجاز 
العلمى في القرآن والسنة» العدد ۲٤‏ مادی الأول ۲۷١٤٠هے‏ 
ص٦‏ ۲› TY‏ 


۳۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
عليهاء ومعنى قوله تعالى: كور 4" آي: مجعله) 
يميطان بالكرة الأرضيةء ومن إعجاز القرآن أن اليل 
والنهار مكوّران حول الأرض في كل وقت. 

وألفاظ "المد" " و "السطح" و "الد 

ا 
کف سحت )4 (الغاشیت آية ثابتة؛ لن حروفها 
مع إجماع المغسرين على تكويرهاء فإنها تى مسطحة, 
أي: من النقطة التي هي في امتداد البصرء وذلك يدل 
على سعتها كبر حجمها؛ لأن الحرم المتكور إذا بلغ من 
اکرو ا ا 
من نقطة النظر إليه. 


أماقوله تعالى: ج 


و اظ 


رد ص صوص ر 


وألأرّض بعد ذلك د4 4 
(النازعات)» فقد اختلف المفسرون في معنى "دحاها" 
لكن بعد تأمل قول المغسرين نجده متفقًا ني جموعه بأن 
"دحاها": مَهدها وسّهل الحياة عليهاء وذكر لوازم 
التمكين من: الحياة عليهاء وإخراج الماء والمرعى» 
ووضع الحبال» وهو المتفق مع نصوص القرآن في قوله 
تعالی: ار َع ارصم هدد ا 4 (البا). 

أما إذا انتقلنا إلى كتب اللغة نجدها كلها تنص على 


E DL TE N ETE 


والتمهيد» فالبسط والتمهيد والرمي بالحجر المستدير في 
A EES‏ 


بمعنی: بسطها ومهدها. 
كل ما له طول وعرض له امتدادء والشيء الذي لا 
امتداد له هو الط : 


إن كل ماله طول وعرض له امتدادء والشيء 
الوحيد الذي لا امتداد له هو الخط بمعناأه امهندسى» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومعنى هذا أن المراد بالامتداد الذي يصف القرآن به 
الأرض» كا في قوله: ج وال مدا #(ق:۷) هو 
الامتداد الكليء أي: الامتداد الذي لا يتتهي بحرف أيّا 
كانت وجهتك من الأرض» فلو سرت إلى أقصى 
الغرب لا تصل من الأرض إلى حافة هاء كذلك لو 
زت إل افص الشرق أو الال أو الحو تق تمسر 
ذلك؟ 

ان آلا رضن دات انام ۷ اا ول خدله 
وذلك يعني أن الانحناء المستمر ينتهي بدائرة يتلاقى 
فيها الطرفانء فكان هذا التعبير القرآني؛ تبصيرًا وتعليًا 
للجاهلين بأن الأرض ليست قطعة كونية ذات حواف» 
وإنها هي مستديرةء والشيء المستدير لا حواف له . 

وإدا رجعنا إلى كلام من نظر في علم اهيئة من 
الملسلمين» فإنا نجدهم متفقين على أن شكل الأرض 
مستدير» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأفلاك 


کے ا کے کے 


کر س2 ی 
EER‏ | 


(TV: on. 0F N‏ وقال 


f 


مستديرة» قال تعالی: 3 


رر سے ٠‏ کے م u‏ 


E ر‎ > 


a 


قال ابن عباس: في فَلّكه مثل فَلْكَة الغْرّل» وهكذا 
هو في لسان العرب» الفلك: الشيء المستدير والجحسم 
المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضه الما 
لبعض» ولا خلاف بين العلماء حول أن الساء على مثال 
الكرة» ونا تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة 
الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين» أحدهما في 


. 1۷٥ص مرجع سابق» جا»‎ E | أضواء الجتان‎ .١ 
. ٤٠ص لا يأتيه الباطل» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق»‎ 


\ 6۰ 


الشمال» والآخر في الجنوب. 

فالكرة الأرضية مثبتة في وسط الساء كالنقطة في 
الدائرة» يدل على ذلك أن جزم کل كوب رى في جميع 
نواحي السماء على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد ما 
بين السماء والأرض من جيع الجهات بقدر واحد» فهذا 


غل لإجاع الأمة من إمام جليل ني عِلْمَي المعقول 


والمنقول على أن الأرض على شكل الكرة. 

ثانيا. تعدد الأشكال لاختلاف زاوية النظر لا لاختلاف 
الحقيقة : 

ن كروية الأرض» فاذا 


ررر ر 


aS‏ ابل ڪيب 
خلقت ا وال الما کت رفعت س ول الال کف نوبت 


إذ كان علاء الإسلام يبتو 


KO)‏ اذز ض کف سحت )4 (الناشية» وجواہم 
کجوایہم على قوله ک: چ خی دابع مَعْربَ لسم وھا 


و 


قرب فی عي َة 4 (الكهف: (A٦‏ ای في نظر العين؛ لن 
الشمس تغرب عن أمة» وتستمر في الأفق على آمة 
أخرى» حتى تأتي مطلعها من الشرق في صبيحة اليوم 
الثاني» ويكون بط الأرض وتمهيدها نظرًا لكل إقليم 
وکل جزء منها؛ لسعتها وعِظّم جزمهاء وهذا لا يتناف 
مع حقيقة شكلهاء فقد نرى الجبل الشاهق إذا تسلقناه 


: 1 ٍ )۲( 
ووصلنا قمته» وجدناه سطحا 1 


الخلاصة : 
الأرض وامتدادها ودحوهاء بل كل هذه الآيات تدل 


على كروية الأرض» فهذه الأوصاف تدل على معنى 


۲ أضواء البيان» الشنقطى»› مرجع سابق» ص۰۲۲ u:‏ 


واحد» لكنها تختلف تبعًا لاختلاف الناظرء فاختلاف 
النظر يؤدي إلى اختلاف الرؤية» وليس اختلاف 
الأرض ذاتهاء فكروية الأرض حقيقة ثابتة لا جدال 
فيهاء والآيات الواردة تدعم هذه الحقيقة. 


اد 


توهه تناقض القرآن حول أسبقية خلق 
الأرض والسماء* 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن هناك تعارضصًا بين قوله 
تعالی: ‏ فل ایم لتکفروت لی اق الرس نی ومين 


و ص ی ر 


وحعلونَ ا أندادا لفرت امن 


ر ر سے کے 


ا وسل فا ر روسی من 


سے ری کے م و وس سے سے 


™ رک فیا وقد ر فہا آفو تھا ربعت ایام سوآء سبلن‎ o ا‎ E 
ا وإ آلا ھی امال کا وار انتا طعا و گرا‎ 
0 اتا أا طاپعین )4 «فصلت). وبين قوله تعالی‎ 


سد حلمًا م الما SLO‏ رتا ا عطس لها 
احج ھا )وا رض بعد ذلك دحھا ر 4ه (النازعات). 

ويتساءلون: كيف يدل الموضع الأول على أن خلق 
الأرض سابق على خلق السماوات» في حين يدل 
الموضع الثاني على عكس ذلك؟ مستدلين بذلك حسب 
ظنهم على أن القرآن الكريم به من التناقض 
واللاضطراب ما يكفي لاإثبات بشريته. 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ المراحل التي ذكرهاالقرآن الكريم لخلق 


)*( أضواء البيان» الشنقيطي› مرجع سابق. 


ات ع ا 

السهاوات والأرض تنفق مع معطيات العلم الحديث» 
وهذه المراحل هي: 
مرحلة الرتق والفتق. 
مرحلة خلق الساوات والأرض. 
مرحة دحو الأرض. 

۲) ذكر العلاء عدة توجيهات للآیات - فضلا ع| 
سبق - تنفي آي تناقض بينهاء ومنها: 

ه المرادبخلق مافي الأرض جيعًا قبل خلق 
E E PE EEC E‏ 
بالفعل. 

٠ه‏ لما خلق الله الأرض غير مدحوة وهي صل لكل 
ما فیهاء فکان کل ما فیها وکأنه خلق بالفعل لوجود 
أصله فعلا. 


e‏ الظرف "بعل" يأتي بمعنی "مع" ومن ثم دحو 
الأرض كان مع بناء الساء. 


التفصيل : 


اول . مولد الكون ونشاً نشأته ومراحل خلقه كما جاء في 
القرآن الكريم حقائق يؤكدها العلم الحديث: 

قبل الشروع في الرد على هذا التوهم مجدر بنا أن 
نتحدث عن مَولِد الکون ونشأته ک) جاء في القرآن 
الكريم» ومدى تأكيد العلم الحديث لتلك الحقائق 
القرآنية. 

فلقد عرض لنا القرآن الكريم بداية خلق الكون 
والمراحل التي مر بها عرصًا بيانيًا دقيقا» يصور كل طور 
من أطوار الخلق بوضوح وجلاء دون لبس أو 
غموض» وسوف نستعرض الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن كل مرحلة مع الأشارة إلى فهم علماء 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفسير واللغةء ثم نحدد معطياتما؛ لنرى مدى التوافق 
بينها وبين ما وصل إليه علاء الفلك والكون في عصرنا 
الحاضر. 

وقد آفاض مروان وحيد شعبان في كتابه " الإعجاز 
القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث" في هذا 
الجانب» وكان ما قاله: 
مراحل الخلق : 

.١‏ مرحلة الرتق والفتق: 


رر ارت 


يقول الله تعالى: 4# ولم بر انين كفرواً أن ألسَملوتِ 


ص 


رس رج کی < کے و عام ےر دس ےرہ ر ام 


والڏرض ڪانا رقا فقنقنهما وڪعلت اص الما کل سىء 
سأفلا مو ا 4 «الانيياء»» والآية هنا تشير إلى أن 
السماوات والأرض» أي: الكون ومابُث في أرجائه 
من: نجوم ورات وکواکب وشموس وآقمار کان شیا 
وأخدا كان مادة واحدة كتلة واحدة» ثم انشطرت هذه 
المادة وفْقّت وتفجرت» فانفصلت السماوات عن 
الأرض» وتباعدت أجزاؤها وأصبحت غاا ا 
مترامي الأطراف بعيد المدى واسع الرّحاب. 

رد الى انار تا قول لس فيا 
ثقب» بل كانتا ملتصقتين. ثم اختلف أهل التأويل في 
معنى وصف الله تعالى السماوات والارض بالق 
وكيف کان الرتق» وباي معنی فتق؟ قال ابن عباس: 
كانتا ملتصقتين فرفع الساء ووضع الأرض» وكان 
الحسن وقتادة يقولان: كانتا جيعًا ففصل الله بينه| هذا 
الهواء» وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السماوات 
كانت مرْتَقة طبقة» ففتقها الله فجعلها سبع سماوات» 
وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها 


وإذا بحثنا في كل كتب التفسير عند آهل اللغة 
سوف نلاحظ أن الكل قد اتفق على أن معنى الرتق هو: 
السد» وأن معنی ل ڪان رمَا أي: ملتصقتينء 
وأن معنى #إففلقتَهمًا ‏ أي: فصلناهماء فصل الله 

وبذلك نستطيع أن نحدد - من خلال التصوير 
القرآني عن المرحلة الأولى لخلق الكون- ما يأتي: 

٠‏ أن الساوات والأرض في لحظة الخلق الأول 
وبداية النشأة كانتا كتلة واحدة متلاصقة ثم انفصلت 
وتورعت. 

8 طبيعة هذه المادة التي تشكل الكون منها إنا هي 
الان 

۲. مرحلة خلق الساوات والأرض: 

قال تعالی: ‏ فل ایتک مروت بای حَلقا لار نی 


سرن ری ول س 0 چ ر ر Pred 4A‏ ر سے سے ر لے 
ومین وججحعلون ا آندادا ذلك رت الامان )وحمل فا 


4 
س س سر س کے ا 


روسی من فوقها ورك فما وقد ر فما آقواتها و أربعة آیام سوآء 


سبلن ا ثم اسو إلى السا 
اقتا طَوْعًا أو گرھا قاتا َا طابعانَ 


ٍ 


س اول ا سے ہے 


وهی دخان فقال ها 
4 (فصلت). 


كان الحديث في المرحلة الأولى من خلال آية سورة 


وللارض 


الأنبياء عن طبيعة المادة الكونية الأولى وما هيتها وكيف 
آنها كانت كتلة واحدة ثم انفصلت» آما هنا في آيات 
وره فلت فاا دت عن اأطو ار لق المتاوات 
والأرض» والمراحل التي اعترتها بعد عملية انفصال 
المادة الأولى» وهذه الآيات التي بين أيدينا تقرر حقيقة 
كونية ثابتة وقطعية الدلالة وهي: أن الأرض بعد عملية 
E CE |‏ 
من الدخان. وهذا ما ذهب إليه جحمهور المفسرين» ولقد 


وقع في الخطاً والخلط من حاول أن يقدم مرحلة خلق 
الت ارات غ الا رض ولك ست ر عة شد 
دفعته إلى تَوْأمة هذا النص القرآني مع التخمينات 
النظرية التي تحدث عنها بعض الفلكيين»ء وهذا الكلام 
لا يستند إلى دليل لا من النصوص القرآنية ولا من 
المعطيات العلمية الثابتة» وهذاماتوضحه أقوال 
الت 

۳. مرحلة دخو الأرض: 

قال تعالی: r‏ م سکم 

رها ارم وأغطش ليها وأخرج لها لرن وآلذرض بعد ذلك 
دا4 (النازعات). 

والآيات توضح - كا ذهب إليه المفسرون -أن هذه 
المرحلة الثالثةء وذلك بعد المرحلتين السابقتين» فبعد أن 
حل الله الأرض أولا في يومينء ثم حلق السماء في 
يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين»› 
ودحا الأرض أي: أخرج منها الماء والمرعى» وخلق 
ا لجبال والرمال» وال ماد والآكام"» وكل ما بين الساء 
والأرض في ومين آخرين. 

وقد عرض هذا السؤال على ابن عباس -رضي الله 
عنه| - وآجاب عليه كا ورد في صحيح البخاري: قال 


رجل لابن عباس -رضي الله عنه -: إني لأجد في 
القرآن أشياء تختلف عل قال تعالى: أن شد لما 


2 ر ار سے ا 


الما بکھا ا رح سکھا رها ارم وأغطش لها وخ لها 
)رارض بعد لک دحا ا چ (النازعات)» فذکر خلق 


E I E E 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
یمرو لدی حا الرس ف ومين ويحعلون له أندادا ذلك 
رب مين © 4 (نصلت)» خحلق الساء قبل خلق 
الأرض ثم قال "أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين إلى قوله طائعين" فذكر في هذه خلق الأرض 
قبل السماء؟! إلى أن قال: حلق الأرض في يومين» ثم 


و ساف ا ابع یال العا راهن ى برهن 


آخرین»› تم دحا الأرض» ودحوها: أن أخرج منها الماء 


والمرعى» وخلق الجبال والجادء والآكام وما بينه) في 
يومین آخرين» فذلك قوله تعالی: #دحها » وقوله: 
خاق لق رض فی ومين 4 (فصلت: ٩‏ فجُعلت الأرض 
وما فيها من شىء في أربعة آيام» وخلقت السماوات في 
یومیں 

وعلى هذا النسق سار المغسرون» فقد جاء في إرشاد 
العقل السليم ما نصه: فهي وما في سورة البقرة من 
قوله تعالی: ‡ هو دی ح یکم مان الأرضِ عا 
اوی إل اماه ونه سبع موت وهو بل شىء لبه 
< # (لبفرة)» تدلان على تقدم خلت الأرض وما فيها 
على خلت السماء وما فيهاء وعلى هذا الرأي أكثر هل 
التفسير» وقد رُوي أن العرش العظيم كان قبل خلق 
السماوات والأرض على الماء» ثم إنه تعالى أحدث في 
لماء اضطرابا فأْبّد فارتفع منه دخان فأما لبد فبقي 
على وجه الماءء فخلق فيه اليبوسة فجعله أرضا واحدة» 
ثم فتقها فجعلها أرضَين» وما الدخان فارتفع وعلا 
فخلق منه السهاوات. وقيل: إن خحلق جزم" الأرض 


(oY) 
الجرم: انك‎ 0 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقدّم على خلق السماوات» لكن دَخوَها ولق ما فيها 
مُؤخر عنه لقوله تعالی: لأر بعد ذلك دا © ) 
(النازعات). 

وما روي عن الحسن له من آنه تعالى خلق الأرض 
في موضع بيت المقدس كهيئة الفِهُر" عليه دخان 
ملتزق بهاء ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض» وذلك 


رر ت 


قوله تعالی: و أولو رانين كفروا أن ألسموتِ 
سر کاک رو کک کک + و عار رر وص ےط رہ رگ ےر ر ر 
ڪڪاننا رتمَا ففلقنلهما وجعلنامن الماء شىء ی افلا 
ومون )4 (الانياء»» وليس المراد بنظمها مع السماء ني 
سلك الآمر بالإتيانِ وإنشائها وإحداثهاء بل إنشاء 
دحوھا وجَعلھا على وجو حاص يلیق بهامن شكل 
معین ووصف خصوص. کأنه قيل: اتيا على ما ينبغي 
أن تأتيّا عليه» ائتِي يا أرض مَدذحوة قرارًا ومهادا 


Ty 
کے‎ 


و لارّْض 


لأهلك» وائتي يا سماء مُقببة ‏ سققًا هم. 

وعند الطبري عن ابن عباس قوله: حيث ذكر خلق 
الأرض قبل السماء» ثم ذكر السماء قبل الأرض» وذلك 
أن الله خلق الأرض بأقواتما من غير أن يدحوها قبل 
السماء» ثم استوى إلى الساء فسواهنَ سبع سماوات» ثم 
ف ا و اك فذلك قوله تعانی: 4 والارض بعد 
ذلك دحنها )4 (النازعات) وني تفسير القرطبي: أن الله 
تعالى خلق ألا دخان السماء» ثم خلق الأرض» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك. 

فالأصل خلق الأرض قبل خلق الساءء أما دحوها 
.١‏ الفهر: الحجر. 


ری ل * مہ 


بجباها وأشجارها ونحو ذلك فبّعد خلق السماء» ويدل 
على ذلك أنه قال: 4 والارض بعد لك دحا )W‏ 4 
(النازعات)» وم يقل: خلقها. ثم فشر دحوه إياها بقوله: 
احرج مها ماها وسرعلها )4 (النازعات). 
حقائق القرآن : 

وقبل الشروع في عرض وبيان آراء العلياء حول 
ولد الکو ن و ناه إل ان هناك الايد فن 
النظريات التي أعلنت حول أصل الكون إلا أن 
ا 
نظرية حول مولد الكون» والتي تدعى بالانفجار 
الحعظيم (۸8٠»ط‏ عاط)» بل التي أجهمع على صحتها 
جمهور علاء الفلك» مما دفع بعض الفلكيين إلى القول 
بأنها حقيقة قطعية. 

وبوسعنا أن نستعرض طائفة من دراسات الفلكيين 
حول الانفجار الكوني العظيم؛ لنرى مدى التوافق بين 
a UE NS‏ 
لاا ای نشاة الکون.: 

فقد توصل عام الفلك البلجيكي " جورج إدوارد 

ميتر " إلى نتيجة الانفجار العظيم وأعلنهافي عام 
۷م وقد افترض في مستهل الأمر أن المادة الكونية 
كانت كلها مضغوطة في حجم ضئيل للغاية أسماه 
"البيضة الكونية"» ثم تعرض ذلك الجسم لتمدد 
مفاجۍ سریع وما زال یتمدد. 

وما طرح "هبل " قانونه في عام ۱۹۲۹ م» وشرح 
المشاهدات التي استند إليهاء بدا واضحًا أن ذلك يجسد 


ثانيا. الحقائق العلمية تؤكد 


ماما ما ينبغی أن يكون من شأن كون في حالة تمدد» 


وكون كل المجرات تبتعد عنا بمعدل أسرع كلما كانت 


اروا ار ا ولا ات لیا 
وبمجرتناء فما دام الكون في حالة تمدد فهذا يعني أن كل 
جراته تتباعد عن بعضها. 

وقد التقط الفيزيائي جورجح جاموف فكرة البييضة 
الكونية وعمّمهاء ثم أطلق على عملية التمدد الأولى 
اسم "الانفجار العظيم"» وما زال ذلك الاسم 
مستخدمًا حتى الآن» ويشير جاموف إلى أن الأشعة 
التي صاحبت الانفجار العظيم لا بد أن يكون ها من 
الآثار حتى الآن ما يمكن رصده من أي اتجاه على هيئة 
موجات ميكروويف ضعيفة» ها من المواصفات ما 
یمکن تقدیره خساببًاء وذ ا الاكتشاف انتهى علاء 
الفلك إلى الاقتناع بوجود الانفجار العظيم» ومن المتفق 
عليه الآن أن الكون قد بدأ بجسم ضئيل انفجر منذ 
خمسة عشر بليون سنة» وما زال تحديد عمر الكون على 
وا ا E‏ 
عشرة بلايين سنة» ولن يزيد -على الأرجح -على 
عشرين بليول سنة. 

وهذا ما أكده كثر من علاء الكون الذين يدرسون 
الزمن الغابر باستقراء خارجي للشروط السائدة في 
الكون حاليًاء بمعنى آم يستعملون قوانين الفيزياء 
لاستنباط الكيفية التي كان الكون عليها حين نشأته 
وبداية تكوينه» فلقد تبين أن الكون كان في بدايته حارًا 
وك كان غا راونت ادهو اة چ 
معا امتزاجًا بختلف فيه تماما ع| نعرفه عنهما من حيث 
يرما الواضح عن بعضههاء ويعود سبب الامتزاج إلى 
آنه ني غاز ذي درجة حرارة مرتفعة يحمل الإشعاع طاقة 
هائلة» الأمر الذي يوفر إمكان تحوله إلى مادة وهكذا 


4° 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

فاللإشعاع والمادة في بداية نشأة الكون سلكا سلوكا لا 
يكاد يميز أحدهما عن الآخر.... وهم يعتقدون أن 
ا ا اا ا ا 
العظيم. 

ويؤكد هذا المعنى العام "جون فايفر" فيقول: (لقد 
كانت الظلات السائدة حينذاك نقطة بداية لا نقطة 
نهاية» عندما تكوّنت فيها سحابة لا تشبه سحب اليوم 
أبدا» فقد بدت المادة تتجمع بالغريزة كا تتجمع قطعان 
الأغنام» وهكذا بدأت كثافة السحابة تزداد» وبدآت 
تنقشع ويبدو فيها بصيص من النور» ولقد كان 
هذا النور بداية تكون النجوم'. 

ولم يكتف العلاء بذكر المراحل التي نص عليها 
القرآن للق الكون ومدى اتفاقها مع العلم الحديث» 
بل أضافوا عدة تأويلات أخرى» منها: 

.١‏ المراد بخلق ما في الأرض حيعًا قبل خلقه السماء 
الخلق اللغوي: 

إن المراد بخلق ما في الأرض حيعًا قبل خلق الساء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي 
هو الإأبراز من العدم إلى الوجود» والعرب تسمي 
لكر مومه رل القاع 


الط 


e kk‏ م ا 

ولانت تفري ما خلقت وبعضهم 

2 ص e‏ و 
مزق الحدِيث يقول ما لا يفعل 


والدليل على أن المراد هذا الخلق التقدير: أنه تعالى 


سے سے 
اچ 


نص على ذلك» فقال: ودر فما افو # (فصلت: »)٠١‏ 


.١‏ الإإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمى الحديث» مروان 
وحيد شعبان» دار المعرفة» ببروت» طا ۲۷٤١ه/‏ °1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و ت وق 2 


وی ذځان فال ها وللاَرَّضِ 


کے 


ثم قال: مم اسو إلى ألما 


۲. لما خلق الله الأرض غر مدحوة» فكان كل ما 
فيها وكأنه حلِق بالفعل لوجود صله فعلا: 

إنه لا خلق الأرض غير مدحوّة» وهي اَهَل لكل ما 
فيها» فكان كل ما فيها وكأنه خلق بالفعل؛ لوجود 
صله فعلا. 

والدليل من القرآن الكريم على أن وجود الأصل 
یمکن به إطلاق E‏ 


ا ر 


aT ed 


بالفعل» قوله تعالی: وڪم ۾ 
للمکیکة اسجدو لدم سدوا إل إبلیس لر تک من 
لسرت ا 4 (الأعراف» فقوله: # لقت ڪَم ۾ 
ر کم چآي: بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو 
أصلكم. 

۳. دلالة الظرف "بعد" تأي بمعنى "مع» " ومن ثم 
فدحو الأرض كان مع بناء السماء: 


EL ظط‎ 


م صورک 


قال بعض العلاء بأن معنى قوله تعالى: والذرض 
داك ا ;0 (النازعات) ي : مع ذلك فلفظة 
"بعد" بمعنی "مع" ونظیره قوله تعالی: 3# عتَلْبعَدَ دك 
ريي  )‏ (لقدم»» وعليه» فلا إشكال في الآية. 
الخلاصة : 

0 لا يوجد أي تناقض بين قوله تعالی: #فَلاینک 
ات کف رون لدی ایا رضن دومن % و 
قوله تعالی: والارض بعد ذلك دحا )4 (النازعات)؛ 
لأن الله تعالى خلق الأرض أولاء ثم خلق السماوات 


بعد ذلك» ثم دحا الآرض بعد هذا بسهو ما وجبا ها 
وغير ذلك» وهذا ما يتفق اتفاقا تامًا مع معطيات العلم 
الحديث. 

e‏ ذكر الغلاءعدة تأويلات للآيات.-فضلاع 
سبق - تنفي آي تناقض بينهاء ومنها: 

أن الله تعالى لما حلق ماني الأرض جيعًا قبل 
خلق الساء: ا للق اللخوى» أى: التقدير للق 
الفعل. 

أن الله تعالى لما حلق الأصل وهو الأرض فكأن) 
خلق ما يتصل به من فروع» ومنها دحو هذه الأرض. 


و وص 


© أن كلمة "بعد" في قوله 84: # والأرض بعد ذلك 


دحنھا ر 4 (النازعات) قد تکون بمعنی ' مع "» وبتاء 
عليه فلا تناقض بين الآيات. 


يدعي بعض المتوهمين أن هناك تناقضًا بين قوله 
تعالى: وان جوا لسم فأَجَْح ها 4 (الأنفال: ۱)» وقوله 
تعال: ‏ تايها 
ڪافَة ولا يعوا خطو ت اليطن نه کڪ 
عدو مین )که (البغرة» ن ا ل : 8 فلا هنوا 2 


E EE e ا‎ 


(*) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم"» مجمع 
البحوث الإإسلامية» مرجع سابق. 


وندعوا إلى لسو وأسم دعوب 4 (عمد: )٠١‏ ويتساءلون: 
O NERE‏ 
عن الدعوة إليه في موضع آخر؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 

وجه إبطال الشبهة : 

لكل آية من الآيات التي استدل بها هؤلاء على 
دعواهم معتی مختلف؛ إذ إن: 

. قوله تعالی: $ ون جوا ا فاجُتحَ ا 4% 

«لأتفال: )٠١‏ أمر بقبول طلب الأعداء المسالمة إن طلبوهاء 
على ن يدخلوا الإسلام» أو يدفعوا الحزية. 
8: چ 5 أ إل لواش 
املوب 4 (عمد: »)٠١‏ نبي من الله كك للمسلمين عن أن 
يضعفوا ويدعوا إلى السَلّم -السلام -حتى لو هُزموا ني 
بعض الوقت,» فالله معهم وهم الأعلون بالإيان. 


2 el 2 


۵ في قول الله و هنوا وندعوا 


ه في قول 8#: تايها آرت ءَامَوا دحوأ 
اللو 4 (البقرة: ۰۸( ا معناه: الإإسلام بأوامره 
ونواهيه» وليس معناه السلام. 
التفصيل : 
يختلف معنى السلم أو السلم في كل آية عن الأخرى, 
وذلك كالآتي : 


سرس و 9 2z‏ ر 


۱. في قول الله 36: # ون جتحا لسم فاجَُحَ ها 4 
(الأنفال: )١١‏ يعنى: قبول دعوة‌الأعداء الفالة ان 


E 


بالدخول في الإإسلام» فعلى المسلمين أن يقبلوا منهم 


ذلك» وهذاهو معنى قوله تعالى : ون جتخواللس لم 


€۷ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
جح ها 4 (الأنفال: .)٠١‏ ففي الآية نجد أن الله كبك يأمر 
النبي ية - والمسلمين من بعده -إذا مال الأعداء إلى 
المسالمة والموادعة أن يقبلوا هذه المسالمةء وهي إما 
بالدخول في اللإسلام فيكونوا إخواتًا للمسلمين» وإما 
بدفع الجزية فتكون حهايتهم واجبة على المسلمين. 


e 
بهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط» وأمر‎ 


۴ بالسلم» حيث قال: "إنه سيكون اختلاف أو 
أمر» فإن استطعت أن يكون السلم» فافعل". وقيل: 
آهل 
كتاب» وأهل الكتاب تقبل منهم الجزية» فإن طلبوا أن 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» قبل ذلك منهم 
ا 


۲. في قوله 


إن أية الأنفال نزلت في هود بني قريظة» وهم 


2 2 ع 


هنوا ودعو 


4 : چ فل ااا 
َون (عمد: ١‏ يعني: النهي عن الموان والصغار. 

نهى الله المسلمين عن أن يهنوا ويدعوا إلى السلم» 
قال تعالی: # فلا هنوا وندعوالل السلو واس آلدعلو 4 
ففيه ينهى الله كك المسلمين عن الضعف مع الأعداء 
والدعوة إلى المهادنة والمسالمةء أو ترك القتال بينهم وبين 
الكفار في حال كثرة عدد المسلمين وتوافر عدتهم» وهذا 
قال: 3# وأسمًاًلاون 4 أي: EGE‏ 
عدوكم. وقيل: أنتم الأعلون في الحَجّة» وقيل: المعنى 
أنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في 


.١‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة» (۲/ )٥٤٤‏ باب 
ذکر الرجال .)١٠١۳(‏ 
۲. موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اال 


أيضا في معرض الحديث عن مواساة المؤمنين بعد 


؛ لأن الآية نفسها جاءت 


iS 

أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
I ON‏ الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة 
للمسلمين» فله أن يفعل ذلك كا فعله النبي علو . 

۳. في قوله &: ااا زیت ءامنوا الوأ 
ار ڪافَة (البفرة: )۲٠۸‏ يعني : الإسلام بجميسع 
شرائعه. ) 

ففي قوله 3#: # ايها الت ءامَوا أدَحلوأن 
اللو اة 4 (ابفرة: ٠۰۸‏ يأمر الله تعالى عباده 
المؤمنين به والمصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عَرَّى 
الإسلام وشرائعه» والعمل بج 
جمیع زواجره ما استطاعوا ا ااار د اا 
إا هو ال سلام. 


الخلاصة :+ 


بجميع أوامره» وترك 


ليس هناك آي تناقض بين قول الله تعالى: ون 
جتحوأ لسم فجت ا چ (الاتفال: )٦۱‏ وسین قوله 4: 
ف أل السار وَأسم ألََلوْنَ 
فالّية الأولى يأمر الله فيها عباده المؤمنين أن تجيبوا طلب 
أعدائهم بالمسالمة والمصالحة بأن يدخلوا في الإإسلام أو 


E 2 


تهنوا و ددعو (محمد: ۳١‏ )» 


۱٣ج لجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق»‎ ١ 
. ۲١٦۰۲٥٥ صض‎ 

۲. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق. تفسير 
الطبري» الطبري» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

۳. عرى اللإسلام: قواعده. 


يدفعوا ا لجزية» وفي الآية الثانية ينهى الله عباده المؤمنين 


عن الضعف مع الأعداء وینهاهم عن دعوة أعدائهم 


إلى السّلم إن كان فيه هوان وإذلال للمؤمنين وهم في 


حال علوهم وكثرة عدتهم وعددهم» وكذلك في حال 
هزيمتهم من الأعداء ني بعض الوقت؛ لأن المسلمين 
هم الأعلون بالإيان دائ ومعيّة الله ونصرته معهم آبدا. 
أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكشرة بالنسبة إلى جميع 
املسلمين» ورآى الإمام المعاهدة» فله ذلك ك) فعل 

آما قوله کن: يتاب 


ءل 


ا Fe‏ ادخلوأق 


لز ڪاية # (البقرة:۸٠٠)‏ فهو أمر من الله لعساده 


امؤمنين أن يأخذوا بجميع عرَى الإسلام وشرائعه» 


والعمل بجميع آوامره» وترك جميع زواجره ونواهيه 


توهم تناقض القرآن في حکمه على النصاری **“ 
مضمون الشبهة : 
الكل اهاري ول ا 


بقوله : َّد َد فر لذ الو أت آله ثالث َة 
ومکامناکه ھت ۳ «(YY‏ وقوله 4 : وين 
ود م س کک رو گے سے 

آهل الكتب اة نة لون ايت ي الله اا آل وه 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
www.1islameyat. com‏ 


N oT A‏ رج ي 2 ارو 

سجدون 7 بؤمنورت ت بالل واليووٍ الَجْرو بامروت 

ا وگ سے و رو کے ا رو م 
و ونهون عن آل ر ولسرعوت الخرات 


رایت اکر 4د ويتساءلون: 
إذا كان القرآن لا يؤمن بهذه الأقانيم الثلاثة" 
هذا شر كا بالله» فلماذا اعترف بأن النصارى مؤمنون» 
وهل يعد القرآن المشركينَ با لجنة؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين لفسادها؛ 
فلم يات بها المسيح» ولم تقرها الفطرة السليمة؛ إذ إا 
من وضع بشر خدعوا بها ضعاف القلوب. 

۲) إحكام القرآن واستحالة التعارض بين آياته من 
المسلات» فمن العدل الإلمي مع أتباع عيسى اتا أن 
يشاب مسلمهم ويُذم كافرهم؛ لأن الدين عند الله 
الإسلام. 


»> ویعتر 


التفصيل : 
أولا. عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين لفسادهاء 
فما جاء بها المسيح» ولا تقرها الفطرة السليمة: 

ي البداية لا بد أن نشير إلى أن المسيحية الحةة التي 
دعا إليها المسيح عيسى 
فلن فا تصن واد يكن أن خ لاع 
الثالوث المزعوم» والمتأمل في القرآن الكريم يتبين له 
حقيقة الدعوة التوحيدية التي نادى ا نبي الله ورسوله 
عيسى ااة؛ وذلك لأن القرآن الكريم -سراج الله في 
الأرض -قد تحدث به خالق الأكوان إلى النبي له عبرا 


.١‏ الأقانيم: جمع أقنوم» وهو الأصل أو الحوهرء وعند 
النصارى: الأب واا ورج القدس. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
إياه أن دعوات الأنبياء عامة قد قامت على التوحيد» 
وأن ليس هناك نبي واحد قد دعا إلى ثالوث في يوم ماء 
قال تعال: ومآ لکا ین زینک ین رول إل وی 


عدون ن 0 «الأنبياء)» وقال كك: 


سے 
صر ر رو کے گ۶ رر 


3% وسل من أرسلتا ِن بلك من رسلا 
لرن ٤اه‏ يعَبدو )4 الرحرف» فإذا كان الأنبياء 
جيعا يعترفون بعقيدة التوحيدء وإليها يدعون على مر 
العصور» فهل يقبل عقل سليم أن ينهم المسيح بأنه قد 
ENES E‏ 

إن هذا اهراء الذي لا يوجد عليه دليل لا يمكن أن 
يُسَلّم به القرآن الكريم» ولذلك وجدنا القرآن الكريم 
ينص - كا قال الشيخ محمد أبو زهرة -على أن عقيدة 
المسيح هي التوحيد الكامل بكل شعبه: التوحيد في 
العبادة» فلا يعبد إلا اللهء التوحيد في التكوين» فخالق 
السماء والأرض وما بينه) هو الله ك والتوحيد في 
الذات والصفات» فليس ذاته بمركبة وهي منزهة عن 
مشاة الحوادث 4ك. 


أنه لا إل إلا 


اجا من دون 


يقول جل جلاله على لسان المسيح اكطاا: إ مافلتّ 
م الا ما اسن پو ان عدوا اه ري وركم ونت عك 
EE E FG‏ 


لک یوید 9 4 (الائد» وساعة أن حاول النصارى 
ا 
الوثنيةء آلبسهم الله ثوب الكفر» وما أقذره من ثوب» 


ينتهوا ع) زعموه في حقه» فقال تعالى: لتد ڪفر 


م ر سره و سم ا ر ر ٣‏ 
eS ee‏ 
ص ا 2 ا a‏ ا ي ° 


بیان الإسلام: الر على الافتراءات والشهات 


مِنْه عدا اليم 7 4 داس " 

ويمضي القرآن الكريم في تصحيح عقيدة النصارى 
الحالية وإثبات حقيقة الدعوة المسيحية» فيقول تبارك 
وتعالى: چ لن تتف الْمَسیح آن يک 
ولا آلملیکه چ و د a‏ 
وکر وسم ست سرش که جیا 9 (النساء). 

اال من هذه کلها: أن المسيح اكا 
دعا إلا إلى توحيد الله» وعلى ذلك» فكل ما ليس توحيدا 
قد دخل النصرانية من بعده اء وما كان عيسى إلا 
رسول رب العالمينء ولو كان المسيح بخلاف ذلك 
وعقيدته تغاير عقيدة الأنبياء» لصرّح بذلك القرآن 
الذي شهد له التاريخ بالصدق» والعقلاء بالعصمة. 

هذا عن القرآن الكريم» ماعن كتبهم المقدسة 
التي يؤمنون با والتي شاا الكشير من التحريف» 
فيذكر د. عبد المنعم فؤاد أنه على الرغم من هذاء فقد 
أقرّت أيصًا فكرة التوحيد» ولا نجد بينها ما يثبت فكرة 
الأقانيم الثلاثة المزعومة. 


سر ت کے می 
Ea‏ 


ففي أسفار موسى اكلا الأصل الأول لكتاب 
اليهود» والذي يقدسه النصارى في كنائسهم -نجد 
نصوص التوحيد واضحة المعام» فالوصايا الكشر 
-والتي قَدّر ها أن تبقى - جاءت بصيغتين» الأولى 
- والتي تتصل بالعقيدة - جاء في سفر الخروج: "احفظ 
ما نا موصيك اليوم... لا تسجد لإله آخر؛ لأن الرب 
اسمه غیور". (ا جروج ۱١:۳٤‏ -٤٠)»هذههي‏ 
ال ا ا ك 


١‏ . محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط۳٠‏ ص١١‏ بتصر ف . 


\ O۰ 


آمهة أخرى أمامي. لاتصنع لك تثالا منحوئًاء 


ولا صورة ما نما في السماء من فوق» ومافي الأرض 
من تحت ومافي الماء من تحت الأرض. لا تسجد 
هن ولا تعبدهن» لأني آنا الرب إهك إله غيور ". 
(الخروجح ۲:۲۰ .)٥٤‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن الله دعا إلى وحدانيته في أول 
وصایاه لنبیه مو سی الا ولا نجد أي نص ني التوراة 
کر ا وی اد ال ع ا . 

AEN 
هذا الحشد الهائل من النصوص المتراكمة التي تشير‎ 
2 وحدانية الله» وتقرر بشرية المسيح›‎ 
لفط هة و اده و بد ما قز لة النضارى فى الفالوت‎ 
الوثني الذي تسب زورًا إلى المسيحية» ففي إنجيل متى‎ 
يقول المسيح: "لا تدعوا لكم أبّا ني الأرض؛ لأن أباكم‎ 
واحد» الذي في الساوات".( متی ۲۳: ٩)ء فهو يبين‎ 
أنه إله واحد ليس له شريك في الأرض ولا في السماء‎ 
وني إنجيل مرقس نجد أن أحد الكتبة يتقدم إلى المسيح‎ 
قائلا: "أية وصية هي اول الكل؟ فاجابه يسوع: إن أول‎ 
كل الوصايا: اسمع يا اسرائيل» الرب إمنارب واحد".‎ 
(مرقس ۲۸:۱۲ ۲۹)ء وني إنجيل لوقا نجد المسيح‎ 
يقول: "إنه مكتوب: للرب إهك تسجد وإياه وحده‎ 
.)۸ :٤ تعبد" (لوقا‎ 

أما في رسائل التلاميذ فيقول يعقوب: " أنت تؤمن 
ان الله واحد» حستا تفعل". (یعقوب ۱۹:۲)» ويقول 


Ae 


و عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرياض» طا ١٤۲۲‏ هھ/ 
۲ م ص٣۰۷ VE‏ 


ويبلك". (يعقوب »)١۲ :٤‏ وفي إحدى رسائل بولس 
إلى آهل غلاطية يقول فيها: "ولكن الله واحد". (رسالة 
ول ارا غ 

ومن هنا نجد أن المسيحية الحقة ظلت ثلاثة قرون 
بعد رفع المسيح إلى السماء تدين بالتوحيد الحالص» ولم 
تعرف عقيدة الوت إلا بعد أن الها أيدى الخرفن 
في المجامع التي اختلقت مسيحية أخرى غير التي دعا 
إليها المسيح اكا 

ويؤكد ذلك أن عقيدة الثالوث ليس ها أدلة ثابتة 
وصحيحة في العهدين كا أثبتت الترجمات الحديثة التي 
قام ها النصارى» وفي العصر الحديث وجدنامن 
يتجهون إلى الإسلام "دين التوحيد الحالص"؛ لأنه 
ناسب فطرتيم التي فطرهم الله عليهاء فار تموا ني 
أحضانه» ولاذوا به كملجا تطمئن إليه العقول 
والقلوب» بل رددوا بکل ارتیاح قوله: "لا إله إلا الله 
عيسى ومحمد رسولا الله". إذن فدخول هؤلاء في 
الإسلام يؤكد فساد هذه العقيدة كا يرفضها العقل.. 
وكيف يطمئن القلب إلى فكرة من وضع البشر لا تعظّم 
إهاء ولا تريح الفطرة السليمة. 

يقول الشيخ رحة الله الهمندي: إن الواحد الحقيقي 
ليس له ثلث صحيح» أما الثلاثة فلها ثلث صحيح وهو 
واحد» وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثةء والواحد الحقيقي 
جزء الثلاثةء فلو اجتمعافي محل واحديلزم كون 
الواحد ثلث نفسه» والثلائة ثلث الواحد. وكون الثلائة 
ثلاثة أمثال نفسهاء والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة» وهذا 
محال". 


.١‏ المرجع السابق» ص٦‏ ۷ وما بعدها. 


1٥4۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
هذا القول ما زال النصاری يدورون حوله بلا حل؟ 
ذلك لأن الواحد الحقيقي هو الذي لا يقبل الانقسام 
بوجه من الوجوه» إذن فأصحاب الحمع بين التوحيد 
والتثليث قد عزلوا العقل عن الحكم عليهم» وهذاهو 
ري الكنيسة المسيحية عبر القرون ا 
ثانيا. إحكام القرآن واستحالة التعارض بين آياته 


تتعارض آياته وأحكامه» وما كان الله تبارك وتعالى 


2 سے 9ے 


ليناقض نفسه: 3 فک بتدىرون الان E,‏ 


آله لوَجدوأفیه حًا کنبا ;0 (النساء)» والقرآن 


صريح في الحكم على الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 


إت امه الت َة وما مناي إل إله ود إن 
ت م رص 7ے صر ٤ے‏ م وه <> 
لم ینتهوا عمّا قولوت ليمَسّ الذيت كفروا منه 


عَذَا ب ليم )4 ددة» وقال تعالى: الین كفروا 
عو 


من اهل التب والْمت کين فی ارجَهَدَّم لرن ا وليك 


فمن العدل الإلهي أن يثاب مسلمهم ويذم كافرهم: 
٤الت‏ نکال للم 4 (آل عمران: )٠٩‏ والتأويل 
السريع والفهم الخاطئ للآيات يؤديان إلى مثل هذا 
لعن د كان ا ولس تدا د فاق ال 
يشبرون إليها على أا اعتراف من القرآن بأن المسيحين 


۲. المرجع السابق» ص۷٥۰۲ ۲١۸‏ بتصرف. 

© في "مهافت المزاعم عن إقرار الإسلام للتثليث" طالع: الوجه 
الفالث» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء السادس 
(العقيدة الإاسلامية وقضايا التوحيد). والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة» من الحزء الثامن (مقارنة الآديان). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مؤمنوںل هم الحنةء فهي قوله تعالى: 2 من اَهَل لكب 
ا ا E‏ سے ا 
بمة يتلون ۶ات 


ے 
دنور اله وال ا 


و ص عن آل 4 


سے رو 


الله ا ااا سجدَون (@ 


جر ویامروت بالمعرّوف 


ا سو 


ray 


الان ع َل ا اليو وال 


2 رتاه ر 2ے کے ت 


ر افر بهم مودة لذن ء اموا لذ 


۸ 


سے سے مہ سے م 


a" 


ھ رم 


وأنهَم 0 


لاوس ڪبرون AAEKOE‏ 


٠ رم‎ 


ee 


ج 


رئ e‏ 
را امتا فا كبا معالسله دين 
ا أن يذ خلا ر 
ا م اه ما الوا جلت رى من تما 
لرن حلفا ودللت راء آلمحسزین () 4 (الاندة. 
وهذه الآيات خاصة بمن آمن بالله وبرسوله من 
آهل الكتاب من علائهم وأحبارهم ورهبانهم 
کعبد الله بن سلام: الحر اليهودي الذي اعترف 
بالإسلام» وخسن إسلامه» وعن عطاء: انها رلتانى 
أربعين من أهل نجران» وائنين وثلاثين من الحبشة» 
وثلاثة من الروم» كانواعلى دين عيسى وصدقوا 
محم کل . 
وكذلك آیات المائدة» فهي تعني من آمن من آهل 


قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی: 4# و لذا سیعواما 
چ کے کے ويوق ت ا سے سے ر وھ سے 
ر إل اسول رئ عه تيش تالمع مما عرووأِنَ 


.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


ر ر ےر یر 


الق ولون را ءامنا فا كبا مم اهدي 2 4 
«لائدة): يريد النجاشي وأصحابه؛ وذلك لأن جعفَرَ 
الطيار قرا عليهم سورة مريم» فأخذ النجاشي تة من 
اللأرض» وقال: "والله ما زاد على ما قال في الإإنجيل"٠‏ 
وما زالوايبكون حتى فرغ جعفر من القراءة. 

وادا گان اتضارئ ت ونا جم المؤمنون وأنمم 
أحق بالحنةء وأن غيرهم الكافرون آهل النارء فهنيئا 

إيمانہم وجنتهم» ونحن كافرون بطيانهم راضول 
إيمانناء وليتعَدّوا عل أمّة القرآن الكريم» وليقولوا 
ماشاءوا ن یقولوا: قل من ررکم ت لسوت 
لاض فاس وتآ أو ليام لعل هذى أو ني صل 
یب © فل لا سلو عمًا أرما ولا سل عَم 
ERETSEIIETINIOESE‏ 


f © ل‎ 


الخلاصة : 


E 
لله و‎ 


سے سے 
. اټ 
ف 


لفسا 


عقيدة التثليث مرفوضة عند المسلمين الموخدين 
لفسادهاء فما جاء بها المسيح» ولا يوجد ها أصل في 
کتبهم» بل كل كتبهم قبل حريفها نصوص تنطق 
بالتوحيد» فعقيدة التثليث تأباها الفطر السليمة؛ إذ إا 
من وضع البشرء تبتاها بولس الوثني والمجامع» وعلى 
ااا یال ر ا 
الحقة التي عرفها المسيحيون إلى أن ظهرت هذه الفتنة 
على ید بولس وغیره من حرّفوا وغبّروا» وخدع با 
E E‏ 

ه أما حكم القرآن الكريم على هؤلاء فصريح لا 


۲ . المسيحية د ن ال خد وللت :د عبد المنعم فؤاد» مرجع 


سابق» ص ۱۲۹ . 


يحمل تناقصًا أو غموضاء فقد حسّن مسلمهم» 
وقح كافرهم» وهذا محكم العدل الإلهي» فالدين عند 
الله الإسلام". لذلك أثاب من أسلم منهم مثل النجاشي 
ملك الحبشة - والذين آمنوا معه» وعبد الله بن سلام 
الحبر اليهودي» فكان جزاؤهم الحنة بالحجة والمنطق» 
وبين أوجه الفساد في عقائدهم في أكثر من موضع في 
القرآن الكريم» وبذلك يكون الحكم عادلا منصقًا. 


توهم تناقض القرآن الكريم بشأن بيان 
أظلم الناس * 
مضمون الشبهة : 
يتوهم المبطلون وجود تناقض بين قول الله تعالى: 
TT‏ 
رن اليا رئ ولم في ا ف ا 
(البقرة)» وبين قوله تعالی: ‡ ایک اک ماکز 


غ 


Er 
عرد‎ 


أو کب اجه اوک یتام تیم ن ا لکت لاجا 
وسلتا سوفونهم الوا أبن م غ دعو ِن دوب اله قالوا 


ان کاو گقرنَ 4 


لوا عتا وََدوا ع نش 
(الأعراف)» وقول الله ا وتعالی: 4 آنا ِن 


ژ2 
بء اكه يقلح 


رر 0 ی 


ار ا ت ا 


جروت ا 4 (یونس). 


(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 


or 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

ويتساءلون: كيف يّذكر القرآن الكريم في موضع أن 
أظلم الناس هو الذي يمنع مساجد الله آن يذكر فيها 
اسمه ویسعی في خراہاء بین| یذکر في مواضع آخری أن 
أظلم الناس هو الذي افترى على الله الكذب أو كذب 
باياته؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن الكريم من التناقض. 
وجه إبطال الشبهة : 

يزول التناقض المزعوم بواحد من التوجيهات 
التالية: 

٠‏ تخصيص كل موضع من مواضع هذه الآيات 
ی ساف آل ی ورد ف 

٠‏ أن التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل» أي: 
ل خد عن ياق بعد كل من الذكررين سالك طريقة 

٠‏ لا أحد من هؤلاء المذكورين في الآيات أظلم 
من الآخر؛ لهم يتساوون جميعًا في الظلم. 
التفصيل : 
توهم وجود تعارض بين آيات القرآن الكريم حول أظلم 
الناس وجزائه . توهم لا أساس له فقد ذكر العلماء 
عدة توجيهات للتوفيق يبن هذه الآبات منها : 

.١‏ تحخصيص كل موضع بذكر معنى صلته 
وموصوله يوضح اللبس: 

تخصیص کل موضع بمعنی صلته» آي: لاأحدمن 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من المفترين 
أظلم ممن افتری على الله كذبًاء» وهكذا سائر الآيات» 
واا کت ها ال الاي ) 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل: 

إن التخضفن بالنسة إل الى اى لا ادقن 
جاء بعد - كل واحد من المذكورين في الآيات - سالکًا 
طريقه أظلم منه» فالمانع ذكر الله في مساجده لا أحد ممن 
جاء بعده في منع ذکر الله في مساجده -أظلم منه» 
ى 

يقول السيوطي في "الإتقان": وهذايؤول معناه إلى 
ما قبله» لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية. وهذا 
الوجه يؤول معناه إلى الوجه الأول باعتبار أن في كل 
منها تخصيصًاء الأول فيه التخصيص با يفهم من نفس 
الصلات. والثاني: التخصيص فيه بالنسبة إلى ما سبق 
من ذلك النوع. 

۳. لا أحد من هؤلاء المذكورين أظلم من الآخر 
لمساوا: تم جميعا في الظلم: 

إن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة» فنفي 
الأشد ظلا أو الظلم الشديد الطاغي لا يستلزم نفي ما 
دونه من الظلم؛ لأن نفي الْمَيّد لا يدل على نفي المطلقء 
وإذا م يدل علي نفي ما دونه من الظلم نم يلزم التناقض ؛ 
لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية أو الظلم الشديد 
بشت التسوية فيها م يكن أحد ممن 


وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنمم 


الطاغي» وإذا ثبتت 
يتساوون في 
الأظلمية» وصار المعنى: لا أحد أظلم ممن افترى ومنع 
ونحوها. 

ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلميةء ولا يدل 
على أن أحد هؤلاء آظلم من الآخر» كا إذا قلت: 
لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من 
Eg‏ 


أحدهم أفقه من الآخر فلا. وقال بعض العل|ء: هذا 


إثبات الظلم للمذكور في الآية حقيقة ولا نفيهاعن 


E 
: الخلاصة‎ 

إن توهم تناقض القرآن الكريم بشأن من هو أظلم 
الناس توهم مردود ويزول بأحد الوجوه الأتية: 

تخصيص كل موضع بمعنى صلته» أي: لا أحد 

من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحدمن 
المغترين أظلم ممن افترى على الله كذبًاء وهكذا. 

و الط اة إل الي اى لا ادقن 
جاء بعد سالکا طريقه أظلم منه. 

ه نفي التفضيل لايلزم نفي المساواة ونفي 
الأظلمية أي الظلم الشديد - لا يستدعي نفي الظالية 


- آي ما دونه من الظلم ؛ لأن نفي المقيد لايدل على 


توهم تناقض القرآن فيمن نزل بالوحي 
علی محیل عل (* 


مضمون الشبهة : 


يتوهُم بعض المشككين أن هناك تناقصًا في القرآن 
الكريم في الآيات الدالة على من نزل بالوحي على النبي 
محمد ي4 ويستدلون على ذلك بآيات من القرآن الكريم 


۱ . المرجع السابق» ص۹۹٠ E‏ هف 


)*( هل القرآن معصوم؟ ترد الله ترك الفادي» موقع اسلامیات. 
www.islameyat.com‏ 


کقوله تعال: اویل عَبدوء {OSE‏ (النجم)» 
فهذه الآية تذكر أن الله نفسه أوحى إلى محمد يه في حين 


وو وي 


آن قوله تعالٰی: چ درلم روح المد من ريڪ با لي 


ر وک 


E E OE 
«لحل» يبين أن جبريل هو الذي نزل بالوحيء‎ € © 
وذكر أيصًا أن أكثر من مَلَك نزل إلى محمد # ك) في‎ 


قوله تعالی: ‡ مرل ا الماك إلابا لقره 


مرن 4627 (الحجی). 

ويتساءلون: ألا يعد هذا تناقصًا في الآيات الدالة 
على من نزل بالوحي على النبي؟ هادفين من وراء ذلك 
إلى التشكيك في القرآن وعصمته من التناقض. 


ماکاواادًا 


وجه إبطال الشبهة : 

لكل آية من هذه الآيات معنى ختلف عن الآية 
الأخحرى؛ إذإن: 

)١‏ معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل اطا إل 
محمد يي ما أوحاه إليه ربه. 

۲( قوله تعالى: % فَلََرَل روح أَلْمَدْسِ #يعني: 


۳) نزول الملائكة في الآية الثالغة يكون بالعذاب 


لمن لم يؤمن. 
التفصيل : 
يختلف معنى كل آية عن الآية الأخرى؛ إذإن: 


.١‏ معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ب ما اوحاه إليه ربه: 


ر ص 


ورد في تفسير القرطبي أن قوله تعالى: # قأوّىإ 
غ 


عدو مآ ایی ا الدج تفخيم للوحي | لذي او وج 


ا 


100° 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
معنى الوحي: وهو إلقاء الشيء بسرعة» 
aL E‏ 
محمد ب ما أوحى. وقيل: المعنى ey‏ 
ای )4 دلج) جبریل الك: ما ما ا ی ه. وقیل 
ال ار AE‏ 


إليه» وتقدم 


وو و 


. قوله تعالى: 3 ا روح أَلْمَدْسِ # يعني 
جریل نزل بالقرآن کله ناسخه ومنسوخه: 

E OT 
الآيتين تشبران إلى أن جريل الك هو الذي نزل‎ 
بالوحي على النبي ب بعد تلقيه من ربه کت فقوله‎ 
تعالی: 3 لرل روح المد يعني أن جبريل نزل‎ 
بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه""» وجبريل المذكور ني‎ 
سورة النجم هو نفسه الذي ذكره الله تعالى في سورة‎ 


لو سر 


ع ا ا 
EE aN‏ 
دی وشتری لِلْمْسَلِِين 7 4 «لسل» فقد 
سّاه الله روځا؛ لأُنه ينزل بيا يي موات القلوب» وهو 
وحي اله إلى رسله» ووصفه "بروح القدس" أي: 
المقدس» وهو المنزه عن الكذب أو الخش» فهو الذي 
قدسه الله ورفعه» وأعلى من شانه اكي. 
۳. نزول الملائكة في الآية الثالثة يكون بالعذاب لمن 
م يۇمن: 
ورد في تفسیر قوله تعالی: مانا رل المي كةإ لا 


.١‏ ا لمجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرج سابق» ج۰۱۷ 
E‏ 
۲. المرجع السابق» ج ' VV VT E‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بال (الحجر) عدة ته تفسيرات» أرجحها أن احق هو 
العذاب إن م يومنواء وما كانوألدا منظرنَ 4)7 
(الحجر) أي: لت الملائكة بإهلاكهم لا مهلوا ولا 
فلت رشم ول ال لر لت الاو يه 
لك فكفروا بعد ذلك م ينظرواء وأصل إِدًا ه: إذ إن 


.)0( 
ومعناه: کا ٠‏ 


الخلاصة : 

٠‏ معنى الآية الأولى: فأوحى جبريل إلى محمد غل 
ما أَوْحَى إليه ربه» وعلى هذاء فلا تناقض ولا تعارض 
بين هذه الآية وبين قوله كك: 3 قل رل ر 
اقدص ؛ لن آية 3 لرل روځ أَلْمَدْسِ # تعني: 
جبریل هټګ نزل بالقرآن کله ناسخه ومنسوخه» وقد 
ساه الله تعالى روحًا؛ لأنه ينزل با يجيي موات القلوب» 
وهو وحي الله تعالی إلى رسله. 

ونزول الملائكة في الآية الثالشة يكون بالعذاب 
لن لم يؤمن في أغلب الآراء» ومعنى قوله تعالى: #إوّمًا 
كانوأإذا منظرينَ ‏ أي: لو نزلت الملائكة بإهلاكهم لا 
ر ا ت 
الملائكة تشهد لك فكفروا بعد ذلك لم يُنظروا. 


اااي 


0 »٤ص‎ ء٠١ المرجع السابق» ج‎ .١ 


الشب السته“ 


توه تناقض القرآن حول النهي من سب الأاصنام 
والأمر بقتال عباده ^ 


يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارصًا بين قوله 


م اة عملم ى إل رتهم 
EG‏ وبن 


رو ص 


قوله تعالی: ‏ ِد فيم الین كرو ضَصَرب الراب حى إ1 


س آلواق ماما منا بعد وما وداه ینارد اورا 
را ر ر 2 کے ژ و ت 7 رو کے 
ذلك ولو اء الله نص مهم وکن سلوا بعڪ يعض 


کے 


لن لوأف سیل اه فان يض اعم © 4 (عم. 

ويتساءلوت: آلا بعد افا بن ى السلفن عن 
سب الأصنام التي يعبدها المشركون» وبين الث على 
قتاهم؟! 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
الكريم من التناقض والاختلاف. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآية الأولى جاءت لنهي المسلمين عن سب 
الأصنام والأوثان» وهذا من الآداب التي يجثنا عليها 
الإسلام» وليس مودة وعطقاعلى أهل الشرك 
وأصنامهم. 

۲) للحرب في الإسلام مسرٌغاتما وآداباء فليست 
حقدا ولا کرهًُا أعمی کا يدعي هؤلاء. 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
www.islameyat.com‏ 


التفصيل : 


ولا تي المسلمين عن سبًالاصنام والأوشان. من 
الآداب الني يحثنا عليها الإسلام. وليس مودة توعطفا 
على أهل الشرك وأصنامهم: 

LE alee IAN 
فنهتهم عن ستم الأصنام وَهُم يعلمون أا لا تضر ولا‎ 
تففعم» ولكن لو سُوها لس الكفار الإله الحخالق‎ 
سبحانه عدوانًا وجهلا؛ لأنمم لم يعرفوه ولم يعرفوا‎ 
صفاته وهذا أدب أخلاقي رفيع.‎ 

وقد قل في قوله: $ ولاو اريسي ودين 
بتر لر لك ر رسا لڪل أمَةٍ 
لمال رہ رجش غ بتار مود 3 )4 
(الأنعام): هي # في فيسبوأاه 4: جواب النهي» فنهى 
سبحانه المؤمنين أن يسبُوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبوها 


نفر الکفار وازدادوا كفْرًّا. قال ابن عباس: قالت كقار 


r 


٥‏ عدوا 


rd‏ و ا 


دون الله فسا آله 


قريش لأبي طالب: إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن 
سب آمتنا والغخض منهاء وإما أن نسب إلهه وجوه 
فلت الا 

وقال العلاء: أن حكمها باق في هذه الأمة على كل 
حال» فمتى كان الكافر ني مَتعة وخيف أن يسبب 
الإإسلام أو النبي اكان أو الله كك فلا بحل لسلم ب 
فلا رلا د ھول کات ول یرن إلى ما 
يؤدي إلى ذلك» اهمال ا لحث على المعصية. 

وعہرت الآية عن الأصنام وهي لا تعقل ب "الذين" 
EE‏ ا 


٦ا!ص الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج۰۷‎ ١ 
بتصرف.‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
ثانيًا. للحرب في الإسلام مسوغاتها وآذابهاء فليست 
حقدا ولا کرها : 
تبين الآية الرابعة من سورة محمد جانا من تعاليم 
الحرب في الإإسلام؛ فتعلم المسلمين نمم إذا قابلوا 
الكفار في المعركة فعليهم أن يوقعوا بهم الضرب» فإذا 
A N‏ 
على من يستحق الْنٌء وأن يأخذوا الفدية ممن يستحق 
يفدي» فليس في الاية إباحة لسب الأصنام. 
ولقد ظَنَّ هؤلاء الواهمون أنه طا لما جاء النهي في 
سورة الأنعام عن سب أصنام الكفار» فمن باب أولى 
يجب الك عن قتالم؛ إذ القتال وضرب الرقاب أعظم 
و 


ن 


النهي عن سب أصنام الكفار في نفس الآية» وهي أن 
سب آهتهم يفضي إلى مل المش ر كين على سب الله تعالىء 
وهم أجهل الناس بقدر الله» وليس للنهي في الآية أي 
علاقة بمراعاة مشاعر المشركين» ولكنْ لضالة عقوهم 
وسوء طَويتهم نظروا إلى صدر الآية فقط وتركوا 
باقیهاء فزعموا أن في القرآن آي تنهی عن سب أصنام 
مشر كين لحفظ مشاعرهم» وآية أآخرى تأمر بضرب 
رقامم» غير أن الآيتين ختلفتان لكل منها حكمها 


® 


الخلاصهة : 
ه وبذاالبيان يتضح بطلان زعمهم وتوهمهم 


. 0 
ققد حاء ی معنی : چ ولا سبوا الزی ت دعو نين دون 


© في "أهداف القتال في الإسلام والحكمة من مشروعيته" طالع 


أيصًا: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة. والوجه الأولء من الشبهة العاشرة؛ من الحزء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آل : ا اا ن ان سا أوثان أعدائهم» وفي 
هذا أدب عال؛ لأن الله كلك يريد ألا يترك الرسول 
لغرائزهم مكانًا للإباء عليه» وألا جدوا وسيلة لينفروا 
ENI e‏ 
للدعوة» فهذا تذييل”" للدعوةء والدعوة فى ذاتها حيلة؛ 
لذلف ل د ان کون ضا چا 

أما آية سورة محمد فين جانبًا من تعاليم 
الحرب» ي وقتين ختلفين لکل منه)| حكمها 
ثمة تناقض بينه|. 


تابد 


الشبهة الحادية والستون 


الات 


توهم تناقض القرآن بشأن طلب الرسول أجرا 
على تبليغ الرسالة * 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين وجود تناقض في القرآن 
الكريم؛ حيث نفى الله عن نبيه طلب الأجر على تبليغ 
الرسالة والوحيء فقال تعالى: فل مساك اجر 
فهو کن اج ری عا چ ا ۷۰ بین آثبت في آيات 
أآحرى طلب الرسول أجرًا على تبليغ الرسالةء فقال 


مء ر 


ا  :‏ فما آ سڪ ڪُم َون اجر للا من اء أن يد 
لک رید سبیاک ;0 (الفرقان)» وقال تعالى: 3 لاست 


a 


اا 0 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متول الشعراوي» مرجع سابق» ج٦۰‏ 
ص۹ ۳۸۹: ۳۸٦۱‏ بتصرف. 

(*) البيان ٤‏ دفع التعار د ض المتوهم شن ابات القرآنء د. محمد 
أ الور الحديدي» مرجع سابق. 


ا ر« م 


وجرا لا امود فی لقره 4 (الشوری: ۲۳)» ولون 
بذلك على وقوع التناقض في القران. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الرسول #5 لم يطلب أجرّا على تبليغ الرسالة 
وذلك شأن الرسل حيعًا. 

)١‏ معنى الأجرفي آية سورة‌الفرقان: أنه 
الاستجابة للنبي 4 والإيمان والطاعة» فهذا بمنزلة 
الأجر للنبي ية وليس أجرًا حقيقبًا له» أو أن معناه: 
الإنفاق في سبيل الله والبذل والتضحية» وهذابمثابة 
الأجر للنبي ل كذلك. 

۳) ذكر العلماء عدة تفسيرات لمعنى الأجرفي آية 
سورة الشورى منها: لا أسألكم إلا أن تودوني E‏ 
أذاكم عني مراعاة للقربى بينناء أو لا أسألكم إلا أن 
تعفظوني في قرابتي وهل بيتي من بعدي وتکفوا عنهم» 
أو أن تتوددوا إلى الله بالطاعة» أو أن تصلوا أرحامكم» 
وكل هذا لا يعد أجرًا على تبليغ الدعوة. 
التفصيل : 
أولا. الرسول ب لم يطلب أجرا على تبليغ الرسالةء 
وذلك شأن الرسل جميعا: 

ينفي الله تعالی عن نبيه #۶ آنه يطلب أجرًا على تبليغ 
الرسالة والوحي» وبمذا لا يكون قد أثقل عليهم بهذا 
الأجرا هالا اشغ ةفو لاان و اتاعة قال 
ا A EK i:‏ جرا فهم من مرم مق ت ل 4 (الطور). 

فإن "آم" استفهاميةء والاستفهام فيها بمعنى النفي» 
أي: لست تطلب أجرًا على تبليغ الرسالة. وفي سورة 
"ص" أمر الله تعالى نبيه كَل أن يقول للناس: إنه لا 
يسأهم على تبليغ القرآن والوحي أجرًافقال تعالى: 


سورة سباً یقول تعالی: فل ما سالگ ب 
إن ری للا آنه وول دنروید 4 با 

وشأن النبي بوني عدم طلب الأجر على تبليغ 
الرسالة والوحي» هو شأن الرسل جيعاء فلم يطلب 
واحد منهم على التبليغ آجرًا فهذا نوح اكلا يقول 


لھ کے کے 


ا لااناجریإلاعل 


: اجر فهو 


خو رت 


لقومه: او ويمور آسَلڪم َيه 
أله 4 (هود: .)۲١‏ وهذا نبي الله هود اكلا يقول لقومه: 

قول انتک عاجرإ لال الى رن 
أفلاتعقِلون )4 (هوه. وفي سورة الشعراء e‏ 
من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب -عليهم الصلاة 
والسلام جیما -: 3 اهيأر اجى إ لاع 
ر العَلْمِينَ (الشعراء: ۵۰۹ ۱۲۷ ۱٦٤۰۱٤١‏ ۸۰). فجميع 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام - م يطلبواأجرّامن 
أقوامهم على تبليغ رسالات الله إليهم". 
ثانيا. معنى الأجرفي سورة الفرقان: 

ففي آية سورة الفرقان قد يمهم منها أن فعْل من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا هو أجر للرسول ب على التبليغ» 
والأمر ليس كذلك» فالحقيقة أن ذلك ليس أجرًا 
للرسول ب من قومه» وإنم)ا ضور بصورة الأجر» 
فاتخاذ السبيل إلى الله كك الذي هو على الأصح تقرم 
ا 
ما أنه أجر حقيقي له ب فلاء بل هو في الحقيقة 
أجر هم» فباتباعهم دينه ينالون كرامة الدنيا والآخرة. 

وقد فسّر بعض العلم|اء اتخاذ السبيل إلى الله بأنه: 


المرجع البا ص٤٣‏ 0 


می 


1۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
الانفاق من الال والتصدق منه» وهذا لا يعني طلب 
الأجر والمال منهم» بل إن المعنى: لا أطلب من آموالكم 
جُْلا خاصًا لنفسي» لکن من شاء إنفاقها لوجه الله 
فليفعا . 
ثالذًا. معنى الأجرفي سورة الشورى: 

أما قوله تعالى في سورة الشورى: فلا آستلکر عه 
اجا إلا المودة ف لمر % (الشوری: ۲۳)» لا ينبغي أن يفهم 
منه أن المودة في القَرْبى أجر له َة على التبليغ؛ فقد ذكر 
العلماء في معناها أقوالا يبعد كل قول منها أن المودة في 
القّزبى أجر للرسول بل نكتفي منها بها يأي: 

.١‏ أن معنى الآية: قل لا أسألكم عليه جرا إلا أن 
تودوني في قرابتي التي بيني وبينکم فكوا آذاکم َي 
وتقنعوني من آذی الناس ک) تمنعون كل من كان بينكم 
وبينه قرابة مثل قرابتي منکم. 

فقد کان له ب في كل بطون قريش قرابة» فإذا سأهم 
مودته والانتضار له من آذی الناس م يكن ذلك أجرًا 
على التبليغ في الحقيقة؛ إذ هو حق القريب على قريبه» إذ 
کل اسان یود آمل فر ا و فون غه اذى 
الآخرين. 

وقد انتصر للنبي يي ودافع عنه عمه أبو طالب 
وهو كافر - ولم يكن ذلك أجرّا له على التبليغ» وإذا 
كان الرسول ي لا يسأل أجرًا إلا هذه المودة-وهي 
ا ف و ا ا 

. أن المعنى: كف الأذى عن قرابتي وأهل بيتي من 


بعدي وحفظي فيهم» وهذا ليس أجرًا؛ لأن المودة بين 


۲ المرجع الان ص٤۲ T9‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين واجبةء وأحق بها قرابة الرسول 4 

۳. أن المعنى: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى وتتقربوا 
له بالطاعة والعمل الصالح» والتقرب إلى الله تعالى ليس 
أجرّا على التبليغ. 

.٤‏ ان المعنى: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا 
أرحامكم» وصلة اللإنسان رمه ليست أجرّاعللى 
ا 

وبناء على هذه الآراء» فقد ثبت لدينا» عدم وجود 
أي تناقض بين الآيات التي استدل ها هؤلاء على 
زعمهم. 
الخلاصة : 

لقد نفى الله تعالى عن نبيه َو طلب الأجر على 
تبليغ الرسالة والوحيء فقال تعالی: # قل ما اسل عله 
I {OEE E‏ واکان شان 
النبي 5 في ذلك شأن الرسل جيعًاء فجميع الرسل 
وا ین ا اور 
رسالات اله إليهم. 

في قوله تعالى: ‏ قلما نڪمم يوين 
من اه ان دال ریا 0 (الفرققان) المراد 
بكلمة "أجر" في الحقيقة - ليس أجرًا للرسول ي 
فتقربهم إلى الله بالإيمان والطاعة يعد بمنزلة الأجر 
له ب أما أنه أجر حقيقي فلاء وقد جوز أن يكون اتخاذ 
السبيل هو الإنفاق من المال» وهذا لا يعني طلب 
الأجرء بل إنفاقه لوجه الله تعالى. 


۵ أما قوله: ج ذلك 


رللا 


م ر 


ى الْذِی ی ت اف عاة آذ اا 


وا تلا ا ا 
(الشورى: ۲۳)» لا ينبغي أن يفهم منه أن المودة 5ی القرنى 


أجر له ي فقد ذكر العلاء عدة تفسبرات للّية منها: 

٥‏ لا أسألكم عليه أجرًاء إلا أن تودونى في قرابتي 
ال ی وک ر دای عن 

لا آسألکم أجرٌاء لکن آذکرکم الله في قرابتي» 
فاحفظوني فيهم. 

٥‏ لا أسألكم أجرًاء ولكن توددوا إلى الله بالطاعة 
والعمل الصالح. 

لا آسألکم جرا ولکن توددوا إلى قراباتكم 
وصلوا أرحامكم. 


وكل هذه التفسيرات تثبت أن النبي 5 م يأخذ 
أجرًا على تبليغ الدعوة للناس کا زعم اصحاب هذه 
الدعوى الباطلة. 


تابد 


الشبهة الثانية والستون 


توه تناقض القرآن الكريم حول نجاة 
این نوح این () 
مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المغالطين وجود تناقض بين قوله 
ارك وال ا تادی من کیل فاستجستاله. 
ا n‏ 


ا 
وبين قوله تعال: یری به فی موچ الال 


2 البيان ي دفع التعارض بین آتات القرآن» د. ګحمد 


۶ر۶ رو 


توح انهو شکار 
اک رصا م موص ر 
ولا تكن مع كقزري 
ا i‏ 2 س کردم 
بک ہکا لزع کت ي 
ويتساءلون E‏ القرآن 


وناد 


EG 
آخر؟! هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة‎ 
القرآن من التناقض.‎ 
: وجه إبطال الشبهة‎ 

المراد بأهل نوح الذين نجوا من الغرق ومن آمن 
منهم فقط» وابنه ليس من آهله؛ لأنه م يؤمن. وعليه 
فقوله تعالى : لته لس مِنْ هللت چ (هود. (٦‏ ا 
الموعود بنجاتمم. 
التفصيل : 
المراد بأهل نوح الا من آمن منهم فقط. أما اينه ذهو 
لیس من آهله ؛ انه لم یؤمن بدعوته ؛ 
إنالمراد بهل سیدنانوح ال 

و ی ا > ل کي ی ر AG‏ 2 
ونوالد نکادیٰ من قبل فاستجبنا له حه واهله. 
eg‏ 


ا في قوله تعالى: 


رلت انيف 
من ڪل زوين انين وآهکك ٳ لا من سى عليه الول ومن 
اوا ماقي 4 (هود)» فقد مره الله 
أن حمل آهله معه في السفينة التي أمره الله بصنعها 
لينجو فيها من الغرق» إلا من سبق القول من الله 
بہلاکهم» وکان قد سبق في علم الله أن هلك ابنه مع 


لسیدنا نوح: چ بادا جا ارتا 


۱٦1 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
المالكين؛ لأنه م يكن مؤمتاء» ولم يكتب الله لأحد النجاة 
مع نوح إلا أهل الإيان فقط» وابنه م يكن مؤمتا. 


وعلى هذا يفهم قوله تعالى: وهی ری بهم بهم فی موچ 


rG‏ ڪھ ۾ س ر سے سے 
کالجبکال وتادی 2 آنه و ڪات في مزل E A‏ 
ان صا ر موص ےہ ص صر ج و 
مَعَتَا لاتکن معا ری )قال ستاوۍ ال جل يعو من 
رے ا 4 ص روم ۶ء مر 2ے ر سے س ا 
ءِ قال ر الله إلا من رَحم وحال 


ا 
ورحته تعالى شملت المؤمنين» وابن سيدنانوح م يؤمن› 
ومن ثم م تشمله الرحمة» آي: النجاة من الخرق› 
فالاستثناء أسلوب معروف في لخة العرب» فيذكر 
المتكلم المستشنى منه على وجه العموم» ثم يحرج منهم 
من اراد إخراجه. 

ومعنی قوله تعالی: انه سن الک 4 (هود: 1( 
أي: ليس من الموعود بنجاتهم في قوله: #إفنجية 
ق اآڪَرب المَظِير ©4 لانت ء» لآنه 
کافر لا مؤمن» وقول سیدنا نوح: لداب من هلي 44 
(هود: )٤٥‏ يظنه مسلا من حملة المسلمين الناجينء كا 
بشیر إلیه قوله تعال: فل نما س لك پو ولم 
E ET CE N EO REE‏ 
و وتادی وح به 4 مرد: »)٤۲‏ إلا أنه أخبره بأن هذا 
الابن عمل غير صالح لكفره» فليس من الأهل الموعود 


N 


E bE 
دفع ام الاضطراب عن آیات الكتاب» الشنقيطي» مرجع‎ 4 
سابق» ص۱۲۳ . البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات‎ 


القرآن» داو وز الحديدي» مرچ سابق» ص۸٤۰۱‏ 
۹ ر ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

إن توهم تناقض القرآن بشأن غرق ابن نوح اكل 
ونجاته توهم لا ساس له؛ إذ إن: المراد بأل سيدنا 
نوح في قوله تعالی: ‏ فة واھکہ, م آآ کرب 
لظي )4 (لأنياء»: من آمن منهم فقط» وأطاع نوخا 
وركب معه في السفينة» وهم المقصودون من الاستئناء 


٤‏ قوله 5 الاس حر (هود: »)٤۳‏ وعليه» فإن 
ET‏ 


آهلك الموعود بنجاتہم ؛ لأنه كافر غير مؤمن. 


توهم تناقض القرآن بشأن تعذيب قاتل 
المؤمن عمد ۴ 
مضمون الشبهة : 
e ND‏ 


و ےہ 


سے 


Es 7 رم‎ 


الله تبارك وتعالى: ‡ 


ر ق ص 


ومن يعتل مو 
ا و و 
gere e‏ ویین قوله تعالی: 
ِن أله لايعْقَر 
ومن شرك بال ققد راتما عظی ا)4 الساء. 
ا و 
متعمدًا بجازی بالخلود ني جهنم» وأن الله يغضب عليه 


أن سرا پو ومر ما دون ذلك لمن مسَاءٗ 


ويلعنه» في حين أن الآية الثانية تقرر أن التائب من أي 


)3#( الان ٤‏ دفع التعارد ض المتوهم یی آیات القرآن» د. مد 
فاو الحديدي» a‏ سابق. 


ذنب يغفر الله له» ولا حرم من مغفرة الله تعالى إلا من 
مات على الشرك؟! ويستدلون بذلك حسب زعمهم 
على وقوع التناقض في القرآن الكريم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الآية الأولى حكمها فيمن يستحل قتل المؤمن؛ 
أن و ا و د 
والتخويف والتغليظ في الجر عن قتل المؤمن. 

E E E 
على الذنب حتى موتهء آما إن تاب فإن الله غفورٌ رحيم»‎ 
وهذا ما تؤكده الآية الثانية.‎ 


التفصيل : 


أولا. الآية الأولى ذزلت فيمن يستحل قتل المؤمن؛ لأن 
مستحل ذلك كافر فهي من قبيل التشديد والتغفليظ 


والتخوبف : 


ورڈ ف مچب ارول الا اما لقان فس نن 
صبابة الكناني» وكان قد أسلم هو وأخوه هشام» فوجد 
أخاه هشامًا قتيلا في بني النجارء فأتى رسول الله لل 
فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله َا معه رجلا من بني 
فهر إلى بني النجار أن رسول الله يأمركم إن علمتم قاتل 
هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه» وإن 
م تعلموا أن تدفعوا إليه ديته. 
فأبلغهم الفهُري ذلك فقالوا: سمعا وطاعة لله 
ولرسوله» والله مانعلم له قاتلاء ولکنا نؤدي ديه» 
فأعطوه مائة من الإبلء ثم 
تى الشيطان مقيسًاء فوسوس إليه فقال: قبل دية 
أخيك كرون عليك مَسَبة اقل الذى معك»فتكون 


یا ا ا و هری د ا 


انصر فا راجعين نحو المدينةء 


بصخرة فقتله» ثم ركب بعيرًّاء وساق بقيتها راجعًا إلى 


مه اوا فل فيه 


رص رجش 2 م 


ومںن يتل م 
ع ژو ہے د 


فحزاژه جهنم جهنم لدا فیا 4 (الناء OF‏ 
بكفره وارتداده» وهو الذي استفناه النبي به يوم فتح 
مكة ممن أمّنه» فقتل وهو متعالتق بأستار الكعبة. 

وعلى هذاء فالآية ختصة بالقاتل المستحل للقتل 
الخارج عن الإسلام» الذي هو كمقيس بن صبابة» فإنه 
خد في النار. أما أي مؤمن يرتكب ذبا غير مستحل له 
فإنه لا ملد في النار. 


ر ا ن 
م 


فد الا لک ية زل للا واو 


والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن» ولذلك نظير في 


له تبارك وتعا Se‏ 2 
فوله تبارك وتعال فوا بینت مقام راهيم ومن 
AE‏ ا ا E‏ کر ددم سے اوا ر کو 


٤‏ لايك 43 عمران)» 
على أن القول بن معنى: ومن كَمرَ ومن لم يحج. 

وما جاء عن ابن عباس من عدم قبول توبة قاتل 
المؤمن عمداء فقد أراد به التشديد» فقد جاء عنه أيصًا 
قبول توبته. 

قال اللخطيب: وما جاء عن ابن عباس آنه قال: "لا 
تقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا" أراد به التشدیدء كا قاله 
البيضاوي؛ إذ روي عنه خلافه". 

وقال القرطبي: وذهب جماعة من العلماء -منهم 
عبد الله بن عمر» وهو أيصًا موي عن ابن عباس 


وزيد إلى أن له توبة» فقد جاء عن يزيد بن هارون 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الفرقان .)٤٤۸٤(‏ ومسلم في صحيحه» أوائل كتاب التفسير 
.(YVV °)‏ 


۴۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا 
متعمدًا توبة؟ قال: لاء إلا البارٌ قال: ا قال له 
فتينا أن مسن قتل 
توبة مقبولة» قال: إني لأحسبه رجلا 5 يريد أن 
يقتل مؤمتاء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. 


کا جاء عن سفیان بن عة آنه قال: إن لم يقتل» 


جلساؤه: أهکذا َنْب تفتینا؟ كنت ر 


يقال له: لا توبة لك. وإن قتل ثم جاء يقال: لك توبة» 
وروی قله عن ابن عباس " 

وهكذا يبشع الله لنا جريمة القتل العَمد؛ لأن 
التعمّد يعني أن القاتل قد عاش في فكره أن يقتل. وكان 
امفروض في الفترة التي يرتب فيها للقتل أن يراجعه 
وازعه الديني» وهذا د يعني أن الله قد غاب عن باله مدة 
التحضير للجريمةء وما دام قد عاش ذلك فهو قد غاب 
عن الله فلو جاء الله في باله لتراجم» وما دام الإنسان 
قد غاب عن الله» فالله یغیبه عن رحته. 
ثانيًا. جزاء القاتل عمدا جهنم إن أصرً على الذنب 
حتی موته . أما إن تاب فإن الله غفور رحیم : 

قال القرطبي: إن الجمع بين الآيتين ممكن» فلا نسخ 
ا و 
على مُقَيّد الآية الثانية» فيكون معناه: فجزاؤه جهنم إلا 
ات و یو ا 
وال وجب وهو التوعد بالعقاب. 

وأا الا غبار وء ك عة نن 


الصامت 4# الذي قال فيه: "تبايعونى على ألا تشركوا 


الان ي دفع التعارض المتوهم ن ابات القران ءي عمد 


بو النور الحديدي» مرجع سابق» ص‌۷٥۲: .۲١۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالل شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلواالنفس 
التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفي منكم» فأجره على 
الله» ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كقارة 
له» ومن صاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فأمره إلى 
الله: إن شاء عفا عنهء وإن شاء عرب" . 

وكحديث أبي سعيد عن النيي ب في الذي قتل مائة 
نفس» ثم سأل عالا: هل لي من توبة؟ فقال له: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟! ثم 
فيه» فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة 


اوو ل ل داه 


الرحمة ثم يقول ابن كثير: وإذا كان هذا في بني 
إسرائيل» فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق 
الأول والآخرى؛ لأن الله وضع عتا الآصار" 
والأغلال”“ التي كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية 
السمحة؛ ولأن الكفر عظم من القتل» وتوبة الكافر 
مقبولة بدليل قوله تعالی: ‏ قل لَايِينَ ڪَفراً ِن 


يمر لهم ماد سلف که دالانفال: ۳۸)» وإذا كانت 


ر 


o 
EEE E 
اكك الطويل؛ اد الخلود في حق الكفار بمعنى : الدوام‎ 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب بيعة 
النساء (1۷۸۷)» وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الحدود» باب الحدود کفارات لأهلها .)٤٥0۸(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب # أو 
ا أصحبَ الگهفِ وأَرَقم 4 (الکهف: ۹ ۳( وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله .)۷١۸١(‏ 

TS الآصا‎ .۳ 

٤‏ . الأغلال : جمع الغل» وهو طَوق من حديد أو جلد مجعل في 
عنق الأسير أو المجرم أو في أيديي). 


1٦ ٤ 


الذي لا ينقطع» وبالنسبة للمؤمنين: المكث الطويل» 
فالله يعذب عُصاة المؤمنين في النار ثم يخرجهم منها 
برحمته وكرمه» فققد ثبت في أحاديث الشفاعة 
الصحيحةء إخراج جميع الموحدين من النارء وهذا 
الوجه الأخير هو الأرج“ 

الخلاصة : 

ه الآية الأولى نزلت في مُستحل قتل المؤمن؛ لأن 
مستحلّ ذلك كافر» وعلى هذاء فإن الآية مختصّة بالقاتل 
لمشتل للقتل الخارج عن الإسلام فإنه لد ني النارء 
أما أي مؤمن یرتکب ذنبًّا غير مستحل له فإنه لا جلد 
في النار. 

ه ثم إن الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في 
الزجر عن قتل المؤمن» وهكذا يبشع الله لنا جريمة 
القتل العمد؛ لأن القاتل قد غاب الله تبارك وتعالى عن 
باله مدة التحضير للجريمة» وما دام قد عاش ذلك 
فهو قد غاب عن الله فلو جاء الله تعالی في باله لتراجع» 
وما دام الإنسان قد غاب عن الله فالله تعالى يغيبه عن 
رحته. 

0 إن جزاء القاتل عمدا جهنم إن لم يتب وأصرَّ 
ع ال هو ن ا ایا 
الفرقان على مقيد آية النساء» فيكون معناه: فجزاؤه 
جهنم إلا من تاب» أما إن تاب عن ذنبه فإن الله تك 
يقبل توبته. 

e‏ وعليهء فإن المراد بالخلود في جهنم على هذاهو: 
اللكث الطويل؛ إذ الخلود حق الكفارء بمعنى: الدوام 


.٥‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
آبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۹٥۰۲‏ ۰ 


الذي لا ينقطع» وبالنسبة للمؤمنين: المكث الطويل. 


ااب 


توهم تناقض القرآن حول حالة الجبال يوم 
القبامة (* 
مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المشككين أن هناك تناقصًا بين آيات 
القرآن الكريم في وصفه حالة الجبال يوم القيامة؛ فتارة 


۴ 1 شا کے Ka‏ رھ ر ل رار ار وس 
قوله تعالى: # يوم ترجف الأرض وال بال وات ابال 


۵ 
س سے ۰ 


x 


مهيلا ) 4 «نزمل)» وقوله تعالی: # ولوک عَِبَال 
فقل یقھا ری فا ل درا تاعا صقا ا 
ری فہا وجا ول آم 4 (طه) وتارة يذكر ا 
تكون كالصوف المنفوش وذلك في قوله: وتكن 
الل كلمن المَنمُوش )4 (القارعة)» وأخرى 
OTE E ES‏ 
(الواقعة)» ورابعة تكون كالسحاب تسوقها الرياح في 
قوله 8#: ا وتر ابال قبا جامد وهی تمرم اسحا بصع 
آله ادیآ شی ء له یر ما تلوت ا 4 (النمل» 
ی ا ت عا 
القرآن؟! ويمدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة 
القرآن من التناقض. 

(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

وجه إبطال الشبهة : 

تتحدث كل آية من هذه الآيات عن حالة ختلفة من 
حالات الحبال يوم القيامة» وذلك كالآتي: 

E و‎ 

٠‏ حالة صبرورة الحبال كالصوف المنفوش. 

ae 

٠‏ حالة صيرورتها كالسراب. 

أما مرور الحبال مر السحاب» فهذاوصف بال 
الدنيا لا جبال الآخرة. 
التفصيل : 
الآيات التي تحدتت عن أحوال الجبال يوم القيامة كل 
منها تتحدث عن مرحلة أو حالة مختلفة للجبال : 

فقد مرت الحبال يوم القيامة بالعديد من الحالات؛ 


وهي . 
اة الأول : تفت شال و رورا رملا ساتلا 


م ج ا Ks‏ ر 2ر کل سار دصر ر 
يقول تعالى: # يوم جف الارّض وآلجبال وات ابال 


کیا هیلا © 4 (انرسل» "ترجف" بمعنى: تتحرك 
وتضطرب بمن عليها وما عليهاء والكثيب: الرمل 
المجتمع» والمهيل: السائل الذي يمر تحت الأرجل» وإذا 
اعد ااال ی جر اقا شط ت الال 
فقصیر رملا ساتلا. 

ويقول ك أيضا: # ولوتک عن الال فقل يني مهارق 
ّا @ ْدَرمَاقامَاصَفْصی )ل ری فہاعوجاو 
امتا ل4( فأول مرحلة تمر بهاالجبال يوم 
القيامة» وأول حالة تكون عليها هي: مرحلة النسف؛ 


حيث ينسفها الله تبارك وتعالى نسقًا أي: يقلعها قلعًا من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصوهاء ثم يُصبّرها رملا سائلا ويترك موضعها -بعد 
نسف ما كان عليها من الجبال -أرصا ملساء مستوية لا 
نبات فیها ولا بناء» ولا انخفاض فیها ولا ارتفاع. 

الحالة الثانية: صبرورتها كالعهن المنفوش. 

بعد أن يقلع الله 35 الجبال قلعا من أصوها 
و وها رما هاا سل ساعد دك حف ها 
كالصوف المنفوش تطبًرها الرياح هكذاوهكذاء ولا 
يكون العهن من الصوف إلا المصبوغ الملوّن بالألوان 
اله الذى ف بالف" 


الحالة الثالثة: عندما تكون هباءمنيا. 


یقول تعالی: # ومست الال بسا ا )فکات هباء 


و PP au 23 f‏ ر 
نبنا ر 4 (الواقعة)» فان س ٠‏ اهال ر 


XX 


٭مو څ ر 


ا 

الحالة الرابعة: صبرورتها كالسراب. 

قال تعالی: وسرت ابال كانت I‏ (النباً)» 
فبعد أن تقلع الجبال عن مواضعهاء وتسير عن أماكنها 
في المواء فتكون هباء منبثاء فحينئذ يظنها الناظر سرابًاء 
فالجبال صارت لا شيء في آخر مرحلة من مراحلها يوم 
الا 


ما قوله 45: چ 


$ 


٠ 
۰ 


> أي: غبارًا متفرقا 


سے ر کے 4 
“ 


ودری آلا ل 


سے ی سے کے کے ص ص 
و س کے وہہ 


حسما جامدة وهی تمرمر 
اسساب 4 (النمل: ۸۸) فهو و صف حال الدنيا ل جال 
الآخرة» فإن الناظر لحال الجبال في الدنيا يراها أمام 


عينيه ثابتة لا تتحرك» في حين أا تسير سير السحاب 


.١‏ الِدف: خشب يُضرب بها القطن لبرقق. 

الس من الفت والكالدقي: 

۳. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص١٤:١٤‏ بتصرف. 


في السماء» ولكننا لا نشعر هذه الحركة» وهذا من قبيل 
الإإعجاز العلمي في القرآن الكريم» فقد أثبت القرآن 
هذه الحقيقة العلمية قبل أن يعرفها العل)ء في العصر 
اديت اکر م ٠‏ اة فف برضف كنات 
بحتوي على مثل هذه الحقائق بآنه من وضع البشر؟! 
الخلاصة : 

الآيات التي تتحدث عن أحوال الجبال يوم القيامة 
كل منها تتحدث عن حالة عختلفة للجبال؛ وهى: 

e‏ ال فر وا ا 
فأول شى يحدث للجبال يوم القيامة هو اقتلاعها من 
أماكنهاء ثم جعلها كالرمل. 

© صيرورة الحبال كالعهن المنفوش: فبعد أن يقلع 
الله 44 الجبال قلعًا من أصوهاء ويصبرها رملا سائلا 
بل ا دولك تهر ها الف ف اون 
تطيّرْها الرياح هكذا وهكذا. 

E RISTE E E 6 
.| منْتشر‎ 

٠‏ صيرورة الجبال سرابًا: فبعد أن تقلع الجبال عن 
مواضعهاء وتسير عن أماكنها في الهواء فتكون هباء 
منبثاء فحينعذ يظنها الناظر سرابًاء فالجبال صارت 


تصر غبارًا متفرقا 


لا شيء في آخر مرحلة من مراحلها يوم القيامة. 
أمامرور الجبال كالسحاب» فهذا وصف لجبال 
الدنيا لا جبال الآخرة» فإن الناظر إليها في الدنيا يظنها 
ثابتة لا تتحرك» في حين نها تسير سير السحاب في 
الساء» وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن. وعليه» 


فلا تناقض بين هذه الآيات. 


ااب 


الشبهة الخامسة والستون 


توهم خط القرآن حين جعل القلب يؤدي 
وظيفة العقل * 

مضمون الشبهة : 

E e 
للدم" وليست له مهمة تعة تعقليّة» وأن العقل دگل‎ 
مزاياه» ومراكزه الحسية» والفكرية الموجودة في الدماع‎ 
هو الذي يقوم بوظيفة لتعقل والتدبر والإدراك.‎ 
ويتساءلون: كيف يقول القرآن بعد ذلك: # أفلر‎ 
ک وشم لوب فون م ا € سج:51(«‎ 
فيجعل القلب محلا للعقل» ويستدلون بذلك على‎ 
تناقض القرآن مع الواقع العملي والعلمي» الذي يثبت‎ 
أن العقل محله الدماع.‎ 


e و‎ 


يبروا فیا رض 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن القلب 
هو مستقر العقل. 

N EO‏ ی ر 
مضخة للدم فقط بل اكتشفوا فيه هرمونات عاقلة 
N‏ 
التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن القلب هو 
مستقر العمل : 


لقد قرر القرآن الكريم أن العقل في القلب» قال 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
www.1islameyat.com‏ 


11۷ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


ار ر م 


< 0 4 صر 
تعالی: # أفلو دروا ف الأرض د e‏ يعَقلون 
اا ا ولگ ى 
مزر 


وادور 7 دح فجعل الله تعالی حل 
العقل في القلب» كا جعل محل السمع في الأذنء فلولا 
اا ن ا د ل ن غ ا 
وذكر عضرا غيرها. 

كا جعل القلب هو مناط التمييز بين الخير والشر 
وبين الحق والباطلء وهذه هي صفات العقلاء آم 
E NEOSHO‏ 
باطل؛ لذا قال تعالی: بَا لا تسى الد بصر وکن 
e‏ ا وجاء يي 
تفسير الإمام القرطبي: ‏ فتکو نهم قوب عقون ا 4 
«لح:٠٠)‏ "أضاف العقل إلى القلب لأّنه حلهء ک) آن 
السمع مله الأذن. وقد قيل: إن العقل محله الدماغ» 


(0 


و 


وجاء عن أ حنيفة» وما أراها عنه 
و ال قول الب ١‏ "الا ما اكان 


و (Dr,‏ 
صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس ت 


وجاء ا دع ا اڭ ل ما a‏ 
وجاء أيصًا: "ألا إن في الجسد مضغةء إذا صلحت 
صلح E E‏ 


»٠١ج ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
ص۷۷.‎ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تفسير البر والإثم .)٦٦۸٠(‏ 

۳. صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة ِ 
والرقائق والورع »)٠١٠۸(‏ والنسائي في سننه» كتاب الأشربة 
باب الحث على ترك الشبهات (١١۷٥9)ء»‏ وصححه الألباني في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهي اله ا 

ر ا 
على ET‏ فزوال القلب فيه زوال العقل» وي 
الحديث: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 

o i 
ينظر إلى قلوبكم وأعالكم" ". فلولا أن مناط التكليف‎ 
له الا ر الول عل لازا‎ 
رق اديت يفا رض الف غل الفلرت‎ 
کا لحصیر عودا عودًاء فأي قلب اشرما نكت فيه نک“‎ 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى‎ 
تصبر على قلبين على: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة‎ 


واف ال رات وار اوو ا 


کالکوز جیا لا یعرف معروقًاء ولا ینکر مُنْکرًّا إلا 
oa E‏ 
فإذا بلغ بالقلب هذا الحال -وهو عدم التمييز بين 


المعروف والمنكر - وهو معروف لدى عامَة الناس أنه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب فضل من 
استبراً لدینه »)٥۲(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» کتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)٤۱۷۸(‏ 

١‏ فخ احرج اة ق مده مسد الك رين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك # .)١١٠۲۸(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب القدر» باب القلوب بين أصبعي الر حن »)۲٠٤١(‏ 
رو صححه الألباني ٤‏ صحیح الجامع .(VAAY)‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره .)۷٠۸(‏ 

.٤‏ النكتة: النقطة والعلامة والأثر» وأصله من النكت في 
اللأرض» وهو التأثر فيها بعصا أو بغبره. 
SENN‏ 

IENE e 

اجا ا ی اب ن باب بيان أن 
اللإسلام بدا غریبًا وسیعود غريًا .)۳۸١(‏ 


۱۸ 


مَصَحَة للدم فقط» ثبت أن به العقل الذي يميز بين 
المنكر والمعزوف» والحق والباطل. 
ثانيًا. العلم الحديث يشهد بأن العقل في القلب ولبيس 
في الدماع : 

وهذا ما يشهد به الأطباء الملختصون بعمليات نقل 
القلب» ففي الستينيات من القرن الماضي اعتزل طبيب 
قلب مشهور مهنة الطب بسبب هذاالموضوع» وكان 
a‏ 

وني مناسبة نجاح عملية تقل قلب لطفل إنجليزي 
عمره أربعة عشر عامًاء قام بها الدكتور المصري مجدي 
يعقوب في لندن» إلا أن العملية دمّرت خلايا المخ لدى 
الولد» فقام والده برفع دعوى ضد د. مجدي يعقوب 
يطالبه فيها بتعويض» هذه المناسبة نشرت إحدى 
الصحف قصة د. برنار أول طبيب نقل قلبًا في الدنياء 
وبعدما نَل القلب للمريض» أصبح القلب يعمل 

يقة ميكانيكية جيدةء لكن المريض أخذ ّي بكلام 
غير معهود منه» فأرجعوا السبب إلى تأثير الْخذّر» فل 
انقضت مدة المخدر ل يق المريض من الهذيان. 

فقام نفس الطبيب برنار بعملية نقل قلب لمريض 
اا اا ا ا ی 
منه» فكالعادة أرجعوا السبب إلى الْحَدّر؛ إلا أنه ) يَفِْق 
من هذا الهذيان حتى بعد انتهاء مدة المخدر. هنا أرسل 
اا اع واف و اخ ا 
الأصلى» فوجدوا أن المريض الذي تقل إليه القلب 
الجديد بهذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي» 
مع آنه لا رباط بينه) في الواقع. 

فحيذ قط في يدد برنار» وآعلن في مرقر 


صحفي -بأسّى بالغ - اعتزال مهنة الطب؛ لأنه جنى 
على رجلين» ثم قال: "ما قيمة حياة الإإنسان إذا كان 
یعیش في فلك إنسان آخر» یفکر بتفکیره» ویعیش في 
أحلامهء el‏ 

ولعل ها به اة الريرة القطرية فى أحد رر اها غن 
الذين تم هم عمليات نقل قلب» وماحدث هم من 
تخير في الأحوال والأقوال والسلوكيات والتفكير» لعل 
هذا يعاضد ويؤيد علميًا أن العقل مُستقرّه في القلب» 
Ia‏ 

وقال الشيخ الزنداني متعجبًا: هل مركز الإيمان 
الق د الاد هر الف راد انك كلف 
فكيف الحال في عمليات نقل القلوب والقلوب 
الصناعية؟ وهل القلب في القرآن والسنة هو هذا 
القلب؟ 

يقول: اليوم فقط فجرًا وجدت جوابًا جديدًا كنت 
أبحث عنه» فمنذ مدة ونحن نتتبع هذاء فأرسلنا واحدا 
من إخواننا إلى مركز إجراء العمليات الصناعية إلى 
أمريكاء قال: لو تسمحون لي أن آقابل المرضى؟ قالوا: 
لانسمحلك... لاذا؟ قال: أريد أن أقابلهم وأن 
آسأمم؛ فانزعجوا انزعاجًا شديدا من طلبي وقالوالي: 
آي معلومة تريدها نحن سنقدمها لك. قلنا: إن شاء الله 
ربنا سيكشف لنا وسيجعل من هذا إعجارًا علميًا 
نتكلم عنه في الأعوام القادمة والأيام القادمة إن شاء 
اللّه. 


وأخذنا نتتبّم» فإذا بأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز 


.١‏ محاضرة بعنوان "القلب ملك البدن" الشيخ أبو إسحاق 
ا لحويني. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

قال لي: أما سمعت الخبر؟ 

قلت: وماهو؟ قال: نشر في الجريدة منذ ثلاث 
سات ونصف أ اران القت ليس م 
للدماء» بل هو مرکز عقل وتعقل. 

ومرّت الأيام» وسمعنا عن مركز لتبديل القلوب 
بالأردن»ء فقلت: هذه بلاد عربيةء لعلنا -إن شاء الله - 
بتر الا مغلوفةا وان رق ذلك اغا 

وقال أحد الإإخوة المتتبعين هذاالموضوع: هل 
سمعت المؤقر الصحفي لأول شخص بدل قلبه؟ 
قلت: لا. قال: عقد مؤتمر صحفي» وقالوا: لو أنكم 
معنا فى البيت تشاهدون سلوك هذا ما عبط موي عل 
هذا. 

قال الشيخ: اليوم انَصَلَ بي أحد الإخوة من الأطباء 
السعوديين يشتخل بعملية تغيير القلوب» ويريد أن يعد 
بحثًا عن هذا الموضوع» فأخذتٌ أسأله: أنا أريد أن 
تركز على التغييرات العقلية والنفسية التي تحدث» 
والقدرة على الاختيار» ماذا بحدث؟ قال: القلب الحديد 
لا تکون فيه آي عواطف ولا انفعالات» فقلت كيف 
هذا الكلام؟ قال: هذا القلب إذا قرّبت إليه خحطرًاء بدا 
وکأنه لا شيء بهدده» بينم الثاني يرعش» وإذا قرّبت إليه 
شينًا بحبه» بدا وكأنك ل تقدم اليه شيئًاء قلب بارد غير 
متفاعل مع سائر الحسد. 

وها هم يقولون: اكتشفوا أن في القلب هرمونات 
عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله» وأن القلب 
مركز عقل وتعقل» وليس مجرد مضخة للدم . 
۲. الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية› 


د. مد مصطفى متولي» وار اشن المحوزي» الققاهرة» طا 
۲٦‏ هھ/ ۰٥‏ ۰م» ص۲ ۰۳۹ ۲۰۲ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

ه الوحي يقرّر أن القلب محل العقل ومستقرّه 
لقوله تعای: 3 أفلر يروا فی اض د ن ل 
ا ا 0 ت ا تاتا ا سآلا د الد 

ی اوی فی ضور ۵ «حے» فجعل 
الله تعالى العقل الذى ف و 
المعروف والمنكر» وبين الخير والشر» في القلب» كا 
جعل محل السمع في الأذن. 

فو اا غا 
التمييز والإدراك. وآن بصلاحه يصلح سائر البدن» 
وبفساده يفسد سائر البدنء ولا يكون ذلك إلا لمكانة 


ٌ 
ن 
لصدور 


و 


القلب وما بحتويه من إشارات عاقلة تمد سائر الأعضاء 
بالقدرة على التصرٌ ف إن حبرا فخبر» وإن شرا فشر . 

٠‏ ولقد ثبت علمًا بعد عمليات نقل القلب 
لمرضى آنهمم قد تغيرت سلوكيا: E‏ 
وانفعالاتہم» وهذا دليل على أن مركز التفگر والتدّ 
إن هو في القلب» وليس في الرأس» وثبت علميًا أيصًا 
أن في القلب هرمونات عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى 
الجسم كله» فالقلب ليس مجرد مضخة للدم فقط ك 
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1۷۰ 


الشبهة السادسة والستون 
توهم تناقض القرآن في حكم الجمع بين الأختين**“ 
مضمون الشبهة : 
A O‏ 
الله تارك وتعالی: ٭ حرمت کڪ أ 
وبتاکم «لساء: )إلى أن يقول: وان دموا 


آل ا ماق سلف سلف (النساء: ۲۳)» وبين 
قوله تعالی: چ AROSE‏ 


وجه وما مککت یسپ کہ س وو۔ ت ا KOEI‏ 
«الؤمنون)» حيث دلت الاية e‏ حرمة الجحمع بين 
الأتين بالنكاح ويلك اليمين» ولت الائية على جواز 
ا لجمع بينه) بالوطء بملك اليمين. 

ويتساءل هؤلاء: كيف يقع مشل هذا التناقض 
والاختلاف في القرآن الكريم الذي تَذَعون له العصمة 
من ذلك؟! 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن 
من التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 


4% ¢ کے ہے یں‎ Fray عم أنه وان‎ (١ 
أرجح من عموم آية: أو ما مكَگت أيَمَمُّمَ  وذلك‎ 
من خمسة أوجه:‎ 


کے ہے الخ 


( 


آنہا 


۰ عموم e‏ وآن a‏ 
(النساء: )۲١‏ نص في محل المدرّك المقصود بالذات» أي 


الان ف دفع التعارض ات القرآن» د. محمد 


واردة ني سياق ذْكر من تحل من النساء ومن تحرم. 

ا : أو ماما مکَکت ا َنم 4 ليست باقية على 
٠‏ التعميم الوارد في مَعُْرض المدح أوالذم 
الأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل على 

الإباحة. 

٠‏ العموم المقتضي للتحريم أولى من العموم 

المقتضى للإباحة. 
ارالك ا لجمع بين الأختين في ملك اليمين 

فقط دون الوَطء. 


4ھ *٭ 
التفصيل : 
+ 

oe 


سر هټ oe‏ 


أولا. عموم الآية الأولى أرجح من عموم الآية الثانية : 

لا بد أن بحَصَص عموم إحدى الآيتين بعموم 
الأخرى» فيلزم الترجيح بين العمومين» والراجح منها 
يقدم» وخصَص به عموم الآخر؛ لوجوب العمل 
وعليه فعموم وان تجمعوا بک 
الأنکان) ارجح من عموم از اكت إكخم ) 
من حهمسة د اجه 


FOE 


الأول: أن عموم قوله تعالى: # ون 
ب لخدن 4 نص ني محل المدرك المققصود 
بالذات؛ لأن سورة النساء هي التي بين الله فيها من تل 
منهن ومن تحَرُم» أما آية: وأو مام کت ايم فإنبا 
ل تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهنء بل ذكر الله 
تبارك وتعالى صفات المتقين فذكر من جلتها جف ظ 
الفرج» فاستطرد آنه لايلزم حفظه عن الزوجة 


۷1 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
والسرّية» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من 
مظامہا آولى من أخذها من غير مظانما. 
أن آية او ما مک گت أيهم 4 ليست باقية 
O AR‏ 
لا تل بملك اليمين إحاعًا للإجماع على أن عموم لأر 
مامگٽ امم 4 خصصه عموم: وڪم 
E aN‏ 4 (النساء: ۳ وموطوءة الأب لاتحل 
بملك اليمين إجاعًا للإ ماع على أن عموم اوم 
مککت يمم حص صه عموم ل ولا تكحوأ ما 
تک ٤٣اب‏ وڪم يت لاء 4 (النساء:۲۲). 
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي 
دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص 
هو: تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر. 
a E e‏ 
آل َنِه غير وارد في مَعْرض چ ولا ذم وعموم 
ومام کت ا اتم يمهم وارد في مَعْرض مدح المتقين» 
والعام الوارد ني معرض المدح أو الذم اختلف العلماء 
في اعتبار عمومه» فأكثر العلاء على أن عمومه معتبر 


سح ر صر 


کقوله تبارك وتعالی : نآلا برار نویر )وان الفجار 


لی یر 4 (الانفطاں فإنه يعم کل بر مح زه للمدح» 


E OPE ۱ 
e ي الحرة‎ SS ا‎ 
ا‎ TT yS 


وقيل: هي من السر بالضم بمعنى السرور. 


وكل فاجر مع أنه للذم» وخالف في ذلك بعض العلاء 
منهم الإمام الشافعي - رحمه الله قائلا: "إن العام 
الواردفي معرض المدح أو الذم لاعموم له؛ لأن 

ولذا لم يأخذ اللإمام الشافعي بعموم قول الله تعا 


ولذ کرو : 


کے ر 


لذت الف ولاتفش 


فی سيل اله برهم بعداپ الیو ا & الوب 


الحل المباح؛ لن الأية س للذم» فاد عَم عیلده ٤‏ 
الحلي المباح» فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم 
يقترن بها يمنع اعتبار عمومه أؤلى من المقترن بيا يمنع 
اعتبار عمومه عند بعض العلاء. 

الرابع: أننا لو سلمنا بالمعارضة بين الآيتين» فالأصل 
في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على 
الإباحة. 
المقتضي لاحباحة؛ لأن ترك مباح هون من ارتكاب 


,01( 
ج 
ثانيا. يجوزالجمع بين الأختين في ملك اليمين دون 
الوطء: 


إن ا لجمع بين الأختين في ملك اليمين فقط يجوز 
بإجماع كافة أهل العلم» قال القرطبي: واختلفوا في 
اا ك ن 
لا جوز الحمع بينه] بالملك في الوّطء» وإن كان يجوز 
الجمع بينها في الملك بإ حهاع» وكذلك المرأة وابنتها 
.١‏ دفع إہام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مرجع 
سابق» ص۲٦٠ ٠٤‏ . البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات 


القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ض0 
۲۵۱ بتصرف. 


1۷۲ 


صفقة واحدة» واختلفوافي عقد النكاح على أخحت 
ا لجارية التي وَطتَّهاء فقال الأوزاعي: إذا وطىَ جارية له 
بملك اليمين لم جز له أن يتزوج أختهاء وقال الشافعي: 
ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت» قال أبو عمر: من 
جعل عقدة النكاح كالشراء أجازه» ومن جعله كالوطء 


۵ لاتعارض بين قوله تعالى: ون دَجََمُ 
بے الین إا م سلف السا ۳ و 
قوله تعا: ا ین هم وهنم لوطو © رلا عل 
آزوجھم آو ما مککت ايم َنم َر موی © 4 


e E E 
ان‎ 

4 عموم الآية 4 أن معو ب لذن‎ O 
E 
فرائض في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن سورة‎ 
الاد هي ال ف ك كر فن الارن‎ 
تحرم» أما آية إ أوما ملكت يسم 4 فإنما لم تُذكر من‎ 

o‏ آیة ‏ وما ملكت أبس ليست باقية على 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لن الأصح عند الأصوليين 
هو تقديم العام الذي م يدخله التخصيص عل العام 
الذي دخله التخصيص. 

O‏ العام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف 


»۵ المجامع لأحكام الققرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج‎ ٢ 
. ١١٣ص‎ 


العلماء في اعتبار عمومه» فمنهم من اعتبره ومنهم من م¿ 
يعتبره» وعلى الرأي الثاني يون قوله 34: #ۆأومامكتَ 
انهم وارد في مَعْرض مدح المتقين فقط لمجرد الحث 
على هذا الفعل. 


على الإباحة. 

ه العمومالمقتضي التحريم أولى من العموم 
امقتضي الإباحة. 

ه أباح كافة أهل العلم ا لجمع بين الأختين في ملك 
اليمين» وحرّمواالجمع بينه| في الوطء. 


الشبهة السابعة والستون 
توهم تناقض القرآن في معاملة الوالدين الكافرين* 
مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المشككين وجود تناقض في القرآن 
الكريم في تحديده كيفية معاملة المسلم لوالديه 
الكافرَيْن» فمرَّة يأمر بمصاحبته) بالمعروف في قوله 
ا ن ر ا 

تعالى: ‡ وصَاحبهمًا في الدنيا 


ومرة أخرى ينهى عن مُوادتهم في قوله تبارك و تعالى: 


jz 


رو (لقمان: »)۱١‏ 


و ی و و © ار 2ی وم + ر 
$ لا جد فوما بمرت باه والب وم الاخر وادوت من حاد 


أله وسو ولو ڪاو باهم 4 (المجادلة: ۲۲). 
ویتساءلون: کیف یامر القرآن بہشیء ثم ینھی 
2 .3 2 
عنه؟! ألا يعد ذلك تناقضًا صريمًا في القرآن؟! ويرمون 


(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. حمد 


Y۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن من التناقض. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ إن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة» فالنهي 
عن الخاص -الموادة - لا يتناقض مع الأمر بالعام - 
الملصاحبة بالمعروف -. 
اا و و ا 
من أفعال الحوارح» بين) الموادة من أفعال القلوب» 
فالمنهي عنه والُحدّر منه هو المحبة القلبية التي 
تستو جب الرضا عن عقيدة الكفرء وهذا غير وارد في 
اا ا 
التفصيل : 
أولا. المصاحبة بالمعروف ات المودة. والنهي عن 
الخاص. الموادة. لا يتناقض مع الأمر بالعام. المصاحبة 
بالمعروف.: 
لقد أمر الله بمصاحبة الوالدين إن كانا كافرين 
بالمعروف والإحسان إليه) في قوله تعالى: # وَإن 


ر اہ سر چ ج ہا ےر کے ا وور کے ورت 
جلھداك عل أن تشرك بی ما لس لك بد علم فلا تطعهما 


ص وو کد 2 E4‏ ِء 
وصاحبّهمًا فى الدنيا معروقًا (لقمان: وى ا 


يمهم من هذا الأمر أنه يتناقض مع قول الله تبارك 


ےھ تک 


وتعالى: # لا تمد وما بمثوت باو ولور الآخر 


د ا ر ر ۹ 7 وس ٤ ” P10‏ 
م اد ايله ورسوله, ولو ڪاوا ءاباءَهم أو 


ج ر و و ر رو r‏ (۱ 
اء همأو إخوتهر أوعشيتم % (المجادلة: ۲۲) 


وو ر 
ادون 


فالحقيقة آنه لا احتلاف بين هاتين الآيتين إذا عددنا 
أن المصاحبة بالمعروف غير الموادّةء فالمصاحبة بالمعروف 
أعمُ من الموادّة؛ لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن 


. ١١۲ص المرجع السابق»‎ .١ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوده» ومن لا يوذه» والنهي عن الأخحص لا يستلزم 
الغا 

فالمؤمن مطالب أن يصاحب والديه الكافرين 
بالمعروف من غير موادةء أو محبةء وأما والداه المؤمنان 
فيصاحبه| بالمعروف ويوادها أيضًا. 

فقوله: $ وَصَاحِبَهسًا ف آلدّتيًا معروقًا 4 (لقمان: )٠١‏ 
دليل على صلة الأبوين الكافرين ب) أمكن من المال إن 


كانا فقيرين» وإلا فالقول والدعاء إلى الإسلام برفق. 


ثانيا. مصاحبة الوالدين بالمعروف والإحسان إليهما من 
أفعال الجوارح بينما الموادة من أفعال القلوب : 

لقد أمر الله الإنسان ألا يفعل لوالديه إلا المعروف 
والإحسان إليه)ء وفعل المعروف والإحسان 
لا يستلزمان الموادة؛ لأن الموادة من أفعال القلوب» بينا 
الملصاحبة بالمعروف والإحسان من أفعال الجوارح» 
فان ا ر ق 
ويدخل في ذلك الآباء وغير ”. 

وما يؤكد ذلك ما جاء عن أسااء بنت أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه) -أنهاقالت للنبي يلإ 
- وقد قَدِمَّت عليها أمها من الرضاعة -: يا رسول الله 


إن أمى قَدِمّت عل وهي راغبة -أي: راغبة عن 


.١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين 
الشنقيطي» مرجع سابق» ص٤۱۸‏ . 

۲. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج٤‏ ۱ء 
ص٥۱‏ . 

۳. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين 
الشنقيطي» مرجع سابق» ص٤۱۸.‏ البيان في دفع التعارض 
المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع 
i EE‏ 


V٤ 


الإسلام -أفَأصِلّها؟ قال: "نعم" . فالصّلة هنا لا 
تعني المودة القلبية» ولكن الإحسان والمصاحبة 
بالمعروف با لجوارح الظاهرية فحسب» ومن ثم فلا 
تعارض بین الآيتين. 

الخلاصة : 

المصاحبة بالمعروف غر الموادةء فالمصاحبة 
بالمعروف أعم من الموادة؛ لأن الإنسان يمكنه إسداء 
المعروف لمن يوده ومن لا يوده» والنهي عن الأخص لا 
يستلزم النهي عن الأعم. 

- إن مصاحبة الوالدين -وإن كانا كافرين‎ ٠ 
بالمعروف والإحسان إليه) لا تستلزم الموادة؛ لأن‎ 
ا لموادة من أفعال القلوب» بين) المصاحبة بالمعروف‎ 
والإحسان من أفعال الجوارح» ومن ثم لا تعارض بين‎ 


آيات القرآن الكريم. 


ااب 


الشبهة الثامنة والستون 


توهم تناقض القرآن في مسالة نصرة الرسل *^ 
مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المشككين وجود تناقض بين قوله 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 
إڻم من عاهد ثم غدر »)۳٠٠۲(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد .)۲۳۷۱١(‏ 

١٤ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٥ 
ف‎ 

(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


تعای: الما جاک رسو بما لا وی تشک اکر 
راکدب وَرمًا مثو )4 (ابقر)» وبين قوله 

(الصافات)؛ 
حيث إن اموضع الأول يفيد أن بعض رسل بني 
إسرائيل قد فتلواء وأن أعداءهم تمكُنُوا منهم وانتصروا 
ا ا 
ررر ا وا ر ا ا 


تبارك وتعالی: 3 


اوو 1~ 4 و > SA SAT‏ 
هم امورو 9 ن جندنا هم الغللبون 


سے 


التناقض دليلا على عدم مصداقیته؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بین الآيات کا يدعي هؤلاء» ويمكن 
الت فق ن الايات باحك الو جو الال 

TT 
تَصَرَهم الله بالظّفر على الأعداء» وقسم لم يؤمر بالجهاد‎ 
A ys 

۲ أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلب» فلا مانع 
من أن یکون فيهم من لا ينصر على عدوه. 

۳) أن جميع الرسل منصورون» بعضهم يكون 
بالظّفر على العدوء وبعضهم يكون بالانتقام هم من 
أعدائهم الذين آذوهم أو قتلوهم. 
التفصيل : 
يمكن التوفيق بين الآيات بواحد من ثلاثة : 

الأول: أن الرسل قسمان: قسم ا بجهاد أعدائهم» 
فهؤلاء َضْرُهم وعَلَبَتهم عليهم يكون بالظفر على 
اا ورهب وقسع ا رتال اعدا بل آم 
بالصبر على أذاهم والكف عنهم» وهؤلاء تَصرهم 


V0 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

وغلبتهم في الدنيا يكون بالحجة الظاهرة والبرهان 
الساطع الذي يدحض باطل الكافرين» ومن هؤلاء من 
قل ؛ وذلك ليعظم أجرهم وتزداد مكانتهم رفعة عند 
و 

قال الرَّجّاج: معنى غابة الرسل على نوعين: من 
بُعث منهم بالحرب» فهو الغالب في الحرب» ومن بعث 
بغير الحرب» فهو غالب في الحجة. 

الثاني: أن الحكم بنصر الرسل وغابتهم على أعدائهم 
إنا هو للأكثر والمعظم» فلا مانع أن يكون فيهم من 
لا ينصر على عدوّه» بل يصيبه الأذى أو يقتل؛ وذلك 
ابتلاء هم يَعْظّم به أجرهم» وترتفع به درجتهم عند 
2 

الثالث: أن جميع الرسل منصورون كا نطقت بذلك 
الآيات القرآئيةء فبعضهم يكون بالظمّر على العدوء 
وبعضهم یکون تَضره بالانتقام من آذوهم» أو حاولوا 
قتلهم» أو قتلوهم بالفعل» ولو كان ذلك بعد موتهم. 

زلا وردان جرير س ا 2ا مرو قول ان 
تبارك وتعالی: # إا تنص رُسلت والریے موان 
لحيو لدبا چ( غافر:٠ه)‏ قال: قد علم أن فن لاسء 
عليهم الصلاة والسلام - تله قومه بالكلية؛ كيحيى 
وزکریا و شیب و مھم هن خر ج من بین أظهرهب إا 
مهاجرًا كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين النصرة 
ي الدنيا؟! 

ثم أجاب عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن يكون الخير خرج عامًا والمراد به 
البعض. وهذاسائغ ي اللغة. 


الشاني: آن يكون المراد بالنصر: الانتصار هم 


ا 
من آذاهم» وسواء کان ذلك بِحَضرَ تهم» أو في غيبتهم» 
أو بعد موي کا فعل بقلة یی وزکرا وشعیب» 
فقد سلط الله عليهم من أهانهم وسفك دماءهي 
وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. 
وأما الذين راموا صلب المسيح اكا من اليهود» 
فسلط الله تعالى عليهم الروم فأذلوهم وأهانوهم 
وأظهرهم الله تعالى عليهم» وقبل يوم القيامة سينزل 
عیسی ابن مریم اك إمامًا عادلا وحَکًا مقسطاء فيقتل 
المسيحَ الدَّجّال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير» 
ويكسر الصليب» ويضع الجزيةء فلا يقبل إلا اللإسلام 
وهذه نصرة عظيمةء وهذه سنَة الله تعالى في خلقه في 


قديم الدهر و حديئه» ا ينصر عباده المؤمنين وق 


قال السدّي: لم يبعث الله تعالى رسولًا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» 


فيذهب بذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى هم 
من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في 
الدنيا. 

قال: فكان الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم 
منصورون فيها. 

وهكذا نصر الله نبيه و وأصحابه على من خالفه 
وکذبه وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو 
الظاهر على سائر الأديان... ثم لا يزال هذا الدين قاتا 
منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعةء وهذا قال 3#: ‡ إدَ 
ا NOE‏ لدبا اغ افر: ۱(« 


أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجرٌ". 


۱. المرجع السابق» ص‌۱۹۲: ٠۱۹۸‏ . 


۱۷٦ 


الخلاصة : 

لاتعارض بين الآيات التي استدل بهاهؤلاء 
المتوهمون على زعمهم» ويمكن التوفيق بينها بواحد من 
هذه الوجوه: 

الرسل قسان: قسم بجهاد أعدائهم 
فهؤلاء نصرهم الله» وقسم لم يؤمروا بقتال أعدائهم» بل 
ار ا ر کا ی 
الدنيا بالحجة الظاهرة التي تدحض الكافرين. 


ه أن الحكم بنصر الرسل هو الأغلب» فلا مانع 


أن يكون فيهم من لا ينصر على عدوه؛ وذلك ابتلاءٌ هم 


يَعْظّم به أجرهم. 


0 أن جميع الرسل منصورون كم نطقت بذلك 
وبعضهم یکون نصره بالانتقام من آذوهم» او حاولوا 


قتلهم» أو قتلوهم بالفعل. 
ید 
الشبهة التاسعة والستون 


الطعن في أسلوب القرآن الكريم**“ 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المتوهمين أن العجز عن مجاراة سلوب 
القرآن الكريم - مرد تقليده أو الإتيان بمثله - ليس 


مرجعه إلى خحصوصية الأسلوب القرآني» بل إلى 
اخحتلاف العقول والطرق التعبرية» ويستدلون على 


(#) النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله 


دراز» دار القلم الكويت» ط٤‏ ۷م 


ذلك بأن آي قائل أو كاتب إنا يضع في بيانه قطعة من 
عقله ووجدانه على الصورة التي تهديه فطرته وموهبته 
إليهاء ويختلف أسلوم لاختلاف طرائقهم في التعبير 
عن أغراضهم أيصًا. ويتساءلون: كيف تعدون عجزهم 
عن الإتيان بمثله آية على قدسية القرآن ويز أسلوبه؟! 
ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في خصوصية 
أسلوب القرآن الكريم. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها 
المتكلم في تأليف كلامه» واختيار ألفاظه» وقد اماز 
الأسلوب القرآني بخصائص عديدة كجم ال التعببرء 
ردقه التر وقرة الائ والر اعا ى تضرف الفول 
حسب مقتضی اخحال. 

۲) اختلاف الأسلوب بين ما نزل من القرآن بمكة» 
وبين ما نزل منه بالمدينة» يدفع توهم وحدة الأسلوب 
القرآني وثباته على سنن معيّن يختلف عن كلام العرب 
واساليها؛ 
التفصيل : 
أولا. خصائص الأسلوب القرآني : 

لقد اتفق العلاء على أن الأاسلوب هو: الطريقة 
الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
اا أو هو: المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم 
في تأدية معانيه ومقاصده من کلامه» أو هو: طابع 
الكلام» أو هو: فن الكلام الذي انفرد به المتكلم. 

وعلى هذاء فأسلوب القرآن الكريم هو: طريقته 
التي انفرد هاف تأليف كلامه» واختيار ألفاظه» 
ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم سلوب خاص به» 


۷4 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
فإن لكل كلام إهي أو بشري أسلوبه الخاص به. 

ونود أن نلفت النظر إلى أن "الأسلوب" شيء. 
و"المغردات والتراكيب" التي يتألف منها الكلام شيء 
آخر» فالأسلوب هو: الطريقة التي ينتهجها المؤلف في 
اختيار مفرداته وتراكيبه. وهذاهوالسر ي أن 
الأ الت عة اف الكو هو تارب 
وناظمين» مع آن المفردات التي يستخدمها الحميع 
واحدة والتراكيب في حملتها واحدة وقواعد صوغ 
المفردات وتكوين الحمل واحدة» وذلك-أيصضا-هو 
السر في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم 
العربية» من حيث: المغردات والحمل وقوانينها العامة 
ومع ذلك» فقد أعجزهم بأسلوبه الفذ» ومذهبه 
الكلامي المعجز عن أن يأتوا بمثله . 
ثانيا. للأسلوب القرآني خصائص عديدة امتازبها : 

إن لكل مقام مقالاء ومراعاة مقتضى الحال من 
أخص معاني البلاغة» وخصائص الأسلوب القرآني - 
مكي ومدني - تعطي الدارس منهجا لطرائق الخطاب في 
الدعوة إلى الله با يلائم نفسية المخاطب» ولكل مرحلة 
من مراحل الدعوة موضوعاتا وأساليب الخطاب فيهاء 
كا يختلف الخطاب باختلاف آناط الناس ومعتقداتهم» 


القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشر كين والمنافقين 


وأهل الكتاب". 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مکتبة نزار مصطفی البازء الریاض» ط۱ /۱٤۱۷‏ ٩۱۹۹م»‏ 
ج۲» ص۲۱٤۲.‏ 

1. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة» 
ط۱۳ ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ص٦٤۰ ٤۷‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أفاض د. محمد بكر إساعیل في بیان خصائص 
الأسلوب القرآني البليغ» وكان مماذكره من هذه 
الخصائص ما يلي: 

الخاصية الأولى: حال التعبر. 

اصطفى الله من ألفاظ اللغة العربية أفصحها 
وأيسرها على اللسان»ء وأسهلها على الأفهام» وأمتعها 
للآذان» وأقواها تأثرّا على القلوب» وأوفاها تأدية 
للمعانيء ثم رکبها ترکیبًا نگم البنیان» لا یدانیه في 
نسجه كلام البشر من قريب ولا من بعيد؛ وذلك لا 
يكمن في ألفاظه من الإيجاءات التي تعب إلى لجات 
النفس '» وتقتحم شغاف القلوب» ومايكون في 
a E‏ 
مه) تقاربت مارج حروفها أو تباععدت» فقد جاء 
رصف المعاني وفق رصف الباني» فالتقى البحران على 
أمر قد قِر» فاستساغته جميع القبائل على اختلاف 
هجاتها قراءة وسم اعا. وإن نظام القرآن الصو في 
ائتلاف حر کاته وسکناته» واا وا واتصالاته 
وسكناته» أمر يبهر العقول ويسترعي الأسماع» 
ويستهوي النفوس بصورة تختلف كل الاختلاف عا 
يجده المتذوق لكلام الناس من نسق وانسجام» فإنه مه) 
كان كلام البشر سهلا عذبًاء فإنه لا بخلو من قصور في 
المعنى أو ثقل في النطق أو خحلل في الترتيب. 

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن 
الصوتية» وكان بعيدا لا يسمع إلا صدى الصوت من 
غير تمييز للحروف والكلمات» يشعر من نفسه ولو كان 
أعجميًا لا يعرف العربية -بأنه أمام لحن غريب وتوقيع 


الات ال اقا 


۷۸ 


عجیب» يفوق ني حسنه و اله کل ما عرف من توقیع 
الموسيقى وترنيم الشعر؛ لأن الموسيقى تتشابه أجراسها 
وتتقارب أنغامهاء فلا يفتأً الطبع أن يمحوها والسمع 
أن ملاو لان الع دف الارران واه 
القوافي في القصيدة الواحدة غالبًا وإن طالت على نمط 
يورث سامعه اللل» بينها سامع لحن القرآن و لأنه 
ينتقل فيه دات بين لحان متنوعة وأنغام متجددة» على 
أوضاع محتلفة هز كل وضع منها أوتار القلوب 
وأعصاب الأفئدة. 

وهذا الال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول 
شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول القرآنء ولم تكن 
عهدت مثله فيا عرفت من منثور الكلام» سواء كان 
مرسآا أم مسجوعًاء حتى خيّل إلى العرب أن القرآن 
شعر؛ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذةء وأخذتهم 
من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة» م يعرفوا شيئًا قريبًا 
منها إلا في الشعرء ولكن سرعان ماعادوا على أنفسهم 
بالتخطئة في) ظنواء حتى قال قائلهم وهو الوليدبن 
المغيرة -: "وما هو بالشعر"» معلا ذلك بأنه ليس على 
أعاريض الشعر في رَجَزه ولا في قصيده. 

بيد أنه تورّط في خطأً أفحش من هذا الخطاء حين 
زعم في ظلام العناد والحَبّرة آنه سحر؛ لأنه أخذ من 
النثر جلاله وروعته» ومن النظم حماله ومتعته» ووقف 
منه) في نقطة وسط› خارقة لحدود العادة البشرية» بين 
إطلاق النثر وإرسالهء وتقييد الشعر وأوزانه. 

ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه كلام منشور» لكنه 
معجز لیس کمثله کلام؛ لأنه صادر من متكلم قادر 
لیس کمثله شيء» وما هو بالشعر ولا بالسحر؛ لأن 


الشعر معروف هم بتقفيته ووزنه» وقانونه ورسمه» 


الور ا وو 
لا تصدر إلا من نفس خبيثةء ولقد علمت قريش أكثر 
من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها ونبلها؛ إذ 
یر ب ی ر ا 
وقد نشا فيهم وشبٌ بينهم. 

هذا إلى جانب أن القرآن الكريم كله ما هو إلا دعوة 
طيبة لأهداف طيبةء لا حل فيها إلى خحبث ورجس» بل 
قد نی عن جارب السحر وخبثه ورجسه» وسیاه کفرّا؛ 
قانتعال ولک ليطت كَمَروا يعَلْمُونَ ر 
الاس وم ي e‏ بابل هروت 


EE‏ ر2 را م 


ا ما عن فة فلا 


ر و ر 


ومروت 
ا 

وبمذا البيان اتضح أن: اللفظ الذي انتقاه الله من 
أفصح لغات العرب يمتاز عن غيره من الألفاظ 
السائدة في كلامهم بثلاث سات رئيسة مجتمعة: 

.١‏ جال وقعه في السمع. 

۲. انسجامه الكامل مع المعنى. 

۳ اتساع دلالته لمالاتتسع له عادةدلالات 
اللفاظ الأخرى. 


صر سے ر ص اس 


ا لخاصية الثانية: دقة التصوير. 

ومع جال التعبير تكون دقة التصوير» وهي نوع 
آخر من أنواع ا لجال الفني المعجز الذي تتيه فيه عقول 
البلغاء في كل زمان ومكان. 

فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور ححسة 
من الواقع المشاهدء مؤتلفة ائتلافا عجيبًا في 
ھا الا وات والالران 
والحركات» مما جعلك تعيش 


منتزعة 
قوالب كلية متحركة» تشعر 


مع الواقع الذي تصوره 


۱۷۹ 


ال غ 
لك هة الات و الا ارات و ت ا 
سبكا فري ةا يأخذ بمجامع القلوب» ويملك على 
الإنسان حسه ومشاعره» فلا يجحتاج إلى مزيد تصوير 
للحقائق التي يذكرها القرآن في ثنايا هذه اللوحات 
البارعة البديعة في عناصرهاء وائتلافها وانسجامها مع 
معانیها ومرامیها. 

ومن سات الصور القرآنية: آنا تصور الغائب حتى 
يصبح حاضرًاء وتقرّْب البعيد النائي حتى يصير قريًا 
SENE EES‏ 
Co e‏ 
للمعاني المرادة» وتعميقا لآثارها في النفس. 

ومن ذلك ما شمه الله به حال المنافقین في قوله تعالی: 
مله م گمتل ای سود تارا فما اسا 
ذهب آله بوره وترکهم فی لمت ِرون 2 ابم 
ع ذهب لا چون 0 او ضيب م السماء فيو ظَلمَتٌ 
وغ وك مسبم نه تازيم رعق دالو 
مه حيط بالگھری 7© یکاہ لی خف رھ کا 
اسا هم مَسَوا يه وا ألم علج قاموأ وأو اء آله اذهب 
اسمعھم وا ابص رهم إت الله صل کسی قر ی 4 (لبغری. 

والتشبيه الأول ناري» والثاني مائي» والمشبّه فيه) 
امنافقون» والمشبّه به أمور كثيرة مؤتلفة لا ينفك بعضها 


عن بعض» والصور فيه) كلية متزاحمة في نسق فريد؛ 


تا 


ر <+ ور 


لإبراز أحوال هؤلاء المنافقين إبرازًا لا تخفى معه حقيقة 
من حقائقهم» ولا خفية من خفاياهم» فقد أخرجت لنا 
ما کان يدور في خلجات نفوسهم من شر آرادوابه 
اللسلمين» وما كانت تنطوي عليه ضائرهم من خبث 
ومكر ودهاء» وكشفت لنا بجلاء عن عاقبة أمرهم في 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدنيا والآخرة. 

فهم في ادعائهم الإيمان كمن أوقد لنفسه نارًا لينتفع 
بهاء وني إخفائهم الكفر يكون مثلهم كمثل من ل ينتفع 
بالنار التي أوقدها أو أوقِدَّت لهء فالمنافقون قد أظهروا 
الإيهان حاية لأنفسهم وأموالهم» ولتكون لهم مثل ما 
للمؤمنين من الحقوق العامة في الغنيمة والزكاة 
وغيرها.. لكنهم بكفرهم الذي أخفوه فأظهره الله في 
محکم آیاته فقدواالانتفاع والتمتع هذه الحقوق 
الدنيويةء وفقدوا أيضًا ثواب الآخرة» وحُرموا نور الله 
الذي أوقدته في قلوبمم فطرة الله التي فطرهم عليهاء 
وأوقدہ هم نبیهم ب) کان يتلوه عليهم من قرآن. 

وهم ي تخو فهم من أن يقفتضح آمرهم» واحتياهم 
في إخفاء كفرهم» وإفسادهم في الأرض» ومداهنتهم 
المؤمنين تارة» وطاعتهم لشياطينهم من الجن والإنس 
تارة أآخرى» كمثل آهل الصيّب -المطر -الذين يكونون 


ر 
کے 


في آمَس الحاجة إليهء فينزل عليهم مصحوبا برعد وبرق 
وظلات بعضها فوق بعض» فهم يطمعون في الغيث 
-المطر -ولكنهم يخشون مايصحبه من رعدوبرق 
وظلمة» فيحاولون أن يتجاهلوه بوضع أناملهم في 
آذانهم توقيًا من الموت فزعاوهلعًاء ولكن دون 
جدوی» فالله حيط بهم وبأمثاهم. 

ومثلهم في ترددهم في شأن الإيہانء وحیرتہم بین 
إرضاء إخوانهم من اليهود والمشركين؛ لنيل ما في أيدي 
كليهما من المنافع العاجلةء مثلهم في ذلك كمثل من 
يمشى في ظلمة حالكةء لا يبصر تحت قدميه شيا 


۰ « . 2 ۴ ہو س .)1( ۾ ۰ »چ 
فيبرق البرق فيمشى على ضوئه هنَيْهَة »> فإدا دهب 


.١‏ هَيْهة: الوقت القليل. 


A۰ 


ارق وسرعان ما يذهب -وقف کا هو لا يقدّم رجلا 
ولا يؤخر أخرى» فقد بلغ به الأمر آقصى درجات 
ا لخطرء فأفقده القدرة على مجرد التفكير في الذهاب 
أو الإياب. 

وفي هذين المغالين وجوه من التشبيه لا تكاد 
تنحصر» فهي تختلف بحسب حال الممثل له في جميع 
مواطنه وشتی عصوره» بحیث لو أجری کل مَل من 
هذين المثالين على قوم من المنافقين في آي عصر وأي 
مكان لطابق المشبَّه المشبّه به» وطابق الاسم المسمَّى. 

ومن عجيب أمر الأمثال في القرآن الكريم: أنها تخلو 
من المبالغات التي تخرج الكلام عن المعاني المرادة إلى 
جو من الخيال اقرط الڏي يودي إل قت لادان 
وذهاب الحقائق وخلو الأسلوب عن الإقناع العقليء 
ون صحبه شيءَ من الإمتاع العاطفي. 

هذا كانت تشبيهات القرآن وأمثاله صورا حية تعر 
عن الواقع» لا تعدوه إلى غيره» ومع ذلك تجدها لا تخلو 
من الإمتاع العاطفي» والتأثير الوجداني با اشتملت 
عليه من لوان المعاني والبيان والبديع» الذي يخلو تماما 
من التكلف والاعتساف مع رقة في النظم والحواشي 
والفواصل» كانت -ولا تزال -زادًا للبلغاء والأدباي _ 
ومتعة عظيمة لكل ذوَاقة لفنون الكلام البليغ في أسمى 
صوره» وأہی معانیه. 

وإذا كان للأمثال القرآنية هذا ا لجال الفني الرائع»› 
كان للكنايات القرآنية لون آخر من هذا الج )ال المتجدد 
على مر العصورء فإنما تأتي بالمعنى مصحوبًا بدليلها 
المقنع» ويتلاشى في طيًاتها ما يستقبح ذكره من الأقوالء 
وتقوم با يقوم به التشبيه والاستعارة -وهولون من 
التشبيه كا هو معروف -بإبراز المعاني والأهداف في 


صور ححسّة مفردة أو مركبةء موجبة أو سالبةء فيها 
تأدیب وتہذیب» وترغیب وترهیب» وتنویه وتعریض» 
وتلميح وتمثيل» وغير ذلك من المقاصد والغايات» جد 
فيها السامع من الإقناع العقليء والإمتاع العاطفي ما 1 
يجده في غيرها من الكنايات المنتشرة في كلام الناس» 
هذا مع الإججاز البليغ» والتعبير الأخاذ. 

والكنايات في الأسلوب القرآني منتزعة من الواقع 
ا کا ال ا و ات 
والنتائج عند جميع العقلاء في كل زمان ومكان» مناسبة 
لحميع الظروف والملابسات الزمنية والإنسانيةء لا تبى 
جدتهاء ولا بدّل بغيرهاء ولا يُغني غناء‌ها سواها. 

ومن کنایات القرآن اد قول الله تبارك وتعالى: 
چا ایح اف 
E‏ ر ڪانا يآڪلان اللا 


سے ور سے ر 


ار ضف ب لهد ات د اظ ان 
a CEE‏ 0 (اائدة)» فالمقصود من قوله تعال 


e 2‏ هو ما یلزم 


)۱( ۵ 

بات ذكره» وتستهجن الآذان ساعه» فعدل عنه إلى 
ملزومه» وهر کل الطعام. 

را وا لاخر مد هر الرا دن لاو الا ةن 
المعنيين» فأكل الطعام تحتاج إليه لإقامة البنيةء ومحتاج 
أيضا إلى إخراج فضلاته» فاكتفى سبحانه بذكر الملزوم» 
وأراد اللازم» أو أرادهما معّاء فاكتفى بأكل الطعام ع) 
يلزم عنه؛ لأنه دال عليه بالضرورة. 


ا 


۱۸1 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

ا لخاصية الثالغة: قوة التأثر. 

للأسلوب القرآني قوة في التاثير» وتنشاً هذه القوة 
من جمال التعبير ودقة التصوير» فيؤثر في العقول 
والقلوب معا. 

فالقرآن الكريم يخاطب بأسلوبه المتفرد» العقل 
والعاطفة معّاء ولا يخاطب العقل وحده؛ لأنه ليس 
كتاب فلسفة يققف عند حدود سرد المققدمات» ولا 
يخاطب القلب وحده؛ لأنه ليس كتاب أدب يَعْذْبٌ فيه 
الكذب» ويّروق فيه الخيال الفرط وإنم) هو كتاب 
هداية» ومنهج حياة» هدي الناس إلى ما فيه صلاح 
آمرهم في الدنيا والآخرة» ويقودهم إلى ساحات الخير 
والفضل الإلهي» فيدعوهم إلى الإيان بخالقهم كك في 
E e E‏ لا تدع هم 
E TOE‏ 

والإيان بالله يتطلب استجابة العقل والقلب معا 
فالعقل والقلب من الإيمان كجناحي طائر» لا يطير 
بأحد هما دون الآخر. 

يضاف إلى ذلك: آنه برضي بأسلوبه العامة 
والخاصة» وهو مايسمى عندالأدباء ب "السهل 
الممتنع"٠‏ وأنه ذو سلوب معجز» له جلال يقتحم 


القلوب في أعياقها من غير حاجز» ومعنى هذا: أنه إذا 


تلت ائه غل العامة والخاصة» وجدوا۔ جيعًا في 


سماعه حلاوة تتذوقها القلوب قبل أن تصل إلى 
الأسياع. 

والعامة والخاصة من الناس ليسواسواء في تذوق 
حلاوة القرآن الكريم» بل إن الخاصة متفاوتون أيضًا 


٤‏ التذوف بحسب استعدادهم الوهبي والکسبي» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وبحسب تفاوتهم في درجات الإيمان والإخلاص 
والصفاء الروحي والذهني. 

الخاصية الرابعة: براعته في تصريف القول» وثروته 
في آفانين الكلام. 

ومعنى هذا: أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ ختلفة» 
وطرق متعددة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في حلبتها 
أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاءء فهو ينتقل بك 
بین الاسالت الإإنشائية والخبرية في المعنى المراد إبرازه 
ويسلك مسالك شتى في التعبير والتصوير والترغيب 
والترهيب» من غير أن تشعر بفجوة بين سلوب 
وأسلوب» أو تنافر بين كلمة وأخرى» ومن غير أن 
تشعر بتغيير يذكر في الجو العام للنص القرآني. وهذا 
ضرب فريد من الإعجاز البياني» وإليك بعض الأمثلة 
سلون فط من ابال ارا وها اسلا 
الأمر والنهي» ومن خلاهم) تستطيع أن تنطلق باحثا بين 
دفتي الملصحف عن غير هما من الأساليب. 

ا فخا اولان غو طل لقعا من 
المخاطبين» فإنه قد ورد بأساليب ختلفة» كل أسلوب 
منها ني موقعه سدید: 

فقد يرد الأمر صريحًا بمأدته المستعملة فيه» وهو لفظ 
"افعل"» مثل قوله تعالی: ب 
مچ و ڪلوا واش رهوا ولا شرف الاب نترفن © 4 
(الأعراف). 


.  ٭‎ OTE 
ER 


٤اد‏ م حذوأزي نکل 


(النساء: 5۸)» وقوله: ة إن | الله يأر بالعدل وا لإإحسن 
سے سے مج ےو م 
إیتای ذى القر (النحل 4( 


1۸۲ 


اال 


a 3% : OE‏ ا َء 
ف ألمت 4 (البقرة : (IVA‏ ۹ اد 
كمأَلصيَام # (البقرة: .٠۸۳‏ 


وقد يعبر عنه بکونه على الناس» نحو قوله تعالی: 


لے ھ۶ رو پر س ا س ر 


تاس جح ابیت من استطاع لیو سیا ومن 
الل عنعن آلملی ین( 4 (آل ا 
FEE IAA‏ بالفعل 
الطلوب منه» نحو قوله تعالى: 4 وَألمُطلَمَكت 
ر (البقرة: ۲۲۸)» ا مطلوب 
POR PS‏ 
مبالغة في طلب الحرص على فعله حتى لكأنه واقع 
منهن بمقتضى حيائهن الذي فُطْرنَ عليه» فإن المطلقة 
من شأنها أن تستحي من تعريض نفسها للأزواج بعد 
الطلاق» حتى تظل مدة كافية تتأكد فيهامن براءة 
رحمهاء وتكون لزوجها فرصة في مراجعتها إن كان قد 
وقد يعبر عن الأمر بالإخبار عن الفعل بأنه خير» 
و 


دور 


حر 48 (البقرة: 


صر ر صر صر ار 


بص با نفسهن نه رو 


سے سے و ر ر م سے سے سے 


ويستلونك‌عن البمتمى قل إصا ب 


ل 
قوله تعالی: : قد ا لاما صتا لهم ف آروجهَ 
ا 4 ملنهم 4 (الأحزاب: ٠‏ أي: من بذل 
المهور والنفقة والمعاشرة بالمعروف. 

وقد يعبر عن الأمر بترتيب الوعد والشواب على 


الفعل» نحو قوله تعالى: ¥ ندا ازى يقرض آله 


۶ء 
ی دفرض 


ص 


ERE‏ دول جر کردی ر ا 4 (احدی. 

وقد يعبر عن الأمر بترتيب الفعل على شرط قبله» 
حورل اه تارك و تفال : ا انحور ا 
ّي 4 (البقرة: .)۱۹١‏ 

وقد يعبر عن الأمر بإيقاع الفعل منفيًا معطوفا عقب 
استفهام» نحو قوله تعالی: ‏ فمن لی کمن لد سو ایک 
تد ڪروت 7 4 یروا 

وقد يعبر عن الأمر بإيقاع الفعل عقب َرَج قال 
تعالى و َآ ڪڪ ڙوت > 9 (البقرة: 9 

ERA 
الفعل» نحو قوله تعال: ومن لم کم بارلا‎ 
أو ا شم ال رون 4 د (المائدة).‎ 

. أما أساليب القرآن الكريم في التعبير 


پو کے 


اشرق 


ر 
و 


ر ر 


عن النهي 


فله صور منها: 
الصيغة المألوفة الصرعحة بأداة النهي المعروفة» مثشل 
ERE‏ و ايا م e‏ 


آمو کک بتڪم e‏ 
اش 2 وَل 
چیا )4 (السا». 


AEA 


ص 


اش 


تعالی: 4 فل د رم ری آلو لوشء ماظهر نا ومابطن الام 
EE LSC E‏ 
تقولا کل الله ما لا امون 4 (الأعراف)» وقوله تعالی: 


مت َم سا:۲۳ وقوله تبارك وتعالی: 
مت e‏ ألخنرر 4 (امائدة: ۳). 


ےہ سے 


A۸۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
نفي ال جل عنه» کقوله تعالی: ‡ ایریا 
لايل لکا E‏ 4 كرا 4 (النساء :04 
قدينهى عن الفعل بوصفه بآنه ليس برا 
كقوله تبارك وتعای: ویس لیران تاا ميو ِن 
ظهورها 4 (البقرة: .)٠۸٩‏ 
قد ینهی عن الفعل بوصفه بأنه شر» کقوله تعالی: 


ڑ م 2 


ولاس الذي س سلون ما ءاتلهم ا 


و 
مم ب هو 
قد ینھی 


م 4 (آل عمران: (A‏ . 
عن الفعل بذكره مقروتًا بالوعيد» كقوله 


ت 


تا وتعال : اواز و ر آلڏهبَ ا 


و ق ر کک 
ولا سَفِفَو تاف سيل الہ نرهم بداب ایر © 4 
(التوبة). 


قد ينهى عن الفعل بذكره منسوبا إليه الإثم» كقوله 


تعال: ‏ فمن ب تدم انیم ا ند ر2 € 
(البقرة: .)۱۸١‏ 
قد ينهى عن الفعل بالا تيا ن به في جانب مادة النهى» 
ا وو ماو 2ں 
کا في قوله تعالی: چو اکم َه زین قلدل وک ف الین 
وخر وڪم ين وركم وظهروا ع راکم أن دولوم 4 
(الممتحة: ۹). 


قد ينهى عن الفعل بالإخبار عنه بأنه رجس» 
ووصفه بآنه من عمل الشيطان» والأمر باجتنابه ورجاء 
الفلاح في تركه» وترتيب مضار مؤذية على فعله» والأمر 
بالانتهاء منه في صورة الاستفهام» ومثال هذه الطرق 
كلها تحريم الخمر في قوله تعالى: اال EF‏ 
عمل الشيطن قاجتدوه 
EL a E‏ 


العدوة 


مرو ر رو ور ر و 22 F*&‏ 


O E TOE‏ والازلم رحس 
ملک حون َم تَّما بريد 


ا رر 
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و سے سم ری رک ر 


والبغضاء ف انبر والمیسر ویصد5 
CE LOE‏ 

فهذه نمادج من الأوامر والنواهي حاءت على 
أساليب متعددة» وفق المقام الذي سيقت له والجو الذي 


ص وري ص م ر مھ ےے م 
عن در الله وعن أَلصَلَوْوَ قَهلّ 


ر 


إن تصريف القول في القرآن على هذا النحو فن من 
فنون إعجازه الأسلوبي» وفي الوقت نفسه مِنَة يمتها الله 
على الناس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القران 
وألاقال غله و اع وش اعا وتر اغمات قال تال: 


وقد صرَفنا لتاس فى هلدا اران ەل مل فا اکر 
الَا E {9 E‏ 


ها هو الاستاذ محمد الصادق قمحاوي يذكر في 
كتابه "البرهان في تجويد القرآن" شهادات الخصوم 
المشيدة بالقرآن وأسلوبه» متها قول المستشرق الفرنسى 
د. "موريس" في وصف القرآن الكريم: "إنه ندوة 
علمية للعلاء» ومعجم لغة للغويين»› ومعلم نحو لمن 
يريد تقويم لسانه» ودائرة معارف للشرائع والقوانين» 
وکل کتاب ساوي جاء قبله لا يساوي آدنی سورة من 
سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ» ومن أجل 
ذلك ترى رجال الطبقة الراقية في الأمة الإإسلامية 
یزدادون تسگا ہذا الکتاب» واقتباسًا منه کل ازدادوا 
رفعة في القدر ونباهة في الفكر". 
ثانيا. اختلاف خصائص الأسلوب المكي عن الأسلوب 
المدني : 


اض ا سالوت لور الك ة غ الور 


.١‏ دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع 


A4 


المدنيةء وذلك تبعًَا للموضوعات التي تتناوهاء ولقد 
استنبط العلاء ضوابط لخصائص الأسلوب القرآي في 
السور المكية تبا للموضوعات التي تتطرق إليهاء 
ويمكن إجاها في| يلي: 

.١‏ الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده» وإثبات 
الرسالةء وإثبات البعث والجزاء» وذكر القيامة وهوهاء 
والنار وعذاماء والحنة ونعيمهاء ومجادلة المشركين 
بالراهين العقلية والأدلة الكونية. 

. وضع الأسس العامة للتشريع» والفضائل 
الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع» وفضح 
جرائم المشركين في سفك الدماء» وأكل أموال اليتامى 
غو دات اال رالات 

۳. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة؛ زجرًا 
للمشركين حتى يعتبروا بمصير ال مكذبين قبلهم» وتسلية 
لرسول الله کی حتی یصبر على آذاهم ویطمئن إلى 
الانتصار عليهم. 

>. قصر الفواصل مع قوة الألفاظ» وإيجاز العبارة» 
با يصخ الآذان» ويشتد قرعه على المسامع» ويصعق 
القلوب أو يؤكد المعنى بكثرة القسم. 

أما ضوابط السور التي نزلت بالمدينةء فيمكن إجمال 
خصائص أسلوبما والمواضيع التي تطرقت إليها في 

.١‏ بيان العبادات والمعاملات والحدود» ونظام 
الأسرة والمواريث» وفضيلة الجهاد» والصلات 
الاجتماعيةء والعلاقات الدولية في السّلم والحرب» 
وقواعد الحكم» ومسائل التشريع. 

۲. خاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
ودعوتهم إلى الاإأسلام وبيان تحريفهم لكتب الله» 


وتجنيهم على الحق» واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم 

۳. الكشف عن سلو المنافقين» ومحليل نفسيتهم» 
وإزاحة الستار عن خباياهم» وبيان خطرهم على الدين. 

.٤‏ طول المقاطع والآيات في سلوب يقرر أحكام 
الشريعة» ويوضح أهدافها ومراميها. 

وقد آتى هذاالاختلاف بين الأسلوبين تبعًا 
لاختلاف الموضوعات» وآيضا لاختلاف نوعيات 
الناس الذين يخاطبهم»ء ذلك إلى يوم القيامة '. 
الخلاصة : 

ه إن معنى الأسلوب هو: الطريقة الكلامية التي 
يسلكهاالمتكلم في تأليف كلامه» واختيار ألفاظه. 
وأسلوب القرآن هو: طريقته التي انفرد بها في تأليف 
کلامه» واختیار آلفاظه. 

ه إن الأسلوب يختلف عن المفردات والتراكيب 
التي يتألف منها الكلام فالأسلوب هو: الطريقة التي 
ينتتهجها ا لمؤلف في اختيار المغردات والتراكيب لكلامه. 

٠‏ إن الخصائص التي امتاز بها سلوب القرآن» 
اراتا ال ترانرت فة جات ل طاتا مج ان ل 
و وا ا ال ا رد 
التصويرء وقوة التأثير» و براعته في تصريف القول» 
وثروته في أفانين الكلام. 

٠‏ الخصائص الأسلوبية للغة القرآن جعلت لغته 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» ص۰۱۷۱ ۱۷۲. مباحث في علوم القرآن» مناع 
القطان» مرجع سابق» ص۹٩٥۰ .٠‏ دراسات في علوم القرآن» 
د. حمد بکر إسماعیل» مرجع سابق» ص۳٥:91‏ . 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
جديدة» فالحديد في لغة القرآن» أنه في كل شأن يتناوله 
من شئون القول يتخبر له شرف الموادء وآمسّها رها 
بالمعنى المراد» وأجمعها للشوارد» وأقبلها للامتزاج» 
ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق به؛ 
بحيث لا مجدالمعنى في لفظه إلا مرآته الناصعةء 
ا 
الأمين وقراره المكين... وعلى الجملة جيك من هذا 
الأسلوب بي) هو المثل الأعلى في صناعة البيان. 

٠‏ تمتازالسورالكية بخصائص تلف عن 
خصائص السور المدنية» حيث تتفق مع سات المرحلة 
ووقتهاء ومن آهم هذه الخصائص: موضوع العقيدة 
ومعالحته» والآخلاق الفاضلةء وقصَّر الآيات مع قوة 
العبارة» وكثرة الرّدع والزجر, والبداية بالأحرف 
القطلّعة -غالبًا ‏ وذكر القصص السابقةء والجنة 
والنار» وكثرة القسم. أما القرآن المدني فَمَعِْي بآيات 
الجهاد» وذكر المنافقين والنفاق» والتشريع والنظم 
العامة» ومجادلة أهل الكتاب» وامتاز بطول آياته» 
وهدوء أسلوبه. 

ه وتلك الزات هي التي أعطت القداسة 
والإعجاز للنص القرآني وعجز العرب أن يأتوا بمثله 


أو حتى بمثل آية وأحدة. 


اا 
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الشبهة السبعون 
التشكيك في نظم القرآن الكريم وإعجازه البلاغي* 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المت ومين في إعجاز القرآن الكريم 
البلاغي» مستدلين على دعواهم باشتاله على حروف 
لا معنى ههاء افتتحت به أوائل السور مثل: (ص» 
ق» ال...). کا زعموا أن محمد ب شك فيه؛ حيث 
عاتبه ربه تعالی في قوله : 3 فان کت في يمرل الیک 
سل آلدبت يمرو آٽڪ َب بوا لقد جاءَا 
ال ا ا من الْممرن ا 4 (یونس» 
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ نزل القرآن على أرباب الفصاحة والبيانء ولو 
وجدوا فيه ما زعمتم لکانوا أول من شكك فيه ونع 
عليه» لكنهم شهدوا له بالبلاغة والبيان. 

۲) ليست الحروف المقطّعة في القرآن الكريم كلام 
زائدا دون معنى» وإنا هي معجزة لغوية. 

۳) الفهم الصحيح للآية التي استدل هاهؤلاء 
يزيل هذاالوهم لديم فالققصود هناالفرض 
والتمثيل» وقيل: بل خوطب النبي لي بالآية والمققصود 
أمته» وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك. 
التفصيل : 
أولا. إعجازالقرآن في بيئة بضاعتها الكلمة : 

كان القرآن الكريم أكبر سبب فهداية العرب للحق» 
(#) موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مر 


سابق. 


1۸۳٦ 


فقد نزل على عرب أقحاح» فاقوا الأمم في ميدان 
الفصاحة والبلاغة» واعتنوا بذلك أتم العنايةء وبلغوا 
امنزلة العظمى في التفنن في البيان؛ فأقاموا الأسواق في 
السعْر والخطابةء وعلَقوا معلقاتهم على الكعبة؛ رفعًا 
لشأن البلاغة والبيان» ومع ذلك انخلعت قلوب 
صناديد الكفر خوفا من أن تفتن أمام بلاغة القرآن. 

هذا كان من حكمة الله كك أن أنزل همم هذا القرآن 
بهذه اللغة التي يفتخرون بهاء وتعالوا بها على الأمم 
فبهرهم القرآن ببديع ألفاظه» وجميل معانيه» وعظيم 
مقاصده ومبانیه» فخضعوا له وتوا أن يتكلّموا فيه 
طعتا في لفظ أو في إعراب أو في بيان. 

وتحدّاهم القرآن أن يأتوا بمثله فلم يستطعيوا فقال 
تعالى: # فلل امعت الاش وَألْجِنْ عل أن انوا بول 
عض هدا 
(™) 4 (لاسراء)» ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله» 
قال تعال: فام قولوت آفارنة فل شاا بر سور قد 
ET EO RE‏ 
)4 مود فلا عجزوا ان يتوا بعشر سور مثله» قال 


ر ر رو 


تعاٰی ون ڪنيم ف رب مسا رلا ڪل عبتا هاا 


r‏ +وروم سرو 


ر رور - رر > ر و 
هلا لمران لا یاتون پیٹلٰو۔ ولو کات بعصم 


رر 


ورو م مله وادعواشھد اک 4 (البقرة Eh‏ 

ولقد تعددت مناحي الإعجاز البلاغي في القرآن؛ 
ال القران بخ الدروةن صافة و أسلرت قال 
أبو بكر الباقلاني: "بديع النظم» عجيب التالف» متناو 
في البلاغة إلى ا لحد الذي عجز النلق عن الإتيان 
بمثله". 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "أكمل الألسنة 
لسان العرب» وأكمل البلاغة بلاغة القرآن". وقال ابن 


أي الإصبع المصري: "وإذا انتهيت إلى بلاغة الكتاب 
العزيز انتهيت إلى نهاية البلاغة". 

وقد َف العلماء يكتبون بصدق صادق في بلاغة 
القرآن وطرائق نظمه» ونورد هنا بعض ما ذكره علاء 
التفسير والبلاغة حول بعض الكلمات القرآنية التي 
تحمل حشدا من الصور البلاغية: 

۵ في قوله تعالی: ا بسایا آلزیت ٤امنوا‏ مالک 
ناشم إلى لاض 
ا ال رة الا اا (التوبة (FA:‏ 
فعند سماع قوله تعالی: # أَقَاقلّمٌّ 4 تشخص في الخيال 
صورة ذلك الجسم "الثاقل" الذي يرفعه الرافعون في 
جهد شديد» فيسقط من آيديم في ثقل» ولو كانت 
الكلمة "تثاقلتم" لخف جرس هذه الكلمة» وتوارت 
الصورة المطلوبة التي استقل هذا اللفظ برسمها. 

وني قوله تعالی: #ففريقاكدَّب ويا قت 
4 (البقرة» فالا غار وخا 
بالمضارع عوصًا عن الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة» 
وهي حال قتلهم رسلهم» مع ما في صيغة "تقتلون" من 
مراعاة الفواصل» فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن 
النظم. 


فكيف مع هذه البلاغة والفصاحة يهم 
باحتوائه على کلام لیس بلیغا ولیس له معنی 


القرآن 
ثانيا. تضسبر العلماء للحروف المقطعة : 
ذكر العلماء والمفسرون أن للحروف المقطعة معاني 


ج۰۱ ص0۹۸ . 


A4 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
وتفسرات عديدة منها: 

E TET E 
E 

١ا‏ أدوات وة رة لاتاه السشامعن 
الغرض منها تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة ها 
عن السماع من ول وهلة. 

۳. أنها إشارة إلى حروف المهجاءء أعلم الله ها 
العرب حين تحداهم بالقرآن آنه مؤتلف من حروف هي 
التي منها كلامهم. 

.٤‏ أا ساء للسور التي وردت فيهاء وسميت با 


ا و 


ه. أنها حروف مقطعةء لكنها معجزة بلاغيًا» تحمل 
أحد أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» فمثلا 
ق وال ان الجیر ‏ )4 

(ق)» تدل على بلاغة القرآن العالية في أسلوبه حين يوائم 
ما بين الكلمة المعجمة في معناها وبين جيرانها من ألفاظ 
اللغة العربية في الآيات التي تتلوهاء حتى أمست 


رأة س ففرداشا. 


HMH II 


في سورة ف قال تعالى: 


ا ی ا و 
لمان ذى زكر 4 (ص) فكلمة "صاد" في اللغة 
الصرية القديمة ها عدة معان منها : تقول عل بذ ب 
پسیء إل يدعي یعتقد» إلى غير ذلك من معاي ر 
NTE‏ في ضوء هذا المعنى: تقولوا . 
a e LEE‏ 
وتقولوا أيضًا على القرآن» وأساءوا إلى ما به من قصص 
السابقين» بل هم في استكبار وإعراض عا تبلغ به. 


ومذا البيان يتضصح لا معنىی الحرف ن“ 


وكذلك الأمر في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
وما يؤازر هذاالمعنى -ب) لا يدع مجالاللشك -كلمة 
"المتکلفین" في قوله تعالی: 9 قل مااستل کرایوین 


راگف 4 (ص» فيرد عليهم الرسول ب بأنه 
ES‏ 


ا 


ثالثا. التفسير الصحيح للآية ينفي دعوى أن النبي بُ 
شك في القرآن : 
ما ادعاؤهم أن محمدا ي شك في القرآن» مستد 


اد 


ر 


على هذا بقوله تعالی: # فن کت فی سل مما اتاك 
مَل الت يمرو الڪ ب س بل (يونس: »)۹٤‏ 
فالمقصود به هو: الفرض والتمثيل» كأنه قيل: فإن وقع 
ال2 واا ورلن ا اا0 
يقرءون الكتاب» وقد قدّم الله ذكر بني إسرائيل» وهم 
قرّاء الكتاب» وذكر أن العلم قد جاءهم؛ لأن أمر 
رسول الله 5 مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» 
وهم یعرفونه کا یعرفون أبناءهم» فقال: ‏ نتفي 
انراتا 4 والغرض وصف الأخبار بالرسوخ ي 
العلم بصحة ما أنزل الله إلى رسول الله» لا وصف 
e‏ 


رسول الله َي بالشك فيه» نم قال: ولق اء اكىن 


e الله هو الحق‎ e e 


الرس روون الڪ ست من 5 جاءَا ا 
ر فلا کوت لمن © رلا تتن من آآزیت 
کذوا ابت آَسَه : م ارين س (يونس) 


a‏ المرية عنك» 
ويجوز أن يكون الغرض هو زيادة التثبيت والعصمة. 
وعن ابن عباس - رض الله عنه] - قال: "لا والله ما 


۸۸ 


شك طرفة عين» ولا سأل أحدًا منهم"؛ ولآنه لم يسال 
- وهو جواب الشرط في ول الآية -فيكون الشرط 
ل يحصل» وهو شك النبي بة. وقيل: خوطب ل 
والمراد أمته وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه 
الشك. 

وعلى ذلك فالمسلمون أولى بالاستمساك بدينهم 
اا ا ا 

بسر به عیسى الین . 
الخلاصهة : 

٠‏ عجز العرب وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمشل 
ما آتى به القرآن الكريم من بلاغة» وحسن بيان» 
وروعة نظم» فخضعوا له هيبة أن يتكلموا فيه طعتًا في 
لفظ أو إعراب أو بيان» بل على العكس شهدوا بأنه 
يعلو ولا يعلى علیه. 

ه الحروف المقطًعة في القرآن الكريم ها معان 
عديدة ذكرها العلاء والمفسرون» كا تشتمل على زكات 
بلاغية ذات قيمة وأهمية في سياق السور. 

۰ ا یکن قوله 8#  :‏ إن کت فی سلما ا رتاک 
َل لبت د يرون # (يونس:٤۹)»‏ عتابًا للرسول» ولم 
يكن النبي ي شاكًا فيم أنزل إليه» بل إن للعلماء عدة 
ESET E NT‏ 
أمته» وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك» إلى 


اتاب 


. بتصر ف‎ ۲A۳ : ۲۸٤ص‎ >۱ ١ج‎ ٠ المرجع التسانی: مجا‎ .١ 


الفهم الخاطئ للقسم في القرآن الكريم ”* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يعتمد 
N A‏ 
وا میں وھا )4 (السس) وقوله تعالی: الجر 
4 (الفجر» وقوله أيضًا: واف ترو 
4 (الضحی). ویتساءلون» كيف يسم الله تعالى 
والحالف على قوله متهم في صدقه؟ ويرمون من وراء 
ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم. 
وجوه إبطال الشبهة: 

)١‏ القسّم في القرآن الكريم جاء لأغراض عدة» 
منها: مراعاة لاختلاف الاستعداد النفسي لدى البشرء 
وتوكيدًا للمعاني. 

۲( القسم فى القرآن الكريم بهذ المخلوقات جاء 
للاستدلال المحض» ولم يكن الغرض منه تقديسها أو 

ال ان عاتن شان ارقا کا هر 
وارد في كل الكتب السماوية» وليس ا ان ماف إلا 
بال تعال» ثم إن القسم ورد ايضاق الكتات القدس. 
التفصيل: 
أولا. جاء القسم 
النفسي لدى البشر: 


ETE 
د ء في تق‎ | 


في القرآن نظر | لاختلاف الاستعداد 


www.alkalema.com .anlÉll موقع‎ )#( 


۱۸۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
وانقياده لنوره» فالنفس الصافية يكفيها في الانصياع 
إليه اللمحة والإشارة» وأما النفس التي رانت عليها 
E E e‏ 


إلا بمطارق الزجر» وصيغ التأكيد» حتى يتزعزع 


نكيرهاء والقَسّم في الخطاب من أساليب التأكيد التي 
يتخللها البرهان المحم والاستدراج با لخصم إلى 
الاعتراف ب جحد. 
إن أسلوب القسم في اللغة طريق من طرق توكيد 
الكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده 
التكلم» ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب» وإثبات 
لطالب بامكلف واليمين طريقة مألوفة عندهم» فكان 
من عادتېم أنهم إذا قصدوا توكيد الأخبار وتقريرها 
جاءوا بالقسم» وعلى هذا جاءت ي القرآن أقسام 
متنوعة في مواضع شتى» فذكر القسم تأكيدًا وبالطريقة 
المألوفة لدهم. 
ا اكان ار القي وال راي 
عليه» وأداة القَسّم» وما يعنينا ا د 
هر "اسم یا" ولجینه ی لرن اکرب 


بصدده - هو 


أغراض منها: 


e‏ کا ا ورا 
والعظمة والجلال» والقسم به يشير لدينا الفضول 
العلمي وحب الاستطلاع» وذلك كالساء وما فيها من 
شمس وفقمر ونجوم. 

ه وقد يكون المقسم به شيا مما حيط بالإنسان 
ویتعایش به ومعه» ویقسم الله تعالی به لا فيه من منافع 
وفوائد» کالتین والزیتون. 


® يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصمفاته» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض 
خلوقاته دلیل على نه من عظیم آیاته". 
ثانیا. قسم الله کن بمخلوقاته لا يعني تقدیسها 
ونعظيمها : 

قديكون الغرض من القسم الاستشهاد 
والاستدلال» ولیس الغرض منه التعظيم والتقديس؛ إذ 
ورد استخدام المرب للقسم بمعنى الاستشهاد 
والاستدلال» مثل قول عنترة: 
ايل َعْلَم وَالمَوَارس ا 

وليس المققصودهنا: إلاآنك لو سألت الخيل 
ونطقت لشهدت على دعواه. 

ومن الأمثلة أيضصًا ماروي عن "هجرس" حين 
هم بقتل 'جساس" قاتل أبيه» قال: "وفرسي وأذنيه» 
ورمحي ونصليه» وسيفي وغراريه"» لا يترك الرجل 
قاتل بيه وهو ينظر إليه"» ثم طعنه فقضى عليه» 
وهو هنا لم يرد تقديس هذه الأشياء وتشريفها -وإن 
كانت عظيمة عنده -وإنما أراد أن يقول إنه تام اعُد 
قادر على الثأر» ومن ثم فلا يسوغ له أن يترك قاتل أبيه 

وهناك ما يدل على أن القسم في القرآن الكريم 
| يكن للتعظيم والتقديس» من ذلك: 

٠‏ تعميم المقسّم به على طريق تعميم الآيات الدالةه 
کا قال تعالی: ل واسّنیں وسا ا قمر إ٥‏ ھا )Z‏ 
.١‏ مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» مرجع سابق» 


۲. الغرّار: حد السيف. 


سے ال عر سے 


وض لها 


1۹۰ 


رکه ر رار 


لار جلها ال دايسا ) اومتها 
وا رض وما ھا ) ونس وما سوا (الشمس)» فلم 
يترك شيتًا إلا وأقسم به» فكيف يُظن أن الله عظم كل 
شيء» والسبيل إلى جعله آية دالة ظاهرةء فلا يصار إلا 
ا 


ص“ 


مايتبع المقسم به من التنبيه على كونه دليلا 
للعقلاءء کا قال تعالی: وَل ولال عر 3 
اسع وور © ولل إا سر هَل في ذلك سم لى 
جر 4 (الفج. 

فهو هنا بعد ذكر الأقسام نبّه سبحانه وتعالى على 
كونها دلائل لذي عقل وبصيرة» وكذلك في قوله 
تعالٰی: 3 الجوم 9 E‏ 
ak‏ عَظيم )4 (الراقعة)» أي: إن فيها دلالة 
عظيمة وشهادة كبيرة» فصرّح بعظمة القَسَّم لا بعظمة 


ألمقب 


فلا 


سے ر سے 


مء 
أف م بموقع 


به. 

۵ تفسیر الآیات بعضها ببعض» فقد یذ کر الله تعالی 
الأمور الدالة على أسلوب القسم بها تارة» وأخرى على 
أسلوب الآية والعبرة» وكلها إشهاد لمن يتفكر فيهاء قال 
تعالى: ‡ إن ِى حل اَلسََتِ وَالأَرَضِ وَاَخيكف ألَبَلٍ 
ولتار وَاَلمَلْكِ الى ریف ال رٍبِماينمم الاس وَماأرَلّ 
ایابد ا 


r 


ر سے 
۽ من ما 


روو کر کے و 


َر بعد موتا وب فهامن 
ڪل داب وَتَصَريف ازيح والسَحَاب أربي 
لارا ف ايت لَقَوْمِيعَقَِلونَ © (البقرة)» لم 
أشهد القرآن على سلوب القسم بهذه الآيات» فأشهد 
بالساء والأرض» والشمس والضحى والفجر... 


وغبرها. 


ثالتًا. لله تعالی أن بقسہ بما شاء من مخلوقاته ۔. کما 
هو واضح في الكتب السماوية كلها . وليس للعباد أن 
يحلفوا إلا بالله تعالی : 

وأكد العديد من العلماء -أمثال: د. سامي عطا 
حسن في كتابه "سلوب القسم الظاهر في القرآن 
الكريم"» وعبد الحميد الفراهي في كتابه "إمعان في 
أقسام القرآن"» وابن القيم في كتابه "التبيان في أقسام 
القرآن" وغيرهم -على أن القسم في القرآن الكريم 
بمخلوقاته کن خاص بالله وحده» ولا جوز للعبد أن 
جلف بہاء ولله أن جلف با شاء آما حف العباد بغير 
الله فهو ضرب من الشرك کا قال 45: "من حلف بغر 
لله فقد أشر ك" ". وإن) أقسم الله بمخلوقاته؛ لأا تدل 
على بارئهاء وهو الله تعالى» وللإشارة إلى فضيلتها 
ومنفعتها ليعتبر الاس بها. وعن الحسن قال: "إن الله 
ليقسم ب) شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا 


(O, 57 


بالله 

وقد ذكرت التوراة أن الله أقسم في مواضع عديدة» 
والإنجیل EEE O E‏ 
وبذراع عِرته". (إشعياء :٦۲‏ ۸). 


وني الإنجيل: "من حَلَّفَ با ميكل فليس بشىء» 
ولكن من حلف بدَهّب اليكل يلتزم. أا ا لجال 
والعُمْيان! أي أعظم: ألذّهب أم اليكل الذي يُقدّس 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر له (۷۲٠1)ء‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الإيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء 
«(TYoY)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۷۸۷). 

۲. أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب الإيمان والنذور» باب 
الرجل بحلف بغر الله أو بأبیه .)۱١۲۸۸(‏ 


1۹۱ 


شبهات حول عصنمة القرآن وکاله 
الذهب؟ ومن حلف بالذبّح فليس بشيء» ولكن من 
حلف بالقزبان الذي عليه يلتزم. أا الجهال والعميان! 
أي) أعظم: ألقر بان أم المذبح الذي يقس القربان؟ فإن 
من حلف بالمذبح فقد حلف به وبکل ماعليه !اومن 
Nye E IL‏ 
حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبا جالس عليه" ٠‏ 
E E E ORTHOSES‏ 
يندم". (المزمور .)٤: 1٠١‏ وفي التكوين: "بداقي 
ا 

ومهذا البيان اتضح أن القسم في القرآن الكريم» م 
يكن تعظيًا وتقديسًا للمُقَسّم به» وإنم| للاستشهاد 
وللاستدلال به فط" . 
الخلاصة : 

ه نزل القرآن بلغة العرب» وقد لحا القرآن إلى 
القسم جريًا على عادة العرب في توكيد الكلام وإبراز 
معانيه» ومن أغراضه أيصًا: أن يكون شيئًا يثير الفضول 
العلمي وحب الاستطلاع» وقد يكون شيتًا مما بحيط 
بالإنسان ویتعایش به ومعه» فیقسم الله تعالى به لما فيه 
من منافع... إلخ. 

e‏ لیس معنی سم الله ك ببعض مخلوقاته أن هذه 
E NN E N‏ 
سبيل الاستدلال والاستشهادء ومثال ذلك کثير في لخة 
AE‏ . 

٠‏ الله ك هو خالق الكونوكل مافيه من 


خلوقاته» وله وحده سبحانه وتعالی أن بحلف ب) شاء 


۳. الشبكة اللإسلامية. www.islaııweD.01g‏ 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من خلقه» فكل شيء تحت أمره ورهن إشارته» أما 
العبدء فلا جوز له أن بحلف بغير الله؛ لأن هذا من قبيل 
OE E EE CEO‏ 
على سلوب القسم» فكيف يعاب على القرآن وجود 
القسم فيه وهو موجود في غيره من الكتب الساوية؟! 


الشبهة الثانية والسبعون 
ادعاء أن القرآن ص غامض بدليل كلمة "سورت" 
مضمون الشبهة : 
غامض مبهم» ويستدلون على ذلك بكلمة "سورة" 
الموضوعة اسا لمجموعات مختلفة الطول من آيات 


القرآن. هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
مصطلحات القرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ عموضص ولا إہام ٤‏ کا ا لأا 
مشتقة من السورء وهو الحائط الذي يحمي ما بداخله 
فكآن السورة حائط معنوي بحفظ ما بداخله ومجمعه. 
الآيات القرآنية معت وضم بعضها إل بعض» 
ولا مشاحة في الاصطلاح كا هو معلوم. 


(#) المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال» سلسلة 
دعوة احق رابطة العام الإأسلامي» مكة المكرمة» السنة العاشرة» 
الععدد٠٠٠١١١٤١ه/ ۱۹۹١‏ م.المدخل لدراسة القرآن 


التفصيل : 
أولا. كلمة سورة لا إبهام فيها ولا غموض : 

إن كلمة سورة لا إهام فيها ولا غموض؛ لانم 
قالوا: إنها مشتقة من السوّر وهو حائط المدينة» فكأن 
كل مجموعة من الآيات حاطة بسور معنوي لا يسمح 
لنقطة أو لحرف بالدخول أو الخروج» وهذا كناية عن 
E‏ 

وقد يكون الاشتقاق من الإبانة والارتفاع. 

قال الجوهري في الصحاح: " والسور - أيصا- جمع 
سورة» مثل بسْرّة وبسّر» وهو كل منزلة من البناءء ومنه 
سورة القرآن؛ لها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
الا خرئ: 

ثم استشهد بقول النابغة: 


ر e‏ ر چھ > ر 
ارالك أغط اال م 


e 
1 
د‎ ٢ ر و ل سے رہ‎ 
تڑی کل ملك دو تًا یتذبذب‎ 
N CS EES ELS 
من سورة إلى آخرى» ومن منزلة إلى أآخرى» كا يقول‎ 
ابن كثير» فأي غموض في هذه اللفظة'.‎ 
وقيل: سمَيت "سوزة"؛ لأا ضمت آياتها بعضها‎ 
إلى بعض» ك| أن السّور تضع لبناته بعضها فوق بعض‎ 
حتى يصل إلى الارتفاع ال‎ 
الشراب في الإناءء كأنها قطعة من القرآن وبقية منه‎ 


2 و E‏ 
وهي على هذا مهموزة» وحذفت همزتها حفيفا . 


.١‏ المستشرقون والقرآن د. إسماعيل سام عبد العال» مرجع 
سابق» ص EET‏ 

۲. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبةء» مرجع 
سابق» ص۲۱۷ . 


ثانيا. تعريف كلمة '"سورة" كما وردت في اصطلاح 
العلماء :+ 


السورة في اصطلاح العلماء: هي مجموعة من الآيات 
القرآنيةء معت وضمٌ بعضها إلى بعض حتى بلغت 
الطول والمقدار الذي أراده الله كبك ها. 

وهذا يدل على آنا ليست لفظة مبهمة ولا غامضة. 

ومعرفة سور القرآن الكريم كلها توقيفي كمعرفة 
U‏ وسور القرآن تختلف طولا وقصرًاء فأطول 
) "الکوثر"» وکان 
Ne a‏ 
ارخ وهي ارلا ل عا دل عل ذلك ما جا 
عن ابن عباس آنه قال: كان النبي 4 لايعرف فصل 
(0D,‏ 


سورة هي "البقرة"» وأقصر سُورة هي 


الا ل "بسم الله الر حن الرحيم" . وفي 


رواية: کان جبریل ذا نزل على رسول الله 5 "بہسم الله 
الارن الرح عل أن السور فداصت ١‏ تى 
هي دلالة على انقضاء ما قبلهاء وعلى ابتداء سورة 
a‏ 

افا سور ورت ال ات ال وجات 


أيضا في الآيات المدنية» فقد وردت لفظة "سورة" في 


.١‏ صحيح: خر جه آبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب من 
جهر بالبسملة «(VAA)‏ والبيهقى ف السسن الكرى» کتات 
الصلاة» باب الدليل على أن ما حمعته مصاحف الصحابة لد كله 
قرآن »)۲٤۷۳(‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)٤۸1٤(‏ 
rha ۲‏ : أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارء ح٣٠‏ 
ص٥ ۰٤١ ٦ ۰٤١‏ باب بیان مشکل ما اختلف فيه عن عثان بن 
عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنه) في الأنفال وبراءة 
»)٠۳۷١(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه على شرح المشكل. 
سابق» ص۳۱۸ . . 


وقيل إا مشنقةة شتقة 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
القرآن بصيغة المفرد وصيغة الجمع في السّور المكية 
والمدنية على السواء فقد وردت بصيغة المفرد تسع 
مرات» ثمان منها في سور مدنية هي: البقرة والتوبة 
والنوروحمد والتاسعة في سورة يونس المكية. 
ووردت مرة واحدة بصيغة الحمع في سورة هود المكية 


¢ >< )4( 
أيضا . 


الخلاصة : 

٠‏ إن القرآن الكريم نص واضح ا 
غموض.» وإنا هو كلام عربي مبين لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه. 

۰ وكلمة "سورة" التي قالوا إا غامضة -وهي 
ليست كذلك - مشتقة من السؤر: وهو حائط امدينةء 
من الإبانة والارتفاع» وقيل: لأنما 
ضمت آياتها بعضها إلى بعض» وقيل مأخوذة من 
السؤر» وهو ما بقي من الشراب في الإناء كأنا قطعة 
ف القران: 

٠‏ والسورة في اصطلاح العلاء: هي طائفة من 
الآيات القرآنية معت وضم بعضها إلى بعض حتى 
بلغت الطول والمقدار الذي أراده الله كبك هاء وهذا يدل 
E E OE‏ 

0 لفظة "سورة" م تأت في الآيات المكية فقط» بل 
وردت في الآيات المكية والمدنية على السواء. 


e 


.٤‏ المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سالم عبد العال» مرجع 


سابق»› ن ۲۲ : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحورالثاني 


شبهات حول عصمة القرآن من تحليل الشهوات 
والمحرمات 


ادعاء أن القرآن يدعو إلى الشهوانية ويحث عليي*“ " 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يدعو إلى 
الان ليوات رون غل لت ا 
تعدد الزوجات في قوله تعالی: ‏ فانحا ما طاب کم مَنَ 
وربلع %# السا مستکرین دا تخدد 
الزات وال ى ملت الي وان كن ال 
مكانًا لهو با لحور العين. 


گر لی سے سم عرو ر ر صر س 
النساءِ مثؤل وثللث 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التشريع الإإسلامي يتناسب مع الفطرة 
الإنسانيةء وهي تنطلق من مراعاة المصلحة ودفع 
المفسدة» وحفظ الضر ورات العامة. 
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وعمًا أن تعدد الزوجات يمحل 


O 
كل الوم لق الناء و ةط لاع اض‎ 
والأنساب» ويكثر النسل الشرعي» ويعمل على ترابط‎ 
الأسرة.‎ 
هل الأفضل والأنسب العلاقات المشروعة في‎ )۳ 
الإسلام» آم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتح‎ 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 

www.1slameyat.com 
ني "تعدد الزوجات" طالع أيضا: الشبهة الثالثة» من الجزء‎ © 
التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام).‎ 


عنها من اختلال فی شتی مظاهر الحياة؟! 

ا اماف ق دد الر وجات ى 
الشعوب الوثنية مارست تعدد الزوجات» فلم 
يستنكرونه على الاإسلام؟! 
التمصيل : 
أولا. تشربعات الإسلام تتناسب مع الفطرة الإنسانية : 

جاء التشريع الإسلامي العظيم بمقاصد خمس: 
حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض» وهذا ما 
تقتضيه مصلحة الإنسان» والقضية التي نحن بصددها 
ترتبط بحفظ الدين والعرض أولا ثم بحفظ الال ثانياء 
ولكي بحفظ الإسلام على الناس دينهم» أحل أمورًا 
وحرّم آخری» فاحل الزواج» وحرّم كل علاقة آخرى 
ا ا ا 
ER TES‏ 

وهو ذا بحفظ العِرْض أيصاء أرأيتم مجتمعاتنا 
المعاصرة» كيف سقط الدين فيها؟! وكيف انتهكت 
الأعراض؟! لاذا؟ لأنهم خالفوا تشريع الإسلام» فكم 
من رجال متزوجين وقعوا في غياهب"" الفتن وأتون 
المعاصي» برغم وجود التشريعات الوضعية والمحرّفة 
التي جرم ذلك وتعاقب عليه. 

أما الإسلام الحنيف » فإنه يقوّم حياة البشر وف 
منهاج رباني سام يراعي -أول ما يراعي - مصلحة 
البشر» أو بتعبير آخر: يراعي أهداف التشريع» والمراد 
بالأهداف: هي أحدث الطرق الإدارية التي توصل 
إليها العلم الحديث في العلوم الإدارية» وهي تعني أن 


8 الغياهب: ج البهب» وھی الظلمة. 
۲. الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 


رن اجر ت اول ل هر ا ا کن 
الشغل الشاغل هي الوسائل دون الأهداف. 

وها هو اللإسلام يقر هذاالأمر منذ أكثر من أربعة 
هان 

ما أرحب هذا التشريع» وما أعظم مراعاته طبيعة 
ال ل 
على حد سواءء إلا تشريع الإإسلام» فهاهو الخرب 
الملسيحي ينظر - من الناحية النظرية - إلى الجسد وغرائزه 
على آنا شيء متهن» ولا سبيل للسمو والرقي إلا بكبح 
جاح" هذا الجسد» ومنعه من جميع رغباته وغرائزه 
أما الإسلام فقد حدد الإطار الذي يسير فيه الإإنسان 
تلبية لرغباته الفطرية دون أن يترك له الأمر هكذامن 
غير ضابط أو رابط» ولیس هذا فحسب بل حدد 
الإطار العام للمجتمع ككل؛ تلبية لحاجات هذا 
الم ود لك ر الم اف ورن 
جور على مصلحة الفرد. 

فالتعدد في الإسلام شرع على سبيل الإباحة لا 
الوجوب» والفارق بينهما كبير فالمباح"" لا يفترض على 
الاس الإتيان به» بل متروك لاختيارهم ولا إثم عليهم 
في ترکه او فعله. 

أما الواجب”"» فهو ما يفترض على الناس الإتيان 
به» فتاركه يأثم وفاعله يثاب» وال مرأة ها الحرية في قبول 
ذلك أو عدم قبوله» وها الحق في طلب الطلاق إذا م 
تقبل ذلك أو تخالع زوجهاء والقضاء يحقق ها ما 
.١‏ جح الفرس: عتا عن أمر صاحبه حتى عَلبه. 
۲. المباح: هو ما حبر الشارع الْكلف بين فعله وتركه. 
۳. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتا. 
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شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
أرادت» فاللإسلام الحنيف أعطى للمرأة الحرية التامة 
في اختيار زوجها واختيار الحياة معه» وجاءت في ذلك 
لخادت كر ةما : 

عن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله 4ل 
فقالت: يا رسول الله» إن ابي زوجني ابن آخيه؛ يرفع بي 
خسیسته» فجعل الأمر إليهاء قالت: فإني قد أجزت ما 
صنع آبي» ولكن آردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء 
لى 

رفي قصة بَريرة التي كانت آَمَة ثم أعقت» وكان 
زوجها مغيث عب دا فتشفع النبي ب أن تبقى تحته» 
فخكرها النبي 5 بين بقائها تحت مغيث زوجة له» وبين 
أن تصير حرة بلا زوج» فاختارت حريتهاء ورفضت 
شفاعة النبي ب في أن ترجع إلى زوجهاء حتى كان 
زوجها يبكي في طرق المدينة» فقال النبي 5 عجبت من 
حب مغيث بريرة وكراهية بريرة مغيثا'. 

عن عائشة رضي الله عنها-قالت: تبارك الذي 
وسع سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت 
تعلبة ويخفى عل بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول 
الله ي وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له 
بطني» حتی ٳذا کرت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» 
اللهم إني أشكو إليك» فعا بحت حتى نزل جبريل 


ت کچ جر و ت ت ۾ ر 
ذه الآيات: ##قد سيع أله قول الى تحللك في زيجها 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضي الله عنها (۸۷٠١۲)ء‏ وصححه الأرنؤوط في 
فة عل السك 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب شفاعة 
النبي 5 على زوج بریرة .)٤۹۷٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتشتکۍ إ أله 4 (المجادلة: 0 
ثانیا. علد الزوجات في الإسلام له أهداف ومقاصد 
ثابتة علميا وعمليا »فمن أهدافه ما يلي : 

.١‏ حفظ الدين والأخلاق لكلا الطرفين الرجال 
والنساء: 

فقد لا تستقيم حياة رجل مع زوجته» فع )ذا کون 
الحل؟! انفصال كلا الطرفين عن الآخر» وحرمان المرأة 
من حقها في إشباع غريزتها بالوسيلة الشرعية (الزواج) 
ثم اندفاعهانحوالحرام» أم عدم الانفصال» 
ودفع الرجل دفعاإلى إشباع غريزته من الحرام» 
فبتعدد الزوجات نكون قد حفظنا للناس دينهم 
وأخلاقهم. 

۲. حفظ الأعراض والأنساب: 

فم من أعراض قد هتكت! وكم من نساب قد 
اختلطت نتيجة العلاقات المحرمة خارج نطاق الزواج! 
فبعض من فعل هذا دفعته ظروفه القاسية مع زوجته 
إلى هذا الأمر» والبعض الآخر دفعه أصحاب 
التشريعات الوضعية والمحرفة إلى هذا الآمر بتشريعهم 
منع التعدد. 

۳. مراعاة التناسب العددي بين الرجال والنساء: 

فقد أثبتت الإحصائيات أن زيادة عدد النساء عن 
الرجال صارت بنسبة قد تكون ٤:١‏ أو ٠ :١‏ في الآونة 
الأخيرة في العام كله» وأثبتت أيصًا أن عدد العوانس 


"وهن ممن تعدى عمر الواحدة منهن ثلاثين سنة ول 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب 
الطهارة (۳٠٠۲)ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب 
تفسبر سورة المجادلة (۳۷۹۱)»ء وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۱۹۷۸). 


تتزوج" في بلد كمصر مثلا وصل إلى ستة ملايين فتاة 
هذا مع إغفال عدد الأرامل والمطلقات والمختلعات» 
ناهيك عن قلة عددالرجال بسبب الحروب وغيرهاء 


فهل من حل إلا التعدد؟! 
“. زيادة العلاقات والصلات بين آفراد المجتمع 
الواحد: 


فالتعدد يؤدي إلى ترابط المجتمعات وزيادة 
الصلات بين أفراده» على العكس تماما ما هو سائد في 
اللجتمعات الغربية من تفكك وضعف أواصر الصلة 
بين أفراده» وهذا كله له أبلغ الأثر على حياة الناس من 
الناحية الاقتصادية والاجتأعية والسياسية على حد 
ا 

وليس معنى ما تقدم أن الأمر مباح هكذا دون 
ضابط» بل إن الأمر مشروط: 


بتوافر إمكان النفقة لقوله تعالى: يقست 


س سعد % (الطلاف: ۷). 


# بتوافر العدل المادي بين الزوجات» ثم إن التعدد 
لا يكون إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة اجتاعية أو 
شخصية» كوجود اميل ا لجسي الشديد, أو عقم الزوجة 
الأولى أو كثرة النساء وقلة الرجال ك في بعض دول 
أوربا اليوم. 

ه هل الأفضل والآنسب العلاقات المشروعة في 
الإسلام» أم الإباحية المطلقة عند غير المسلمين وما نتج 
عنها من اختلال في شتی 

إن المجتمع الغربي الذي فرض على نفسه الزواج 


مظاهر الحياة. 


۲. أخلاق المسلم علاقته بالنفس والكون» د. وهبة الزحيلي» 
دار الفكر المعاصر» دمشق» ط١۰‏ ١١٤٠ه/‏ 0 ۰م ص۲۷ . 


بواحدة يعج”" بشتى ألوان الرذائل» لقد أغلق أبواب 
ا لحلال فانفرجت أبواب الحرام. 

وهاهي الأرقام والإاحصاءات تتكلم» فقد 
نشرت مجلة حضارة الإأسلام في المجلد الثاني عام 
۱هھه/ ۱۹٦۱‏ م» ص ۳٣١‏ مایلي: 

وتدل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل سبع 
زيجات تنتهي واحدة بالطلاق» وفي النرويح بين كل 
ست زيجات تنتهي واحدة بالطلاق» ولیس نادرًا أن تجد 
انات ف الدانر د طفن مرن ارات رات فا 
ا 

آما الأطفال غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل 
غير شرعي بين كل عشرة أطفال» وفي الدانمرك طفل 
بین کل ثلاثة عشر طفلاء كما تتم حالات إجهاض 
وروا ات ف واا فا 
الصحف على مطالبة الحكومة كي تجعل الإجهاض 
قانونيًا» لا يسأل عنه الأطباء إذا قاموا به علانية. 

E E EC E 
آلف طفل غير شرعي خلال عام ۱۹۹ م» آي‎ 
طفلافي كل آلف طفل ولدفي أمريكا‎ ٠۲ بنسبة‎ 
خلال هذا العام.‎ 

وقا اتالد ك رورا و ع ا 
العمومية لولاية شال كارولينا -مشروعا بتعقيم 
السيدات اللاتي يلدن أكثر من مولودين غير شرعيين. 

وقد نشرت المجلة المذكورة في ص ٤۸۹‏ من المجلد 
الثاني ما يلي: ) 

بحاول البوليس الإإنجليزي الآن القضاء على مائة 


۱ ھ4 
Ca .‏ يمتليء. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

آلف امرآة تعمل في البعاء" بعد أن صدر قانون 
بإلغائه» وقد أعلن البوليس آخيرًا أنه عجز عن القيام 
بهذه المهمة وحده» وطلب من كل سيدة أن تتولى 
الإبلاغ عن كل فتاة من بنات الليل تجدها تتسكع في 
الطرقات. للقبض عليها في الحال. 

وقدنشرت جريدة اللواء الدمشقية في عددها 
الصادر بتاریخ ۱۹ شعبان ۱۳۸۲ ه ٠١‏ كانون الثاني 
۳م برقية صادرة عن الأمم المتحدة من وكالة 
"رویتر" ما یلي: 

يقول تقرير الأمم المتحدة حول التمييز ضد 
الأطفال غبر الشرعيين إن ما يقارب ١‏ من الأطفال 
ي بعض البلدان يولدون خارج نطاق الزواے"! 

أولیس ما مضى ذكره ثبت ما اختص به هذا 
التشريع الرباني من سعة ودراية في معالجة قضايا البشر: 
العم من ق وهو لطي ف أل ) «دسك» بلى 
سبحانه وتعالى يعلم أن عدد النساء سيكثر عن عدد 
الرجال» خاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة 
الرجال والشباب» وهناك تكون مصلحة المجتمع 
وة الساء اهن ى انيكن ضرا بدلا سن 
أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة 
الزوجية» وما فيها من سكون ومودة وإحصان» ومن 
نعمة الأمومة» ونداء الفطرة في ثناياهن يدعو إليها. إنها 
إحدی طرائق ثلاث: 

فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان من حياة 


۲. البغاء: الؤناء 
۳. لمرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعى» ملكتب 
الإسلامي» بیروت» دمشق > ط1 ٤٢‏ اھا ‘۹۸٤‏ 
ص۱٤۰۲ ۲٤۲‏ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والکنهات 


الزوجية والأمومة. 
وإما أن يرخى هن العنان ليعشن أدوات همو لعبث 
الرجال السك ومن نم إتيانهن باطفال غر 


شرعيين» وكثرة عدد اللقطاء المحرومين من الحقوق 
المادية والمعنويةء ليكونوا عالة على المجتمع وأداة هدم 


وإما أن يباح ههن الزواج برجل متزوج قادر على 
النفقة والإحصان» ولا ريب أن هذه الطريقة ة الآخررة 


هى الحل العادل والأمثلء والاه الشافي»وهذاما 


ge 


حكم به الإسلام ومن احسن من اللو خخا قوم 


ونون ;0 (المائدة). 

وكا راعى الإسلام طبيعة البشر في الدنيا أيضا 
راعاها في الآخرة فجعل الجزاء يتوافق مع طبيعة 
البشر» سواءًَ كان ثوابًا أو عقابًا. لكن الأمر بيننا وبينهم 
كا قالت العرب قديًا: "لا تعدم الحسناء ذامًا"» فحسشن 
هذا التشريع واؤه وحلاوة منطقه» وواقعية منهجه» 
وتعامله مع الواقع البشري بحكمة واقتدار» جذب إليه 
ألسنة الناقدين وطعن الطاعنين» لكن هيهات أن تطفاً 
الشمس بأفواه هؤلاء. 

ثم دعنا نُسَلّم بها قالوه» فما الدليل على أن سنة الله في 
الزواج عدم التعدد؟ بل إن التوراة تقول في سفر 
التكوين: "واتخذ لامك لنفسه امرأتين: اسم الواحدة 
عادة» واسم الأخرى صِلّة. فولدت عادة يابال الذي 
كان با لساكني الخيام ورُعاة المواشي. واسم أخيه يوبال 
الذي كان آَبًا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا 
ولات تو يال قابس الضارت كل ال هن نخان 


وحديد. وأخحت توبال قايين نَعْمَةَ. وقال لامك 


۱۹۸ 


لامرأتيه عادة وصلة: "اسمعا قولي يا امرأتي لامك 
E OER CE TED PED SPI‏ 


جمع يعقوب بين امرآتين ليئة ورايل O‏ 


رابعا. الكتب السابقة تقر تعدد الزوجات. وأقرته 
الشعوب الأخرى من غير أتباع الأديان السماوية 
الثلاثة : 

يشير د. محمد بلتاجي أن التعدد كان معروفا بين 
الأمم السابقةء وفيا يتصل بالأديان السماوية الكتابية 
فإننا نجد التعدد بصورة واضحة في التوراة التي 
يقدسها اليهود اليوم» ويشاركهم المسيحيون أيضًا في 
تقديسها تحت اسم العهد القديم. 

ففي سفر التكوين أن سارة - زوجة إبراهيم الا _ 
دفعت له هاجر المصرية جارتها فاتخذها زوجة ثانية' 
وكا يقول نص العهد القديم: "أعطتها لأبرام رجلها 
زوجة له". (التكوين .)١ :١١‏ 

وظل التعدد قاتا ومشروعا في أسفار العهد القديم» 
وظل الأنبياء وأبناؤهم وأتباعهم یعملون به کا في سفر 
التثنية» الإاصحاح المحادي والعشرين ١١-٠١‏ 
ومواضع أخرى متعددة في العهد القديم. 

حتى إننالنجدأن نص التوراة صرح بأن 
سليمان اط جمع بين ألف امرآة» وفي "التلمود" 
اليهودي -هو شرح بهودي للتوراة قام به أحبارهم 
وعلماؤهم - أنه لا جوز للرجل أن يجمع بين أكشر من 
أربع زوجات تشبها بزواج يعقوب» وبشرط القدرة 
على الإنفاق عليهن» وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول 


۱ . بين الإأسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. مد 
شافه ة» محتبة وهبة»ء القاهرة» ط۲» 0۵م 


بأن لا يتزوج عليها فلا يمْكنه الزواج من ثانية» إلا إذا 
سمحت له الأولل» وبعد مرور عشر سنوات من 
زواجها منه» وليس في هذا أيضا منع للتعدد» وإنم| فيه 
إباحة مقيدة. 

وأمافي الإنجيل فلايوجدنص حرم تعدد 
الزوجات» ومع هذا نجد أن التعاليم الدينية الشائعة 
عن المسيحيين الآن تحرمه» وهناك فريق من الباحثين 
السيحيين يرون أن تعاليم المسيحية الأول م تكن 
تتضمن شيئًا عن تحريم تعدد الزوجات» ويدللون على 
ذلك بأدلة قوية آهمها: 

ه أن الإنجيل لا يتضمن نصا واحدًا بحرم تعدد 
الزوجات. 

٠‏ أن لوثر مؤسس أحد المذاهب الرئيسية في 
المسيحيةء وهو المذهب البروتستانتي كان ينظر إلى تعدد 
الزوجات بشيء كثير من التسامح. ) 

أن بعض الفرق المسيحية ناضلت بشدة من أجل 
تعدد الزوجات» ومارسته. 

٠‏ ا وا ا اه 
الوسط ارس وال وجات: 

هذافي] يتصل بتعدد الزوجات في اليهودية 
والمسيحيةء ونضيف إلى هذا أن كثيرًا من الشعوب 
الآخرى -من غير أتباع الأديان السماوية الثلاثة ‏ كانت 
تمارس تعدد الزوجات» حيث كان مشروعًا ني نظمها 
لاف 

فقد كان التعدد شائعًا بين الشعوب الإفريقية 
الوثنيةء وما تزال له آثار بین بعض قبائلهاء وکان شائعًا 


بين العرب القدماء قبل الإإسلام بغير حد» وكان شائعا 


ا 
بين الشعوب الأسيوية» ولا تزال له آثار في بعض 
مناطقي. 

يقول د. توماس: يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من 
a OE E zl‏ 
بناتنا ربات بيوت» فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل 
الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة» إن هذا التحديد 


بواحدة هو الذي جعل بناتنا شوارد» وقذف هن إلى 


الاس أعال الرجال» ولا بد من تفاقم الشر إذا م يبح 


۱۹۹ 


للرجل التزوج بأكثر من واحدة» آي ظن يحيط بعدد 
الرجال المزوجين الذين هم أولاد غير شرعيين 
أصبحوا عارًا وعالة على المجتمع» فلو كان تعدد 
الزوجات مباخًا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما 
هم فيه من العذاب اون » ولسلم عرضهن وعرضص 
أولادهن» إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة 


الخلاصة : 

ه التشريع الإسلامي ملائم للفطرة وقائم على 
مراعاة الملصالح ودفع القاسك. 

٠‏ ل يكن الزنا مقبولا في الإسلام على أي نحو 
وكانت مطالبة الزوج بكبّْت غريزته بعد الضرر الذي 


أصاب زوجته من مرض ونحوه من الأضرار الحسدية 


.١‏ مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» د. محمد 
بلتاجی» یک الشات القاهرة» ط١‏ 1م ص٣۲۲۹‏ وما 
بعدها. 


O EET 


له لار رشید رضا مسج “٤‏ ص٥۸٤۰‏ 1 تقلا عن: 


المرأة بين الفقه والقانون» ک مصطفى السباعي» مرجى سابق» 
ص ۸۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فشرع له الإسلام التعدد مع المحافظة على زوجته الأولى 
وهذا أفضل الطرق للزوجة ولأولادها ولزوجها 
وللمجتمع كله لذلك فمقاصد الإأسلام همس هي 
حفظ: الدين» النفس» العقل» العرض, المال» وضوابطه 
عامة تراعي طبيعة البشر ومصاخهم. 

٠‏ الغرب يع بشتى ألوان الرذائل والفواحش» 
وهذا نتيجة خلل التشريع الذي أخل بشئون الحياة 
عندهم» على العكس من عظمة التشريع الإسلامي 
العظيم» وعلم الخالق الحكيم بطبيعة البشر. 

٠‏ الأديان السماوية السابقة تبيح تعدد الزوجات» 
کا آنه ليس في الإإنجيل نص يحرمه» وقد كان تعدد 
الزوجات منتشرًّا في المجتمعات الوثنية كذلك؛ فلماذا 


ا 


الشبهة الرابعة والسبعون 


ادعاء أن القرآن الكريم يدعو إلى إرهاب 
غر الما e‏ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يدعو 
المسلمين إلى إرهاب اليهود والنصارى» ويجث على 
قتالهم» ويقولون: إن كل الآيات التي تدعو إلى التسامح 


(#) مائة سوال عن الإإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق. 

© في "انتشار الإسلام بحد السيف!" طالع اتضا :اة 
الحادية عشرة» من الحزء الثالث (التاريخ الإأسلامي١).‏ وفي 
"موقف الشرع الإسلامي من الاغتيال والإرهاب" طالع أيضًا: 
الشبهة السادسة» من الحزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


في القرآن الكريم منسوخة بآية السيف» وهي قول الله 


رص ارق مه 


تعالى: 4 فإذا انسح اهر رم الوا المشركين 


سرو ار رص ر 


2 ب 
حبتٹ وموش که (اتوبة: ٥‏ ومنسوحه بالعديد من 


٤ -‏ د وچ ص 
الآيات الأخحرى» مثل قوله تعالى: # وول هم حلا 


تخر وة (الأتفال: ٩4‏ وقوله تعالی : 9 اتاو تل فتلوهم 


a O‏ رچ 2 ل ا و و 


حیت فلم وهم واجوهم من حت حرجو (البقرة CI:‏ 


وقوله تعالى: ‏ با لهم م اا ر 


ie 


من فقوو 
ومرن ربَاط لحيل (1٠‏ س أن الإرهاب 


وتعالی! 


من الله تارك 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الآيات التي تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين 
كثيرة جدا وهي غير منسوخة» كا يدعي هؤلاء 
المتوهمون. 

نة السنفت التي ذكرها هؤلاء جاءت بعد ظلم 
المشركين للمسلمين» وليس فيها دعوة إلى استمرار 
القتال مع غير المسلمين. 

۳) فرق القرآن الكريم بين المعتدين من أهل 
الكتاب وغرر المعتدين منهم» فلكل فريق معاملة 
خاصة. 

)٤‏ الكتاب المققدس مليء بالتعاليم والأوامر 
الإرهابية التي يرمون با غيرهم. 

٥‏ فرق كبير بين الإأسلام وبين المسلمين»ء فإن 


کانت أخطاء , بعض الأفراد وممارساتهم غير مقبولة» 
فالمنهج الإسلامیى ر يتحمل تعات هله المارسات 
الخاطئة. 


التفصيل : 
أولا. الآيات اللي تدعو إلى التسامح مع غبر المسلمين 
كثبرة جداء وهي غر منسوخة) کما يدعي هؤلاء 
المنوهمون :+ 

لقد اشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات 
وللا وهو دين العام كله إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیهاء انظر إلى قوله تعالی: ‏ له راه ق ادن قد 
سين رسد من اَن 4 (ابقرة: )٠٠١‏ فالقرآن الكريم 
يؤكد حرية العباد في اختيار دينهم الذي يؤمنون به» 
اختباره هذا ويحاسب عليه يوم القيامة» فإن كان 


کے سے رو سے و 


خبرًا فلنفسه» وإِن كان شرا فعليها :فمن 
ومن مَل ثمََال 

درو 2 O‏ (الزلزلة) واقتصر دور الرسول 5 
على الترغيب والترهيب» والإنذار والبلاغ» ولم يۇمر 
بإكراه الناس على الدخول في الإسلام» وهذا المعنى 
واضح في العديد من الآيات الكريمة» ومنها قوله 
تعالی: 4 ول الق ِن َير فمن َا َون ومن سا 
يكر 4 (الكهف: ٩‏ وقوله تعالی: 4 فذکَر فذگر انا أت 
E gs‏ لبهم بمصيطر )4 (لناشي وقوله 


را ص 


ارسلتك علوم 
حفیظًا # (الشورى:۸٤)‏ والآيات الى فن ب 
الاعتقاد في القرآن أكثر من أن شصى» فأين هذا 
الإرهاب الذي نزل في القرآن ليج ر الناس على 


a O aE 


تبارك وتعاى: ‡ قان أعرضوا أ 6 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الدخول في اللإسلام دون رغبة منهم؟ هذا ادعاء باطل 
لا صحة له. 
ثانيا. آية السيف التي ذكرها هؤلاء جاءت بعد ظلم 
المشركين للمسلمين. وليس فيها دعوة إلى استمرار 
القتال مع غير المسلمين: 

ل ينظر أصحاب هذا الادعاء إلى الظروف المحيطة 
التي نزلت فيها آية السيف التي يعتمد عليها هؤلاء 
فالله تعالى يقول: 4 ذا الح الأشهر ارم فاقوا 
رین 
هم ڪل رصل 4 (لتوبة: ). 

والحقيقة أن هذه الآية جاءت بعد ظلم الكفار 


ار وو ررر ور روو 
ت وموش وخدذود واخ 


ر2 2 کے 


وه واقعدوا 
وافعدوا 


للمسلمين» وإخراجهم من ديارهم» وأخذ أمواهم 
وصبٌ العذاب عليهم» في هذا الوقت لم يأذن الله 
للمسلمين بصد هذا العدوان الذي كان من قبل الكفار 
والمشركين» وعندما استفحل الظلم أذن الله تعالى 
للمسلمین بالقتال: أ لین قوت باهم يمرا 
ون الله عل نره لقدر 2 ان ا | من یرهم 
A IEE e‏ ولوا دم لله الاس 
ويم وصلوت وسلد 
يڏ ڪر فيا آم ر ڪيا وا aA‏ 
اک که لمو عر ن 4 الحج) ونصر الله تبارك 
وتعالى المسلمين بجنود لم يروها؛ لأنهم أصحاب رسالة 


سماوية» ودين رباني من عند الله تعالى» فأين الدعوة إلى 


ني هَت صو 


قتل الناس بغیر وجه حق» کا يدعي هوؤلاء؟! 

ويذكر الشيخ محمد الغزالي أن ابن تيمية أف رسالة 
صغيرة عن القتال في الإإسلام» وتساءل: هل قتال 
الكقار ينيب كفرهم آم لحد رام غل السلين؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذكر رأيين لعلماء المسلمين: 

الأول: یری آنه بسبب كفرهم. 

الثاني: بر آنه بسبب عدوانهم على المسلمين» 
ورجح ابن تيمية الرآي الثاني» وذكر أنه قول جمهور 
علماء المسلمين»ء وهذا الرأي تدل عليه نصوص القرآن 
الكريم والسنة ومعاملة المسلمين لغيرهم» فقال تعالى: 
وَفَڃِلوا ی سيي لاله اک الین یقی اونگ وک کد رایرک 
يوث الیب ن 


و وو و وه 


وافتلوهم حيبت ديملموهم 


کک 


سر ر ر 22و ج 


e‏ ولا نموه 


رو2 رر ےر 


فلوم اتو 


< ور ر 2 و 


وازجوهم تابث اخ دا 
کدلك جرا الکفری ل نِا 
لاوم ی لا کون ونه وي لرن ي 
عدون إل لای ار یکر ار وف 
قصاص فمن ادى ليک فاعَتَدُوأعَيَهِ بمفْل ما 
IE‏ 0 
فقوله تعالی : لین توک #تعلیق للحكم بأم 
يقاتلونناء فهذا دليل على علة الأمر بالقتال» وقال 
وأ فالقتال مقتصر على صد الظلم فقطء 
ولا يتعداه إلى العدوان والبغي. وقوله : 3 وق لوهم حیّ 
لاتكودَنتَه #فالفتنة هي تحويل المسلمين عن دينهم 
قسرّا» مثلم كان يفعل الكفار والمشر كون بالمستضعفين» 
فقتال هؤلاء يكون لكسر شوكتهم وإعجازهم عن 
إحداث الفتنة بين المسلمين» ولم تقل الآية "قاتلوهم 
حتی يسلموا'. 

والسنة المطهرة فيها العديد من الإشارات إلى تحريم 
العدوان في القتالء فجاء عنه ي أنه في بعض غزواته 


اہ قور ور 


هافن 


سے سر رو رق سے 


ولاتعا 


E 


فكره و هذا العمل من قبل من قتلها؛ لأنجالن 
تستطيع القتال» لاسي وقد جاءت رواية في 
الصحيحين صربحة في الإإنكار» فقد جاء عن عبد الله بن 
عمر " أن امرآة وجدت في بعض مغازي النبي ج 
مقتولةء فأنكر رسول الله ي قتل النساء والصبيان"" 

ويتابع الشيخ محمد الغزالي حديثه عن الاأدعاء 
القائل إن آية السيف نسخت كل الآيات التي تدعو إلى 
حسن معاملة غير المسلمين قائلا: وقد اعت طائفة أن 
الآية منسوخة» قال ابن تيمية وهذارأي ضعيف 
ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل وليس في القرآن ما 
يناقض الآيات التي ذكرناهاء بل فيه ما يوافقها فمن 
آين بجيء النسخ؟ 

ثم يقول الشيخ: الدليل الذي يعتمد عليه القائلون 
بالنسخ ما يسمى بآية السيف» يعنون قوله تبارك 
وتعال: 3 لذا سلح الاسر رم فأفئلوا المشركنَ 
حي وچ دنمهم 4 (التوبة: ٥‏ وني هذاالكلام تلبيس 
خطير يجب أن ينكشف لكل ذي لب فإن كلمة 
لر كو هتا رت ن انات اة 


اللاحقة بأنهم قوم تفاحش عدوانهم حتى بلغ حدا 


والآيات 


لا يطاق» وأنهم جماعة من الشاك القادرين» تعرفهم 


.١‏ صحيح: أخرجه أهمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
رباح ب بن الربيع ف ٠١(‏ واو اود ق نله کاب 
الجهادء باب في قتل النساء »)۲۹۷١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح ابي داود .)۲۳۲٤(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب قتل 
الصبيان ف العرب »)۲۸09١(‏ وق مود ضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجحهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان 
في العرب .)٤1٤١(‏ 


عندما تقر الآية التي استثنت من تصان دماؤهم 
من المشركين وهي قوله تعالى: « إلا الت علهددّم 
ن رکون آم نص وکر کیا وم یروا یکم ادا 
(التوبة: )٤‏ هؤلاء المعتدون هم الذين E EE‏ 
عليهم ي سورة E‏ أربعة أشهر مهلة ليروا 
E SSD‏ 
آية# وفوا يی سیل اله آلنین يقخ و 
ت آله لا یوت المعرت WY‏ 4 البق ری؟ إن 
الا ا 
لا مساغ له أبدّاء ولا يدل عليه فقه في القرآن الكريم '. 


ع سے ر ہہ 


ثالشًا. فرق القرآن الكريم يبن المعتدين من أهل الكتاب 
وغار المعتدين منهم . فلكل معاملة خاصه : 


لقدفرق القرآن الكريم بين نوعين من غير 


المسلمين: 
الأول: مَنْ بينهم وبين المسلمين عهد ويحافظون على 
هذا العهد. 


الثاني: الذين لا يجافظون على عهودهم مع 
اللسلمين» أو الذين لا عهود هم مع المسلمينء فلكل 
فريق منهم معاملة خاصة» فالذين على عهدهم مع 
الملسلمين لا جوز للمسلمين محاربتهم مادامواعلى 
عهدهم معهم» بل بحرم على المسلمين محاربتهم بدون 
وجه حق» آما الذين ينقضون عهودهم مع المسلمين» أو 
ليس هم عهد مع المسلمين» فإن اعتدوا على المسلمين 
فيجب على المسلمين رد هذا العدوان بكل قوةء قال 


.١‏ مائة سؤال عن الإسلام» عمد الغزالي» مرجع سابق» ص۷۷ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


ےرا دی ر د ر و ےھ ,م ر کم 9 

تعالی: 8 اتھکر اله عن الین لم قو کم ف ادن ولو رجو 
A‏ ۶2 > 2ے ر ر 2 ص 

من درک أ ان تروهم ودس ألم ا ن آله عب | O8‏ 


سے ا 


الس 


کو پک و 


إا الله عن 


تلو في آله وا حرجو ڪ م من ورک 
وظھروا لے إخرایی که آن کولوهم ومن کوش دأوکیک هم السون 
0 (لممتحنة)» فالذين لم يقاتلوا المسلمين هم حق 
الأمان على المسلمين» وعدم التعرْض فم ما داموا على 
عهدهم» أما الذين يعادون المسلمين فليس هم أبة 
حقوق» بل تجب حاربتهم إن اعتدوا ولكن هذه الحرب 
لجرد صد العدوان فقط وهذا ما تدل عليه العديد من 
الآيات التي جاءت في القرآن الكريم ويصعب 
حصرها. 

فأما قوله تعالی: 4 ذا لقیتر لقيتم انين هروا صرب الراب 
ح لدا انتم وهر شد الوا 4 (عمد: ؛) فهذه الآية تصف 
الحالة التي يجب أن يكون عليها المسلمون في ميدان 
المعركة» فيجب أن يكونوا شديدي البأس على الكفار 
الذين بدءوا بالعداء والعدوان» فهذه الآية لا تجمع كل 
الذين كفرواء بل تخص الذين اعتدوا منهم دون غيرهم 
من الكفار المسالين» ومن ذلك أيضاقوله تعالى: 
چا وآء دوا لهم ما سََطْعَتّم ِن فو وس راط ألَْيَلٍ 


+ ر فاا ا 


ترهرت پلوے فاو الله ۾ وعذوڪم (الأتفال: 1۰( 
فاللإرهاب الذي في الاأية موجه إلى عدو الله وعدوكم 
الذي بدأ بالعدوان ولا يوجه هنا للمسالمين من غير 
السلمين» فيجب أن يفهم السياق الذي وردت فيه 
الآيات لكي تفسر تفسيرًا صحيحًا. 

إذن فإرهاب أعداء الله مطلب رباني» ولكن من هم 
أعداء الله المقصودون؟ إنهم الذين ڀبدءون بالعداء على 
المسلمين» آما المسالمون فلا بحق للمسلمين إرهاہم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. الكتاب المقدس مليء بالاأوامر الإرهابية التي 
یرمون بها غبرهم : 

قبل أن يتحدث أصحاب هذا الادعاء عن معاداة 
المسلمين لغيرهم وإرهابمم» يجب عليهم أن ينظروا 
- أو لا -ني كتابمم المقدس وما فيه من نصوص تدعو إلى 
فهي أكثر من أن تحصى في هذا الموضع»› 
ونشير إل بعض هذه النصوص التي تحض على 
العدوان على غيرهم. 

ففي سفر التثنية - بعد التحريف -تأتي أوامر الرب 
-حاشاه تعالى -لموسى اظ بقتل جميع ماف المدينة 
حتى البهائم» والنص يقول: "فضربًا تضرب سكان 
تلك المدينة بح السيف» وتحرقها بكل مافيهامع 
مائمها بحد السيف» تجمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتها وتحرق بالنار المدينة» وكل أمتعتها كاملة". 
(التثنية »)٠١ ٠٠١ :1١‏ فقي هذا النص إشارة واضحة 
إلى القتل والحرق لكل من في المدينةء حتى البهائم التي 
لا ذنب ها في شيء. 

وني السفر نفسه يقول: "وإذا دفعها ارب إلهك إلى 
يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 


ارهاب غيرهم» فهي 


الرب إهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا 
O N |‏ 
الشعوب التي يعطيك الرب إهك نصيبًا فلا تَسْتبّق منها 
ONTENTS‏ 

وني سفر العدد نجد أن النص يقول: "إن 
موسى اكل يقول لشعبه من بني إسرائيل» فالآن اقتلوا 
كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة عرفت رجلا 


بمضاجعة ذكر اقتلوها". (العدد .)١١ :۳١‏ 

كل هذه النصوص نعرف أا نصوص باطلة 
ويستحيل أن تصدر عن الله تعالى أو عن نبي من آنبياء 
الله الكرام» ولكننا نقيم الحجة عليهم بنصوص من 
الكتاب الذي يؤمنون به» ويزعمون أنه من قبل 
الله كك فهي تدعو إلى قتل الكبار والنساء والأطفال» 
حتى البهائم التي لا تعقل تقتل مع هؤلاء فأين 
السماحة التي تدعو إليها كتبهم المقدسة من الساحة 
التي يدعو إليهاالقران الكريم والمسلمون بالقول 


والفعل؟! 
خامسا. فرق كبير بين حقائق الإسلام وبين تطبيق 
المسلمبن لهذه الحقائق : 


هناك فرق كبير بين الشرع ومن يطبق الشرع» فإن 
كان من بين المسلمين من هو فاسد الرأي بعيد عن 
الفهم الصحيح لنصوص الدين» فلا يعني هذا فساد 
الإسلام بالضرورة» ولتنظر إلى حديث القران عن 
الأسرى الذي ظهر في ثلاثة حاور هي: 

٠‏ الإحسان إلى الأسرى في النواحي الإنسانية 
E‏ 


وتیماو اسا( )ا اطینک 


ر ا ی ر ر رر 


ويون اطعا عل یوریت کہ 


وجه الہ ا لا رید م جرا وا om GOREY‏ وحهمعت 
الآية بين هؤلاء جميعًا؛ لأنهم أصحاب أعذار. 


a الإحسان ا‎ 
E NETRA 


e r‏ ر ر وو 
ویعقر لک والله عمور رحیم 


دالانفاں). 

ه التصرف في الأسرى يكون عن طريق أمرين: 
إما المن وإما الفداءء فقال تعالى: 4 ذا قيشر الزن كقروا 
صرب الراب حلا اغخنشموهر شد ألواق ما اعد افآ 
ح نضح ارب أورارهًَا # (عمد: »)٤‏ فقد جعل جمهور الفقهاء 
مصائر الأسرى الحربيين البالغين إلى الإمام؛ إما أن 
يقتلهم» أو يَسترقهم» أو عليهم» أو مفاداتہم بال 
أو نفس» أو يمن عليهم بأن جعلهم أهل ذِمَّة وعليهم 
الجزية. ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السبايا من 
النساء والصْبية أجم لا يقتلون. 

هذاهوالإسلام وهذاهوالشرع» آما تطبيق 
المسلمين هذا الشرع فهو شيء آخر» فقد يكون التطبيق 
تطبيقا صحيحًا» وقد يكون عكس ذلك فلا نتهم 


الإسلام والقرآن بغير ما فيه» فأين هذا الإرهاب الذي 


$A 


يزعمون في حق الإسلام» فالاإسلام بريء من مثل هذه 
الدعاوى الباطلة والكاذية. 
الخلاصة : 

الآيات التي تدعو إلى التسامح من قبل المسلمين مع 
غيرهم كثيرة» ولا یمکن حصرهاء ومن هذه الآيات 
{ 
(البقرة:٠٠٠)‏ وغبرهاء ونرى أن القتال فرض على 
المسلمين فرضًاء سواء كان مع الوثنيين أم مع الكتابيين 
واضطر المسلمون لخوضه دفاعًا عن أنفسهم وعقيدتيم 
وو ود 

الآية التي یل باجا نت کل الابات الت 
تدعو إلى التسامح مع غير المسلمين» والتي يطلق عليها 


E RAE EE r No 
قوله تعالی: ‡ لا راہ ق الدِنٍ ود تبون الرشدمن الغىي‎ 


٠ 
سے‎ 


0© 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 


ت 


ية السيف» هذه الآية كانت متعلّقة بالظروف والسياق 
الذي وقعت فيه» حتى يفهم معناها ويزال اللبس 
والتوهم» والقول بأنها تنسخ ما قبلها قول لا يعتمد على 
دليل واضح وصادق» فهذا جرد ادعاء باطل. 

e‏ معاملة المسلمين لخيرهم ليست واحدة على 
طول الخط» بل تنقسم قسمين: 

الأولى: مع الذين لم يعادوا المسلمين وبينهم 
وبين المسلمين عهد» فهؤلاء لهم حق الأمان على 
المسلمين في مقابل دفع الجزية. 

والثانية: معاملة الملسلمين مع الذين يبدءونهم 
بالعداء أو الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد فهؤلاء 
يصد المسلمون عدوانمم فقط» ولا يتعدى هذاالصد 
حدوده التي حددها الله ورسوله. 

ه قبل الحديث عن دعوى إرهاب المسلمين 
لغيرهم من اليهود والنصارى يجب أن ننظر إلى نصوص 
كتاہم المقدس» وما فيه من دعوات صريحة إلى إرهماب 
الناس وقتلهم» حتى البهائم لم تَسْلّم من هذا العدوان. 

٠‏ فرق كبير بين الإإسلام وبين تطبيق المسلمين 
لقواعده وتشريعاته» فالإاسلام رسالة سامية ومبادئ 
مثالية ودين حق» أما المسلمون فقد يلتزمون هذه 
المباديء» وقد هملونما أحياناء فمخالفتهم ها عيب 
فیهم لا فيها. 

٠‏ إن من الجهل الُخْزي أن يتحدث عن الإسلام 
من لايعرف إعجازه العقلي وقدرته الذاتية على 


الانتشار والانتصار. 


ااب 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الخامسة والسبعون 
الزعم أن القرآن يدعو إلى الانتقام 
والقتل وسفك الدي “° 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين آن القرآن يدعو للانتقام 
والقتل وسفك الدم» ويستدلون على هذابقوله تعالى: 
یک اغَدواَيهِ شل ما اعََدَىٰ لک (البقرة: 4٤‏ 
ويتساءلون: هل الاعتداء بالمثل هو الحل الأمثل لعلاج 
الجريمة في المجتمعات لحل المشكلات الدولية؟! 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في آهداف الجهاد 
والقصاص في الإسلام. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن دعا إلى القصاص العادل لا الانتقام 


ہے وو ہے 2ےہ 


وصاص فمن اعتدیٰ 


الأعمى الأهوج. 
۲ الآية تحث على الدفاع عن النفس,» لا الانتقام 
) في القصاص حياة للبشر» وهذه هي الحكمة من 


0 * 
۱ 
۰ 
ا 


أولا. لقد دعا القرآن الكريم إلى القصاص ” وليس 
الانتقام : 


IS 


فالقصاص عقوبة مقدرة توجب حقا على الواقعة 
(#) المقاصد الشرعية للعقوبات في الإأسلام » د. حسني الجندي» 
دار النهضة العربية» القاهرة» طا ۵ هھ / ۰0 م 

.١‏ القصاص: هو أن يُوقع على المجاني مثل ما جَتّى؛ النفس 
بالنفس» والح بالجرح. 


الإجرامية بمثلها تعامًا. فالقصاص بحد ذاته ليس 
انتقامًا شخصيًاء أو إرواءً لغليل النفوس المكلومة» 
بل هو آمر أعظم من ذلك إنه حياة للأمم والشعوب. 

فإن القاتل إذاعلم أنه سيدفع حياته ثما لحياة 
الآخرين فسوف يردعه ذلك عن فكرة القتل» ومذا 
تستقيم الحياة» وقد ساوى القرآن الكريم بين أفراد 
المجتمع في الحقوق» ومنع سلب حقوق الآخرين» 
فشرع أن يأخذ القاضي الحق من المعتدي ويرده 
أصاحبه. 

لذا فإن عقوبة القصاص بعيدة كل البعد عن شبهة 
الانتقام؛ لأن من ينظر إلى العقوبة التي شرعها الله كك 
في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها يظهر له الفرق 
الكبير بين القصاص والانتقام: 

0 فالانتقام يدفع إليه الحقد» ما القصاص فيدفع 
إلهاطلت العد لك وااو اة كا يدل غا لك اة 

# يتولى الانتقام المعتدى عليه أو أقرب الناس إليه» 
أما القصاص فيتولاه ولي الأمر» ولا يكون إلا بإذن 
منه. 

٠‏ يقومالانتقام في الغالب -على الشبهات 
والظنون التي تثور لدى المعتدي» أما القصاص فلا 
بحكم به إلا بناء على دليل يقيني» با لإأضافة إلى العدل في 
ال 

الانتقام قد يوجه إلى غير القاتل» أما القصاص 
فيو جه إلى القاتل دون غيره. 

أما الاعتراض المتعلق بحقوق الإنسان» فنقول: أين 
حق المكلوم الذي قتل» وقديكون قد ترك أولادًا 
صغارًا وأسرة» أين حقه لدى من يقولون بحقوق 
الإإنسان» فالأخذ بحقوق الإإنسان ذريعة للاعتراض 


على القصاص يتعارض مع حق المقتول الذي قتل ظلًاء 
وينطوي على تشجيع لمن أفسد في الأرض بقتل الإنسان 
E‏ 

والقصاص كان عقوبة مقررة في كافة الشرائع 
الساويةء فقد قال الله تعالى: # من أجل ذلك ا 
EE :‏ 


عل باس ہے یل آته, من فک فسا بحر تقیں او فساو فی 
ڪڪانما أا الاس e‏ 


ا وقال کك: :ل ا 


فیا ان الفس بالفين وال الین ا 


ص چ سر 0 ا 


بالانف والاذرت ل لسن يلسن والجروحَ 
قصساص # (الائدة: »)٤١‏ أي في التوراة . 


ثانيا. الآية تحث على الدفاع عن النفس» لا الانتقام 


والاعنداء على الغبر: 

الفهم الخاطى للآية: فمن اعَدى ڪيم اويه 
بمقل ما اعَْدی عل # (البقرة: 4٠‏ الذي فهمه منها 
المدعون أن القرآن يدعو إلى الانتقام» وليس الحال كما 
قالواء وإنا انتزعوا الآية من سياقهاء ولو قرءوا الآية 
من أوها لزال عنهم هذا اللَبّس. 

قال تعالی: #المن امام يلرام وا ملت وصاص فن 

عدی ڪلیک اعد ود برقل ما اتی ع رک 

وأعلمو أن َه مالين ۳W‏ (البقرة). 

قال آهل العلم: الكلام سياق وسباق ولحاق» فلا 


.١‏ المقاصد الشرعية للعقوبات في الإإسلام » د. حسني الجندي» 
مرجع سابق» ص1 ٠‏ . 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
يجوز قطع واحد منها وإلا فسد المعنى» وهذامافعله 
المدعون في الآية. وسبب نزول الآية هو: قول المشركين 
للنبي 5 في عمرة القضاء ميت يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام» قال: نعم» فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية 
بإباحة القتال هم في الشهر الحرام دفاعا عن أنفسهم لا 
انتقاما من عدوهم. 
وعن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآية في صلح 
الحديبية» وذلك أن رسول الله 5 لما صد عن البيت» ثم 
صالحه ا مشر كون على أن يرجع عامه المقبل» فل كان 
العام المقبل تجهز وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا أن 
لا تفي قريش بذلك» وآن يصدوهم عن المسجد الحرام» 
ويقاتلوهم» وكره أصحابه قتاهم في الشهر الحرام» 
فأنزل الله ذلك". 
وذكر السيوطي عن ابن عباس في قول الله تبارك 
وتعالی: اومن أعَتَدَی 
لیک ابقر ٠۹٤‏ ون عاتم فع افوا يشل 
ما عوقبَسم بو 4 (النحل :۱۲۹ آنه قال: هذا ونحوه نزل 
بمكة» والمسلمون يومئذ قليل فليس هم سلطان يقهر 
المشركين» فكان المشر كون يتعاطونهم بالشتم والأذى» 
RE‏ 
أوتي إليه» أو يصبر أو يعفوء فلا هاجر رسول الله 5 إلى 
المدينة وأعرٌ الله سلطانه أمر الله المسلمين أن ينتهوا في 
مظالمهم إلى سلطا: 


ص 32 ر رش ١‏ س r‏ رو راش 
ر و )م ا ما e‏ 


نهم» ولا يعتد بعضهم على بعض 


کأهل الحاهلية. فقال الله تبارك وتعال : BF‏ ولا 0 


ہج ا 


A E 


سے سے و سر م چ کرک رر ووس ع 


ماتا ولیه سلطنا فلا مرف ف المَتلٍإنه كان 


و 
ا 


١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر 


منصورا دسر 

فإذا علم سبب نزول الآية» ولم تنرَع من سياقهاء 
وضح معناها وزالت الشبهة وانتفت الدعوى» وممت 
المعتدي» والله المستعان. 
ثالنًا. في القصاص حياة للبشر وهذه هي الحكمة من 
تشریعه : 

الإسلام طهر المجتمع من الجريمة تطهيرًا شافيًاء 
فلقد نص الشارع على حفظ الدين» وحفظ النفس» 
وحفظ النسل» وحفظ العقل» وحفظ المال» وهذه هي 
مقاصد الشرع من الخلقء وعلى هذا حد الإسلام 
حدودا لكل عقوبة من شأنها هز كيان المجتمع» أو الأمة 
الواحدة. 

ف اعاب لاض ةة ا 
وإيجاب حد الشربب إذ به حفظ العقول التي هي مناط 
التكليف» وإيجاب حذ الزناء إذبه حفظ النسب 
والأنساب» وإ يجاب زجر المغتصبين والسراق» إذ به 
حفظ الأموال التي هي معايش الخلقء وهم مضطرون 
إليهاء و حد ارده لحفظ الدين من أن يكون لعبًا وهرا. 

وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة» والزجر عنها 
يستحيل آلا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من 
القرائ اى اربد اعناح الي ولال خرف 
الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب 
ا 

وقيل: إن في حد الحدود صَنَعَ تدابير وقائَيّة» فإن 


: ٤۹۷ص انظر: الدر المنثور» السيوطى» مرجع سابق» ج۰۱‎ .١ 
. 


۲. المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» دار الكتب 
العلمية» بروت» ط اء ١٤١۳‏ هه ص٤۷١.‏ 


للإسلام طريقتين لوقاية المجتمع وحايته من المجرائ 
ووقاية الفرد وحايته من الوقوع في هذه الجرائم» فاتخذ 
تدابير وقائية عامة ضد الحرائم عموماء وتدابير وقائية 
خاصة بكل جريمة من الجرائم الكبيرة على حدة. 

فمثلا: اتخذ الإسلام الكثير من الحيطة لكي يحمي 
الإنسان من الوقوع في الرذيلة واقتراف جريمة الزن 
فحرّم كل ما يسَهُل ارتكاب هذه الجريمةء فحرّم الخلوة 
بامراًة» فان الشيطان E‏ 

وحرّم النظر إليها وتفحصهاء فقال :"يا عللء 
لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك 
الأخرة ولا ستل عن نظرة الفجاة قال: "اضرف 
ف 

وقبل ذلك أمر الله كأ بغص البصرء» فقال: #إقل 
و و + ٦‏ ت ۰ 
إَلَمُوميت يْضوأمِن نرهم 4 النرر: .)٠٠‏ وكذلك 
حرم اللإسلام على المسلمين الدخول إلى البيوت بدون 
سفر المرأة بدون حرم ثلاثة أيام ماني ذلك من خطر 
۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب لزوم 
الحاعة (١۰٠۲۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره 4 عن 
مناقب الصحابة» باب فضل الصحابة والتابعين ا »)۷٠٠١ ٤(‏ 
.٤‏ حسن: أخرجه أحد في مسنده» باقى مسند الأنصار» حديث 
بريرة السلمي هه »)۲۳١۰٤۱(‏ وأبو داود في سننه» كتاب النكاح» 
باب ما يؤمر به من غض البصر (١١٠۲)»ء‏ وحسنه الألباني في 


صحیح ا لجامع .)۷۹٥۳(‏ 
.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
جریر بن عبد الله عن النبي # (۱۹۲۲۰). وأبو داود في سننه» 
کتاب النکاح» باب مایؤمر به من غض البصر »)۲٠٠١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١٠١١(‏ 


عليها وخشية وقوعها في الفتنة» ك| لا يجوز اختلاط 
النساء بالرجال في العمل» أو دور العلم أو غيرها. 
وشرع اللإسلام الزكاة على الأغنياء للفقراء تأليقا 
ممؤلاء المحتاجين» فلا محقدون عل الأغنياء 
ولا يفكرون في الانتقام منهم» وحص على الصدقة 


"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو 
يعلم" ”". وباب سد الذرائع في الفقه الإسلامي كبير 
جد ولا يسعنا الإتيان به في هذه السطور. 

والقصاص حياة للأمةء على الرغم من إزهاق 
النفوس» وفيه مقاصد عديدة: 

أوها: حفظ الأنفس» وهذا ما مجسده قول الله 
تبارك وتعالى: چ رکم ق ألَصَاصِ حيو اولي الأب 
كَل ڪُم مون 9 # (لبقر. إذن من يدرك أنه إن 
قتل إنسانًا -فردًا أوحماعة -يقتل به قصاصًاء وإن 
اعتدی على غیره اقتص منه بمثل ما فعل من عدوان» 
ا و و ر وکن اا 
حياة له أو لا وحياة لمن کان سیقتله ثانيًاء ک] أن في 
الوقوف بالقصاص عند مجازاة المعتدي وحده حفظًا 
خياة الآخرين؛ لآن القصاص فيه شفاء لنفوس أولياء 
الدم» فيرفع من نفوسهم الحقد وشهوة الانتقام» فينتهي 
لمر غ لاصو اة 

ثانيها: تحقيق الأمن والاستقرار؛ لآن في القصاص 


.١‏ صحيح: أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۹ )» پاب 
الألف: أنس بن مالك 4 (١١۷)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٠٥١١١(‏ 

۲. التدابير الزجرية والوقائية في التشريع الإإسلامي وأسلوب 
تطبيقهاء توفيق علي وهبة» دار اللواءء ص‌۱۱۱: ۱٠۳‏ بتصرف. 


۲۰۹ 


E ed 
ردعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على حياة غبره.‎ 
ثالثها: القصاص استجابة للفطرة الإنسانية: فلقد‎ 
فطر الله تعالى الناس على الدفاع عن آنفسهم في سبيل‎ 
الحافظة عا الاش"‎ 
: الخلاصة‎ 

ليس هناك وجه لصحة الادعاء القائل: إن القرآن 
يدعو إلى الانتقام» والقتل وسفك الدم» وذلك للآتي: 

٠‏ القرآن دعا إلى القصاص» وليس الانتقام» 
والقصاص عقوبة مقدرة توجب حقًا على الواقعة 
الإجرامية بمثلها تمامًاء فهناك بون شاسع بين القصاص 
والانتقام. 

والآية التي استدل با الزاعمون إنم| تأمر بالدفاع 
عن النفس» لا الاعتداء على الغبرء وهذاملاحظ من 
خلال السياق قبلها وبعدها. 

ه الإسلام شرع القصاص؛ حتى يطهر المجتمع 
من الجريمة تطهيرًا شافياء فإذا به يحفظ النفس البشرية 
وشرع الحدود لذلك الغرض أيصًاء وأوجب حد 
الشرب؛ إذ به حفظ العقول التي هي مناط التكليف» 
وأوجب حد الزنا؛ إذ به حفظ النسب والعرض... 
إلخ. 

٠‏ القصاص حياة للأمم على الرغم من إزهاق 
النفوس به» فبه تحفظ الأنفس» ويتحقق الأمن 
والاستقرار» وهو استجابة للفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء وهي الدفاع عن النفس ضد المعتدي عليها. 


ااي 


۳. القاصد الشرعية للعقوبات» حسني الجندي» مرجع سابق» 
e‏ 


سان الإسلام: ارذ على الافتراءات والتتهات 


ادعاء أن القرآن يحث على الاعتداء على الآخر 
بفرضه الجهار (* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم يدعو إلى 
الاعتداء على المخالفين» والانتقام منهم» ويستدلون على 
ذلك بقوله تبارك وتعالی: ‡ قولرا الت لایور 
لا يالوم الخر ولا عرمونَ م 
شوت وي أَلْحَقَ من الت اوتوأ آل ڪب حي 
fs‏ أ لحري و (التوبے). 
اال ك تام ر القر ان السله ن أن اناا 
الناس» ويخيروهم بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن وني أهداف 
الجهاد الإسلامي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأمر بالجهاد في الإإسلام لرد العدوان» وصد 


کے ی ت 


A چو‎ a 


ر 3 


عن يډ وهم 


الغاصبين. 

)١‏ للجهاد المشروع في الإسلام ضوابط عديدة قبل 
القتال وفي أثنائه وبعده. 

۳) الفتوحات الإأسلامية خبر شاهد على سمأاحة 
الإإسلام وأهله. 

)) الإسلام دين الرحمة والسلام وأتباعه حملة 
دعوة سامية وشريعة رحيمة يُوصِلُونها بجهادهم النبيل 
إلى كل الدنيا. 


)#( حقائی الارسلام ٤‏ مواجهه شهات المشككن»› د. حمود 
همدي زقزوی» مرجع سابق. 
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التفصيل : 
أولا. الأمر بالجهاد في الإسلام كان لرد العدوان وصد 
الغاصبين : 


اصطلح الغرب على مقابلة كلمة "الجهاد" بالحرب 
المقدّسة. وهو مفهوم خاطى» فا لجهاد في الإسلام 
نوعان: جهاد النفس» والحهاد بمعنى الحرب المشروعة. 

ا اهاد اا لرل فة ااب الارن 
لتصفية أنفسهم من الشرور والأحقاد» والوصول إلى 
درجة من النقاء لا تتأتى لذوي النفوس المريضة. 
فالمعروف أن النفس البشرية تحتوي على نوازع الخير 
والشر» وتختلف طبيعة البشر في هذاء فهناك من يعلو 
داخله صوت الخير» والعکس صحیح (وکل)| حاول 
الان جهاد نة ود ها نال ال ت ال هذا 
النقاء يساعده على التغلب على أهوائه وطبيعته 
البشرية). 

ما المعنى الثاني للجهاد: فيطلق عليه الجهاد 
الأصغر؛ أى: تلك الحرب القائمة على رد العدوان. إِذا 
هو حرب دفاعية» فلم يتعطش المسلمون يومًا للدماء 
وسوف نفَصّل في هذا. 

وآيات القرآن واضحة» فنرى في هذا السياق أن 
السلمين لم يؤذن هم بالجهاد إلا بعد طغيان المشركين 
آنذاك وتطاوهم على الرسول ومن معه» قال تعالى: 
باون لذن ہلوت انه ا ڳه (الحح: ۹) هذا 
دون اعتداء أو وحشية؛ لأن هذا يتنافى مع تعاليم ديننا 
الحنيف» حيث قال -عز من قائل: # ولوا ي سيل 
E A EE TOE‏ 


مسرت () 4 ابر إذن فالأمر بالقتال هنا كان 


دفاعا عن النفس» فالإسلام لا هوى إراقة الدماء 
رومد ر ر کوک 


3 کش ب عليڪم لقتال وهو رکرہ کہ چ (البقر: OEE‏ 
وإذا كان الجهاد يعني الحرب الدفاعية فإن ذلك 
عرفل ا فد كن ا 
بالنفس» أو بالفكر» أو بأي وسيلة أخرى تساعد على 
رد عدوان المعتدين بكل صوره: استعمار» غزو ثقافي أو 
فكري» احتلال عسكري... فالهدف إذن هو حاية 
المجتمع الإسلامي والدفاع عن عقيدته» وهذاحق 
مشروع لكل آمة من الأمم كا تؤكده المواثيق الدولية. 
والإسلام يدعو إلى التعايش السلمي مع الآخرين 
وإقامة علاقات طيبة معهم ما لم يعتدوا على المسلمين؛ 
یقول تعالی: وان جتخواللسَلّم فاح هاو وکو کل عل اله نه 
هو سیم للم CY‏ 4 (الأنفال)» ومن هنا نجد أن القرآن 
يحت المسلمين على التعامل معهم بالعدل والإنصاف» 
والبر» والإحسان: # يتنك اَن e‏ 
الد وکر عر جوک من دیکرکہ آن تروهم ونقییطوا ل ِنَأ 
ب قطن( € (الممتحنة). 
ثانيا. للجهاد المشروع في الإسلام ضوابط عديدة: 
وإذا كان هذا العمل في سبيل مرضاة الله فقد شرع 
له ضوابط تنظمه؛ لئلا یکون ظلًا والله كك هو الحكم 
العدل» لاحظ هذه 


سے م سے و 


و وا ا ان انت 
)4 (البقرة) قد اشتملت هذه الآية على ا E‏ 
لقتال الا مىر دة 

EDS EOS ê 
مقروتًا بالدلائل.‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

ه آن يكون القتال في سبيل الله؛ أي لنصُرة الحق لا 
من أجل المصالح» أو الأهواء الشخصية» أو الانتقام 
فقط . 

e‏ مجنب التجاوزات؛ مثل: قتل الشيوخ والنساء 
والذرية الضعفاءء والرهبان المعتزلين في خحلواتهم» بل 
وجيع المدَنيين الذين لا يقاتلون. 

الترهيب من الاعتداء بعد النهي عنه؛ لأن الله لا 
حب المعتدين. 
أما أنواغ هذه الضوابط» فهي 

.١‏ ضوابط قبل بدء القتال ومنها: 

ه ألا نقاتل العدو إلا إذا شدّت كل الطرق أمام 
التوصّل إلى عقد اتفاق سلمي حول النزاع الناشب بيننا 
و 

ه آلا نبدأهم بالقتال إلا إذابدءواهم مع أخذ 
الحذر الدقيق منهم» وترقب حركاتمم حتى لا نؤخذ 
ERE.‏ ا بالقتال في حالات 
الضرورة. 

٠‏ أنه إذا كان بيننا وبينهم عهد بعدم الاعتداء 
وبدرت منهم بوادر قوية على خيانة العهد» فيجب علينا 
أن تَعْلمَهم بنقض العهد من جانبنا قبل أن نقاتلهم» 
عملا بقوله تعالى: # وما اف منرم خيانة اد 
ا عل واا ا OLS‏ (الأنفال). 

.١‏ ضوابط في أثناء القتال: 

وهي تشرح الاعتداء المنهي عنه في ضوابط القتال» 
باللإضافة إلى آمرين: 


.١‏ العْرّة: الغفلة. 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ه عدم اة" بالقتلى» لتقطيع أطرافهم» ٠‏ وتعالى: ل 
وتعليقهم على حوامل» أو أعمدة» أو بقر بطونهم» أو وياتو ركو وأمروا يألمعروف وهو عن المنكر ويله 


تلطيخ وجوههم بمواد مشوهة» فقد ثبت النهي عن اة Te‏ ا ومن الأمانة أن ندلي هنا 

E O E‏ بشيء هام مؤداه أن معظم الغزوات التي خاضها 
آو غير مسلم. ا لمرن كانت باخاز العدو: 

٠‏ الاستجابة إلى كف القتال» إذا طلب العدو وجهاد الكفار فرض كفاية على المسلمين إذا كانوا 

LS EES OEE )‏ ببلادهم والغرض منه إعلاء كلمة الله» وتبليغ دعوة 

ا ولعلا اله لیے ت ي رد الق للناس حتى بمتدوا بور الل فالحرب وسيلة لا 

.١‏ ضوابط ما بعد القتال وهی ضربان: غاية» وهي ضرورة يلجا إليها المسلمون إذا عجزت 


الأول: سلوكيات تتعلق بأثر القتال وما نتج عنه» الوسائل السلميةء عن إقرار الحق في الأرض. 
مثل: التصرف في الأسری» فقد كان مصيرهم قبل أن E‏ 
e N E‏ هدايتهم إلى الدين الحق» وعدم التعرّْض للدعاةء وإذا 
اا e‏ کا هذا ۴ 
أي موسى الأشعري 44 أن أعرابيا أتى رسول الله و 
کقروا صرب الرقاب ئ إدا اموه فشدوا الوئاق فما مابعد ‏ . O‏ 
ل 0 و و 
ِا داه «(عمد: ؛). كا حت القرآن الكريم هنا على ا ع ا و 0 
العفو e‏ سب لمكم فيماًأعذّمعلَاب "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل 
عظیم ۵ فكوا سا یشم حکاا طیبا واتقوا اک آله ب 
عفر َة 0 والمعاملة بالحسنى» واستبعاد إذن فأسباب القتال خمسة: طلب المغخنم» وإظهار 
الاسترقاق» والقتلء وغيرها من أعمال وحشية لا تليق الشجاعةء والرياء والحمكّةء والغضب» ليس فيها ما 
بتسامح الإ سلام والمسلمين. يؤجر عليه المرء إلا إذا قصد بذلك مرضاة الله. 
الثاني: سلوكيات تختص بواقع المسلمين بعد إحراز ESE O‏ 
النصرء وهي الالتزام الكامل بمنهج الله من التواضع؛ ‏ الأجروالذكر» ماله؟ فقال الرسول: "لاشيء"٠‏ 
وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» ٠‏ فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: "إن الله تعالى لا يقبل من 
والنهي عن المنكرء ونصر الله» واتباع هديه في كل 


: | ۲. أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتات الجهاد والسبر» باب من 
و a‏ : 
sS SG hk SE E‏ قاتل لتكون كلمة الله هي العلا »)۲٠٠٠(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة 


.)٥۰۲۸( الَلة: التنكيل. الله هي العلیا‎ .١ 
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ثالثا. الفتوحات الإسلامية خبر شاهد على سماحة 
الإسلام وأهله : 

ويوضح د. حمود محمد الطنطاوي في كتابه "السلام 
والحرب في الشريعة الإإسلامية" هذا الموضوع فيقول: 

م تقم الفتوحات الإسلامية على التخريب والنهب 
مثلها هو الحال في الاستعار الذي يدف إلى إذلال 
الشعوب ونهب ثرواتمم الظاهرة والباطنة» وبالتالي 
تقييد الحريات» وظلم العبادء وإنا قامت على سس 
حضارية» ولو نظرنا إلى مدى التقدم والازدهار التي 
وصلت إليه الأندلس على يد المسلمين آنذاك» وهي 
جزء من أورباء لعرفنا حرصهم على إنقاذ الشرية 
وإخراجهم من غيابات الجهل. 

وما يدعم قولنا هذا تلك المقولة التي حفظها لنا 
التاريخ هذا الصحابي الجليل الذي ربم| لم تكتب له 
الشهرة» ولكن قوله أدل عليه من تعريفناله» قال 
"ربعي بن عامر" يخاطب التاريخ» والحاضر» والمستقبل 
موضكا هدف المسلمين في فح البلاد: "جنا لنرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 


الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 


.١‏ صحيح: أخحرجه النسائي في المجتبى» كتاب الجهاد» باب 
فضل من عمل في سبیل الله على قدمه »)۳۱٤١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۲(‏ 

. السلام والحرب في الشريعة الإسلامية» د. حمود محمد 
الطنطاوي» ط ۱٤۱٦۱۰۱‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ ص0۸ ٩‏ بتصرف. 

© في "ضوابط الحرب والجهاد في الإسلام" طالع أيصًا: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثانية» من المجزء الراإبع عشر (العلاقات 
الدولية). والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء 
السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد). 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

الول 
إذن فهذه الفتوحات جاءت لإأزالة العقبات بين 
الناس وبين دين الله» حيث لا يكون للفراعنة» 
لقا وات ار 
قرارهم حين يعرض عليهم دين الله "الإسلام" وبعد 
إزالة العقبات يكون للناس مطلق الاختيار؛ لأنه: 
لاه ق أَلدَينِ ‏ (لبفرة: ٣‏ فان فعلوه والا چ کک 
دینک ول دين )4 (لکافرون) لأنه: وماعل الرسولي 


2 


إلا بلع الث © الوت . 
رايعا. الإسلام دين الرحمة والسلام: 
اللإسلام يدعو إلى العدل والسلام» ويصون حرية 


و س گر یھ ص 
4 
۲ 


الإنسان وکرامته» فهو وماارسآص رة لین 
© لانياء» كا ورد في القرآن الكريم» وقد وصف 
النبي ب رسالته بقوله: "إنم| بعشت لأقم صالح 
الأخلاق"". والإسلام يمنح الإنسان حرية الاختيار 
حتى في أمور الاعتقاد: 4# فمن سَاءَ فلْبُوهِن ومن ساء 
کر (الكهف: 4 والدعوة إلى الإإسلام تقوم على 
الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة: #ل ادع إل سبيلريك 


E, KE‏ (النحل: ٥‏ کے يتصح 


و القوارين: جمع قارون. 

٤‏ الهامانات: جمع هامان» وهو وزير فرعوك. 

ه. انظر: السلام والحرب في الشريعة الإسلامية» د. حمود محمد 
الطنطاوي» مرجع سابق» ص ٦٩‏ وما بعدها. 

.٦‏ صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة ف (۸۹4۳۹)ء والبخاري في الأدب 
ا لمفرد» باب حسن الخلق (۲۷۳)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۲۳٤۹(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رفق الإسلام في قوله تعالی آمرّا موسى وأخاه هارون: 
فقولا له کول ایتا عل د کر اتی ا 4 «ط» ودعا إلى 
مقابلة السيئة بالحسنة: ل ولا َكوى تة و سيه 


ت 
e p2‏ روو اسر رو رق ر ر و 


ادقع EEN aL‏ 
وَلحَمِيم ل (فصلت. 

وقد عفا النبي ل عن أهل مكة عند فتحه هارغم 
إساءتهم إليه» وإخراجه من وطنه»ء وقتل أصحابه 
وتعذيبهم» وقال هم: " من دخل دار أي سفيان فهو 
آمن ومن آلقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمن" ". أفلا يدل هذا على تسامح الإسلام وحقنه 
للدماء» مقارنة بحروب الآخرين المقدسة التي قتلوا 
فيها وصلبوا وذبحوا النساء والشيوخ والأطفال 
(الحروب الصليبية مغأا)؟! 

أما عن كلمة الإسلام فهي مشتقة من السلام» أي لا 
مكان للعنف. أو القهرء و الإرهاب» وترويع الآمنين. 
فكل إنسان آمن على حياته» ودينه وعقله» وأسرته 
ومتلکاته. 

ومن هنا حرم اللإسلام الاعتداء على الآخرين» حتى 
جعل الاعتداء على فرد واحد من أفراد الإنسانية كأنه 
اعتداء على البشریة کلھا: من قل دسا بعیر یں 
او مسار في الأرض ڪاتما قالاس جا 4 
(مائدة: ۳۲) وفي الحديث الشريف: "من قتل نفسًا معاهدًا 
م يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
6 ا چاو اراهن دود غا ان 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة .)٤۷۲ ٤(‏ 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب إثم من 
قتل ذمیا بغیر جرم .)٠٥۱٩(‏ 


الإسلام يحض على سفك الدماء؟! 
الخلاصة : 

ه الإأسلام دين السلام» ولكنه لا يدعو إلى 
الاستسلام» فالقرآن الكريم حين| فرض الجهاد على 
المسلتن كان ذلك: رة ا لعذران الخصين) ودناعا ف 
الإإسلام والمسلمين» فالفطرة التي فطر الله الناس عليها 
هي الدفاع عن النفس عند الشعور با لخطرء فلا معنى 
أن مماجم المسلمون ويعتدى عليهم» ثم بعد ذلك 
يقفون مستسلمین» هذا ما لا یقبله عقل» و لایقره دین. 

٠‏ عندمافرض القرآن الجهادء وضع له ضوابط 
عديدة» منها ما هو قبل القتال» مثل: ألا شرع في القتال 
إلا إذا دت كل سبل الاتفاق السلمي» ومنها أيصًا 
عدم البدء بالقتال وغيرهاء أمافي آثناء القتال» 
فالاستجابة إلى كف القتال إذا طلب الأعداء ذلك 
ومنها: النهي عن التمثيل بالقتلى بالصلب وغيره. 

8 اماما الال فاك لر كات تغ لی باد 
القتال» وما نتج عنه» وأخرى تختص بواقع المسلمين 
بعد إحراز النصر» وكل هذايدل على أن الإسلام عندما 
شرع الحهاد م يطلق العنان للمسلمين فيهء وإن) قيدهم 
بقيود شديدة. 

٠‏ الفتوحات الإسلامية خر شاهد على مدى 
تسامح وسمو الإسلام وأهلهء فقد قامت الفتوحات 
الإسلامية على أسس حضارية عظيمة وأهداف ساميةء 
والأندلس خير شاهد على ذلك بالنظر إلى مدى التقدم 
والازدهار التي وصلت إليه على يدالمسلمينء نرى 
أيضا سماحة الإسلام في صون حرية الإنسان»ء وحرية 


اعتقاده ومدى رفقه وعفوه عن المعتدين» فهذاهو 


إسلامناء وهذا هو قرآننا الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

إذن ليس هناك أي وجه لصحة الادعاء القائل: 
إن القرآن يغري أتباعه بالعدوان أو التعدي على 


ر 


ا 


دعوى أن القرآن يدعوإلى النهب'* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض الغالطين أن القرآن الكريم حل نب 
أموال الغيرء والتمتع بهاء ويستدلون على ذلك بقوله 
تعالى: #واعلموا انماع متم من سیو فان رلو مه و ولاشول 
ولذیالقرى ١‏ وقوله تعالی :1 ا 


2 اا ا ر ak‏ 


حللا طبّبا واتقو لک ت الله عمور نحیم 0 
(الأنقال). ھادفین من وراء ذلك 3 جعل الغتيمة ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الغنيمة ليست نبا - كا يتوهم هؤلاء -إنا هي 
مال آهل الحرب يأخذه المسلمون؛ حتى لايتقوى به 
العدو على عحاربة المسلمين. 

۲) الإسلام م يدع إلى النهب والسلب» بل دعا إلى 
الصفح وردالأموال. 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 
www.1slameyat.com‏ 


16 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

۳) من أخلاقيات الحرب في الإسلام: الدعوة إلى 
الإسلام وإنذار الأعداء ثم إمهاهم فإن أبّوا إلا القتال 
قوتلوا. 

4( لخنم الي أت للمسلمين | تل نيهم 
ومع هذا استحل أهل الكتاب النهب والسلب» وهناك 
فرق بين النهب وبين الخنيمة والفيء. 

٥‏ تقسيم الغنائم» معاملة الأسرى» العتق» كلها 
مبادئ إسلامية سامية» ختلف عن مبادئ القانون 


التفصيل : 
أولا. الغنيمة ليست نهباء إنما هي مال أهل الحرب 


يأخذه المسلمون؛ حتى لا بتقوى به العدو على محاربة 


المسلمان : 

لقد أحل الله الختيمة للأمة الإسلامية خاصة» ول 
تحل لأمة من قبل» وفبها كسر لشوكة أعدائهم» وقكين 
نهم من الال الذي قد يتزوّدون به في إعداد عدتهم 
وجلب أسلحتهم» والإنفاق منها على مصالح المسلمين 
ورعاية شئوغهم» ثم إننا نسل لمصلحة من ترك هذا ال مال 
الذي ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر من 
عدوهم. 
ثانيًا. الإسلام لم يدع أتباعه إلى النهب أو السلب» 
وأخذ أموال الناس بغر وجه حق : 

دعا اللإسلام إلى الصفح والعفو وردالأموال 
والممتلكات إلى أصحابهاء وحرّم أكل أموال الناس 
بالباطل» حتى وإن كانواعلى غير ملة الإسلام 
فقد قال النبي ب في ذلك: "من أخذ أموال الناس يريد 
إتلافهاء أتلف الله عليه» ومن أخذها يريد أداءها 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


n 
أدی الله عنه‎ 


وقال تعالی: # ولوا فی سیل اله الزن قو 
ولا سدوا 4 (البقرة: ٠٩٠‏ والمسلمون هذه الآية 
و ا 
والصبيان والشيوخ» وقتل أصحاب الصوامع» وعن 
و او و 

وآعظم من ذلك أن الذي كان يلم من الأسرى 
کان یرد عليه ماله» ولا يؤخذ منه شيء» وكانت المرأًة 
من السَبْي إذا أسلمت خيرت بين الرجوع إلى أهلهاء 
وآن يتزوجها أحد المسلمين» كا حدث من النبي ل مع 
صفية بنت حي بن أخطب. 
ثالتًا. أخلاقيات الإسلام في الحرب من أمثل وأرقى 
الأخلافيات: 

أخلاقيات الإسلام في الحرب ليست كالتي كانت 
عليها القوانين الحربية في الجاهليةء أو في العصر الحاضر 
من الأمم المتسلطةء فالإسلام يدعو أعداءه إلى الإسلام 
أولاء فإن أجابواء وإلا دفعوا ا لجزيةء فإن أبوا الإسلام 
أو دفع الجزيةء أو ترك المسلمين يدعون إلى الإسلام 
وتلوا بعد إمهامم ثلاثة أيام. 

والأسلام الحنيف يدعو إلى قتال من قاتله» ویکف 
عمن كف عنه في قوله تبارك وتعالی: ‡ ولوا 
سيلا آله لذن ا ت اله لاییٹڭ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستقراض وأداء 
الديون» باب من أخحذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 
.(YYoV)‏ 
۲. الغلول: الغدر. 
۳. موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


ج۰۲ ص٦٦۱۸‏ . 


المرب 4 (البقرة). وکان الإسلام ا من 
الاتفاقيات الدولية في حظر الأع ال العدوانية غير 


ر 


الإإنسانية في حالة الحرب في قوله تعالى: یک 
E E SY‏ 4 (البقرت. 

وبهذاالعرض اتضح أن المرب المشروعة في 
الإسلام هي الحرب الدفاعية ضد المعتدي الذي يخرج 
السلمين من ديارهم وأرضهم» أو يمنعهم من إقامة 
شعائر دینهم» أو يعتدي على أعراضهم وأمواهم» 
أو يسع عليهم ویکيد هم ويوقع بينهم وبين غيرهم 
الخصومات والفتن والعداوات» فهذه كلها أع)ال 
عدوانية تستوجب الرد عليها بمثلها". 

وقد مر بنا أن اللإسلام هى عن قتل الأطفال» 
والنساء» والرهبان والشيوخ» وغهى عن قطع الأشجارء 
وهتك الأعراض» وتدمر المزروعات» ولا وجد رسول 
الله ي امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر ذلك» 
ا 
رابعا. الغنائم والفيء والجزية أحلها الله للمسلمين, 
في حين استحل أهل الكتاب النهب والغنيمة لأنفسهم 
وهي محرمۀ عليهم : 

أحل الله كك الغنائم للأمة الإسلامية دون غيرها 
دا ا 


المرجع السابق» ص٦٦۱۸‏ . 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قتل 
النساء في العرب (۲٥۲۸)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان .)٤٦٤١(‏ 

© في "أخلاق الحرب في الإسلام" طالع أيصًا: الوجه الأول» 
من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ والوجه الرابع» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من 
الحزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد). 


الغنائم"". وهذا ما قصل الله كلك به هذه الأمة عن 
غيرها من الأمم» وإذا كان الله كك أحل الغنائم 
للمسلمين» فإن في التوراة تحليلا هاء ففي سفر التثنية: 
"وغنيمة المدن التي أخذنا.. الجميع دفعه الرب إهنا 
TEE E TOR DL DE‏ 
صفات بنيامين: "في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء 
یقسم نہبا"". (التکوین :٤۹‏ ۲۷). 

ومن أوصاف محمد رسول الله كل في التوراة 
O OT‏ 
العظماء يم غنيمة". (إشعياء .)١١:١١‏ ولكن 
النصارى يفسرونها على المسيح مع أنه م يارب أحداء 
وني المزمور عن محمد 4# "الملازمة البيت تقيم 
الغنائم". (المزمور .)1١ :٦۸‏ 

والغنيمة: هي ما غلب عليه المسلمون من مال أهل 


ا لحرب حتى يأخذوه عنو 
والقيء: هوکل مال وصل إلى المسلمين من 
E EE E‏ 
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.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم (۳۳۸)» وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١١۹۱(‏ 

1. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
مدي زقزوق» مرجع سابق» ص٩٩٥‏ . 

PTR 

اا عر بن الطابه د غل عة الاي دار الان 
اللإسکندرية» ط٦۰ ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م ص ."٠٠*‏ 
N ET‏ ) 

.٦‏ الرّكاب: ما توضع فيه الرْجل. 

۷. سيرة عمر بن الخطاب» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ls‏ | ) 
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وأما الّهب: فهو كل مال آخذ عَنْوة بغير وجه حق» 
وغالبًا ما يترتب عليه إزهاق أنفس بريئة كالنساء 
والأطفال. 
خامسا. إن تقسيم الغنائم ومعاملة الأسرى مبادئ 
إسلامية سامية تختلف عن مبادئ القانون الدولي : 

فقد حص الإسلام الحنيف وأكدت مبادئه على 
خن معام الا مرق هن التاء و الحتد وال ضبان 
وحرّم قتلهم» وقد اتف الآئمة والعلماء على حرمة 
قتلهم» إلا إذا اشتركوا في القتال» وباشروافي مقاتلة 
المسلمين» فإهم يقتلون مقبلين» وجب الإعراض عنهم 
ا a.‏ 

وكان الأسير إما أن يدي نفسه بمال» وإما أن يرضى 
بالإسلام و 
دعت الضرورة إلى ذلك» وتظهر رحة النبي 4 حتى في 
تقسيم الغنائم» ففي غزوة حنين بعد ما عاد إلى 
ا لجعرانةء وفيها السبي والغنائم التي أخحذت من هوازن 
في غزوة حتين» قَسم السّبي هناك ثم قدم عليه وفد 
هوازن وقد أسلموا وسألوه أن يرد إليهم أمواهم 
وسبیهم» فقال هم: "اخحتاروا إحدى الطائفتين: إما 
السبي» وإما المال» وقد كنت استأنيت بكم » وكان 
النبي #5 قد آنظرهم بضع عشرة ليلة حين رجع من 
الطائف. ثم قال هم ب: "أما ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم وإذا آنا صليت بالناس فقوموا 
فقولوا: إنانستشفع برسول الله ب إلى المسلمين» 
وبالمسلمين إلى رسول اله ل فى أبنائنا ونسائتاء فاي 


ا کو ای احرت قت ای ولات الاق 


اتاک 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم". وقد تك هم من 
أرادوا» حيث رد معظم المسلمين السبي لأصحابه 
مقتدین برسول الله کل . 

فأين هذه المبادئ في المجتمع الدولي والقوى 
الدوليةء التي لا رقب في مؤمن إلا ولا ذِمّة؟ وإن حير 
ما يشهد على مبادئهم وأخلاقهم» ما محدث اليوم في 
العراق وفلسطينء وأفغانستان» وغيرها من بلاد 
الع 

وأكبر شاهد على ذلك انتهاكات حقوق الأسرى 
والمعتقلين من الدول الراعية لحقوق الإنسان وحقوق 
الحيوان في السجون العراقية» وفي القاعدة البحرية 
الأمريكية التي يعتقلون فيها أفرادًا من المسلمين من 
ختلف أجناس العال» والتي أذيعت على شاشات 
التلفاز ورآها القاصي والداني والصغير والكبير. 

فهل سمعنا بمثل هذه الانتهاکات في صفوف من 
أسرهم المسلمون على مدى لتاریخ ؟! 
الخلاصة : 

الغنيمة هي مال آهل الحرب المعادين للإسلام 
يأخذها المسلمون» حتى لا يتقوى ا أعداؤهم على 
حاربتھم» ولیست نبا کا يزعمون. 

٠‏ لقددعا الإسلام إلى ردالحقوق إلى أصحاماء 


ومنع أخذ حق الغير من غير وجه حق» وحرّم قتل 


.١‏ انظر: فقه السيرة» محمد الغزالي» مكتبة دار الدعوة» مصرء 
ط٦۰‏ ۲۱٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م ص٦۳.‏ 

® في "معاملة الأسرى في الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 
والوجه الأولء من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 


۲۹۸ 


الراهب في صومعته والطفل والمرأة وحرّم تدمير 
الاقتصاد من الزراعة» أو الصناعة» إلا إذا دعت 
الضرورة لذلك. 

٠‏ حث الإسلام على حرير العبيد» وحسن معاملة 
الأسرى» وقبول الفداء منهم» ووعد بالأجر مرتين لمن 
کانت له أَمَة فأحسن تربیتهاء فاعتقها ثم تزوجهاء ونہى 
عن السب والنهب القائم على ا والإضرار 
بالآخر دون وجه حق. 

٠‏ في حين أن المجتمع الدولي المعاصر لم يراع يمن 
هذه الأخلاقیات على مدی تاره السيء» والذي يحفل 
بالجرائم التي تشيب ها الرءوس وليس ماحد 


س الان ورو ا ا 
ا 


الشيهة الثامنة والسبعون 


ث يڼ 


الزعم أن القرآن يحل الإغراء با لمال '* 


بزع يعض الشكن أن القر ان غر الإغراء الال 
ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: اّما ألصَدَقتُ 
ْشمراء السك وانکیملیت علا الولف مر 
وف آلرقاب والْقَرمينَ وف سيل اله وأبنِ ل 
فریصة ت آله واه عَم سكيم 4 (التوبة). 
مُدعين أن هذه الركوات والصدقات هي رشوة 


للفقراء والمساكين وذوي الحاجة تدفع إليهم لإغرائهم 


و 


(#) هل القرآن معمصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع 
إnںڻميlتٽ. www.1slameyat.co0m‏ 


باعتناق الإسلام. 

ويتساءلون: هل يبيج الإسلام الإغراء بالمال 
للدخول فیه؟ وهل يوجر الناس ويْرشون لاعتناق دين 
اغ رة تمادن نور دك إل القرل بان 
الإإسلام يغري الناس بالمال للدخول فيه دون رغبة 
e‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام منهج رباني راعى نفوس البشر 
وراعى الفروق بينها. 

۲) لو كانت الزكاة والصدقة إغراءء فكيف يكون 
الحال مع الحنة ونعيمها؟! 

۳) إذا أطلقنا على تاليف القلوب _ عند المسلمين - 
إغراءً بالمال» فبماذا نسمي ما يفعله الغرب النصراني في 
دول العام الإسلامي الفقيرة من إغراء با لمال من أجل 


أولا. الإسلام منهج رباني راعى نفوس البشر. وراعى 
الغفروق بينها : | 

إن هذا المنهح الرباني يعني أنه من عند الله الذي هو 
رب العباد» وكلمة رب تعني: صاحب ومالك» وهي 
أيضا مشتقة من التربية. فالذي يملك الناس ويربيهم 
هو الذي شرع ذلك» وانظر إلى عظمة هذاالتشريع 
کیف راعی نفوس البشر؟ 

فالناس نفوسهم ليست واحدة» فهناك نفوس قوية 
وأخرى ضعيفة» وهناك نفوس ية عالية تسير ي 
الطريق الذي اقتنعت به دون أن يدفعها دافع» أو بجذبما 


جاذب» وأخرى دنية برغم اقتناعها بالمبداً الذي هي 


۲۱۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

عليه إلا أا تنظر إلى الأمور من وجهة نظر مادية. 

فالاسلام راعى هؤلاء وهؤلاء فهل يعيبه شيء ي 
ذلك؟ هل يعيبه أنه ينزل إلى الناس حيث كانواء ويأخذ 
بأيديهم ويعلو بہم إلى أعلى الدرجات؟ أم كان عليه أن 
يظل مرتفعًا ني عنان الساء في برج عاجي يدعو الناس 
إلى أن يصعدوا إليه» إنها مثالية الإسلام الواقعية» 
لا الثالية النظرية التي تبنتها كفير من الكل والنحل 
الوضعيةء إنها مَزيُة لا سَبّة امتاز بها هذا الدين الحنيف 
عا سواه من المناهج والأفكار الأخرى. 

والمؤمنون درجات» فليسوا سواءً؟ منهم من آمن 
اقتناعًا» ومنهم من آمن وأمسك على نفسه في رُمْرة 
المؤمنين إغراءًء ودليل ذلك رد النبي 5 على سعد بن 
أبي وقاص حين) قال له: "يا رسول الله» مالك عن 
فلان» فواله إني لأراه مؤمّاء فقال ك: "أو مسلا“ 
فسكت قلا ثم عَلَبني ما أعلم منه» فعُدذت لمقالتي 
فقلت: مالك عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمنا. 
فقال 5: "أو مسلًا"؛ ثم غلبني ماأعلم منه فعدت 
لمقالتي» وعاد رسول الله ج ثم قال: "يا سعد إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يكبّه الله 
E‏ 

وقد صرح ابن حجر العسقلاني في "الفتح" باسم 
الصحابي الذي 1 عط وهو جعَيّل بن سُراقة 
الصَمْري» فدرجة جعيل بن سراقة في الإسلام ليست 
كدرجة الآخرين الذين أعطاهم النبي ب الأعطيات› 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيان» باب إذا م يكن 
الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام (۲۷)ء وفي موضع 
آخر» ومسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب تالف قلب من 
خاف على إیانه لضعفه (۳۹۰۵). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل هي أعلى وأرقى. 

ولجر قى هد اآن دت ادل باغ وان 
اللسلمين هؤلاء قوم سذج يعطون عطاء السذج 
فيستغلهم المستغلون؛ فهذافاروق أمتناعمر بن 
ا لخطاب ف يوقف سهم المؤلفة قلوم في خلافة 
الصديق ويقره الصديق كه عل ذلك“ . 

وإذا كان اللإحسان إلى الناس إغراءً هم بالدخول 
في اللإسلام» فإن أخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا 
أصروا على عقيدتهم ينفي هذاالإغراء فلو كان 
التأليف إغراء؛ لما أخذ المسلمون منهم أموال الجزية " 
حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون"» وهل یسمی 
النصارى مكارم الأخلاق إغراء"؟ هذا ديننا فأعظم 
به من دين» راعى نفوس البشر وطبائعها التي جبلت 
عليها. 
ثانيا. لوكان المال إغراء فما بالنا بالجنة ونعيمها؟! 

إن من صور عظمة هذا الدين» أنه أقر مدا الشواب 
والعقاب في تعامله مع النفس البشرية» فها هي النار 
تنتظر من ابتعد عن طريق الله 8#: إن جهركانت 
مادا للطعینَ O‏ (النبأ). 

وها هي الحنة أعدها الله تبارك وتعالى مأوى لمن 


0 


أطاعه وسار في طريقه BÈ:‏ ا 4 


اللفس عن و ال هھ لمأو (O‏ (الار ات 


© ني "موقف عمر من سهم المؤلفة قلوبهم" طالع: الشبهة 
الثالثةء من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 

.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
مدي زقزوق» مرجع سابق» ص ٥٩۰‏ بتصر ف . 


۹ 


المحرفةء إن الجحنة للطائع والنار لمن عصىء» بل ومقرر 
أيضا في المناهح الوضعية» فلو قأارنا المال بالجنةء )| 
نگون آغراء؟ 

pS 
"لبنة ق ذهب» ولبنة من فضة» ا‎ 
الأذقر”) وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتُزْبّتها‎ 
الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا‎ 
' یموت ولا يبل یابہم» ولا یفنی شبابہم‎ 

وهذا وصف ربنا تبارك وتعالى للجنة في كتابه 
العزيز: 3 


4 سرو ر کر 


و و r‏ 
فلا تعلم نفس ما أخفی فی هنم من قرو اعا جراء ایم 


بے س کر 


انوا یمون ا 4 (السجد: «(a‏ وهذا وصف آخر: مسل 
کک ی عد اکر میا تیر ین کل عبر ناین لان 


e‏ م 


e‏ ر چو پر س 
ن لم ر اف ونر من حر ا دو لسرب انهو من 


عسل صف اا (محمد: »)۱١‏ ما تقدم في 
وصف الحنة قليل من كثر» فأي الأمرين أعظم» إغراءً 


EO 
إن التوازن في التعامل الرباني مع النفس البشرية عل‎ 
العكس تامًا من تعامل المناهج الوضعية والمحرّفة مع‎ 
هذه النفس» فها هي المناهج الوضعية من حولنا تتعامل‎ 
تعامآا معوجًا مع النفس البشرية» فكم من محسنِ ولا‎ 
ثواب» وكم من مسيء ولا عقاب» وهذا له أخطر الأثر‎ 


1. اللاط: المادة التي تُوضصم بين اللّبتتين. 

۳. الأذفر: شديد الريح. 

ار ج اد ق اة مد الكترين ن 
الصحابة» مسند أي هريرة فف (۲٤1۷)ء‏ والدارمى في سننه 
كتاب الرقاق» باب في بناء ا ا ا 
في تعليقه على المسند. 

© في "عقيدة الحنة والنار وسيلة لخداع الناس" طالع: الشبهة 
الحادية عشرة» من الحزء السابع (الاأيان والتدين). 


على الفرد والمجتمع على حد سواء. 

E e 
هذا الإحسان؟ لاذا أحسن وآنا مع إحساني هذا مهان؟‎ 
أيضًا المخطى يتساءل: لاذا أخطى ولا عقاب؟ وتكون‎ 
نتيجة ذلك انتشار الفساد وشيوعه» وانزواء الصلاح‎ 
وضياعه» وتكون الكارثة الكبرى كأ نرى ني واقعنا‎ 
الأليم» هجرة كثير من عقول أبنائنا الفذة إلى الغرب‎ 
مهرولین يبحثون عن نحقيق ذواتم »> تاركین بلادهم‎ 
. التي يسميها الغرب دول العام الثالك.‎ 

و و ا 
فحضارتنا الإسلامية السمحاء كانت مَعَقّل الأفذاف 
فهذا أحد المستشرقين يقول: "أشهد أن e‏ هو 
أعظم عقلية رياضية عرفتها البشرية".. 

وهذا خليفتنا الأمون اللي العباسي يعطي من 
ترجم له تابا وزنه ذهبًاء ورسولنا حمد يقر 
هذاالتوازن مع النفس البشرية حين)ا يسأله أحد 
الصحابة يا رسول الله إنا لنأتي الصالح من العمل؛ 
فیذکرنا الاس كنس لذلك فقال ک3 "هذاعاجل 


بشری المؤمن في الدنی ۰ اله علیکم هل على س طح 
الأرض منهاج أعظم أو أجل من هذا م 
الله تبارك وتعال. 

والمناهج التربوية المعاصرة أقرت هذا المبدأ مؤخرًا 
مبدأ التعامل مع النفس البشرية بالئواب hS‏ 
AAR‏ 
البدأ؟! ٠‏ 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
إذا أثنى على الصالح فهي بشری ولا تضره .)٦۸۹۱(‏ 


۲1 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
ثالثًا. إذا أطلقنا على تاليف القلوب عند المسلمين 
إغراء بالمالء فبماذا نسمي ما يفعله الغرب في شتى 
بقاع عالمنا الإسلامي المعاصرة 

إن اللإسلام نبيل في أهدافه» شريف في وسائله» 
والقولة المشهورة "الغاية تبرر الوسيلة" ينكرها ال سلام 
جملة وتفصيااء ويتخذها سواه من الملل والنحل الباطلة 
أساسًا لتعامله مع الإسلام وغيره؛ ها هم المبشرون 
وا لمنصرون بجوبون العام شرقا وغربًاء يأتون الشعوب 
e aE al a‏ 
والشراب شريطة أن يتبعوا ديهم المحرف» وإندونيسيا 
اکر بلد إسلامي في تعداد سکان» خر شاهد على 
E a E‏ 
يعتمد المبشرون في تحقيق أهدافهم وتمويلها على ما تقو 
به المؤسسات الدينية والسياسية والتجارية في الخغرب»› 
aS‏ وأمراء وأثرياء ا 
التبرعات والإنفاق على حركة التبشير» وقد وردت 
ا إرساليات الي أموال کروم ا 
a‏ نك في السنة تدخل في صناديق جمعيات 
التبشير البريطانية 6 و۷ e‏ ك 
لصندوق الجمعية الأمريكية و ۰ ملیون فرننك 
للجمعيات الاسترالة ٠‏ 

Sl 8‏ عدد ا من ا التبشيرية 
فإذا عرفنا العدد المائل هذه الجمعيات عر فنا مد 
خطورة التنظيم الاي محركة التب شير ولقد استغل 
النصارى فقر المسلمين وحاجتهم ٤‏ مجاهل أفريقياء 


۲. احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإإسلام» د. سعد ٠‏ 
SS e‏ ط۳ ٤١٥١‏ ١اه/‏ 
ا بتصر ف . : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى إن البعشات التبشيرية في السنغال كانت توقع 
عقودًا مع الأسر الفقيرةء تَقَدّم البعشات بموجبها إلى 
اا ر اعات ع و 
شهر على أن نها حق اختيار أحد أطفال الأسرة دون 
الخامسة من عمره» ثم يربى تربية مسيحية» ويرسل إلى 
فرنسا لاستكمال تعليمه العالي". 

وهكذا يستخدم المبشرون أع )ال الإاحسان والبر 
استخدامًا سیئاء فے| کانوا مجحسنون ولا ينفقون إلا 
بمقدار ما ينتظرون من فوائد عاجلة» حتى كان من 
أسس التبشير عندهم: أن أعمال الخير يجب أن تستعمل 
بحكمة» فلا تنفق الأموال بدون حساب» بل بحب أن 
تعطى الأموال للبعداءء ثم يقل دفعها تدر ًا كل زاد 
اقتراب هؤلاء إلى الكنيسةء فإذا دخلوها منعت عنهم 
اغالا 

فهؤلاء حى فيهم قول الله 5ك: ‏ إن الزي ت كفروا 


و 


ھ2 

ا E‏ لدو يل آله 
ر را ےو e.‏ رگ ز ~~ 

BOTE 


م رور 


ےآ ےو ر 


ا 
ا 


و٢‏ ر سے 


کو 
ت 7 € دالاغاں). 

أما السلمون فكا وصفهم سيدنا ربعي بن عامر 
للك الفرس: "ونحن قوم ابتعثنا الله لنخرح العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام". 

فلك اذاف اسان أن روو الاس مس 
استعبادكم هم» وسوقكم إياهم إلى النار سوقًا يا من 
تدعون إلى الحرية؛ فالحرية الحقة عندنا نحن المسلمين»› 


.١‏ المرجع السابق» ص٠۷‏ بتصرف يسير. 
۲. المرجع السابق» ص۷۲. 


۲ 


ر 


وهذا إعلان قرآننا الخالد: # له كاه ف الدين هد سين 
لاف الي 4 (البقرة: »)۲٣٦‏ لاإکراہ بال او سلاح کا 
تفعلون. 
وهذاالفاروق عمر جه يعلنها مدوية في الآفاق 
لواليه عمرو بن العاص: "متى استعبدتم الناس وقد 
ا أحرارًا"» وأخرًا: 
كان العفو متا سجية 1 
ia‏ 
قَحَسْبْكم هذا التفاوت بَا 
راا ا 
كا أن الصدقة لم تختص بالمسلمين الفقراء لتأليف 
قلوبهم» بل تعدى نفع الصدقة إلى غير المسلمين من 
الفقراء والمساكين» حتى وإن ظلوا على كفرهم» وقد أمر 
اله تعالى بالإحسان إليهم ونهى عن ظلمهم» أو التعدي 
على أموالهم» ولقد شهد التاريخ بحسن معاملة 
المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب خاصة الفقراء منهم 
والمساكين قال الله تعالى: 3 لايتهنك ا 
کیو فی لن وکر زیڈ ن وکر ن تد وط 
لهم إن آله E OEE‏ 


اک 


ا ر 


آله عن لذ لہ 


E 


الخلاصة : 

ه إن التشريع الإسلامي مستمد من الخالق 4ل؛ 
لذاجاءت أحكام الإسلام تناسب طبائع البشر 
ونفوسهم» وهدفها الارتفاع بالجميع» لكنها تبدأ من 
الدرجة التي هم عليها لا تطالبهم أن يصعدوا هم نهاء 
® في "حقيقة تأليف القلوب في الإسلام" طالع أيصًا: الوجه 


المالث» من الشبهة العشرين» من الحزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


فا أعظمه من منهاج! ‏ 

٠‏ من أهداف التشريع الإسلامي تحقيق التوازن في 
التعامل النفسي البشري» وة آفرار هدا التواتب 
والعقاب بإثابة من أحسن» وعقاب من أساءء» على 
عكس تعامل المناهج الوضعية والمحرفة مع هذه 
الي 

ه هؤلاء الذين ينتقدون الإسلام هم اول الناس 
هذا النقد لأنم ينفقون أموالا طائلة لإغراء الناس 
على الدخول في دينهم» ويستغلون الدول الفقيرة في 
أفريقيا وآسيا لنشر دينهم مقابل دفع الأموال» فيذهبون 
بالجسد دون الروح. 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

٠‏ إن الإسلام | جر الصدقة على فقراء 
السلمين»ء بل تعداهم إلى غيرهم من فقراء الكافرين 
وإن ظلًواعلى كفرهم» مام يقاتلوا السلمينء أو 
يساعدوا من یقاتلهم قال الله تعالی: ‏ لا یتھکر اله عَنِ 


e ° Cea E‏ + وس د بک کک 
الزن لم بقيلوكم في النِ و رجور من درم ان روهز 
ی غ وا و ا 

اتیما اب اه مب الشنية ©). 


المحورالتالث 


شبهات متفرقة حول القرآن الكريم 


الشبهة التاسعة والسبعون 
الزعم أن القرآن الكريم بتعاليمه يبني 
قلوبا لا مجتمعات ۳ 
۰ ۰ الشب ¥ 


يدعي بعض المغالطين أن القرآن الكريم كتاب دين 
وأخلاق» وليس كتابًا في السياسة تؤخذ منه الأحكام 
والتشريعات التي تبني المجتمعات وتنظمها؛ فهو ب فيه 
من تعاليم وأحكام يخاطب القلوب» ولا يؤسس 
مجتمعات أو حضارات. هادفين من رواء ذلك إلى 
وصف القرآن بأنه كتاب إيماني لا تشريعي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ القرآن الكريم سس دولة متحضرة ها دعائمها 
وأقام مجتمعًا مدنًا. 

۴) بناء المجتمع لا يقوم إلا بالقلوب التي رباها 
الإییان. 

۳) تلك دعاوى لم تفهم حقائق القرآن» وإنما هي 
جاهلة بتشريعاته المضيئة التي قصر دوا كل نظام. 
التفصيل : 


أولا. القرآن الكريم أسس بأحكامه دولة متحضرة لها 
دعائمها. وأقام مجتمعا مدنیا: 


إن القرآن الكريم بتشريعاته النبرة وأحكامه الخالدة 


(#) سلسلة مع القرآن الكريم: رؤى مستنيرةء الم ركز الثقافي 
بالمقاولين العرب» مصر. 


أقام مجتمعًا عمرانيًا متحضرًا بلغ قمة المدنية وذروة 
الحضارة الإنسانية» وأسس دولة قوية فتية متكاملة 
تنبض بكل أركان الحياة السوية وتشمل جيع جوانبها. 

حيث آقام المجتمع الكامل بكل جوانبه الإنسانية 
والأخلاقية والسياسية والاجتأعية والاقتصادية»ء ذلك 
المجتمع وتلك الدولة التي عاشت قروتًا طويلة تقدم 
عطاءها الوافر بحقوق اللإنسان» ومنهج العلم» وقواعد 
العمران» ونظم التكامل»ء ووشائج الاجتماع المتكامل. 
شهادة التاريخ: | ) 

وهل كان العرب قبل الإإسلام إلا مجموعات متناثرة 
في خحضم الصحراء الواسعة» وقبائل متفرقة لا بجمعهم 
نظام ولا توم دولة» ويعيشون في تيه من الضلالات 
ضائعين تائهين بين مِطْرَقة الغرب وسندان الشرق”'؟ 
فلا جاء الإسلام وطْبّقت أحكام القرآن صارت الحياة 
الراشدة بالعلم والعمل» وبالسواسية والعدل في مجتمع 
راشد» وإمبراطورية قوية علا شآنها وارتفع صو لجحااء 
وأخذت مكانها بين الآمم بل ظهرت على من سواهاء 
وصارت ها السيادة والقيادة قرونًا طويلة وأزمنة 
عديدة. 

الزعم أن القرآن الكريم كتاب دين وأخلاق هداية 
الفرد وتوجيه علاقته بربه» وليس كتاب أحكام 
وتشريعات تؤخذ منه السياسات التي تحكم المجتمعات 
وتنظمهاء في اذا كان - إذن - قيام دولة الإإسلام الشاخة؟ 
ومَنْ أقامها؟ وما الذي جعل ها شآتا عظيًا؟ ومن أقام 


للعرب دولة وجعل منهم أمة ذات حضارة ونظام 


.١‏ مطْرَقة الغرب وسندان الشرق: المقصود الرُوم في الغرب 


ا 
والفرس ي الشرق. 


تصول وتجول على وجه الأرض ويعلو مجدها» حتى 
وأرذها؟! 
هل من الفهم السليم للقرآن الكريم والتدبر الواعي 


لا ورد به من تشريعات جديدة» وقضايا لم تكن معروفة 


قبله - وبخاصة في هذا العصر الذي ثبت فيه اهيار 


الأيديولوجيات الشرقية والغربية ايارًا تاا في جميع 
E‏ 
شريعة الله التي أقامت المجتمع ا کا ان 
ت ا 
وتشريع؟ ا 

يبدو أن ا تلك الدعاوى المغرضة» جهلوا با 
يحفل به القرآن من تشريعات مضيئة قصر دونها كل 
نظام» من آجل هذاء جدر بنا ان نعرض لحقيقة النظام 
والمجتمع والدولة في القرآن الكريم» حتى تعضح 
حقيقة قيام إيمان المسلم إلى جانب العبادات والأخلاق 
E E‏ اكام ي نظام 
لمكم وبناء الجتمع. 
الإسلام نظام واحد له غايته؛ 

بن منهج القرآن في جلاء تام أن الدين عند الله 
واحد وهو دين الإسلام» كا دعا إليه جميع الرسل» قال 


سے سے 


2ص ص س ا ص ھ2 ر 
نکال : 3 إن الست عند اله الإسّلم وما آختلف 


4 


الو وتو أ الكتب إلا من بد ماجاءَهم الام بيا ا 


نهم 4# (آل عمران: »)۱٩‏ ک) أن الله تعالى لا يقبل من أحد 


م 


دیا سوی دين الإسلام قال تعالى: 3 ومن يبتع عر 
رس وور وىو م ےر ر r‏ 
آلإس م ديا لن يقب ونه وهو في الأخر و من لسرن 


0 4 (آل عمران)» a‏ اتضاح ٿلك الغاية ویز هذه 


Yo 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
الحوية أمر الله كك المؤمنين بأن يلتفوا حول مبدأً واحد» 
هوا ول راه ادف قال تغال: واعصموا 


سے سے ت 


بل آلو جمیعا ولا تمَرفواً 4 (آل عمران: .)٠٠١‏ 

وأي نظام وأي مجتمع يكون أسمى من هذا المجتمع 
الذي تحددت غايته وتميزت رايته» بل إن القرآن دائًا 
نادم بنداء ا عة اا لیے ١َامَنوا‏ چ 
ويصفهم بطريق الجحمع "المؤمنين" ليجمعهم على شريعة 
الله في مجتمع المؤمنين» ولا ينادي بصيغة الفرد أآبدًا. 
- ومن مظاهر هذه الوحدة التي هي مصدر قوة 
هذا النظام وعنصر ساس في استمرار شموخه» 
E‏ 


من أوثق تعاليم هذا الدین قال تعالى : 3 تما المۇمسون 


إحوه رت 
ثانيً مقومات بناء الجتمع في الإسلام؛ 

إذن كيف يتصور تجريد هذا الإيان الصادق الذى 
آقام دولة المسلمين ومجتمعهم - من أحكامه وأركانه 
الكاملة التي تن الفرد الؤمن الذي هر نة من نات 
وحدة المجتمع المؤمن» بينا بدت الصلاة مع الإيمان 
جامعة للمؤمنين وراء قائدهم» خاصَّةً صلاة الجمعة 
الجامعة للمؤمنين إلى غاية الإيمان من تسييس علاقاتهم 
وتحقيق سواسيتهم» قال تعالى: 4# فاسَوأ ل وا 
ودروا اليم 5 لک E‏ ن )4 (اجمعة). 

.١‏ مجتمع قائم على الشورى: 
وهذا الجتمع التاسك انان الرصوصر لا بد له 


اوغا والتصدع» ومن هم هذه الدعائم أنه مجتمع 


بیان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


قائم على مبداً الشوری» قال تعالی: # 
1Z 4‏ د پک دوو ا و 

رمم وأقاموا الوه وا E E‏ 
(الشورى)» وقال تعالى: ل 
وکل عل آنل إن لله یب مولن و ک4 (آل عمران). 

تطبيق هذا المبدا - مبداً الشورى والتناصح؛ لذلك نسى 
رسول الله ي عن الاستغلال والاستبداد بالأمر دون 


الاجا 
4 


ا ا رو 


وسَاورهم ف 1 فإدا عمت 


المؤمنين» كا أمرهم بالتناصح والتشارو في بينهم» وما 
عرفت الحضارات الحديثة شرقا وغربًا نظام الشورى 
إلاعن طريق الإسلام وبعد الاطلاع على علوم 
السلمينء فنظام الإسلام يسبقهم ويقودهم إلى مشل 
هذه الميادئ الخالدة. 

۲. التكافل الاجتاعي من أهم دعائمه: 

مثل هذا النظام الذي يحافظ على تماسكه بالشورى 
والوحدة في الغاية والهدف يرز فيه نظام الإنفاق الذي 
هو جزء من سياسة الإسلام الاقتصادية؛ لأهم إخو 
يواسي بعضهم بعصا عندما ینفقون من ماهم» لیسدوا 
به حاجات الآخرين وحاجات المجتمع المتنوعة قال 


تعالی: # قل لادی الذ اموا بو يقيموا الصلوة وسيْقوا 2 
مما ررَفتهہ سرا ولاه لادان بيهولا 


خکل © که (ابراهی). 

۳. العدل هو ساس قيامه: 

إذا كان هذاالمجتمع يتمتع بالآخوة الصافية 
والشورى الواعيةء ويكفل بعضه بعصًا في نظام متحد 
الغاية متميز الرايةء فإن ذلك كله لا يكفل له بقاءه 
وتجدده واستمراريته حتى يقوم على ساس من العدل 
والمساواة؛ لذلك كان من أهم مقومات المجتمع المؤمن 


أنه قائم بالقسط شاهد بالحق قال الله تعالى: #وإِن الله 
< س و سر سم رو حار ےو او ص 

عن الفحٿاو والُڪر واي يعظکم لمڪم 

َد E‏ (النحل)» وقال تعال : bk‏ اا ا 


رل لكب ياي وَألْميرَانَ 0ا 


سے ر و ر 


بالمدل ,الال ویتاي دی اقرف ونه 


أيصًا: ‡ إن اله يا 

وی اانا کا ا OR‏ 

ومن مقاصد العدل في الإسلام آنه أعطى كل ذي 
حت حقه؛ ولأن اللإسلام قام على العدل المطلق» كان 
من مقومات ذلك أن أعطى الحقوق لأهلهاء والأهم 
من ذلك أن لحقوق اللإنسان في القرآن الكريم والشريعة 
الإسلامية طابع الضرورة الوس على العقيدة» أي: 
طابع الالتزام الناشى بمحض الإي)ن» وإذا تعرضنا 
لأهم ما كفله القرآن وشريعته من حقوق الإنسان 
الأساسية» انتصر ذلك الطور العملي والتطبيقي لمبادئ 
الحضارة الاإسلاميةء ونجدها كلها قائمة على مبداً 
العدل والمساواة“. 

وأهم الحقوق التي كفلها القرآن الكريم والشريعة 
الإإسلامية للإنسان هي: 

.١‏ حق الحياة: 

لقد كان القرآن الكريم أسبق من كل الدساتير 
العالمية والدولية في تأكيد هذا الحق» كا كان الالتزام به 
في مبادئ العقيدة عند الحكام المسلمين والمنفذين 
لأحكام الشريعة أصدق وأبقى» قال تبارك وتعالى في 


f E‏ سے و و 


تأصيل هذا الحق: من قت تفسابعیر نف أو فسا 


© ني "مقومات بناء المجتمع في الإسلام" طالع أيصًا: الوجه 


ت 


ف اض كاتا قل الاس تا 4 (امائدة: ۲(. 


حيث جعل سبحانه وتعالى قتل النفس الواحدة 


-بغير استحقاق شرعي هذا القتل - جرمًا وعدوانًا 
يساوي في بشاعته قتل الناس جِيعًّاء ثم تتم المعادلة في 
حكم الله وشرعه» بأن تجعل من إحياء النفس الواحدة 
أي: همايتها من أن تتعرض للقتل ظلًا وعدوانًا عمل 
صالخا يساوي إحياء الناس جميعاء وجعل من 
القصاص حياة؛ لأنه حرص على حياة الآ خرين» عندما 
يزجر كل من سول له نفسه ذلك الأمر ويردعه عن 


اولي 


ب 


م فی القَصاص وه 


الأب مڪ فون )4 (البقرة). 


حى الأرادة رة لاان 


ارتکابه قال تعالى: :3 وآ 


فلا یون عبدًا مملوکًا بإرادته لإرادة غبره» وهذا 
الحق العظيم من حقوق الإإأنسان منحته الشريعة 
الإسلامية العادلة؛ إذ إنه من إيمان الإنسان الصادق 
بالله ينبع إدراكه بأن إرادته لا يملكها إلا الله؛ لذلك کان 
مو قف الشريعة هو أن تدفع بإرادة المؤمنين الأحرار إلى 
عتق من بيدهم من العبيد بحق الإيمان» وأخوة الإنسان 
للإنسان أو كفارة عن بعض الذنوب» وأن تنمي في 
إرادة الرقيق - من الجانب الآخر -أن يكونوا بالإيمان 
أهلا لحرية الإرادة حتى تتوجه عبوديتهم الخالصة لله 
وحده؛ لذلك لم تتجه الشريعة إلى الحكم القطعي بإلغاء 
الرّق وإنا اتجهت إلى إلغائه تدرييًا. 

وني هذا المضمار نصت الشريعة على إلزام الدولة في 
أحد وجوه إنفاقها بتحرير الرقيق قال تعالى: # إِنَما 
e‏ مراي والسسكين والمملين علا والمولفة 

رف ونی الراب 4 (التوة: )٠١‏ : 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

۳. حرية الاعتقاد: 

لقد قر الله هذا الحتق وأكد عليه في القرآن الكريم 
في مواضع عديدة قال تبارك وتعالى : # اَلاَق ق الد 
E et‏ 
#أفانت کر ی ونوا ممیت )4 (یونس)» 
وقال کب : O‏ (الكافرون). 

IR EERE E TEE ERY 
الأوائل وحتى اليوم؛ فم لقيه آهل الكتاب وغيرهم من‎ 
أصحاب الديانات الأخرى من الأمن ضد أي اضطهاد‎ 
بسبب الدين مع حرية العمل ومع مشاركة المسلمين‎ 
يع حقوق الإنسان الأخرى» هو عكس ما كان يجري‎ 
بوحشية في الحروب الدينية في وربا بين طوائف‎ 
ا لمسيحيين المختلفة» وغيرها من الحروب والنزاعات.‎ 

.٤‏ حق المساواة في الإأنسانية: 

د ال ار ا نالو او اا ی 
أو لون أو سلالة كمعيار للتفاضل» الأمر الذي لا تزال 
تأخذ به حضارة "الرجل الأبيض" ضد الملونين تأثرًا 
بالصهيونيةء وتعلقًا بالتزعة الآرية قال تمال: ياي 
الاس نا علق ٠‏ و شعويا وقبایل 
اشا إن اک a)‏ (الحجرات: .)١۳‏ 
وبذلك أدان الإسلام أهم مشكلة تعاني منها الإنسانية 
في الوقت الحاضر؛ وهي العنصرية القبيحة. 

ه. حق حاية الأسرة: 

ضماتًا للنمو النوعي وذلك بحاية أمن الأسرة» 
وضماتًا لعدم اختلاط الأنساب» وحق رعاية الطفل 
وحق التعليم السليم للنشءء وتنمية علاقات الحب 


اص ت 


ll‏ وع سر ر رسیم کے 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقربى الاجتاعية» وتأصيل طهارة الأخلاق في حياة 
ونشاط» يقول تعالى في تأصيل هذا الحق:  EF‏ 
لى لک د من أنفس كم ازوج اکا إلتها 
ا 
من أفراد الأسرة بالتفصيل. 

٦‏ حق الدفاع عن النفس: 

لأن هذاالمجتمع له أعداؤه الذين يتربصون به 
الدوائر» ويريدون هدم دولته» والنيل من شريعته 
ونظامه - شرع الله ا لجهادء وأمر المؤمنين بأن يكونوا على 
استعداد لمن تربص بهم من أن يناهم بمكروه أو سوء» 
وذلك بن يكون هم جيش يحمي نظامهم ويدافع عن 
تغورهم» وينصر المستضعفين في الأرض»› ويحرر 
الظلومين من الاضطهاد والعدوان» قال تعالى: 
اواو دو لهم ما آسكَطعَتم ينفو ون رَبَاطِ الَْيَلٍ 4 
(الأنفال:٠٠)»‏ وقال تعالى :3 لذ 


تعال: 


ےّ» 1 


ء اليه أن 


موده ورَحمة # (الروم: (Y۱‏ وق نى 


2 


ولوا يی سیل الله 


ر 


2 ص ر ت 
يقتلوتک ولا 


ہس ورو سے ایی 


Ro‏ وقال 
وفیلوهم حی لا کون ونه لرن لَه قَإِنِ آذ 
عدون عا لان 9 س 
ثالتًا. تلك دعاوى لر تفهم حقائق القرآن» وجاهلة 
بتشريعاته المضيئة التي قصر دونها كل نظام : 
هذه فقط بعض الأمثلة من المقومات التي يقوم 
عليها نظام الإسلام» والتي أخبر بها القرآن الكريم؛ 
فها اطلع عليها أصحاب تلك الدعاوى المخرضة أم 
هم جاهلون اء ويفترون الكذب ب) ليس عندهم به 
برهان من منطق» أو سند من عقل. 


ثم نأتي إلى آهم ما نناقش به حجتهم التي لا تقو 


۲۲۸ 


على دليل من منطق أو برهان من عقل ونقول فهم: 
ماهو الدليل على دعواكم تلك التي زعمتموها؟ هل 
عندكم دليل من العقل أو شاهد من التاريخ أو نص من 
القرآن ينهى أتباعه عن إقامة نظام هم يحكمهم 
ويسوسهم في أمور حياتہم؟ ام أن القرآن يأمر بعكس 
ذلك» ولكن عيونهم عميت عن ذلك وأفهامهم 
طمست أن تدرك تلك التعاليم العلية؟ 

وبناء على هذا فإن هؤلاء ليس هم حجة ولا سند 
من عقل أو منطق أو نص من القرآن يستندون عليه - 
ولو متأولين له -إن) نلاحظ أن القرآن الكريم ينص 
صراحة على أن شريعة الله الحقة ب) أرادها الله كك ما 
أنزلت إلا للحكم بهاء وإقامة المؤمنين لنظامهم 
ومجتمعهم ودولتهم على أسسهاء قال تبارك وتعالى: 
ل e yT‏ ا 
ا وکا کن لابن e‏ وقال 
e‏ 
الکفروں ا : رمن 
تم ب با أل الله ايک هُہ e‏ 
«المائدة» وقال تعالى: ل eg‏ 
ولیک هم لفوت 4 اند 

فكيف يدعي أولئك أن القرآن كتاب دين وأخلاق 
وعبادات خاصة بالفرد» وليس كتاب سياسة يبني 
مجتمعا ويقيمه؟ كيف يقال ذلك وهذه هي نصوص 
محكمة الدلالة واضحة المعنى في القرآن الكريم تبين أن 
n‏ 
الحياة ويسوسها؟! إنما كانت مرحلة تربية القلوب في 
البداية إبان مرحلة التشريع في مكة» وكانت لإعداد 


الأبنات الإبمانية التي سوف يقوم على كواهلها بناء 
المجتمع ا 
الخلاصة : 

٠‏ إن الفرية الزاعمة أن القرآن كتاب هداية لقلب 
الإنسان فقط» وليس كتابًا يقيم مجتمعًا زعم باطل» 
لا يقوم على ساق ولا يستند إلى برهان من منطق أو 
دليل من العقل أو نص من القرآن» بل الثابت تارخًا 
أن القرآن أقام أمة ذات حضارة إنسانية راقية» وأسّس 
دولة عظيمة ذات سيادة ومدنية؛ فلم تكن للعرب قبل 
الإسلام تلك الدولةء كا أن تعاليم الإسلام وتشريعاته 
اقامت نظامًا يقصر دونه کل نظام» واد 
سبق كل نظم ودساتير العام إلى كل حق وعدل 
وصلاح وخير؛ لأنه دستور إلهي وهو القرآن الكريم. 

ه إن بناء المجتمع لا يقوم إلا على كواهل القلوب 
المؤمنة التي ربًّاها الإسلام وصفًاها من الشوائب» حتى 
بصخ الجن الإسلامي ااا 

ه لقد كفل اللإسلام الحريات في حين ضيعتها 
المناهج المعاصرة» ووضع أساسًا لبناء مجتمع متماسك 
فأرسى مبادئ الشورى والمساواةء والحرية والعدل 
والتكافل وسائر الحقوق» فكيف يقال بعد هذا: إنه دين 
يبني قلوبًا ولا يبني مجتمعات؟! فل گڙٽ ڪَلمة رج 


منَأفوههم ِن مولو إلا كبا 0 (الكهف). 


زاب 


.١‏ انظر: سلسلة مع القرآن الكريم: رؤى مستنيرة» المركز الثقانفي 
بالمقاولين العرب» مرجع سابق. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
الشبهة الثمانون 
الزعم أن القرآن الكريم كتاب لغوي فحسب *“ 


مضمون الشبهة : 

ر ا ن انار ن ارت ل 
لغری نكال لةه لبن وا من غد اه قحد 
رغم أمّيته جاء بهذا الكتاب اللغوي العظيم الذي يعد 
كتاب العربية الأكس» وأثرها الخالدء يقتبس منه المرء 
ما یرید دون نظر إلى اعتبار ديني. هادفين من وراء ذلك 
إلى تجريد القرآن الكريم من آي صفة دينية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته وبيانه 
فقط» بل في اشتاله على كل ما هو خير للبشرية. 

۲) القرآن الكريم كشف عن أسرار علمية هائلة 
لا يزال العلم الحديث يحاول تفسيرها. 

)٣‏ الإعجاز التشريعي في القرآن قرين لإعجازه 
العلمي واللغوي. 

)٤‏ أخبار الغيب في القرآن تدل على آنه وحي من 
عند اللّه» ول وا ا 
التفصيل : 
أولا. إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته فقطء 
بل في اشتماله علی کل ما هو خبر للبشرية : 

إن إعجاز القرآن الكريم لا يتمثل في بلاغته وبيانه 
فقط -فهذا أمر مسلّم به -لكن هناك وجوهًا أخرى 
(#*) قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمدبدران» 


دار الحیل» داروات» ۸م 
OR‏ 


للإعجاز القرآني منها: الإعجاز العلمي» والإاعجاز 
المتعلق بالا خبار بالغيب سواء غيب الماضي الذي م 


نعرفه إلا من طريقه» أو غيب المستقبل الذي رأينا بعضه 


ناتا وسفختا باذانتا. 
وى غر أساطن لةه و انان ر الاد ت ان ارا 


بسورة أو بآية من مثل القرآن الكريم» وهذا التحدي 
للإنس والجن جميعا باق إلى يوم القيامة» وعدم وجود 
من يقبل هذا التحدي إلى اليوم هو في حد ذاته أكبر 
دليل على إعجاز القرآن في بلاغته» وفي إخباره عن 
الغيب أيضًا هذا التحدي. 

إذن» القرآن الكريم ليس كلام محمد ي ولا كلام 
غیره من بشر أو شيطان» بل هو کلام الله بق 

وأما قوهم: إن القرآن الكريم كتاب لُعَّوي وأثر أدبي 
خالد هذا لا يفي بوصف القرآن العظيم» ولا يكتمل 
وصفه إلا بتدبر آیاته» قال الله تعالی: 
ماين 9 تَر به رو مين ا عل فلك 
کی 9 بلسان بین (الشعرا»). 

نعم هو كتاب لوي منظوم بأرفع أساليب 
E‏ 
ولكن قبل كل ذلك هو تنزيل الله رب العالمين» وني 
القرآن الكريم وجوه أخرى من الإعجاز في شتى 
المجالات. 
ثانيا. القرآن الكريم كشف عن أسرار علمية هائلة لا 
يزال العلم الحديث يحاول تفسبرها: 


.١‏ أساطين: جمع اسطوانة» وهي على التشبيه» وأساطين اللغة أي 
المبرزين فيها. 


۳ 


العلم الحديث يحاول اكتشافها بفضل التفكر والنظر» 
وهو ما دعا إليه القرآن منذ نزوله؛ فالقرآن الكريم 
O‏ 
ليستنبط المسلم كثيرًا من الأحكام» ويكتشف كثيرًا من 
النظطرنات: 


ر 


واخْيَلض آَل والتّهار لايات 
e E‏ وکو : 
لق السمو ت وا لا رض ربا ماحَلقَّت هد اسطلا سك فَقِتَا 
عدابالتار )4 آل E OE‏ 
ف نمم مَاحَلََ أله الوت ودر وما ما لا الح 
أجل مَسّى 4 (الروم .)٨:‏ وقوله تعال : 3 وو فیا رض ءات 
وَين KO)‏ اشک اق ت © % (الذاريات)» 


والآيات في هذا الصدد كثيرة. 


s4 


E 


رص ر 


و 


ومن مظاهر الإعجارالعلمي في القرآن : 

8 التلقيح في النبات: ذاتي وخلطي»› والذاتي: ما 
اشتملت زهرته على عضو التذكير والتأنيث» والخلطي: 
هو ما كان عضو التذكر فيه منفصلا عن عضو التأنيث 
كالنخيل فيكون التلقيح بالنقل» ومن وسائل ذلك 
الرياح» وجاء في هذا قول الله تعالى: 3# ا ارح 
وح (الحجر: ۲۲). 

ه الأكسجين ضروري لتنفس الإنسان» ويقل في 
طبقات الجو العليا؛ فكل| ارتفع الإإنسان في أجواء 
الساء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس» والله تعالى 


ہج رو ورو ےک عار 


يقول : فمن یردان أن یهد یه هرح صد ره اسلو وس 


ا 


۶ > م و ٣ے s+‏ سر سر کے شر 
ا د حرجا ڪانما صد 2 


في الماع 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 


e‏ وقد ساد الاعتقاد _ فترة من 


رپ عن 
مثقال درو ق الارّض ولا ق ألسَمَاءِ ولا أصَعَرّمن ذلك ولا 


أ کر اا کک سن © 4 ار لر 
سوی محطیم o‏ 

٠‏ وأمثلة ذلك في القرآن كثبرةء ونحيل للاستزادة 
إلى كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وهي وله 
الحمد کشر" . 


ثالثا. الإمجاز التشريعي في القرآن قرين لإعجازه 
العلمي واللخوي : 

فقد ثبت الإإعجاز التشريعي في القرآن ب| ينظم حياة 
الناس» ويحفظ على الفرد حياته وإنسانيته» ويحفظ على 
اللجتمع وحدته وتماسكه وصلاحه. 

وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ المختلفة 
ألوانا ختلفة من المذاهب والنظريات والنظم 
والتشريغات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع 
فاضل» ولكن واحدا منها لم يبلغ من الروعة والإجلال 
مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي". 

فالقرآن يبدا بتربية الفرد» ويحرر وجدان المسلم 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص٤٦۰۲ ۲۱١‏ . 

© في "الإعجاز الغيبي والعلمي للوحي المحمدي" طالع أيصًا: 
الوجه الرابع» من الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيان 
والتدين). والوجه الآول» من الشبهة السادسة والثانين» من هذا 
ا 

۲. مباحسث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص۱۸ ۲ . 


۳۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وكباله 

بعقيدة التوحيد التي تخلصه من سلطان الوهم 
والخرافة؛ حتی کون عبدًا خالصًا لله. 

فيؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة 
التي تقوم على المنطق العقلي السليم» قال تعالى: 3 لو 
کان فہماءا یمر د آله لفسا % لاا ۴ ): 

وقال كك: ا فل لو كان محهه اة كمايقولون إا لبنعوا 
ل ORE‏ (الاسراء)» فإذا صخت عقيدة 
المسلم كان عليه أن يآخذ بشرائع القرآن في الأوامر 
والنواهي» وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفرده 
ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجاعة؛ فالصلاة: 
تنهى عن الفحشاء والمنکر: إت الصلوة نى 
عن الفحشاء و لمن کر 4 (العنکبوت: .)۲١‏ والزكاة: 
من النفس جذور الشح» وعبادة المال» والحرص على 
الدنياء وهي مصلحة للجماعةء فتقيم دعائم التعاون بين 
آفراده. 

والحج: سياحة تَرَوض النفس على المشقة» وتفتح 
بصبرتها على أسرار الله في خلقه» وهو مؤتمر عالمي 
يجتمع فيه المسلمون فيتعاونون» ويتشاورون. والصيام: 
ضبط للنفس» وشحذ لعزيمتها وتقوية للإرادة» وحبس 
للشهوات» وهو مظهر اجتهاعي يعيش فيه المسلمون 
شهرًا كاملا على نظام واحد في طعامهم» کا تعيش 
الأسرة في البيت الواحد. 

والقيام هذه العبادات المفروضة يربي المسلم على 
الشعور بالتبعية الفردية التي يقرها القرآنء وينوط بها 
كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل 
الأخلاق: کل نفیں یما بت و 4 دالش). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والقرآن حت على الفضائل الُنلى التي تروض 
النفس على الوازع الدينيء كالصبر» والصدق» 
والعدل» والاإحسان» والحلم» والعفوء والتواضع 

ومن تربية الفرد ينتقل اللإسلام إلى بناء الأسرة؛ 
لأنها نواة المجتمع؛ فشرع القرآن الزواح استجابة 
لغريزة المجنس» وإبقاءَ على النوع الإأنساني في تناسل 
طاهر نظيف» وهذا الزواج يقوم على المودة والرمة 
والسكن النفسي» والعشرة با معروف» ومراعاة 
خصائص الرجل وخصائص المرأةء والوظيفة الملائمة 
لکل منھاء قال الله 3:34 DET‏ 
انفی کم آزویجا لتکو نها وکل بتڪم موه 
ورَحُمَةٌ # (الروم:٠)»‏ وقال الله تعالى: 3 وكاشروهنّ 
بالمَعْرّوفي 4 (النساء: ۱۹). 

ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم 
وقد قرر القرآن قواعد الحكومة الإإسلامية في أصلح 
أوضاعها. 

فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة 
الفردية : 3 و و اورهم ف 1 
ووا امرب شوری بهم 4 (الشورى: ۸٨ء‏ 4 لما الموشون 


إإحوة 4 (الحجرات: »)٠١‏ وهي حكومة تقوم على العدل 


1 (آل عمران: 0۹(« 


الا ان ان : تاا اليب ءامنا وا 
الط شه وولو عل آنشیکم أو اولي لابن 
e‏ او FG‏ 


اَن ا E‏ 
با 9 4 انسا». 
والتشريع في الحكومة الإسلامية ليس متروكا 


۳۲ 


للناس» فقد قرره القرآن» والخروج عنه كفر وظلم 
وفسق» وقرر القران صيانة الكليات الخمس الضرورية 
للحاة الأاتان ال والدين و عرض و الال 
والعقل» ورتب عليها العقوبات المنصوصة التي تعرف 
في الفقه الإإسلامي بالجنايات والحدود. 

وقرر اللإأسلام العلاقات الدولية في الحرب والسلم 
بين المسلمين وجيرانهم هم» وهي أرفع 
معاملة عرفت في عصور الحضارة الإنسانية. 

وخلاصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل 
يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال» 
وسيظل إعجازه التشريعي قريتا لإعجازه العلمي 
وإعجازه اللخوي إلى الأبدء ولا يستطيع أحد أن ينكر 


أنه أحدث في العام أثرّا عَبّر وجه التاريخ ٠‏ 


أو معاهل۔ 


رابعا. تضمن القرآن الكريم أخبارا صحيحة عن الماضي 
والمستقبل تدل على آنه وحي من عند الله تعالى ولیس 
کلامًا بشرنًا : 

ومن الأمثلة على ذلك: 

ه إخبار القرآن بانتصار الروم في بضع سنين» قال 
تعالی: )غلبت اروم 

بعد غلبهم يعور سیغلبویت کے )فی بضع سنت 


EEE 


Ls 9‏ سرا ب 
ف ادق آلأرضِ وهم ت 


ا ل اام 


لوشو 0 
ی وهوا الصرر الم ن KO)‏ 
ولک أ کر الاس لا عسوت 7 4 


(الروم)» ذلك أن الروم» وهي دولة مسيحرة انہزمت مام 


و و 


الفرس وهي وثنية؛ ففرح لذلك المشركون» وعيّروا 
المسلمين الذين يقولون إنهم سينتصرون عليهم» وقد 


.١‏ المرجع السابق» ص‌۲۹۸: ۲۷۳ بتصرف. 


راهن المشر كون أبا بكر على هذه النبوءة» ولكن الله كك 
أنجز وعده» ومن أصدق من الله قيلا. 

ه إخبار القرآن بأن الله عاصم رسوله يل وحافظه 
من الناس» فلا يتمكن أحد من اغتياله: وال 
بعصم مالاس (الائدة: ۷)» وما حدث أن أعداء 
الإسلام ظلوا يتربصون به الدوائر على اختلاف 


عددهم وعتادهم» ومع اعتبار آنه 5 -في زعمهم - 


أضعف منهم استعدادًا وأقل جنداء ولكن الله كك 
حفظه» ولا يخلف الله وعده» فا استطاع واحد منهم 
تنفيذ مراده. 

إخباره في معرض التحدي بالقرآن» قال تبارك 
وتعالى: # کن لم تفعلوأ ون نفعلا 4 (البقرة: >٠١‏ وقوله 
تعال: لا ر 
هدا اشن ا پلیہ ولو کات بعصم عض ھا 
0 (الاسراء)» فقد تناولت هذه الآيات نفي قدرتېم 
على الإتيان بمثل القرآن في المستقبل أو غيره» وقد 
تحققت نبوءة القرآن - كا نعلم - في ذلك والآيات في 
ها دوکر 

إخباره بانتصار المسلمين على أعدائهم قال 
تعالى: 3 e‏ وقال عز 


من قائل: ا لقد صدفت اله ر e E‏ 


ومقصرد 


ا و رج ل ر چ و ‌ 
جتمعتِ الاش والجن عل أن يتوا بهشل 


ا 
ون جندنا 


ر و رو َ 


الله ۶امنت مين ر ءوس 
لاافورت 4 (الفتح: ¥(« وقوله ا وتعالٰی: N‏ سمهرم 


YT OF ا‎ 


ن ن الد 


الال الْحرامإ أن سا 


کک 


0 e 


® ني "الإعجاز الغيي و والملمي حي an.‏ 2 ایشا 
وال 


۳۴ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
الخلاصة : 

٠‏ إن القرآن الكريم هو الذي صيّر العرب رعاة 
الشاة والغنم إلى ساسة شعوب» زؤذلك لاحترائه على 
كل موجبات الحضارة من علم وعمل» فالقرآن دف 
إلى إسعاد البشرية. 

ك أن الباحث في القرآن يستشف مابه من 
دلائل الإعجاز سواء في منهجه التشريعي» أو إعجازه 
اللغوي» أو إعجازه في اشتاله على أخبار غيبية في 
الماضي والحاضر والمستقبل» ك) أن إعجازه العلمي 
أزاح لنا الستار عن أسرار هائلة في العلم الحديث» وما 
يزال العلم الحديث يكتشف الكثير من أسرار القرآن. 

إضافة إلى ذلك إعجازه اللغوي الذي تحدّى به 
العرب والعجم» والإنس والجن أن يأتوا بمثله إلى 
اليوم» ولا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

إذن فالقرآن ليس فقط كتابً لغويٌا» بل اشتمل 
على ما يسعد البشر ويقيم الخحياة الكريمة» فهو كتاب 
معجز في لفظه وني تشريعاته وفي أخباره الغيبية 


وال 


4 


مهه ++ چ 


ادعاء عدم موافقة ترحمة القرآن لمعانيه* 


يدعي بعض المغالطين آن المترجم للتفسير مضطر 


(#) مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إلى الترجمة الحرفية الممنوعة» وهي ترجمة كل مايسوقه 
في كل مرحلة للتفسير من آية أو آيات؛ لأن التقفسبر 
بيان» فلا بد أن يعرف المبين أولا ثم يعرف البيان؛ ولأنه 
إذا ترجم التفسير بدون الآية كانت الترجمة غير مؤدية 
للمطلوب لعدم التئامها مع ما قبلها. هادفين من وراء 
ذلك إلى تشكيك المسلمين غير الناطقين بالعربية في 
ترجمة معاني القرآن التي بين أيديهم. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأمور المذكورة في الشبهة غير مطلوبة كلها في 
التفسير العربي أصلا. 

)١‏ ما لا يطلب في التفسير العربي لا يطلب في 
الترمة من باب أولى؛ لأن التفسبر بيان لأحد الاأوجه؛ 
ولذا تنوعت التفاسر. 

۳) فوائد ترحمة معاني القرآن متعددة» فلا ينبغي أن 
تجيد عنها لشبهة طاعن جاهل. 
التفصيل : 
أولا. الأمور المذكورة في الشبهة غير مطلوبة كلها في 
التضسبر العربي أصلا: 

إن استيفاء الأمور المذكورة لم يشترط في أصل 
التفسير العربي» فكيف تشترط في الترجمة؟ فبدهي 
آلايشتزط ذلك في ترجة القرآن بلغة أجنبية من باب 
اول . 

ولا ريب عندنا في أن تفسير القرآن بلسان أعجمي 
بحري في حکمه مجری تفسیره بلسان عربي» فکلاهما 
عرض لا يفهمه المفسر من كتاب الله بلغة يفهمها 
مخاطبهء لا عرض لترجة القرآن نفسه» وكلاهما حكاية 
لما يستطاع من المعاني والمقاصد, لا حكاية لجميع 


€ 


المقاصد لتفسير القرآن الكريم -وهذاهو موطن 
الشاهد -يكفي في تحققه أن يكون بياتًا لمراد الله كك 
بقدر الطاقة البشريةء ولو جاء على احتال واحد؛ لأن 
التفسير في اللغة: هو الإيضاح والبيان» وما يتحققان 
بيان المعنى ولو من وجه. 

ولأن التفسير في الاصطلاح: علم يببحث فيه عن 
القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر 
الطاقة البشرية» وهذا يتحقق أيضا بعرض معنى واحد 
من حملة معان محتملها التنزيل» وإذا كان تفسر القرآن 
بياتًا مراد الله بقدر الطاقة البشريةء فهذا البيان يستوي 
وا ی ا لوت را ا 
نها مقدور للش و كلا متها ناجه البشر ولإبضاع 
بیانه لا بد من آمرين: 

الأول: أن يستوفي هذا النوع شروط التفسير باعتبار 
آنه تفسبر. 

الثاني: أن يستوفي شروط الترحة باعتبار أنه نقل ا 
يمكن من معاني اللفظ العربي بلغة غير عربية”. 
ثانيا. ما لا يطلب في التفسبر العربي لا يطلب في 
الترجمة من باب أولى: 

ذلك أن استيفاء الأمور المذكورة لم يشترطه أحدفي 
أصل التفسير العربي» فبدهي ألا يُشترط ذلك في تر جته 
وهي صورة له» كيف وقد علمنا أن التفسير: هو البيان 
ولو من وجه» وكل ماعل المفسر أن يكون حكيًا 
يلاحظ حال من يفسر هم على قدر طاقته» فيضمّن 
تفسيره ما يحتاجون إليه» ويعفيهم مما لا تسعه عقوهم» 
وإلا كان فتنة عليهم. ولعل ذلك ير من أسرار تنوع 


التفاسير العربية التي بين أيديناء ما بين ختصر ومتوسط 
ومطول» وما بين تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول» وما 
بين تفسير مَعْنِيْ بالناحية البلاغية» وآخر معني بالناحية 
النحوية» وثالث معني بالناحية الكلامية وراإبع معني 
بالناحية الفقهية» إلى غير ذلك. 

وإذا كان هذا ماثلا أمام أعيننا في التفاسير العربية» 
فكيف نذهب إلى إنكاره إذا وقع مثله في التفاسير بلغة 
أجنيبة؟! 

ك| أن العلماء يشترطون ألا تكون ألفاظ الأصل ولا 
تر متها العرفية نة بين ثنايا التفسير بلخة أجنبية» بل 
ا ا 
في كل نوبة من نوبات هذه التجزئة باللفظ والرسم 
العربيين» إن كنا نترجم هذه الترجمة لطائفة من إخواننا 
السلمين» ثم يشار إليها ي تفسيرها فيقال: معنى هذه 
الأية أو الآيات كذا. 

أو يقال: الآية المرقومة برقم كذامن سورة كذا 
معناها كذا وكذاء بعبارة مجردة من ألفاظ الأصل 
وترجتها ترجمة حرفية» ويكفي في ارتباط المبين ببيانه أن 
یکون باي وجه من وجوه الارتباط. 

أما الالتئام فمن السهل رعاية الانسجام بين جمل 
التفسير بعضها مع بعض في كل نوبة من نوباته» وأما 


انسجام هذه النوبات كلها بعضها ببعض بحيث تالف 


منها كلام واحد مترابط كأنه سبيكة واحدة فشىء لم 
يشترطه آحد في التفسیر» ولا يضیرنا فقده شيا ما دام 
التفسر كلامًا منجًا على نوبات متفرقة» لا كلامًا 
واحدًا في نوبة واحدة» وأما التئام الآيات بعضها مع 
بعض فهو حاصل لا حالة» ولكن ليس من الواجب أن 


o 


هات رل فة الفران وكا 
TT TT‏ 
ثالثًا. ترجمة معاني القرآن لها فوائد عظيمة» فلا 
ينبغي إهمال هذه الترجمة لشبهة طاعن جاهل : 

إن الله 4 بث محمد ا ب برسالة الإإسلام إلى 
البشرية كافة على احتلاف أجناسها وألوانهاء قال بل: 
"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعشت إلى الناس 
عامة". وشرط لزوم الرسالة البلاغ» والقرآن الذي 
نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمم العربية ملزمًا هاء 
ولكن سائر الأمم التي تحسن العربيةء أولا تعرفها 
يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانهاء لذلك 
يترجم تفسير القرآن الذي يتضمن أسس دعوته با 
يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السنة إلى لسان كل 
إنسان حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة". 

لذلك فإن من فوائد هذه الترجة ما يلي: 

٠‏ رفع النقاب عن جمال القرآن» ومحاسنه لمن ل 
يستطع أن يراها بمنظار اللغة العربية من المسلمين 
والأعاجم» وتيسير فهمه عليهم ذا النوع من الترجمة؛ 
رادان اح انا 

دفع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام 
وأَلْصقوھا بالقرآن وتفسیرہ کذبًا وافتراء ثم ضللوا ہا 
ال او ون الاو ارق ا 
ترجمات مزعومة للقرآنء أو مؤلفات علمية وتارخية 


.١‏ المرجع السابق» ج ۲» ص‌ ۰۱۱۲ ٠۱٠۳‏ بتصرف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب قول 
ابي 5 "جعلت لي الأرض مداو طهر ( £۷ )؛ 
ومسلم في صحیحه» كتاب المساجد .)۱١۹۱(‏ 

۳. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص۰۳۰۹ ۲۱١‏ بتصرف یسبر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للطللاب) أو دوائر معارف للقراءء» أو دروس 
ومحاضرات للجمهور» أو صحف ومجلات للعامة 
والخاصة. 

٠‏ تنوير غير المسلمين من الأجانب في حقائق 
الإسلام وتعاليمه» خصوصًا في هذا العصر الذي ضل 
فيه الحق» أو كاد يضل في سوق الباطل» وخفت صوت 
الإسلام أو كاد بخفت بين ضجيج غيره من المذاهب 
المتطرفة والاديان المنحرفة. 

إزالة الحواجز التي أقامها الخبشاء الماكرون 
للحيلولة بين الإسلام وعُشاق الحق من الأمم 
الأجنبيةء وهذه الحواجز ترتكز -في الغالب -على 
آکاذیب افتروها تارة على اللإسلام» وتارة أخرى على 
نبي الإسلام» فإذا ترجمنا تفسير القرآن بلغة أخرى 
بشروط التفسير وشروط الترجمة مع العناية التامة بدفع 
الشبهات والأباطيل الرائجة فيهم» تزلزلىت بلا شك 
تلك الصروح التي أآقاموها من الخرافات والأباطيل» 
وزالت العقبات من طريق طلاب الحق وعشاقه من كل 
قبیل. 

براءة ذمتنا من واجب تبليغ القرآن بلفظه ومعناه 
إلى غر الناطقين بلغة القرآنء وبذلك نكون قد وفقنا 
اا 


الخلاصة : 
٠‏ إندعوى عدم موافقة ترجمة القرآن لمعانيه 


دعوى عارية من الحق والصحة؛ لأن تفس القرآن 
باللغة العربية أمر لا شىء فيه» ومثله ترحمة معان القرآن 


.١‏ مناهل العرفان ني علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 


سابق» ج۰۲ ص ۱۰۹: ۱۱١‏ بتصرف. 


۲۳٦ 


بلغة أجنبية؛ فا كان شرطًا في التفسير كان شرطًا في 
الترجمة؛ لأن الترجمة تقوم على نقل التفسير الذي قام به 
صاحبه وتوضيحه لعاني القرآن ومقاصده» فهو ينقل 
اجتهاد المفسر لا غبره. 

ه ثم إن استيفاء الشروط التي ذكروها م يشترطه 
أحد في أصل التفسير العربي» فبدهي ألا يشترط ذلك 
في تر جمته» وهي صورة له» إذن فحجتهم داحضة ولا 

° للترجمة فوائد جمّةء لا ينبغي أن تصرفنا عن 
ابتغائها شبهة هنا أو فرية هناك؛ حيث إنهاتدفع 
الشبهات التي لمَقها أعداء الإسلام للقرآن وتفسيره 
وتنير لغير المسلمين من الأجانب حقائق الإسلام 
وتعاليمه» وترفع النقاب عن جال القرآن وعاسنه لغير 
الناطقين بلغة القرآن. 


0-1 


الزعم بأن القرآن منتج ثقاض *” 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القرآن منتح ثقافي جمعه 
محمد يل من المعارف التي حصل عليها بالساع» وأن 
أحكامه كانت صالحة لعصره» ثم نسحت صلاحيتها 


(#) الاستشراق وجه للاستعمار الفكري» د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱٤۱٦۰۱‏ ه/ ٩٩۱۹۹م.‏ 
خطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي هويدي» ۱۹۹٩‏ م. 
الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربيةء د. محمد عبارة» نمضة 
مصر, القاهرة» ٠١٠۲م.‏ 


بالتطور التاريخي والتغيرات التاريخية. هادفين من وراء 
ذلك إلى أن شريعة الإسلام لاتصلح لكل زمان 
زمکان: 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إعجاز القرآن وعدم قدرة العرب الفصحاء على 
الإتيان بمثله مع تحدم بذلك یتنای مع كونه منتجًا 
ثقافًا أو كلامًا خلوقًا. ` 

۲( اج اتر ان ات فس وشن 
التفسير» والاجتهاد الفقهي في فهم النص الإلهي» 
فواكب المتغبرات عبر الزمان والمكان. 
التفصيل : 
أولا. التحدي القرآني يتنافى مع القول ببشريته : 
إذا كان زعم هؤلاء وقيامهم بمحاولاتهم الساذجة 
يشفي غليلهم من الإسلام والقرآن؛ فليقوموا 
بجهد دءوب ولينفق بعضهم فيه عمره» ولتنفق عليهم 
دوهم الملايين للتشكيك في المصدر الرباني للقرآن» 
ومهاحته بكل وسيلة. 

هو فعل قديم وإفك قالته ا لجاهلية العربية من قبل 
ولا تزال كل جاهلية تردده! ولقد عرض القرآن كل 
UE OE‏ 
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تعالى: 3 والس هالک 


Ba‏ سے 


قوم ءاخرورت 4 (الفرقان: ٤‏ ويرد عليهم القرآن فی نفس 


7« زد 
الاية: 0 


فقَدجاءوظاما وزو ل 4 (الفرقان)» وقال تعالٰی: 
ر صر یہہ اص صر ا ر ے ووت رص 


3 وقالوا اتطر الوت آاڪتت ها فھیتمللعلنِه 
رة وياک ا)4 (الفرقان» ويرد عليهم القرآن 


.١‏ الفجّة: الخاطئة والمخالفة للحقيقة. 


FY 


2 رو اک ا 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
أيصا: ‏ قل آنزة لی بعَلماليَرَّنٰ سمو توالا 
کا 


ڪان عفورا را 4 (الفرقان) ا قل يا حمد: ازل 
هذا القرآن الذي يعلم السر فهو عام الغيب فلا يحتاج 
إل معلم» وذكر "السر" دون الجهر؛ لأنه من علم السرء 
فهو في الجهر أعلم» ولو كان القرآن مأخوذا من آهل 
الكتاب وغيرهم لا زاد عليها وقد جاء بفنون تخرج 
عنهاء فليس مأخودًا منهاء وأيضًا لو كان مأخوذا من 
E E E TOOT‏ 
e‏ ۰ من کل وجه" . وقال 
Ak‏ 


بک إتما بعلمهء 
لی یلح دوبک 


ر 
رض إنهء 


سے سے بے سے 


(النحل: )٠١۳‏ فرد الله ا 
وز سے عر کے 

ا کو آعج ودا سان کرٹ ست 7 النحل) 
E EEE‏ الكلام الذي لا 
يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فا 
CD‏ 
فوقها . 

ولنسأل: هل تأتّى لبشر في التاريخ كله أن يؤلف 
كتابا بجوي من الحقائق ما جاء به القرآن الكريم؟ إن 
القرآن ليس فقط معجرا بأسلوبه» ولكن كذلك 
بمحتوياته» وبكون هذه المحتويات -بكل شموها 
وتكاملها - معروضة بأسلوب معجزء أي إنه إعجاز 
فوق إعجاز. قال تعالی: ‡ وماکان هلدا الان أن ری 
من دوث الله (یونس: ۳۷). 

فلو أن الإعجاز كان في الأسلوب وحده الذي عجز 
الناس خلال كل القرون عن أن يأتوا بمثله -لكان 


۲. الجامح لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج۳٠‏ 
ص٤‏ . 
8 المرجع السابق» ج ٠‏ ۰1 ص۱۷۷ بتصر ف يسبر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا كافيًا لإثبات مصدره الرباني» ودليلا قاطا 
على صدق رسول الله ۶ في دعواه أنه رسول مرسل 
من عند الله» وآنه: و وماینطی عن اوی )لن هو لاوس 
وی 7 4 (النج). 

فكيف إذا كان الإعجاز موضوعيًا إل جانب 
الإعجاز البياني؟ 

لقد كان العرب في جاهليتهم قومًا أولي فصاحة 
نأدرة» فكانت معجزة النبي ب الكبرى هي هذا القرآن 
الذي تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء فتحداهم 
آن يتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعواء فتح داهم 
أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. 

وإذا كان القدامى قد وجهوا أكبر اهتمهم للإعجاز 
البياني» الذي تحدى به القرآن الجحاهلية العربية وآهتها 
المزيفة» فقد آن لنا أن نتدبر جوانب الإعجاز الأخرى 
في هذا الكتاب المعجز لتحدي الجاهلية المعاصرة 
التي تريد ن تفتن الناس عن ربمم ودينهم» وتؤله 
ا ن ل ر اة 
بإبعاده عن مصدر النور الحقيقي چو الله دور الس موت 
والرّض (النور: .)٠١‏ 

ولقد اشتمل النص القرآني على أنواع متعددة من 
الإعجاز» فإلى جانب إعجازه البياني الذي لا تنفد 
عجائبه» هناك الإإأعجاز الدعوي بوصفه كتاب دعوة» 
فقد أبرز عقيدة التوحيد الصافية ك لم يبرزها كتاب 
قط» وهناك الإعجاز التشريعي الذي يتضمن شريعة 
متحاملة وافية بكل حاجات البشر الحياتية» ومتطلبات 


.١‏ لا يأتون بمثله» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة ط۲› 
ه/ ۲۰۰۴م» ص٤‏ ۲۰ بتصرف. 


۳۸ 


وجودهم لا في زمان نزوها فحسب» بل مها امتد مم 
الزمن وتعددت مجالات الوجود. وهناك الإاعجاز 
التربوي الذي أخرج خير أمة أخرجت للناس» وهناك 
الإعجاز العلمي الذي تتكشف آياته كل زاد البشر 
علا با حوهم من الكون» وهذه جرد إشارات لحت 
الباحثين إلى أن يبحثواء والمفكرين إلى أن يتدبروا ك) 
آمرهم الله قال تعالی: 3 آل ید یرود لمران کانمن 
عند ع رال لوَجَدوأفه حًا ڪر 4(9{ (السا). 

خذ حقيقة الألوهية وحدهاء وما جرى فيها على 
أيدي البشر من تخبطات مقارنة بصفاء الوحي 
وشفافیته» ووضوحه» وتألقه» وعمقه ونصاعته» وخذ 
إلى جانبها عشرات الحقائق الواردة في كتاب الله: حقيقة 
خلق الإإنسان» حقيقة الدنيا والآخرة» حقيقة البعث 
والنشور» والحساب» والجزاء» حقيقة القيم التي ينبغي 
أن تحكم حياة اللإإنسان على الأرض» حقيقة الكون 
ادي وما يجري فيه» حقيقة المهمة التي خلق الإنسان 
من أجلهاء حقيقة الإيمان» حقيقة المعركة القائمة بين 
الإيمان والكفر» حقيقة السنن الربانية التي تحكم حياة 
البشر» وانظر وتفكر. 

أي كتاب من صنع البشر جمع هذاالحشدمن 
الحقاتق بالتناسق الذي عرضت به في هذا الكتاب» 
وبقوة التأثير الذي يبعثه في النفوس؟ وأي بشر تبلغ 
اهتماماته هذاالشمول الذي لايغادر شيئًا من 
أساسيات الحياة إلا ويتعرض له في عمق وتكن مثل ما 
جاء في هذا الكتاب؟ ولكن بعض المستشرقين هم في 
ذلك تخر صات! 


۲. المرجع السابق» ص۸: بتصرف. 


ولون لا اء عمد با خاد قلا غ کب 
أهل الكتاب» أو سطرًّا عليهاء أو تلقيًا من أصحاما! 
وقد بلغت فريتهم حدًا من الكذب المفضوح أكبر من 
باقي مزاعمهم» فکیف یتأتی للذي ينقل من کتاب 
يقول إن الله ثالث ثلاثة أن يقرر أن الله واحد؟ 

وكيف يتأتى للذي ينقل من کتاب يقرر آن لله تعالى 
ولدا يشاركه في الألوهيةء أن يقرر أن الله لا شريك له 
ولا ولد؟! وکیف یتآتی للذي ينقل من كتب لم تترك 
E E Oa‏ 
صورته» واتهمته ب] لا يجوز ني الرجل العادي فضلا 
عن النبي المرسل» أن يسرد سير الأنبياء وقصصهم 
بالنصاعة والطهر والسمو الذي وردت به سير الأنبياء 
في القرآن؟ 

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب آو يسمع من 
ناس لم يتعرفوا على آيات الله في الكون» آو لم يدركوهاء 
ولا علم هم بأطوار الجنين البشري من النطفة للعلقة 
للمضغة للعظام لاكتمال التكوين» أن يسرد في كل هذه 
الأمور حقائق لم يتعرف العلم عليها إلا منذ زمن 
قريب ؟! 

قال تعالی: 3 ومن أطارممَنِ ری عل گنا أ وَگدَبَ 
نهر لا يلح الظلموت )4 الأنسام» ولكکن 


ES 
ر ر‎ 
الول کب قال تعالی: 9 ولا رالوب : 5 بقلی لوک حى‎ 


2y 


ا ® 
ردو ب کن وڪم إن اسطعوا چ (لبقرة: ۷ 1 


.١‏ المرجع السابق» ص٤ ۲٠٠:۲۰‏ بتصرف. 

© في "إية القرآن الكريم!" طالع أيصا: الوجه الرابع» من 
الشبهة التاسعة» من الحزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). والشبهة الأولى» من الحزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
ثانيًا. الجمع بين الثبات والتطور لواكبة المتغبرات: 
إن القول بتاريخية ووقتية أحكام القرآن الكريم ليس 
بجديد فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي 
الوضعي العلانيء بالنسبة للتوراة والإنجيلء فرأوا أن 
قصصها جرد رموز» بل ورأوا آن الدين والتدين إنما 
ا ف ع ر ان ت 
مرحلة الطفولة للعقل البشري» ثم تلتها- على طريق 
النضح مرحلة "الميتافيزيقا" التي توارت هي الأخرى 
لحساب المرحلة الوضعيةء التي لا ترى علا إلا إذا كان 
نابعًا من الواقع» ولاترى سبلا للعلم والمعرفة إلا 
العقل والتجارب الحسيةء وماعداذلك -من الدين 
وأحكام شرائعه - فهي "إيمان" مثل مرحلة تاريخية على 
درب التطور العقلي» ولم يعد صالخا لعصر العلم 
الوضعي -اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على 
نزعاعهم وغرائزهم! 
وإذا كان هذاالقول قد جاز» ووجدله بعض 
المرزات فق الغرب-بالسبة لكتب رسالات خاصة 
بقوم بعينهم - بني إسرائيل -الذين جاءتهم البهودية 
والمسيحية» ونزلت هم التوراة والإنجيلء لزمان معين 
وبتفاصيل تشريعات - وخاصة في التوراة - تجاوزها 
تطور الواقع› فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مکان 
ها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم؛ ذ 
لأن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة» والرسالة التي 
ختمت ما النبوات والرسالات» فلو طبقنا عليه قاعدة 
تاريخية النصوص الدينية لحدث "فراغ" في المرجعية 
الدينيةء إذ لا رسالة بعد رسالة محمد 5 ولا وحي بعد 


القرآن الكريم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإذا حدث هذا "الفراغ" في المرجعية والحجة الإهية 
على الناس» زالت حجة الله على العباد في الحساب 
والجزاء؛ إذ سيقولون: يا ربناء لقد آنزلت علينا كتابًا 
نسخه التطور» فماذا کان عليتا أن نطبق» بعد أن تجاوز 
الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته 
هدایتنا؟! 

إن التاريخية ووقتية الأحكام لايقول ماأحدفي 
أحكام العبادات» وإنم)| يقول ها أصحاما في آيات 
وأحكام المعاملات. وهم بخطئون إذا ظنوا أن هناك 
حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآنء 
ذلك أن القرآن الكريم -في العبادات -قدوقف عند 
"قواعد" و "نظريات" التشريع 
أكثر ما فصل في تشريع المعاملات. 

فهو قد فصل في الأمور الثوابت التي لا تتغير بتخير 
الزمان والمكان» مشل منظومة القيم والأخلاق» 
والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام 
التفصيليةء والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد 
الكلية للشريعة» وترك تفصيل أحكام المعاملات لعلم 
الفقهء الذي هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإهيةء 
وذلك حتى يظل الفقه ‏ فقه المعاملات - متطورًا دائحًا 
أبدا» عبر الزمان والمكان؛ ليواكب تغرر الواقع 
وف ات الأحداث في إطار كات الشريعة 
وقواعدها ومبادئهاء التي تحفظ على أحكامه المتطورة 
إسلامیتها دات وأبدًا. 

هذه الضية الإسلاي ‏ الفريدة الى جات 

بالنص الإهي الثابت -آي الشريعة التي هي وضع إهي 
ثابت -تحفظ إسلامية وإهية المرجعية والمصدر دائعًا 
وأبداء بيا وكلت آمر المنخرات إلى الفقه -المتجذة 


E "فا‎ 


6٠ 


والمتطور -والفقه هو علم الفروع» هذه "الصيغة 
السلامية" هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور 
التفسير البشري للنص الإهي الثاإبت» وجمعت بين 
ثبات "الوضع الإهي" وتطور "الاجتهاد الفقهي"؛ أي: 
جمعت بين ثبات المرجعية والنص» وبين تطور 
"الاجتهاد الفقهي" المواكب لتغيرات الواقع عبر الزمان 


® 
ا 


الخلاصة : 

٠‏ مايشتمل عليه النص القرآني من كافة وجوه 
الإعجاز: البياني» والدعوي» والتربوي» والتشريعي» 
والعلمي» بجانب عجز البشر عن المجيء بمثله 
آو بسورة من مثله وتحدیه ھم بہذا - لدلیل كاف على آنه 
لايمكن أن يكون مُنَجًّا ثقافيًا جمعه محمد بي من 
المعارف التي حصل عليها بالساع. 

قد جمع القرآن بين ثبات النص» وتطور التفسير 
والاجتهاد الفقهي للنص الإهي» فواكب المتغيرات عبر 
الزمان والمكان» ويدل على ذلك صلاحية شريعته منذ 
أن نزل القرآن إلى الآنء وستظل تحكم بعدل الله 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص‌۲۰۷: ۹ 

© في "تاربخية النصوص الشرعية" طالع أيصًا: الوجه الثاني» 
من الشبهة التاسعة» من المجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإاسلامي). وني "ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبييد 
شريعتھ|" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). وني "مجالات الثبات 
والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
الثالثة. وني "انتفاء جمود الشريعة الإسلامية وتحجُرها" طالع: 
اة الثأامنة؛ من الحزء السابع عشر (مرونة التشريع 


بهذا ويحسه کل من ظل على فطرته التي فطره الله تعالی 
عليها. 

٠‏ إن رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات 
السماوية إلى الأرض» وهذا يستدعي أن تكون شريعته 
ملائمة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة» حتى لا 


يكون للبشر حْجّة على الله 3# وإذا نظرنا إلى شريعة ٠‏ 


الإسلام وجدناها متطورة حسب مقتضيات كل عصر 


و مصر. 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية الثابتة * 
مضمون الشبهة : 

يدعى بعض المغالطين أن هناك تعارضًا بين القرآن 
الكريم والحقائی الشرعية» سكن على دعواهم هذه 
بعدة تساو لات منها: 


كيف تزعمون أن حمدا اصطفاه الله للرسالة وهيأهء 


مع وصفه له بالضلال» فهو كقومه كان وثنبًاء 


سے سے سے سے کے 


وود صَاَلاممدی © € (الضسی؟ 

كيف سجر النبي مع أن الله تعالى يذكر كلام الكفارء 
ووصفهم النبي بالمسحور ي مقام الذم في قول الله تعالٰی 
على آلسنتهم ن 5 تَحَبعویت 0 


(الفرقان). 


الاما مرا 


(#) رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل : شلبي» مرجع سابق. 


هل القرآن معصوم؟ عرد الله الفادي» موقع اشامات 
www.1slameyat.com‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
كيف يُسحر النبي مع أن الشياطين لا تسلط على 


عباد الله الصالحين» ك قال تعالى: عبادی لس لك 


م سط إلا من بعك من لكاو ©4 احج 

إِنّهء يس له ا ل اا اد ءامنوا وع ريه 
E E I OO‏ 
هم بے مکوت )4 (السل)؟! فسحر النبي دلیل أنه 


اا و ت و الي رة الطاة: 
کی ا ا ر 
لآدم في قوله تعالى yT‏ 
فسجدواً س ا ا ان سگ م 
(ابقرة)» مع أن هذا الدين اشتهر 
e‏ 
رو 


الإسلام ومبادته الشاهة: 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المقصود بالضلال هو المعنى اللغوي لا المعنى 
اغى 0 كن ق ذلك الرقت شرع 

)١‏ سحر النبي بل كان في الأمور الدنيويةء لكنه 
معصوم من الخطأً فيم| يتعلق بالأمور الشرعية والوحي. ‏ 

۳) للسحر آنواع وليست كلها تسلط من الشياطين 


على المسحور» وسحر النبي ب كان أشبه بالمرض. 


(٤ )‏ الأمر بالسجود لآدم غر ضه التحية والإكرام» 
5 العبادة والإعظام. ) 


التمصيل : 
أولا. المقصود بالضلال في الآية المحنى اللغوي لا المعنى 
الشرعص : ) 


إن الععرب كانت إذاوجدت شجرة منفردة في 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحراء لا شجر معها سمًوها "ضالة"» فيّهتدى بها 
على الطريتق» فقال الله تعالى لنبيه: ل ووَجدك صالا 
دی )4 (الضحی» أي: وجدتك لا أحد على دينك 
فهديت بك الخلق إلي» ومن هذا قول العرب: "الحكمة 
ضالة المؤمن"» أي أن الضلال هنا المقصود به الحقيقة 
اللغوية لا الشرعية؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت شرع» 
وهذا المعنى اللغوي المقصود في الآية يوضح الحالة التي 
كان عليها النبي ب في تلك الفترة» فقد كان وحيدًا على 
طریق الحق فهدی الله به قلوبًا غلا وأعيتا عميّا وآذائًا 

ARENG 
ومنه قوهم: ضالة الإبل والغنم. يعني التي م تهتد‎ 
لقومهاء فالنبي ب كان موحدًا عارفا بالله بفطرته‎ 
وعقله» ولکنه لم یعرف کیف یعبده؛ لأنه م ينزل عليه‎ 
شرع» فهو ضال بهذا المعنى» آي لم يعرف طريق العبادة‎ 
ا‎ 

قال الراغب: الضلال ترك الطريق المستقيم؛ 
عمدًاكان أو سهوًاء قليلا كان أو كثيرًاء ويصح 
أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطا ماء 
ولذلك نسب إلى الأنبياءء وإلى الكفار» وإن كان بين 
الضلالين بون بعيد ألا ترى أنه قال في النبي ل 

وَوَجَدَل صَالا فَهَدَّى ) 4 الضحى»» أي غير مهتد لا 
سبق إليك من النبوةء وقال في يعقوب: ‏ قالوأ تأ اند 
کی صکللت الری ر ¥ (وسف» وقال أولاده: 
إن ر & يوسف)» إشارة إلى شغفه 
بيوسف وشوقه إليه» وقال عن موسى اكَك: قال 
ذا وأئا من الان لضان )4 (الشعراء)» تنبيه أن ذلك 


سر ر ا 


اتا لی صل مين 


س سرد ال رسد 


نآ إا 


منه سهوء وقوله: # أن َل حدما َر 
إخدّنهمًا آلْخرّی (البقرة : (YAY‏ أي: ودل 
اا 

والضلال من وجه آخر ضربان: ضلال في العلوم 
النظريةء كالضلال في معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة 
النبوة ونحوهماء المشار إليها بقوله: 3 ومن يمر بال 
یکیو ونیو وسلو الوم آلکخر قد َل َا 
ا وضلال في العلوم العملية» 
كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات» وهذا 
النوع يعذر فيه الإنسان إذا م يبلغه. 


سے سے 


ألا ترى أن زيد بن عمرو بن نفيل دخل الجنة مع أنه 
ل يعرف كيف يعبد الله تعالى» فقد أخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن النبي ي لقي زيد بن عمرو بن نميل 
بأسفل بَلْدَح""» قبل أن ينزل على النبي الوحيء 
فقدمت إلى النبي سفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
إني لن آکل ما تذبحون على أَنْصًابكم ولا آكل إلا ما 
ذکر اسم الله علیه» وآن زید بن عمرو کان يعيب على 
قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل ها من 
السماء الماءء وأنبت ها من الأرض» ثم تذبحونها على 
غير اسم الله؛ إنكارًا لذلك وإعظامًا له . 

وعن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي عالًا من اليهود 
فسأله عن دينهم» فقال: إني لعي أن أَويْنَ دینکم 
فأخبرنی؟ فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 


حجنت زا ن عمو قا 0900 


من غضب الله. قال زید: ما أفر إلا من غضب الله ولا 
آمل من غضب الله شيا أبدًاء وأنّى أستطيعه؟ فهل 
تدلني على غيره ؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حَنيَاء 
قال زید: وما الحنیف ؟ قال: دين إبراهيم لم يكن وديا 
ولا نصرانًا ولا یعبد إلا الله. 

فخرج زيد قلقي عالّا من النصارى فذكر مثله» 
فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة 
الله. قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة الله 
ولا من غضبه شيتًا أبدًاء وأنى أستطيع؟ فهل تَذلني على 
شيره قال ما أعلك إلا أن بكرن ها قال وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم م يكن بهوديًا ولا نصرانيً 
ولا يعبد إلا الله» فلم رأى زي قوهم في إبراهيم احا 
خرج» فلا برز رفع يديه فقال: اللهم إني آشهدك أن 
لد اغيم 

عن آسماء بنت أي بكر - رضي الله عنه) - قالت: 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قاتا مسندًا ظهره إلى 
الكعبة» يقول: يا معاشر قريش» والله ما منكم على دي 
إبراهيم غبري. وكان بحيي الموءودة”"» يقول للرجل إذا 
أراد ن يقتل ابتته: لا تقتلهاء أنا أكفيكها مَئُوتتهاء 


فياخحذها فإذا تَرَعرَّعت» قال لأبيها: إن شئت دفعتها 
الك وان شت كهك 2 E‏ 


فزيد بن عمرو مع جهله بطريق العبادة» إلا أن 
فطر ته دلْته على وجود الله وعقله هداه إلى توحيد الله» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
حدیث زید بن عمر بن نفیل کله .)۳٣۱۰۵(‏ 

3 الموءودة: البتت تذفن حية خوف العاز أوالاجة. 

۳. اُخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابةء باب 


حدیث زید بن عمرو بن نفیل .)۳٣۱۰١(‏ 


Y4 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
فکان يعبد الله على حسب اجتهاده» فهو مع ضلاله عن 
طريق العبادة الصحيحة» إلا أنه كان معذررًاء لذلك 
cell Î‏ 


ر سے ر سر کے 


روَد صَالافهدی () 4 الضحی» ا ا 
طرى العادة ال فلك علهاء و إن كنت غارفا 
بالله مو حًا له. 

aS 


في موسى اك عندما قال عن نفسه: قال 


بأمر وهو: هل هم يقولون هذا أيضا 


ر سرد ا سرصم 


فَعلَنهاً ذا 
وأا م لضان )چ4 الشعرا»» ثم إننا لوتنزلناهم 
وسلمنا هم بالمعنى الذي ير يدون» فإن هذا لا يضره؛ 
فهو معذور بعدم العلم إذ لم يضل عن علم» بل ضصل 
بغير علم» وهذا لا حرج عليه ولا مؤاخذة فيهء قال ابن 
تيمية - رحه الله: "وأما وجوب كونه قبل أن يبْعّث نيا 
ل يخطى أو لم يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا. 

ولكن الحرج كل الحرج فيمن يعرف العلم والهدى 
ثم یترکه» ک| هو حال اليهود والنصارى الذين يعرفون 
النبي 4 کا يعرفون أبناءهم. 
ثانيا. كان سحر النبي 4 في الأمور الدنيويةء لكنه 
معصوم من الخطاً أو النسيان فيما يتعلق بالاأمور 
الشرعية والوحي: 

لاال ن نعرف أن حديث سحر النبي 45 

(£) 


ثابت في كتب السنة » فعن عائشة قالت : سجر النبي 


.٤‏ قال ابن القيم: وهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث 
لا يختلفون في صحته» وقد اتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحيحه» ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة 
والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاء» وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله 4 وأيامه من 
المتكلمين. (التفسير القيم» ابن القيم» ص٦٦٥).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حتى إنه ليخيّل إليه آنه يفعل الشيء ومافعله وي 


رواية: وأنه ياتي هله ولا ياتي e‏ 
n‏ "أشَعَرْت يا عائشة 
أن الله قد أفتاني فيم ستيه فيه"؟ قلت: وما ذاك يا 


رسول الله؟ قال: "جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند 
رسي والآخر عند رجليّء ثم قال أحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرجل؟ قال: مَطْبوب”'. قال 
بيد بن الأعَصّم -اليهودي من بني رُرَيْق -قال: فيم 


ومَنْ طبّه؟ قال: 


ذا؟ قال: في مط ومُسَاطة" وجف” طَلْعَة دَكر. 


قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذې ارود E‏ 


النبي في ناس من أصحابه إلى البئرء فنظر إليها وعليها 
نخل» ثم رجع إلى عائشة فقال: "والله لكأن ماءها 
اة ناء ا رءوس فلت : 


TT Tg 
. وأمّر بها قفنت"‎ 

فظاهر من الحديث أن السحر كان في الأمور 

الدنيويةء فهو َيل إليه أنه أتى أهله ولكنه م يفعل» 


ويخيّل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله" وأما الأمور 


الط ت الور 

۲. الشاطة: ما يسقط من الشعر حين يُسرّح. 

۳. الحف: قشر الطلع» يعني: طلع النخل. 

.٤‏ بئر ذو آروان: هو بئر بالمدينة في بستان بني زريق. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب باب السحر 
(٠‏ ) ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب السحر 
.(oATY)‏ 

.٦‏ ويرى الشيخ رشيد رضا أن هذا كان خاصًا فقط في إتيانه 
أهله» ونه معنى قول عائشة: كان ّل إليه أنه يأتي الشىء ولا 
يأتيه. كناية عن الجماع» كا جاء في تقسيره في الرواية الثائية. 
(تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن» محمد رشيد رضاء 
ص۱۳۷). 


الشرعية والوحي» فإنه معصوم من الخطاً فيهاء كا ثبت 
في النصوص الكثيرة» كقوله تعالى: 3 مايق عنِ هوى 
ن هو الا یی یوی )4 (النجم. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها -قال: 
کنت أکتب کل شيء أسمعه من رسول الله آريد حفظه» 
فنهتني قريش وقالوا: اتکتب کل شيء تسمعه ورسول 
الله بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتابةء فذكرت ذلك لرسول الله فأوماً بإصبعه إلى فيه 
فقال: "اکتب فوالذي نفسی بيده ما جرج منه إلا 
حق"". وغير ذلك من النصوص الكثيرة. 

قال المازري: أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه 
حط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى 
إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
ما شرعه من الشرائع» إذ يجتمل على هذا أن يخيل إليه 
أنه یری جبريل وليس هو ثم» ونه يوحى ليه بشيء وم 
يوح إليه بشىء» قال المازري: وهذا كله مردود لأن 
الدليل قد قام على صدق النبي فيم| يبلغه عن الله تعالى 
وعلى عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات 
بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطلء وأما 
ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي م يبعث لأجلهاولا 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عُرضة لا 
يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخي ل إليه في 
أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة اتو 
ذلك في أمور الدين› لوال ا اسا 


۷. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن عمرو ك »)1۸٠۲(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب العلم» باب في كتابة العلم »)۳۹٤۸(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١١۲(‏ 


المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه آنه وَطِى زوجاته ولم 
یکن وَطاهر وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» 
فلا يبعد أن تخيل إليه في اليقظة. 

قَلْت: وهذا قد ورد صر يجحا في رواية ابن عيَيْنة في 


الباب الذي يلي هذا ولفظه: "حَتى كان يرى أنه يأتي 


الا 
وني رواية الحميدي: "أنه يأتي أَهُله ولا E‏ 


قلْت: ووقع في مسل عبد الرحن بن كعب عند ابن 
شڪ "الت آختا ليد ين الأعصم إة يكن تا 
فسيُخبر» وإلا فَسَيذهله هذا السحر حتى يذهب 
عقله". قَلّت: فوقع الشق الأول كم ني هذا الجحديث 

وقد قال بعض العلماء: لا یلزم من آنه کان يظن آنه 
فعل الشىء ولم يكن فعله أن جزم بفعله ذلك» وإنع) 
یکون من جنس الخاطر بخطر ولا یثبت» فلا یبقی على 
ا 


وقال عیاض : ویؤید جمیع ما تقدم آنه م ينقل عنه في 


ر ا ن فول وا نکن ادف مارت 
وقال المهلب: صون النبي من الشياطين لا يمنع إرادتم 
كيده» فقد مضى في الصحيح أن شيطاتًا أراد أن يفسد 
عليه صلاته فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ما ناله من 
ضرره ما یدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبلیغ» بل هو من 


جنس ما کان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب هل 
يستخرج السحر ٠ .)9٤۳۲(‏ 

۲. أخرجه الببخاري في صحيحه» کات الادت تاف 
قوله تعالى: لد انه يمر مدل رحس يتاي ذى قرت 4 
(النحل: .)0۷١٠١( »)٩۰‏ 


4° 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعُل» أو حدوث تيل 
لا یستمر» بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين. ومشل 
هذا قوله تعالی عن موسی: إ قال بل افوا َا اه 
وعصمه عل له من خر اما نی © 4 (طه)» فسحر 
النبي مثل سحر موسى» وهو أن يخيّل إليه الشيء» فمن 
أنكر الحديث ماذا يقول عن هذه الآية؟ 

ونزيد الأمر وض وخا فتقول: السحر الذي أراده 
الملشركون غير السحر الذي حصل للنبي 5 فهم 
أرادوا المسحور يعني الذي يصل إلى حدالجنون 
NIE EN‏ 
وهذا لا شك أنه باطل في حق النبي بده وأما سحر 
النبي ب فهو من نوع التخيل الذي يحصل لأي إنسان 
يقظة ومنامًا» وهذا لا يضر في مقام النبوة. 
ثالنًا. ليس كل السحر تسلطا من قبل الشياطين على 
المسحور وسحر النبي كان أشبه بالمرض : 

للسحر آنواع منها: 

۵ سحر بالأدوية. 

۵ سحر لا حقيقة له» بل هو خيال أو "خفة يد" كا 
يقولون. 

۵ سحر بالاستعانة بالشياطين. 

ا و 
على المسحور» وذهب بعض العلماء إلى أن سحر 
النبي ب من نوع الأدوية؛ قال ابن حجر: وَاسْعَدَلّ ابن 
القَصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله 


في آخر الحديث: فا افق شفاني ET‏ وي 


۳. أخرجه البخاري في صحیحه» تاب الدعوات» باب تكرير 
الدعاء )۲۸ 2 o‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاستدلال بذلك نظر. 

لكن يؤيد المدعي أن في رواية عَمْرة عن عائشة عند 
البيهقي في الدلائل "فكان يدور ولايدري ما 


(Dr, 
وجعه‎ 


. وقي حديث ابن عباس عند ابن سعد: 
مَرصَ النبي وأخذ عن النساء والطعام والشراب» فهبط 
عليه مَلّگان... إلخ. 

ولو سلمنا آنه من النوع الشيطاني» فليس كل 
تعرض من الشيطان للاإنسان معناه أنه ان من عباد 

(M7 

الل و فرق كر ن ال خر والخار فة وہیں 
E E‏ 
ET E NCE Te‏ 
اللصلون يي جزيرة العرب» ولكن في التحريش 

(On, 

فكل صالح يتعرض له الشیطان» بل هذه وظيفته في 
الحياةء وهو أقسم على إغواء بني آدم. ولو سلمنا أن 
هذا من التسلط فإنه لفترة حدودة» ثم بعد ذلك يذهبه 
الله تعالى» ويرجع المسلم إلى حاله الأولى. هذا آدم اكل 
ى 
موسى قتل نفسًا بغير نفس فقال اكا: ج هذا 
التسلط بمعنى التحكم والإغواء والتضليل» بل يبقى 
آدم وموسی - عليه السلام - من خر آنبياء الله 
درو 


.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب كيفية نزول 
الوحي (۳۰۱۸). 

TN 

۳. أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء 
ات غر ليطا و تخد ا الاي ۸07 


وبذلك يتبن لنا أن سحر النبي ب لا يشكك في 
نبوته» وإنا يمثل نقطة مشرقة» إنه سجر ولكنه م جرج 
عن دائرة الصواب» بل كان في أعلى درجات الاستقامة 
والهداية» وهذا يدل على أن السحر لم يؤر في قواه 
العقلية» ولا في درجته الإيمانية» وإن) كان 
الجسم» وهذا لا علاقة له بالرسالة والوحي والعصمة» 
ومع أنه آمر جسدي» فإن الرعاية الإية قد شملته» 


مورا ف آداء 


LT O 
رابعا. إن السجود نوعان؛ سجود تحية وإكرام, وسجود‎ 
: عبادة وإعظام‎ 

إن سجود العبادة لا جوز في جميع الملل وعند جميع 
الرسل» بل لا يسجد الإنسان إلا لله وحده» وأما سجود 
التحية فهذا کان جائزا ني شرع من قبلناء كا حصل 
لیوسف عندما خر له آبواه وإخوته سَُجَدّا» فلم ینکر 
عليهم» ومن هذا الباب سجود الملائكة لآدم» وأما في 


شرعنا فقد تسخ سجود التحية» درءًا للفتنة وسدا 


لأبواب الشرك وطرائقه. 
3 کین ا E‏ ا ا 


رم ر r‏ ا ر سے کر سے سے 


انل ية ان | 4€ (يوسف: ۰( وقد 

نسخ اله ذلك کله في شرعنا وجعل الکلام بدلا عن 
الانحناء. 

وأجمع المفسرون أن ذلك السجود -على آي وجه 

-إنا كان تحية لا عبادةء قال قتادة: هذه كانت 

تحية الملوك عندهم» وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام 


.٤‏ رد شبهات حول عصمة النبي 3# د. عاد السيد الشربيني» 
دار الصحيفة» مصر» ط١ ٤‏ ١٤١٠ه/‏ ۲ م ص۵١۲‏ 


تحية آهل المحنة. 


غل ان گرا من العلاء يقولون: إن السجود هنا 
المقصود به المعنى اللغوي للسجود» وهو عموم 


الأرض. 


محية وتعظيم وتسليم» لا سجود عبادة وصلاة؛ لن 

سجود العبادة لا جوز إلا لله 84ء وفي سجود الملائكة 

لآدم ل كث طاعة لله كك فضلا عن تحية عبده اك کیو“ . 

الخلاصة : 

الشرعية؛ لأن القرآن والحقائق الشرعية كلها من وحى 

الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
© ثم إن النبي 5 قدا صطفاه الله تعالى للرسالة 


2ر 
٤‏ 4 » : + 4 + 
وهیاه هاء فکیف یعده ویصطفیه ثم یضله عن طریق 


الحتى الذي أراده له المولى كك؟! وأما الضلال المنسوب 
إليه في سورة الضحى إنم) قصد به معناه اللغوي» 
لا المحنى الشرعي» ولو كان المقصود به المعنى الشرعي 
لان لاام ق لةه الضالن نصا وها 

٠‏ لقد كان سحر النبي ب في الأمور الدنيويةء لا 
في الأمور الشرعية كالوحي؛ لأن النبي بل كان 


»٩ج لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
ض۲۹‎ 

© في "حقيقة حقيقة سحود الملائكة لآدم" طالع أيضًا: الوجه‌الأول» 
من الشبهة الثانية» من الحزء ء التاسع (الأنبياء والرسل۱). والوجه 
الرابع» من الشبهة الخامسة» من الخحزء السابع (اللإيان والتدين). 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
معصومًا من الخطا في التبليغ عن الله كك ودليل ذلك 
أنه م يقل شيتًا آثناء سحره» ثم عاد بعد شفائه ونقض ما 
قال. 
٠‏ ثم إن السحر ليس كله تسلطًا من الشياطين على 
الملسحور» وإن السحر أنواع؛ منه سحر بالأدوية» ومنه 
سحر النبي 3 وسحر لا حقيقة له» بل هو خيال 
أو خفة يد كا يقولون» وسحر فيه استعانة بالشياطين. 
٠‏ لقد حفظ الله كلك دينه من أن بحتوي على إشراك 
به سبحانه» وأن مره سبحانه بالسجود لآدم» ليس 
معناه الشرك» أو أنه سجود عبادة وإعظام» إن) كان 
سجود تحية وإكرام» وكانت هذه تحية في شرع من قبلناء 
وقد نسخ في دينناء فكانت تحية في ديننا بالكلام دون 
النفجرة أو الاتخاء در فة واا لو :لان 
سجود العبادة لا يكون إلا لله ضّن. 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونيةء 
التي أثبتها العلم التجريبي * 


يدعي بعض المغالطين أن هناك تعارضا بين القرآن 
والحقائق الكونية» ويستدلون على ذلك ببعض الحقائق 
والاو ق 

٠‏ أن الأرض ليست ثابتة بل متحركة» فكيف 
يقول القرآن إنها راسية وثابتة؟ 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات 
www.islameyat.com‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن القرآن جعل النجوم والكواكب في حجم 
الحجارة» ترمي بها الملائكة الشياطين» والعلم الحديث 
یثبت أن کل كوکب عام متفرد في ذاته بمکوناته 
وضخامته. 

٠‏ أن الأرض والساء جرمانء وليس كل واحد 
منه) سبعة ک| ورد في القرآن. 

ذكر المفسرون أن جبل "قاف" بحيط بالأرض 
كلهاء وهذا خطا؛ لأن العلم يبين أن على قمة هي 


هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في الحقائق 
العلمية في القرآن بغية التشكيك فيه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن يذكر ثبات الأرض من الاضطراب 
لا من الحركة» فهي متحركة بحركة متزنة لا اضطراب 

۲) النجوم والكواكب في حجم الحجارة للناظرين» 
لا بحسب الأصل» ولكن بحسب منظور الرؤية. 

۳) الوحي قرر أن الله خحلق سبع سماوات ومن 
E o o‏ 
لاا اا ا اا 
مجموعات أخرى فلا يستبعد أن يكتشف الأراضي 
السبعة» والس|اوات السبع. 

)٤‏ هذا الحرف "قاف" في ول سورة 
الحروف المقطعة وليس اسم جبل. 

٥‏ شهادات بعض علعء الغرب والشرق 
التخصصين في الدراسات الكونيةء تؤكد سبق القرآن 
الكريم لكل العلوم والمعارف الكونية الحديشة» 


HMH HH 


۲4۸ 


وتطابقها مع ما قرره. 
التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم يذكر ثبات الأرض من الأضطراب. 
لا من الحركة ؛ لأنها متحركة بحركة متزنة : 

في البداية جب أن نشير إلى آنه لا بد أن تكون هذه 
المعلومات التجريبية وصلت مرحلة الحقيقة العلمية 
المستقرة المتفق عليهاء فلا جوز أن نجادل القرآن. 
بنظريات تفسيرية لبعض ظواهر الكون؛ إذإنه من 
الممكن أن تكون القضية العلمية عبارة عن تجارب ل 
تصل إلى حد الحقيقة الثابتة القطعية» مغل نظرية أن 
أصل الإنسان قرد» ثم مر بمراحل حتى وصل إلى هذا 
المستوى» والتي تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس 
من آدم الذي خلقه الله تعالى مرة واحدة من غير تدرٌج. 

وكذلك إن زعموا أن في القرآن تناقصًا فلا بد أن 
کون هذا التناقض من کل وجه»ء بحیث لا يحتمل حمل 
اللفظ على معنى آخرء فإن دلالة القرآن الظنية المعنى عا 
يمكن حلها على عدة معانء ومن هذه المعاني معان لا 
تخالف العلم» مثشل دعوى المناقض أن الأرض تدور 
حول الشمس» حسب زعمهم -لقول الله تعالى: 

وی اسمس إذاطلعت برو عن گهف هم دَاتَآَلْيّمين وَلِدَا 


ر کے سے 
۰ 


عربت قرم 5ات الال وهم ف هوق نه دك ِن 
ولا مَرْشدَا ل # (الكمف»» فنسب فعل الدوران 
للشمس» وهذا غير صحيح؛ فإن اللفظ ليس قاطعًا في 
هذا المعنى» بل إنه ابتدأً بقول: وور ی امس 4 أي 
أن هدا ا لا فر ا لنة ل يالاات وساف :الا ەكا 


5 OT 


سے 2ے ہے ر 
ءايلت الله من مهد الله فهو المهتر 


الشمس أو العكس» فلا ينبغي تحميل النص ما لا 
يحتمل» فإذا كانت المسألة في حقيقة علمية ثابتة» وهي 
تعارض نصا قرآنيًا من كل وجه» فهنا بحدث التناقض. 

وقد وضح لناد. منصور محمد حسب النبي في 
القسم الأول من كتاب "المعارف الكونية بين العلم 
والقرآن" مدى تطابق العلم الحديث مع آيات القرآن 


روو کا کر ر ع ر لے کک م 


بعر عمد ترونها ولق فى ا لارض روس ار 


9 صا ی 
e‏ 
رہ E‏ سم 


من کل دابَة وأتزلنا من السماء 
کریے )4 (لتان. قالوا فکیف یقول اران إنها راسية 
وثابتة؟ وهذا يدل على أنهم م يفهموا المعنى الحقيقي 


۶ ور 


فمعنى تميدآي: تضطرب وتتزلزل» ولا يراد 
بالميدان مجرد حركة متزنة» والمصدر الثلاثي (فعلان) 
يأتي للإفادة هذا المعنى» مثل ميدان وغليان وثوران 
وجولان... وهكذاء والآية تذكر أن الله تبارك وتعالى 
ثبّت الأرض حتى يستطيع البشر أن يستقروا عليها في 
نومهم» ویزرعوا ویرعوا ماشیتهم» ولو كانت مضطربة 
ما استطاع الناس أن يطمئنوا عليها وأن يعملوا هذه 
الأغال: 

نحن تنام في الطائرة وفي القطار وف السفينة» 
فإذا اضطرب واحد منها استيقظنا وشعرنا بالتعب» 
E E |‏ 
ولا يعني تثبيته أنه يقف ولا يتحرك بل أن ينقطع 
اضطرابه» وسيذكر القوم بعد معترضين على القران 

وو 

الكريم أنه ذکر ا وکل نی فلك سوت 4 (یس)» 
وكل (كلمة تشمل الشمس وتوابعهامن القمر 


E See 

واللأرض والكواكب الأخرى» فالقرآن إذن يقرر حركة 
كل هذه الكواكب). 

وا الارن لت معاكة ل جر عة . 

حر كات متداخلة؛ لن الكون كله لا يعرف السكون» 


وصدق الله تبارك وتعالى: : و جریا لک جل سى % 


(لقأان: 4 
ثانيا. النجوم والكواكب في حجم الحجارة للناظرينء 
لا بحسب الأصل» ولكن بحسب منظورالرؤية : 


ر ر 
ر و ا 


جاء في الة 


متها بر 
(ملك)» وجاء أيضصًا قوله تعالى: 4 وَلْمَدَ 
کا وھا لاط رت ا وحفظتھها نکل شبن 
تیر © لای ان اتح ادبت ب ) 
(الحجر)» وقال رجال المجلس د ا القرآن جعل 
النجوم والكواكب في حجم الحجارة» ترمي ا الملائكة 
الشياطين» والعلم الحدیث یثبت أن کل کوکب عام 

والذي في الآية أن هناك أجسامًا نارية تصيب 


سيين وأمتدتا هب عَذَاب لسر 


ولمَد جعَلنا 1 ا 


ES‏ ص رص کے سے 


الشياطين» ولم يذكر أن الشيطان يسقط عليه نجم أو أن 
الملائكة ترميه به» والعلم الحديث» ورواد الفضاء 
يتحدثون عن النيازك التي ترى في الفضاء الواسع 
مذنبات مضيئة» ومنها الناري الذي ينطفى ويتفتت في 
سبره» وبعضها ي صل إلى الأرض» وهي تشبه 
ات ا ا و 


.١‏ المعارف الكونية بين العلم والقرآن» د. منصور محمد حسب 
النبى» دار الفكر العربي» القاهرة» ٤١۸‏ ١ه/‏ ۸ مء ص۹٣۲‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعرفون هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من 
الكواكب وتتحرك في الفضاء» خصوصًا إذا كان النجم 
أو الکو کب قريبًا من الآرض» والله تعالی يصیب ا من 
يشاء ويحفظ ا من يشاء» وقد تكون قطعا باردة ولكنها 
مضيئة كالقمر. أآماسماع نوابغ ن العصر أصحاب 
تيموثاوس أن الذين نزلوا على سطح القمر رأوا هناك 
جهات ساكنة نارهاء وآخرى ملتهبة؟ وأنهم رأوا 
الأرض مشعة كا نرى نحن القمر؟ وأن الفضاء مليء 
بقطع نارية سابحة» ومنها ما يصل إلى الأرض؟ فهذه 
أشياء لا أصل ها من الصحة في الاكتشافات العلمية 
الحديثة. 
ثالشا. أخبرالله أنه خلق سبع سماوات» ومن الأرض 
مثلهن؛ وآكد الرسول ءل هذا الإخبار: 

وإذا كان العلم الحديث قد أثبت أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق ها عالمنا هذا ليست إلا واحدة 
من مجموعات أخحرى لا يعلمها إلا الله تعالى» فلا 
يستبعد أن يتوصل العلم الحديث إلى الأراضين السبع 
والسماوات السبع» وإن كنالسنافي حاجة إلى إثبات 
العلم الحديث بعد ما جاء الوحي في القرآن والسنة 
يقرر عددالسماوات والآأرض؛ ذلك لأآنه جاء في 
القرآن: ا الیل سح مکو 
بيهن لعلموا أن ا انل ڪل کل شىء فير وان 


و ل 


مثلهنَ لزل 


gg 2ے‎ 


AEE 


ومن الاَرض 


2 5 


ک ا 4 (الطلاق» وا : 3 واه کر لک 
اطا 4 (نوح)» وجاء: يتا ا 


ریک لدی لق واَذنَ من لک ملک ك E‏ 


ا جَعَلَ کک لاض فسا لماه اء 
السماء ماه أ به اك ت رز کہ جوا 


0 وان 5 84 


لمو )4 (البقرة» وجاء هذاومثله 
في آيات آخرى» وخطؤه في نظر رجال المجلس أن 
الأرض كوكب واحد وليست سبعة» وكذلك الساء! 
والآية الأولى جاءت في ختام سورة الطلاق» وهي 
تلفت الأنظار إلى قدرة الله تعالى البالغة 


ر ر 2 ر و ر ل مج 
سبع مات ومن الارض مثلهن ينر بثغزل الا بينهن 


ية عجيبة رهيبة تبن ضآلة الإإنسان في هذا الكون 
E‏ 
التعبيرء وأمام مدلوله» وأمام هذا الإعجاز القرآني. 
ما هذه السماوات؟ وما هذه الأرضون؟ كل ينظر من 
زاوية خاصة»ء وكل ججد في الآية ما يبهره. 

قد تكون السماء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها 
من كواكب ونجوم وأفلاك إحدى سماوات سبع» 
والكرة الأرضية التي نعيش عليها هي أيضا كذلك! إن 
علم الفلك الحديث يويد هذاء ويذكر أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من 
مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله الذي خلقها. 

وني آية سورة الطلاق نلاحظ أن لفظ ساوات أتى 
دون ذكر كلمة طباقا كوصف قرآني فهاء وبهذا بجحب 
علينا ن نصرف النظر عن وجود طبقات سبع داخل 
أرضنا ك| تخل بعض المفسرين هذه الآية مجارّا دون 
وجه حق» فالآية تشير صراحة إلى حقيقة وجود عدد 
من الأرضين بنفس عدد السماوات السبع» ويؤيد ذلك 
أحاديث الرسول ب كا يلى: 


ا e.‏ 
© "من طلم قيد شر من الارض طوقه من سبع 


٠‏ "ما الساوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
N EERE‏ 

e‏ "اللهم رت الساوات السبع وما ل ورب 
الأرضين السبع وما قل" . 

وكل هذه الأحاديث النبوية تؤكد أن لكل أرض 
سا لهاو ن كاك راط ا فلا سء دون 
أرض ولا رض بدون سےاء» ک| يتضح آيضامن 
بدیعیات قوله تعال: 3 e A EE E‏ 


4 
جوا ٣‏ ر9 


2 ر ر سس ر ر ص a2‏ 7 ر ج 
أقلعى ويص الماء وقضى الامر وأسْسَوت على ا مودي وعدا 
الا {OLE‏ (هود)» ومهذا فالأرض والسأء 


متلازمان» فإذا كان هناك سبع م راک قا دان 
يكون هناك سبع أرضین“. 


رابعا. "قاف" حرف من الحروف المقطعة التي بدأت بها 
أوائل السور. ولا بعلم المقصود منه إلا الله : 


إن ما روي عن بعض المفسرين أن "ق" جبل حيط 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أرضین »)۳٠۲۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة 
باب تحريم الظلم وغضب الآرض .)٤۲۲(‏ 

۲. صحيح: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب البر 
والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثواا »)۳١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۹(‏ 

۳. صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» 
باب الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخحوها (۸۸۲۷)ء وابن 
حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» باب المسافر »)۲۷٠۹(‏ 
وصححه الألباني في الکلم الطیب .)١۷۹(‏ 

.٤‏ المعارف الكونية بين العلم والقرآن» د. منصور محمد حسب 
النبي» مرجع سابق» ص۲٤‏ ۲» .۲٤۳‏ 


شبهات حول عصمة القران وكاله 
بالأرض فإنه رأي مَرْجُوح وليس عليه أكثر المفسرينء 
والراجح أن "ق" حرف من الحروف المقطعة التي 
لا يعلم المراد به إلا الله تعالى» ويؤيد هذا ما ذهب إليه 
الإمام الطاهر ابن عاشور عند تفسيره هذه الأية فيقول: 
إن القول فيه -أي: في الحرف "ق"-نظر القول في 
أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور» 
فهو حرف من حروف التهجُّي» وقد سوه في 
الصحف بصورة حرف القاف التي بتهجّى بها في 
الكتب» وأجمعواعلى أن النطق بها باسم الحرف 
المعروف... وقد آجمع من يعتد به من القراء على النطق 
به ساكن الآخر» سكون هجاء في الوصل والوقف» 
ووقع في رواية بعض القصاصن المكذوبة عن ابن 
عباس أن المراد بقوله: ق: اسم جبل عظيم حيط 
ا ی ر م الا عا 
بذكره. ومن العجيب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير 
هذا الحرف من القرآن, ألم يكفهم آنه مكتوب على 
ق ا 
ا لجبل الموهوم لكتب " قاف" ثلاثة حروف مثل: عين: 
اسم الجارحة» وغينش: مصدر غان عليه» فلا يصح آن 
و ي 
خامسًا. شهادات علماء الغفرب بسبق القرآن للدراسات 
الكونية الحديثة وتطابقها معه : 

إن المنصفين من أهل الملل الأخرى شهدوا بأن 
القرآن لا يتعارض مع العلم أبدًا. يقول إبراهيم خليل: 
يرتبط هذا النبي #5 بإعجاز بد الدهر بم) بخبرنا به 


ه. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء 
مج۰۱۲ ج٦۰۲‏ ص۲۷۹ ۲۷۹ بتصرف. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسيح اة في قوله عنه: "ويخبركم بأمور آتية". وهذا 
الإعجاز هو القرآن الكريم» معجزة الرسول الباقية ما 
بقي الزمان» فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل 
مناحيه؛ من طب وفلك وجغرافيا وجيولوجيا وقانونِ 
واجتماع وتاريخ... ففي آيامنا هذه استطاع العلم أن 
يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف» وقال: 
"أعتقد يقينا آني لو كنت إنسانًا وجوديًا لا يؤمن برسالة 
من الرسالات الساويةء وجاءني نفر من الناس» 
وحدثني با سبق به القرآن العلم الحديث في كل 
مناحيه؛ لآمنت برب العزة والحروت خالق الساوات 
والأرض» ولن أشرك به أحدًا". 

وقال بوتر: "عندما أكملت قراءة القرآن الكريم» 
غمرني شعور بأن هذا هو الحق» الذي يشتمل على 
الإ جابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرهاء وأنه 
يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقيةء نجدها متناقضة مع 
بعضها في غيره من الكتب الدينية» أما القرآن فيتتحدث 
عنها في نسق رائع» وأسلوب قاطع لا يدع جالا للشك 
بأن هذه هي الحقيقة» وأن هذا الكلام هو من عند الله 
لا حالة". وقال بوتر أيضًا: "كيف استطاع محمد الرجل 
الأمي الذي نشا في بيئة جاهلية» أن يعرف معجزات 
الكون التي وصفها القرآن الكريم» والتي لا يزال العلم 
الحدیث حتی يومنا هذا يسعی لاکتشافها؟ لا بد إذن أن 
يون هذا الکلام هو كلام الله ّل ". 

وقال د. فيليب حتى: "إن أسلوب القرآن ختلف 
عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخر» ولا 
يمكن أن يقلد» وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن.. 
فمن جميع المعجزات كان القرآن هو المعجزة الكبرى". 
ولقد آلف د. مراد هوفهان -سفر ألانيا السابق بالرباط 


YoY 


کتاب "الإسلام کبدیل"'» وفیه شهادات کثیرة على 
إعجاز القرآن وصدقه وصدق النبي وكال التشريع. 

ومن الذين تخصصوافي هذا المجال» وكان من شد 
الناس عداوة للقرآن والرسول د. موريس بوكاي» 
وكان كل| جاءه مريض مسلم يحتاج إلى العلاج 
ا لجراحي» فإنه إذا تم علاجه يقول له: ماذا تقول في 
القرآن» هل هو من عند الله آنزله على محمد آم من كلام 
محمد نسبه إلى الله افتراءًٌ عليه؟ فإذا جاب المريض بأنه 
من الله» وأن حمدا صادق» قال: أنا أعتقد أنه ليس من 
عند الله وأن حمدًا ليس بصادق. 

وبقي على ذلك زماتًا حتى جاءه الملك فيصل بن 
عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحل» 
یقول بوکاي: فعا جته جراحيًا حتی شَفِي» فألقیت عليه 
نفس السؤال» فقال لي: هل قرت القرآن؟ فقلت: نعم 
مرارًا وتأملته» فقال لي: بلغته أم بترجمة؟ فقلت: 
بالترجمةء فقال: إذن أنت تقلد المترجم» والمقلد لاعلم 
له؛ إذ م يطلع على الحقيقةء لكنه أخبر بشيء فصدقته» 
والمترجم ليس معصومًا من الخطا والتحريف عمداء 
فعاهدني أن تتعلم اللغة العربية وتقرأً القرآن مهاء وأنا 
أرجو أن يتبدل اعتقادك الخاطۍ هذا. قال: فتعجبت ` 
من جوابه» ووضعت يدي في يده وعاهدته على آلا 
أتكلم في القرآن حتى أتعلم العربية» وذهبت من يومي 
إلى الجامعة الكبرى بباريس» وتعلمت اللغة العربية في 
سنتین» وأنا آخذ وميا درشا حتی يوم عطلتي» ثم 
قرأت القرآن بإمعان» ووجدته الكتاب الوحيد الذي 


يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله 


.م۲٠١٠ من منشورات مكتبة العبیکان» الرياض» ط۳‎ .١ 


تال لا و ي رداول ق وأما اورا والا اجا 
الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عام عصري أن 
e‏ 

وكانت ثمرة هذه الدراسة العميقة للقرآن تأليف 
كتابه المشهور "التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس 
العلم الحديث"» وما قاله بوكاي في هذا الكتاب: "لقد 
قمت أولا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر 
مسبق» وبموضوعية تامَّة بحثا عن درجة اتفاق نص 
القرآن ومعطيات العلم الحديث» وكنت عرف قبل 
هذه الدراسة وعن طريق الترحمات - أن القرآن يذكر 
أنواعًا كثيرة من الظواهر الطبيعيةء لكن معرفتي كانت 
وجيزة» ويفضل الدراسة الواعية للنص العري 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة 
نظر العلم في العصر الحديث". 
الخلاصة : 

8 لد قرو لد الان عا الامو کارغن 
الاعتراف بالحق أن القرآن الكريم وحي من عند الله 
تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهاء وأنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وإذا كان 
كذلك فكل حقيقة علمية مصدرها الوحي المعصوم 
سواء أثبتها العلم الحديث أو لم يتوصل إلى إثباتهاء 


فنحن نؤمن أن ما جاء في القرآن هو الحق» فالقرآن 


»م۲٠*١١ مقال في مجلة "السمو" العدد الثاني» نوفمير‎ .١ 
د. وليد الطبطبائي بعنوان "الملك فيصل يدعو الجرًاح العالمي‎ 
موريس بوکاي للإسلام"» وذكر في المقدمة أن هذه الققصة‎ 
موجودة ف تات "'نوادر التاريخ" لصالح مد الزمام.‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
أثبت أن الأرض وسائر الكواكب متحركة بحركة ثابتة 
مقدرة مضبوطة ليس فيها اضطراب» ولو اضطربت 
لدمرت الذنياء وحسبك في ذلك عملبات المد والحرر» 
وهذا ليس اضطراباء وإن| إرادة إهية بقدر معين. 

٠‏ وأما النجوم فإذا كانت في حجم الحجارة» فإن 
ذلك بحسب النظر الإنساني القاصر إلا أن هذه النجوم 
والکواکب عام کبیر وضخم لا یعلم حقیقته إلا الله. 

٠‏ لقد قرر الوحي أن الله تعالى خحلق سبع سماوات 
ومن الأرض مثلهن» وإذا م يتوصل العلم الحديث إلى 
كنه الساوات والأرض» وحدود كل واحدمنها 
بالتحديد» فإن) هذا من قصور في العلم الإأنساني» ولعله 
بكتشف ذلك في] بعد» خاصة وأنه قرر أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق ا عالمنا واحدة من بين مجموعات 
كشرة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

القرآن الكريم لم يقرر أن "ق" اسم جبل» وإلا 
لذكر ذلك صراحة إما في القرآن أو أخبر به النبي 4 
کا أخبر عن اسم جبل أحده ولكن "ق" هذامن 
الحروف المقطّعة التي لا يعلم المراد منها إلا الله تعالىء 
فهذا ما استأثر الله تعالی بعلمه. 

٠‏ شهد بعض علماء الغرب الذين تخصصوا في 
الدراسات الكونية» أن الحقائق الكونية الحديثة تتطابق 
مع جاء في القرآن الكريم» وأن القرآن سبق كل هذه 
الاكتشافات العلمية بآلاف السنيين» وهذايدل على أن 


القرآن الکریم لیس كلام بشر» ولکنه كلام الله ك 


اا نبد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءإات والشتهات 


دعوی التناقض في أسلوب الخطاب في القرآن الكريم* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المخغالطين وجود تناقض في سلوب 
ا لخطاب في القرآن الكريم» ويستدلون على ذلك بقوله 
ل :3 اياك َة وإياك نعف ا 4 (الفاتة)» 
وقوله تعالی: « ريع اسوب لاض ودا همی آم 
یول لھ کن کون ۵7 4 (لبقرة)» وقول الله تعالی: 
لاله ي 


ولک ھک إ 
ویتساءلون: كيف يمكن اغعتارالقران وحبًا 


سے س سے 
ا 
له و EE‏ 


(البقرة). 


من الله» وفي نفس الوقت نجد هذه الآيات العديدة 
التي جاءت على لسان محمد ي اليس هذا دليلا على أن 
القرآن من كلام عمد ب نفسه؟ 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا تناقض في سلوب الخطاب القرآني؛ لاعتاده 
على سلوب الالتفات وهو أحد أساليب البلاغة 
والبيان في لخة العرب. 

۲( قبل المرل ما اوي إل من رد 

حرفيًاء والدليل على ذلك: 

احتفاظ القران الكريم بالتعابير الدالة على 
حرفیته. 

وض الات والن والتحدير مناك أل 
روك ا 


(#) موقع ابن مريم. WWW.€b11241¥41¬‏ 
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أولا. الالتفات من أساليب العرب البلاغية : 

إن الزاعم لايعرف آساليب اللخة العربية» 
ولا طرائق البلغاء في الكلام» ولا منهجهم في البيان. 

فمن أساليب العرب في البيان: أن يتحدث المتكلم 
عن نفسه تارة بضمير المتكلم» وتارة بضمير الغائب» 
كأن يقول المتكلم: فعلت كذا وكذاء وذهبت» وآمرك يا 
فلان أن تفعل كذاء وتارةيقول عن نفسه أيضًا: 
إن فلاتا ‏ يعني نفسه یمر کم بکذا وکذاء وینهاکم عن 
كذاء ويحب منكم أن تفعلوا كذا. كأن يقول أمير 
أو مَك لشعبه وقومه وهو المتكلم: إن الأمير يطلب 
منم كذا وكذاء وهو يشير بذلك إلى أن أمْرَه هم من 
واقع أنه أمير أو ملك» وهذا أبلغ وأكمل من أن يقول 
هم: إنني الملك وآمركم بكذا وكذا. 

وقد جاء القرآن الكريم بهذا النوع من البيانء كما 
في الآيات التي اعترض بها أصحاب هذاالزعم 
على أسلوب القرآن في الخطاب» فظنوا أن هذا لا يمكن 


سے ا سیر کے نے 


َس لاله إل 


ا اه کر لن کس اص رو سے 


رل عليّك الكتب بالحق مصدقا لما بن 


e‏ وور 


ا 
يديه وأنرَل التوربة لايل آل عسران)» فظن 
ON OTE‏ 
اون و و ع 
ا 
وهذا جَهُلّ بأساليب اللغة العربية وموقعها في البيان 
والبلاغة. 


وآما الالتفات في الخطاب من الحضور إلى الغيبة 
E TEE NR ETE‏ 
إنك فعلت كذا وكذاء ثم تخاطبه تارة أآخرى بضمير 
الغائب فتقول له: فعل فلان كذا وكذاء وآنت تَعْنيه. 
فهذا أسلوب من آساليب البلاغة أيضًاء كقوله تبارك 
وتعالی: 3 OSE Oe‏ (عبس)» ولا 
شك أن النبي بذ هو المقصود» ثم حول الله تعالى 
الخطاب إلیه قائلا: ‏ وما یربک لعل رک © أو ير 
فشنفعة ای)4 (عبس). 

ولأن القرآن كتاب تعليم وتوجيه» فقد جاء ليعلّم 
المسلمين ماذا يقولون في صلاتمم» وبماذا يعون ربهم» 
فقد آنزل الله سورة الفاتحة لتكون دعاءً وصلاة 
للمسلمين يتلونها ني كل ركعة» وفيها: # إن آله امن 
ایر 9 الکن لہ سب آل تییوت )الح ای ر 
{OEE 0‏ (الفاتحة)» وهذا كلام الله تعالٰی 
عن نفسه سبحانه» يصف نفسه ذه الصفات الحليلة 
العظيمة» ثم يعلم المسلمين أن يقولوافي صلاتهم 
ودعائهم: ك َة إا نكيت © أهْدنَالَرط 
لقم مط ان منت عَم عر ألْمَعْصّوب 
نوزرك آلا 2 4 (الفاتحة). ففي هذه السورة 
العديد من مظاهر البلاغة والإعجاز والمعاني» ولو أن 
عالًا بالعربية تدبرها كَمَتَة إعجارًا وشهادة أن هذا 


® ., E Ee 
القران منزل من الله 0# ولیس من كلام بشر‎ 


© ني "الالتفات في القرآن الكريم" طالع أيضا: الشبهة السادسة 
والعشرين» من الحزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


o0 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
ثانيًا. بغ النبي ب ما أوحي إليه من ربه حرفيا: 
هناك العديد من الأدلة التي تنفي كون القرآن من 
عند غر الله تعالى» منها: 


.١‏ احتفاظ القرآن الكريم بالتعابير الدالة على 


س نھ« 


حرفيته: 

لقد بلع النبي ت ما أوحي إليه من ربه حرفي 
وليس أدل على ذلك من هذه الآيات الكثيرة من سور 
القرآن الكريم التي تحتؤي على كلمات مثل: قل» وسر 
وأند ر وام تر إل 

ولم نعلم في أي لغة من لغات العام الأسلوب الذي 
يقول فيه الرس للرسول مثاا: "اذهب إلى أحمد وأخبره 
أنني سأزوره غدًا"» في ذهب الرسول ويقول لأحمد: 
"اذهب إلى أحمد وأخيره أنني اور 

زقدررداافة اقل ف اران فما فد ان م 
السور في القرآن خلال ثلائة وعشرين ج ز۶ا تحتوي على 
كلمة "قل" في بعض آياته» وبأعداد ختلفة تتراوح بين 
مرة واحدة إلى همس وأربعين مرة ك)| في سورة 
الأنعام” وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التبليغ 
الحرفي لآيات القرآن الكريم من قبل النبي بي فهذه 
الصّيغ لا يمكن لأحد أن يكتبها على لسانه» وإن كان 
النبي 5 هو قائلهاء لحذف هذه الصيغ التي أشرنا إليها. 

۲. نصوص العتاب وال والتحذير من الله تعالى 
لرسوله 5: 

هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحتوي على 
عتاب للنبي بء وكذلك آيات تدل على من الله على 


۲. يقولون عن الإإأسلام» د. عبد الحافظ سلامة حامد» مركز 
الكتاب للنشرء القاهرة» ط ١ء‏ ۷٠٠۲م‏ ص .٠٠٠١‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسوله» وآیات با تحذیر من الله لرسوله ي وکل هذه 
الآيات تدل على أن القرآن من كلام الله تعالىء 
ویستحیل أن یکون کلام حمد 5 
فمن الآيات الدالة على العتاب قوله تعالى: 

وو © آن ج ئی )4 (عبس» وقوله: أا 
ال 2 A‏ و روک وا 
عقو زرحم ا 4 (التحریم» ومن الآيات التي تدل على 
مَنْ الله تبارك وتعالی على رسوله» قوله تعالى: # وولا 
فصل الله عليَّك ورمته همت طايتة فار 
باو a) E I‏ (النساء: (۱١۳‏ 
e E‏ 
تعالی: 4# وو تقول عتا بعْصآلأقاويل )دمه ألمي 
AIO)‏ قتا من الوت ن) 4 (الحاقة). فمن هذه الآيات 
تبن لنا أنه لو كان محمد بل هو كاتب هذا الكلام قف 
هذه الصيغ أو حذفهاء ومن هنا يتبين لنا أن القرآن 
رسالة من الله للبشر قد نقلها النبي 4 کا أخذهاعن 


)۱( 
ر 


الخلاصة : 

العرب الفصحاء في البيان» فتارة يتحدث المتكلم عن 
نفسه بضمير المتكلم» وتارة بضمير الغائب» ولا ينكر 
د ال جاهل ب امدالت لفرت اة وحن 
فيه من مقاصد بلاغية عديدة مثل: استحضار المشهد 


أو تمه السامع» او تفیف العتاب» ونحو ذلك العديد 


.١‏ المرجع السابق» ص‌۱۰۱: ٠١۳‏ بتصرف. 


إن أسلوب الالتفات في الخطاب من أساليب ' 


۲٥٦ 


من مقاصد البلغاء. 

دبل الى اهآر اليه عن رة بنا 
حرفيًاء وليس أدل على ذلك من هذه الصيغ التي تشير 
إلى عدم تدخل النبي ية في النص القرآني مثل: قل» 
وبّشر وأنذر» وألم تر... وغيرهاء وكذلك الآيات التي 
تحتوي على عتاب النبي ي أو من الله عليه» أو تحذير 
الله له فالقران رسالة من الله للبشر نقلها النبي كا 
أخذها عن ربه. 


راکد 


ادعاء أن القرآن الكريم لم يأت بجديد وأن ما فيه 
مقتبس من التوراة والإنجيل* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يات 
بجديد في أحكامه وتشريعاته وقصصه» وإن) هو 
مقتبس من الكتب السابقة ومصاغ من نصوصها. 
هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في مصدر القرآن 
الكريم والقول ببشريته. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ انفرد القرآن بأحكام وتشريعات لم تعهدها 
الكتب السابقة عليه. 


۲) التشابه في ذكر الوقائع والأحداث بين القرآن 


(#) حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 


مدي زقزوق» مرجع سابق. القرآن والرسول ومقولات ظالمةء 
د. عبد الصبور مرزوق» وزارة الأوقاف» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
م 


الكريم والكتب السابقة لا يعني أنه اقتبس منهاء فقد 
أضاف وعدل وذكر مالم تعرفه؛ فالجديد في القرآن 
لا يتمثل في الإإضافة فقط وإنم) في تصويب الأخطاء 
التي وردت في العهدين القديم» والجديد بسبب 
التحريف والتزييف. 


التفصيل : 
أولا. القرآن يتضمن أحكاما وتشريعات مغايرة لما ورد 
في الكتب السابقةء وأخرى غبر معهودة من قبل : 

فمم) نجده في القرآن من آحكام وتشريعات ل 
تعهدها الكتب السابقة: 

٠‏ لي حيط العقيدة: 
في عقيدة اليهود حمل صفات 
بشرية» فهو يستشير الحاخامات» ويندم على ما آنزله 
باليهود وبا هيكل» والله عندهم ضعيف صارع 
"إسرائيل" فصرعه "إسرائيل"» وهو مصدر الشرء كا 
هو مصدر الخر. 

ما في المسيحية فالله اثنان أو ثلاثة» وله أبناء 
ينتسبون إليه» والمسيح إله وهو ابن الله» فلو كان القرآن 
مُقَتَبَسّا من الإنجيل» فلهاذا م يأخذ بنظرية التثليث» 


رک أن "'ارڑہ" 0 ل 


وعقيدة الصلب والفداء والخطيئة الموروثة؟! 

أيصًا كان اللإسلام واقعيًا حين رفض "الرّهبنة" التي 
تعني اعتزال الحياة الدنياء وتحقير الواقع الذي أصله رد 
فعل على العبودية اليهودية للدنيا. 

٠‏ في حيط التشريعات: 
ترتكز التشريعات اليهودية على الوصايا العشرء أما 
التشريعات المسيحية فترتكز على مجموعة مواعظ» 
وكلتاهما تفتقد مفهوم التشريع المطلوب للحياة. أما 


Yo 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

القرآن فهو رسالة خاتمة صالحة لكل مكان وزمان» وقد 
حدد القرآن موقف الإنسان وعلاقته بالدنيا والآخحرة» 
وقد آتى بالحديد الذي غير مسار البشرية. 

٠‏ في حيط الأسرة: 

ينظر العهد القديم إلى المرآة باعتبارها مصدر كل 
شر» وهي شباك وقلبها آشراك, ويداها قيود» فقد جاء 
في سفر الجامعة: "درت آنا وقلبي لأعلم ولأبحث 
ولأطلت حكمة وعقات ولأعرف الشر أنه جهالة 
والحاقة أنها جنون. فوجدت أمرٌ من الموت: المرآة التي 
هي شباك» وقلبها أشراك ويداها قيود. الصالح قَدَام 
الله ينجو منها. أما اللخاطى فيؤخذ بها. (الجامعة ۷: 
 ).٥‏ أما الإسلام فيضعها في مكان المساواة مع 
الرجل» ويقدر العديد من النماذج المخالية للمرأة أمشال: 
مريم ابنة عمران» وامرأة فرعون» وآم موسى» وغيرهن 
الكشثرات. 

ه في جال حرية الإرادة وحقوق الإنسان: 

وفي| يتصل بقضية الحرية واحترام حقوق وكرامة 
الإنسان» فالقرآن وضع القوانين التي تصون الإنسان» 
وتحفظ له دمه وماله وعرضه» وحقق له السعادة في 
الدنيا والفوز في الآخحرة. فإن اللإنسان لا مخضع إلا 
لخالقه» ويقدر له الحرية من لحظة ميلاده - ولو م يسلم - 
وقد قال عمر بن الخطاب #ه: "متى استعبدتم الناس» 
وقدولدتم أمهاتهمم أحرارًا"؟! إضافة إلى حرية 
الإنسان في الاعتقاد والسياسة. 

أما إذا نظرنا إلى وصية بولس للعبيد لوجدنا آنا 
تعتبر طاعة الطبقة الحاكمة كطاعة المسيح فيقول: "ها 
العبيدء أطيعوا سادتكم حَسَّب الجسد بخوف ورعدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في بساطة قلوبكم كا للمسيح...". (رسالة بولس 
الرسو لال اهل افسن :6 

0 في آمر الحرب والسلام: 

اعتبر القرآن السلام هو الأصل والحرب ضرورة 
للإصلاح الفساد» فلأول مرة في تاريخ الحروب يوصي 
بألا يقتل شيخ» ولا صبي» ولا امرأة» ولا راهب في 
صومعته» ولا عابد في حرابه» ولا تقطع شجرة مثمرة 
ولا مظلةء ولا بجهزواعلى جريح ولا يمل بقتيل... 
إلخ. 

٠‏ في شئون المال والثروة: 

كان الربا ولا يزال قوام الاقتصاد بين أهل الكتاب» 
وهو ما برر فلسفة "الاستعار" واغتصاب ما بأيدي 
الضعفاءء ما الإسلام فقد قضى ولول مرةعلى هذه 
الظاهرة أو أنذر من يتعاملون بها بحرب من الله 
ورسوله. وقد أنزل القرآن "امال" من مكانة المعبود إلى 
حالة الخادم (آي وسيلة لا غاية لرعاية الناس وليس 
هدا بقارن غل ويتصون نة دا افر 
ور ان ال هال ف اا عو الا 

٠ه‏ في العلاقات الدولية والتعايش السلمي: 

جاء القرآن برؤية مستقبلية جديدة في جال العطاء 
الحضاري» قوامها الارتقاء بالإنسان من عنصر الطين 
فيه إلى عام الروح» وبين أن تغيير الناس يرتبط بتغيير 
أنفسهم» بعيدا عن العنف والشورات التي تضر أكثر 


ما تنفع . 


.١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق» 


مرجع سابق» ص۲۹ : E‏ 


۲e۸ 


وبالنظر إلى تقييم المنظمات الحقوقية» والأمم المتحدة 
ومواثيق جنيف» يتبون أن قتل المدنيين جريمة حرب» 
واغتصاب المنتصر لنساء المهزوم جريمة حرب» وذبح 
أطفال المهزوم جريمة حرب» وقتل البهائم -لكونها 
ملكية خاصة للمهزوم - جريمة حرب وجنون وشذوذ 
عقلي. 

فهل طبقوا هذه القوانين في معاملتهم مع الآخر 
فهذه القوانين هي ما دعا إليها الإسلام» وطبقها 
المسلمون ؟ بالطبع لاء فكتبهم المقدسة تحثهم على قتل 
الأطفال والنساء واغتصاہن» وتعد هذا قربى إلى الله 
ففي سفر التثنية ينقل لنا الكاتب الكاذب الإرهاب 
والإجرام في صورة أوامر من الرب» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا: "فضربًا تضرب سكان المدينة بح السيف» 
ومحرقها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف". (التثنية 
»)٠١ ۳‏ فهذا أمر صريح بقتل الجميع» وحرق المدينة 
با فيها من البهائم» وهذا قليل من كثير. 

ففي السفر نفسه نجد: " وإذا دَفعَها الرب إلهك إلى 
يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء 
والأطفال والبهائم eC TT‏ 
فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرب إهك. هكذاتفعل بجميع المدن البعيدة منك 
جد التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن 
هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إهك نصيبا فلا 
تستبق منها نَسَمَةَ ما". (التثنية »)١١ ١۳:۲١‏ بل 
الأدهى من ذلك ما نجده في سفر أخبار الأيام الأول 
من بشع صور القتال المنسوبة إلى نبي الله داود أكطلة: 


"وأخرج الشعب الذين با ونَسَرّهم بمناشير ونوارج 


حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني 
عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى آورشليم". 
(أخبار الأيام الأول ١۲:١)ء‏ وني سفر العدد: "فالآن 
اقتلوا كل كر من الأطفال. وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جيع الأطفال من النساء 
اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات". 
(العدد ١١۷ :۳١‏ ۱۸). 

أفبعد هذا ما زالوا يرون على ادعائهم هذاء فهل 
قرّر القرآن هذه الأکاذیب أم صخحھا وعدّل ما مہا من 


ی 


القرآن بحتوي على تشريعات وقصص لم تعهدها الكتب 


السابقة : 
فيا يتصل بہذا الشأن نرى: 


٠‏ اشتهال القرآن على أخبار م يكن يعرفها آهل 
الكتاب» فقد ذكر مثا قصة زكريا وولادة مريم وكفالته 
هاء وخصص هاسورة كاملة ولم تذكر في العهد 
الحديد» فمن أين استقى محمد هذه المعلومات إذن؟ 

٠‏ جاء في سفر الخروج: أن ابنة فرعون هي التي 
تبت موسى في حين قرر القرآن أن امرأة فرعون هي 
التي تبنته» وفيه أيضا نسبة عبادة العجُل إلى هارون» 
والقرآن نسبه إلى السامري» وذكر إنكار هارون ذلك 
عليهم. 

ه لقد جعل القرآن الكريم من أنبياء الله نماذج 
أخلاقية علياء بين) ينسب العهد القديم إلى بعضهم 
أ ود الف ات والكعات ادى غل كاذب افص زربا 


تطرشس: إماب حسن عبده» مكتبة النافذة» القاهرة» طا 
٦‏ ه/ ۲۰۰۵ م» ص٥٤۰۱ ۱٤١‏ بتصرف. 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
ارتكاب الفواحش» وهذا لا يتفق مع مكانة الأنبياء في 
التصور الإسلامي» فقد زعم أهل الكتاب مثلا أن لوط 
زنا بابنتیه» وأن نوخا تیل حتی ترنح سکرّا 
وإبراهیم کاذب ودیوث لا یغار على عرضه» وموسی 
هدد ربه بالاستقالة من النبوة... وغبرها الكثر. 

٠‏ العبادات في اللإسلام والتي جاء بها القرآن من 
صلاة وصيام وزكاة وحج» وتفاصيل هذه الشعائر 
وطريقة إجرائهاء من الأمور التي لانظرر هافي 
الديانات السابقةء فالصلوات الخمس وطريقة آدائها في 
أوقات معينة وبصيغ محددة» والصيام في شهر رمضان 
من كل عام بالامتناع عن الطعام والشراب وججميع 
الشهوات من الفجر إلى غروب الشمس» والزكاة» 
وطريقة أدائها ومصارفها وأنواع الزكاةء والحج وما 
يشتمل عليه من طواف ووقوف بعرفة وسعي بين 
الصفا والمروة ورمي للجمار... إلخ» أمور لا يشتمل 
عليها أي دين بالكيفية التي تى ا الإسلام". 

وقد أحمل الأستاذ محمد قطب وجوه إعجاز القرآن 
-ومن ثم جدیده ومتفرده -بقوله: "ولن يفي کتاب 
واحد - مھ| تضخمت صفحاته با لحديث عن كل 
مجالات الإعجاز في القرآن» فهي في حاجة إلى أن يتفرغ 
ها کتاب وباحثون» بحیث تتکون من جموع بحوڻهم 
مكتبة كاملة عن إعجاز القرآن» سواء الإعجاز البياي 
الذي لا تنفد عجائبه» أو الإعجاز الدعوي بوصفه 


كتاب دعوة قد أبرز عقيدة التوحيد الصافية» كا 


EES 
. همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۱۹:۱۷‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
م یہرزھا كتاب قط ودخل بہا إلى قلوب البشر من جميع 
منافذها وأقطارها کا لم يفعل كتاب قط أو الإإعجاز 
التشريعي الذي تضمن شريعة متكاملة»ء وافية بحياة 
البشر ومتطلبات وجودهم لا في زمان نزوها فحسب» 
بل مھ) امتد ۔ 
الإإعجاز التربوي الذي أخرج خر أمة أخرجت 
للناس» أو الإعجاز الدی شف آباته كلا زاد 
البشر علا با حوهم من 
ويفصل هذا الجديد شيئًا ما د. محمد عبد الله دراز 
بطرحه السؤال الآتي: ما هو الجديد والتقدمي إذن في 
تعاليم القرآن الأخلاقية؟ ثم جيب قائلا: "هذا هو ما 


مم الزمن ونعددت حالات الوجود» أو 


Sd 


منصف : 

.١‏ في جال الفضيلة الشخصية: 

في هذا المجال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة 
ومبداً جديدًا في القرآن الكريم» فالقاعدة الجديدة هي 
تحريم الخمر والقضاء على مصادرها بمنع تناول آي 


f و‎ 


مشروب مسكر: # يلاما الزن ءامنوأ إنما لمر والميير 


ليطن فاجتنبوه ملک 


< چ ص ء وو ہے و ر سے 


وألاتصاب ولاز جس من عمل 
ل الاد 

وأما المبداً الجديد الذي نقصده هنا فهو "النية" 
باعتبارها لَب العمل الأخلاقي» فلكي حمس موسى 
قومه كان يغريم بآمال أرض الميعاد» وبالنصر على 
الأعداء وبالبركة والرخاء في كل شئون الحياة الدنيا. 
وجاءالمسيح لكي يفتتح عهدا جديدًافي الدعوة 


۱. لا یأتون بمثله» محمد قطب» مرجع سابق» ص١٠‏ . 


۲۰ 


الدينية» فيوضح لنا الإنجيل أن النعيم والسعادة 
الموعودة ليست في هذه الدنيا. فامال النفوس وطموح 
الأرواح» عليها منذ ذلك الحين أن تنصرف عن الحياة 
الدنيوية وتتجه إلى السماءء وأخيرًا يأتي القرآن الكريم» 
وإذا هو بمنهجه البتاء مجمع بين هذين الوعدين ويوفق 
بينه) لا باعتبار هما الباعث المحرك للإنسان وإنما باعتبار 
أن الهمدف الذي ينبغي على الإنسان الفاضل أن يقصده 
ليس في ملكوت السماء ولا في ملك الدنيا. إنا هو أعلى 
من هذا كله إنه في الخير المطلق آي في ابتغاء وجه الله 
تبارك وتعالٰى ا 
العمل الإنساني بتنفيذ أوامره تعالى: ##وماننؤقو 


ز2 سے ر 


خر انشرڪ وما 
آل چه (البقرة: ۲۲۷۲ ا مالحاو عند ه من تمتو جر 
اغا وجو روآ ل )وسو ت یری )4 (اللیل). 
الفضيلة في العلاقات بين الأفراد: 
وهاهو تقدم آخر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية التي 


E E‏ وجه 


ےر 


٢ 


تحدد علاقاتنا بإخوتنا فبأحكام التوراة وأحكام 
الإنجيل استقامت شجرة الفضيلة وبَرَعَت فروعها 
وأوراقهاء أما في المجال الققرآني فإن هذه الشجرة 
الخضراء سوف نزهر وتي ثمارهاء فبالإضافة إلى كنز 
العدل والمحبة الذي عني القرآن بحفظه» أوجد فصلا 
رائعًا فيا يمكن تسميته با لحضارة الأخلاقية» إنه تقنين 
ا EE‏ والتحشم في 


1 
۳ می سے 2 و ر م 


حسن مها أو ردوها 


2 


داص 


محيۂ شحو 


ا (. 


سے ر و ےج رر ورو کے 


وقال تعالى: . تاا الدب اموا لات دلوا بوا عبر 


سح ةو E eK‏ رص 


وڪم ی تاوا وشلموا ع أهيها دكم حر 


کہ مکی کے © ن لہ د ھا ا 

د اوها حن و ا 

اگ کک ولا ماو لیے( 4 (لدرں. 
وقال تعای: ‏ تايها 


ا ص ر و ١‏ 


لجر وین تضعون ڈ 


ا 


اموا ینونک أن 
OG IEEE‏ 
اب َنَالظهيرةَوَمنْ بعد E‏ امسا 
ت عور که اا ا تاح بده 
طوفوت ملک بعڪ یھ 2 
ایت واه يم حم ا وإ دام الأطقدل ك ال 
ا فلستتذوا اس اسَنَدناریے من لر کے 
m4 OF GI EE‏ 
وقال تعالى: لس 


رج و 


ar 
سان اله‎ 


س نے مالک 


a‏ ی | ر 


عى حرج ولا على الاعرج 
e‏ عل انف ڪڪم ان تا وام 
وڪم او بيو ee‏ ا ESS‏ 
بيوتِ إخوازڪم و بوت أخوٴرڪم جف 
e‏ و بجوي يڪم او يوت خو كم او 
يوت کڪ او کا مکڪثر ماه أو 
وین کے کیک کا تا ےا کے 


عا ٢آ‏ 


E‏ رر 


أو شاا قدا ا ا و 
i‏ ر Ec‏ ا م وء و 
ا ت کب اڪ کنیا نما المومنوت 
الت ١اا‏ باه ورات ورا ا افا أ مع علج أي جاع أو 

گِ 


مرچ وره ری وو 


ے م 2 ور ورے 4ہ 7 
ER‏ لن انر تنوك اولسلت الز 


إا أسكََدك يعض سآن 


ا و ت ا کرو ا ر 
قأذن من شتت مهم تعفر هم آله ك أ قور 


رجیم 9 4 (النوں. 


و ور ي re‏ 
دۆھنوىت باه ورسولو 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
وق 
ا e‏ کجهر بع ڪم لض ان 
E‏ ا دک واس ا e‏ (الحجرات). وقال 


وقال تعالی: چ تاا انی اموا د تر فعوا آصوایک 


و 2 ھ + ر سے ر 
کر باإئے اشنو ر رتیت اول د جار 


ا 


و 


ی 
ay‏ 


ر مام ر 


م ر ا د E‏ ر صر روے ‏ ا 22 
ءامنوا | اذا تن ت قلا ر جوا با لاثم والعد ب ومعصیت الرسول 


کک تجو بال ا ا آذ ا و ی ل 


ر س ر 2 یس 
* 


ا 
AOE‏ 


ر ?رر el‏ و 
لمجللس فافسحوا نفس الله 


که وکل آنل اسوک و 
n‏ ا 

کک ولا يل شرا 
ENE‏ 


(المجادلة)» وقال تعالى: يا ي 


| فاششزوا دک 
ررر ٤‏ و تعملون ا 


درجحلت واه یما 


ر ق 3 


ءامنوا کیا کی ب 
e e E A‏ 
بعصا € (الحجرات: ۲ وقال الله تعالٰی: ۰ 
ج 
کی لتر رتا بشو ل ر 
ب زینشهن إل لبعولتهرک 1 ا 


ی 4 1 7 2S‏ 
أو یھت أو اء بعو لته او وهن 
ا 


eT‏ ر ف رر 


من ارهن و 


ج کے وچ r‏ ® 
e»‏ . 


يعضصصن ۸ 


سے مر 
” 


ا E‏ د ئ ا ت 0 
أو بي إخوانه أو ب أخودهن أو ضسابهن 


4 م ك > چک صت 

مهن أو التدرعوت غير أولي ا لإرية مِن‌الرجال أو الطفَل 
ص ™ ومر رو ساےہ سج > چ ت 
آلذیت لر يظهروا عل عوراب السا ولا مرن بأرجل 

زی ا م ص س ر ےه ف 


فين من زينتهن ونوبوا لى آل جیا أيه 
م تسو E‏ خوت )4 (النور)» وقال تعالٰی: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولترو ب لے 
نھر جاح 


ر ع ر رج سرو 2 


َة ون تعض 


لکا اتی لا ون احا فاشے 


COG N Ta a 
وقال‎ ٠ حير له که (النور:‎ 
السا اناف‎ TS 


يمع لی فی قلب4 م ول ول 


e‏ ير 


فلا عن بالقول مرض وقلن قولا 


ا ہے ری ص لے ٤ K€‏ © ےڑا م سے ر 
معروفا ل وقَرنَ فى د سوټکن e‏ 
آلو 4 (الأحزاب)» وقال تعالٰی: يتاما ا غاا 


ل ا ےا الک ات نے کک بک کار کہ 


َظري اله و فادخلوا فاذا طعمتم قاروا 
وا 


ر ”7 
چ 2 - 


ن إا دعي 


تتت ریا ل کیک ص بی آل 

E‏ ت ا ا ودا 
اا E‏ 
لقلویک وفوبھنٌ ماک بتڪم ان تؤذوا رسو 
:5 تتکحوا روج من عو دا یکم ڪان عند 
ر «لاحزاب» وقال تعالی: ا اما لی 


اللہ عظہما WY‏ 
+ وو کر رار صر را سرس وو > ص ي 
قل لازوليك وينائك وْاءِ المؤمنین يدزيت علنهُن من 


ر ر ر 
جهن 4# (الأحزاب: .)٠۹‏ 


ا 


الفضائل الجماعية والفضائل العامة : 

ونقطة بارزة في القانون الأخلاقي في الديانة 
الموسويةء ألا وهي هذا الحاجز العالي والقائم بين 
الإسرائيلي وغير الإسرائيلي. فأي خير يديه الإسرائيلي 
إذا م يكن مقتصرًا على شعبه» ينبغي آلا يتعدى وطنه 
ولا يشمل الغربب المقيم فحه: "لا تقرضن أخاك ربا 
ربا فضة» أو ربا طعام» أو ربا شىء ما ما يُقَرَض برباء 
للأجنبي تَقّرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا". 
(تشنية ۲۳: 1۹ء .)٠١‏ "الأجنبي تطالب» وأما ما كان 


۲۲ 


لك عند أخيك فتنرئه يدك منه". (تثنية .)١ :٠١‏ "وإذا 
افتقر خوك عندك وبع لك فلا تستعبده استعباد 
O E O‏ 
فمن الشعوب 


ا وإماؤك 


أبناء المستوطنين النازلين عندكم» منهم تقتنون ومن 


عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم» 
فیکونون ملگ لکم. وتستملکونہم لأبنائکم من بعدکم 
إلى الدهر. وأما إخوتكم 
شو اس ال ف سط اتان غل اي بعنف". 


رات ماك نستعبدو نم 


(ETE TVET) 
أما قانون الأخلاق المسيحي فله الفضل في إسقاط‎ 
هذا ا لحاجز الذي كان يفصل بين الإإنسان وآخيه‎ 
الإنسان "سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغخض عدوك.‎ 
وأما آنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم.,‎ 
لأجل الذين يسيئون‎ e أحسنوا إلى مبغضيكم»‎ 
ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي‎ 
في السماوات» فإنه يشرق شمسه عل الأشرار‎ 
والضالحن: و بطر غل الاأبرار والطالن: لانة إن‎ 
ا ایو کوک وی ار کیو ا‎ 
على إخوتكم فقط. فأي فضل تصنعون.. فكونوا نتم‎ 
کاملین ك أن أباكم الذي في السماوات هو كامل".‎ 

CEA ET 0 e) 
ولكن في مقابل ذلك لانجدهناهذاالالتحام‎ 
الاجتهاعي» وهذاالشعور بالمسئولية الجاعية الذي‎ 
تتضمنه النصوص الِرِية مشل: "اسمع يا إسرائيل:‎ 
الرب إهنا رب واحد. فتحب الرب إهك من كل قلبك‎ 
ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلات‎ 


التي آنا أوصيك بها اليوم على قلبك» وقصها على 
أولادك» وتكلم بها حين تجلس في بيتك» وحين تمشي في 
الطريق» وحين تنام وحين تقوم» واربطها علامة على 
يدك ولتكن عصائب بين عينيك» واكتبها على قوائم 
اك اتاك وغ اوا 0 E‏ 
"فتنزعون الشر من بينكم". (التثنية .)0١:١١‏ 
"فتحفظون جيع فرائضي وجيع أحكامي وتعملونهاء 
لكي لا تقذفكم الأرض التي آنا آتِ بكم إليها لتسكنوا 
Oo‏ 

والفضيلة الاجتاعية المسيحية - كما تقدمها 
الآناجيل -تتعلق بالعلاقات بين الأفراد أكثر من 
دلالتها على الروح الجاعية بصفة أساسية» فقد كانت 
الروح الجاعية في الماضي تستهدف غرضين: صالح 
الجماعة من ناحية وتمييزها عن صالح الخير من ناحية 
آخری: ولكن المحبة المسيحية بامتدادها خارج الحدود 
الإقليميةء وبرغبتها في احتواء الإنسانية كلهاء وقد 
أحسنت صنعًا بإبطال هذا الطابع العنصري» واستبداله 
بأخوة عا لمية - المقصود استبدال أخوة عالمية به - ولكنها 
ل تركز اهتمامها بالقدر الكاني لتقوية الرابطة المقدسة 
للج اعة بصفة خاصة. 

آلا یمکن في الوقت الذي تراعى فيه عمليًا وة 
حبة عالمية و ر 
أسرة أصغر وأكثر ترابطًاء وأكثر إدراكا لكيانماء وأا 
مجموعة من الخلايا تكون كيائًا عضويًا داخل ذلك 
الجسم الكبير؟ 

إن هذا الجمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة 


ا لجاعية هو الذي أبرمه القرآن؛ إذ يعلمنا في الواقع 


2 
س 
+ 


1۳ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
أن خارج الأخوة ني الله توجد الآخحوة في آدم # تما 
N‏ ۰ وقال تعالی: ا 
ا ر ا 
نڪر مک عند آل کر اشک ن آل 


ل م و ٍ Ol‏ 


حاف وان اف الا الد نة ا وان 


م a‏ ت 


لتعارف وان 


حول بيننا وبين أن نبادل إخواننا في الإإنسانية المحبة 


واللإحسان» وقال تبارك وتعالى: # لا بتهنځ أله ناين 
۰ ق ۳ e‏ آن ېروه ونقصطوا هم 


لمقَيطين ال (الحة) وأن قسوة الكفار 
TT‏ 


ےم سے کے 


غير مقسطين في معاملتهم e‏ 


تو ع آل نيا اغلا هو اقرب لققر اكغر 
ال إت آله حير يما َعَمَلوت 4)7 «الائدة)» ولقد 
حرم على المؤمنين أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسان» وقال 


o"‏ مت 


لاا ر (O‏ و التقّي ا 
اغ ها الاه فر كلك ارجا وال 


سے وش کو ردو سے ےک د سرو سے کے کرو سر ر سے رة 
ومنهرےرمن إن ا ت اھت ر ایم 
سے صے ا > رر 
ت PAA ra‏ ر م ع اص سر چ 
ذالك پانھم قالوا لیس عابنا ي الامَيعن سيل وبقولوت عل 


سے روم ٣ rr‏ سے 


لَه الکذِبَ وهم موت O) WY‏ من اوق بعھوء واتَق ِن 
ِب مقون )4 آل عمران). 
O HR‏ 
عناية خحاصة في فك آسر إخوانه المسلمين» فإن عتق 
العبيد بوجه عام يعتبر إما التزامًا عليه» وإما عملا 


يستحق التقدير ومحث عليه القرآن دائا. وهكذا تتطور 


ے 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكرة الفضيلة العامة التي أعلنها الإنجيل» وتتحدد 
أكثر فأكثر عندما تتسع لتشمل مجالات الحياة المختلفة. 
ولكن هل معنى ذلك أن الجاعة الإسلامية 
ستتراخى في روابطها الداخلية لتضيع في حيط البشرية 
الواسع؟ على العكس» نجد أن مبدأين أساسيين 
يذكرانها بكل قوة بدورها كجاعة متميزة ومتهأاسكة: 
الأول: يدعو المسلمين بأن يكونوا حماعة موحدة» 
لا تنقسم بدون فرقة أو انشقاق» تلتف حول مثل أعلى 
وحول رئيسهاء # واعَتَصمُوا 
رفوا 4 (آل عمران: ۱۰۳)» 3 ا اَذ اا اط ا 
واطیموا ارسود ووی الأ ینگ چ4 (الساء:۹٥)‏ » ف وأطيعوا امه 


سر ےر ص و ي رو ژر کے ےو E‏ 
رک واجباری 


بل أله جميعًا ولا 


ورسولهء ولا رعو فلفتلوا ونذهبَ 
(الأنفال: .)٤١‏ 

ومع ذلك» فقد بدا لبعض المستشرقين أن يصوروا 
المسلم على آنه ذو نزعة فردية لا تقاوم» لم يعرف معنى 
"رباط التضامن" في يوم من الأيام» إن الدين اللإسلامي 
- كا يقول أحد المستشرقين - يحترم النزعة الفردية 
ويقدسهاء ولا يعرف معنى اندماج النفوس وتلاشيها 
في تنظيم كبير» فليست الأعال الجاعية مثل صلاة 
الحمعة ووقفة عرفات وصلاة الأعيادء إلا أعالا فردية 
يدا المؤمنون في وقت واحد ومکكان واحد» دون أن 
تتخذ طابع الاحتفالات الموجهة أو المنظمة وفق تنسيق 
خاص. 

وسوف يلاحظ أي إنسان بحضر صلاة الجياعة 
للمسلمين» أن هذا القول لا أساس له من الصحة» 
وإنا سوف يرى المؤمنين مصطفين في نظام جميل» 
متلاصقين كتقا إلى كتف» الغني بجانب الفقير» 


۲ ٦ ٤ 


والرئيس بجوار مرءوسه» في وضع واحد واتجاه واحد 
ودعاء واحد» كل منهم يدعو: 4 إياك سد وإياك 
نی © أَهْنَالصَّط امسقم 4 (الفاغة. 

إهم جميعًا يطلبون النجاة والفلاح» ليس فقط 
لمجموعة المصلين» وإن) لحميع عباد الله الصالين آينا 
كانوا: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". إن هذا 
التوافق في المظهر لا يعدو أن يكون وسيلة لتأليف 
القلوب والجمع بينها. يقول الرسول الكريم 35 
"وون صفوفکم» أو لُخالفنٌ الله بین وجوهک "'. 
فالإسلام ليس فرديًا فحسب وإنم)ا هو أخوة في الله 
لما ألْمومودَِحْوه 4 (الحجرات: ۰ 

والمسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجحسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسّهر والحمّى. فالواجبان الأساسيان اللذان يعتبر هما 
الملسلمون واجبين توآمين» يترتب على التخلف عنها 
النبذ والعقاب. هما الصلاة والزكاة» إنه) ينهضان 
كدليل بالغ عن روح التضامن في الإسلام. 

أما المبداً الثاني: وهو على جانب كبير من الأهمية من 
الناحية الأخلاقية» فهو التزام جميع المسلمين بألا يتركوا 


ة 2 2 ° e‏ 2 س م 
المنكر يسود في مجتمعه ل وأتقوا فتنة لا تصن الان 


3 


أن كمَحَاصََة 4 (لانفال: .)٠٠‏ وضرورة أن يتواصوا 
َر 4 


اتر واوا بعد ) دی 


باحق والفضلة: وتواصْواً باحق واا 


ا 


(العصر)» وتواصوا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحاعة والإمامة» باب 
أآخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء» باب تسوية 


EN 


$ 


إنه ليس حقاء ولکنه واجب کل مسلم صغيرًا كان 
أو كبيرًا» أن يدعو أخاه المسلم إلى ماهو حق وعدل» 
وان ینهاه عن کل سوء» وجب آلا يقل اهتامه بسعادته 
الأخروية» عن اهتامه بسعادته المادية. إن علينا حهيعًا 
أن نتعاون في نشر الفضيلة والتقوى بيننا: ##وتعاودوا 
ع لر نَمَو (المائدة: (. 

ودليل القيمة التي يراهاالقرآن في وضع هذا 
التضامن موضع التنفيذ العملي أن جعله المقياس الذي 
ا ااه غا ا 
آخرجت للناس ۾ تم کک کی راا جت للا امود 
شڪ (آل عمران:١۱۱).‏ 
الفضيلة في المعاملات الدولية وبين الأديان: 


Ere‏ س رچ رو ص 
بالمَعْروف وتنهوت عن 


ضيف إلى كل ما تقدّم فصلا آخر في الأخلاق 
الإسلامية» جديدًا كل الحدة؛ لأن اليهودية والمسيحية 
في وقت تأسيسها ل تتح فما الفرصة لإقامة علاقات مع 
دول معادية» فدعوى عيسى السلمية اللحلية كانت 
تناقضها في ا تجاه مضاد الحروب التى قادها موسى ضصد 
الأمم المجاورة والتي انتهت بالقضاء عليها بسرعة. 
العشر سنوات التي كان فيها على علاقات دائمة مع مم 
وديانات خختلفة» تارة مسالمة وتارة معادية. 

إن هذه الظر وف الخاصة التى جعلت من المرشد 
الا اموس هدو ادى آل ارت الف 


لا تقوم إلا من أجل دفع العدوان» وجب أن تتوقف 


۲٥ 


حول عصمة القرآن وکاله 
بین یلوکرو 
e?‏ 4۰ ون ج ا جت لسم جح ها 
ر لال 4 (الأنفال: ١‏ 
وهناك بعد ذلك المبدأً الذي بحترم المواثيق المثرمة مع 
العدو مها كانت فرص عقدها غير متكافئة» فالمعاهدة 
ال نة ين لاط راف واج الاخرام جني ولو كانت 
۰ رر ل سم a a‏ کے اسر 
i‏ ولا 
aed‏ ج 0 رو ص 
رھ صر صر سے مھ سے و سے ص سے کر 
کا اکى ا 


و انتک دا د خلا بتک أ aE‏ أ 


و سے ر < ر کر ا ص 


ا وود قد جعلتم الله 


O 2 


e e‏ ي 
أر من ت نمال وڪم للبو 4 (النحل). . وحتى إذا 


بدا العدو في نقض اتفاقه» فلا بحق لنا أن ها جمه على 


a 7 ۰‏ 2 ب 1 ۹ ” i2‏ 
واضح 7ع فف من فوم خيانة فانبد إِلبّهر 


سوا 4 (الأنغال: .)٥۸‏ 
ولق اطا لد ت غد ةة هد الاب 
وكذلك کازمرسکي وسفاري فتر جموها "عامله بمثل 


معاملته الخائنة"» وهذا يتناقض مع ا ف ا 


مه اب ايله وهذا بخلاف القواعد 
التى حددتما السنة والتي نجحت -إن لم يكن في القضاء 
على هذه الأمة -فعلى الأقل في التخفيف من نتائجها 


الا 


.١‏ مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله دراز» ترجمة: حمد 
عبد العظيم» دار القلم» الكويت» ط٥ ۰*۲٣‏ م ص۱۱۲ : 


EK 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من التفصيل» لزيد 
من التوكيد والتدليل على وجوه الجدة والأصالة المتعلقة 
بالقرآن أسلوبًا ومضمونًاء فلنختر مثلا باب "الإعجاز 
العلمي" وهو المضار الذي لا يبارى القرآن فيه أي من 
التب البابقة :و هدا ها اة الدراة ال هر 
للمستشرق الفرنسي موريس بوكاي الذي درس طويلا 
اللإشارات العلمية الكونية الواردة في الكتب الساوية 
الثلاث» وقارنما بحقائق العلم الحديث» وخلص إلى 
نتيجتين ضمّنه) كتابه المعروف: "التوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم الحديث". وههما: 

الأولى: من حيث الكم» فإن كم هذه الإشارات في 
الكتابين السابقين ضئيل» بينا هو في القرآن كبير. 

الثانية: من حيث الكيف» فإن الكم الضئيل يتناقض 
في معظمه مع حقائق العلم» بينم كم اللإشارات في 
القرآن - وهو كثير -يتطابق مع هذه الحقائق. وهذا 
طبيعي لكون القرآن حفوظًا بحفظ الله له» بينم الكتابان 
السابقان طالته)ا - ك)| هو معروف -يد التحريف 
والتبديل. 

عن وجوه الإعجاز العلمي البارزة المتفردة في 
القرآن بحدثنا د. عبد الحافظ سلامة الأستاذ بالمركز 
القومي فخ مادک ن 
القرآن الكريم 
عند الله ردا على ما قيل عنه من حيث احتوائه على 
دلالات علميةء م يظهر تفسيرها إلا حديثا مع تطوير 
العلوم» فكيف وردت هذه الحقائق العلمية في حينها 
منذ أربعة عشر قرئاء فمن أين جاء بها؟ وكيف صاغها؟ 
وكيف تناول هذه المعلومات شديدة التعقيد في آية 


صغيرة؟ وهذاأبرز مواطن الحدة والأصالة 


وإذا أردنا في هذا الشأن مزيدًا 


TT 


۲٦ 


ومظاهر هما و كيف لاتسان مه كان متعلا ومعقفا 
وفيلسوفا أن يكون عالْافي علوم البيولوجي 
والجيولوجي والفلك والتاريخ.. إلى آخره» سنلقي 
بعض الضوء على بعض هذه الموضوعات العلمية التي 
م ترد في تاب من قبل نزول القران. 

من العجيب أن هذا الكتاب الذي ظهر منذ أربعة 
عشر قرنًا في بيئة صحراوية بدوية بسيطة -يحتوي على 
أكثر من )۲٠٠٠١(‏ ألفين من الحمل أو الآيات العلمية 
التي لم يظهر تفسيرها إلا في القرن العشرين والحادي 
والعشرين» وسوف تتوالى الحقائق العلمية التي بحتوييا 
القرآن إلى يوم الدينء ثم يخرج علينا بعض العلمانيين 
والمنافقين من المسلمين والمستشرقين ويدعون أن القرآن 
ناتج ثقافي» وقد يكون للمستشرقين بعض العذر» لعدم 
إلامهم التام بالعربية وأنهم مدفوعون بغيرتهم على 
دينهم في تجريح الآخرين» ولكن ما عذر المسلمين 
الذين ساروا على نجهم في تجريح القرآن الكريم بحجة 
البحث العلمي أو لطلب الشهرة وإرضاء أوليائهي 
فألغوا عقوهم واتبعوا أهواءهم وتكلموا بغير علم؛ 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد أعلمنا الله بأخبارهم في 


رم 


الآية الكريمة الآتية: چا هو ااذ ۍرل عك الكت مه 


2 سے رھ مل سے ے ص 
بت کت هن آم التب وار متسرهدت مان 


. 
ےھ 


. ےک ر ار س وګ قرد سرس و ا سراف ا اراس 


ف لوبهم َي فیتبعون ما تبه منه ابتغاءَ فة وابيشَاء 


ê 
سر 2 “ل و + رر‎ ٤ 
ا م اويه إلا الله وألسخون فى العام يهول‎ 


سے ص بے Hy‏ ر TS E IL‏ 
ءامنا ہو کل من عِندِ رینا وما یذلا أو 
(آل عمران). 

نعم يا الله» نشهد أن ما جاء في هذا الكتاب هو 


ا لحق» وعندما أعملت عقلل في آيات الله في القرآن 


وجدت أن أول آية نزلت في هذا الكتاب المبين هى 

ا فکیف یکتب عن نفسه» ویقول: اقرا» ويدعي 
أن جبريل قال له: اقرأًء وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ 
هل هو كاتب هذا الكتاب. آم أن جبريل هو الذي 
أوحى إليه؟ ولأمانة التبليغ» قال لنا الرسول ل ما 
سمعه بالضبط» و (اقراً) هذا ليس آمر القراءة لرسول 
الله ك فقط» ولكن الأمر هنا من الله تبارك وتعالى» لكل 
من قرأ الآيةء ففي آول آيات نزلت في القرآن الكريم 
ورا با ك ا ی ل غل اا ن عو اوا 
OPS TLIOSIEKOLSLES‏ 
(العلق). 

ما الفرق بين قوله تعالى: (اقراً) في الآية الأولىء 
وقوله (اقرا) في الآية الثالثة؟ نحن مستمرون في فرضية 
أنه متعلم» وآنه مؤلف القرآن الكريم» وآنت أيصًا 
متعلم مثله» ودائر ة معلوماتك المفروض أا مئات 
أو آلاف أضعاف المعلو مات المتوافرة لدى زمانه» كيف 
ربط هذا المؤلف بين علم المشاهدة وأن تقرأ في كتاب 
الكون» وأن تبدأ بنفسك» وأنك خلوق من عَلَق » 
وليس من نطفة مثا -فلم يعرف أن النطفة تتحول إلى 
عَلَقَة في جدار الرحم إلا بعد اكتشاف علم الأجّة - 
ولكنه ذكر ذلك في آية علمية أخرى في سورة المؤمنون: 


20 ا ا 
لے سد ع و بے رر کی اس سے ت بے 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
ت عا EG‏ 


۾ عو سر ی سے و ا 


الط 1 و و انشانه خلقا ءاخر فتبارك 
للقي )4 (الومنرن). وهي تشرح أطوار الجنين في 


سے کر سے ی کو سے ا رت 


ولقد خلقنا الإضتن ننخسكاة من طن 


ل طقَة في رار كين 0 


قرا ر سے سے نے صر 


ال ا 


الله 


.١‏ العَلّق: جمع علقة» وهي النطفة في الطور الثاني. 


¥ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
بطن الأم» وقد أشار القرآن الكريم إلى حقائق علم 
الأجنة _ سبحان الله - وبكل دقةء ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى # لاضن منْعَي ا 4 لعى)؛ لأن النطفة 
يمكن أن تقذف خارج الرحم» وبالتالي لا يتكون 
جنين» والنطفة الوحيدة التي تلقح البويضة هي التي 
تكون العلقة» وهو علم المشاهدةء أما (اقرأ) الثانية في 
تقرأً في الكتاب المسطور المدون» آي 
العلم المكتوب بالقلم» وهذاالعلم الذي علمه الله 
للإنسان منذ خلقه وما زال يمده بالعلم إلى يوم الدين» 
علم الإنسان ما لم يعلم.. ثم يذكر المؤلف ناذج لبعض 
الإإشارات العلمية في مجالات العلوم المختلفة» فيقول: 


الأية الغالغة أن : 


قال تعای: ل دلت يأك اله بولج اليل ي 
آلنهار و TT e‏ 


وو 


دفدوتا لا شاط ip‏ (الرحهمن)» وقال تعالی JE:‏ 


4 ر سے بے ر 


الکموت والارس بالحی کور الل لى التہار وگو 


اا ا ل 
لکل شتی الا هو الر ر لمر ) 4 (الزمر)» 0 


ر رجو کے ا سے 


تعالی : وا لارض بعد ذالك دحا ن چ (النازعات). 
علمنا من التاريخ أن العلامة جاليليو عندما أعلن 
أن الأرض كروية حوكم لكفرهء ُ في روما؛ لان 
المعلومات المتوافرة 
اللأرض مسطحة وهي المقولة السائدة عند الإغريق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والعا م أجمع» وكذلك العرب. فمن أين جاء محمد بأن 
الأرض كرويةء بل بيضاويةء كا رأيناها في التليفزيون 
عندما صورت بالأقار الصناعية؟ وبعد ذلك نقول: إنه 


1. تركيب الأرض: 


م ر 


ق ال وار وما مط من ورقَة 


ا 
ا 32 SELES e‏ رو2 
وعند م مفاتح الغيب لا يعلمها هو ودعلر 


لامها 


1 7 
و 


ا 


4 «لانما). في هذه الآية الكريمة السابقة قشم لنا 

الله تبارك وتعالى الأرض إلى: البر والبحر» والغلاف 
الغازي المحيط به وهو ما بين الساء والأرض» ليس 
هذا فحسب» فكل شيء في الوجود مكتوب في كتاب 
الله وهو ب ال 2 وال الذي كقرواً لا تأ 


r 2‏ مو رے ص ر 
السَاعَة فل ب کم علو الیب يغرب عله 


مثقال ذرم و ا اقل ا 
لل ولا ڪر إلاف ڪب سين 4سا 


ھر 


وقال سبحانه وقوله الحى: و ويعلمما فال والبحر 4 
الانعام: )٥٩‏ وهو علم مطلق» «ولاحَبَّةٍن ظلمّتٍألذرّضٍ ‏ 
NI ET‏ وتعالى: وعَلممَاِآلرّ 4 وهذا 
يعلمنا أن الأرض هي البر والبحر؛ لأن أيه حبة أو بذرة 
تحملها الرياح وتسقط في البحر ستستقر في القاع» إن 
ل تأكلها الكائنات البحرية» وبالتالي تصل إلى الأرض 
اشا 

علاوة على أن الآية الكريمة تعلمناأن أَيّة ورقة 
نباتية تسقط بعلم الله؛ لأنه سيتغذى عليها البلايين 
من الكائنات سواء الكائنات الحية الدقيقة» أو ديدان 


۲۸ 


الأرض أو الحشرات» أو منظومة التغذية حميعها؛ لأن 
الله كبك قد أعلمنا أن أي دابة في الأرضيعلم مستقرها 


ومستودعها: 3 ونعار اورا ف = ڪتب 


O ROO 


فيه حياة: ‡ أولو بر الین قروا ن لسوت وا رض 
صر عرس رو کر کح و رعا س سے ر واس سے رہ رر 2 و 
ڪڪاننا رتفا فمفنمَنلهما وجحعلنا مں 1 اء کل سىء 


4< ۶ء و 


اف ينوب 4 (الانياء). 

فكل رطب على الأرض يحتوي على كائنات تعيش 
فيه كالبكتريا والفطريات وخلافه من كائنات حية 
دقيقة» وكذلك الأوليات من الطحالب والبروتوزاء ثم 
النباتات والدواب الأخرى» وكذلك الرطب والسحب 

المتناثرة» ثم تتجمع فتصبح سحبا ركاميةء ثم تلقح 
فتصبح سحبًا ثقالا تخرح الوَذق”"» والرعد والبرق 
الو و ا 
يوجد عشوائية في الكون. 

۳. ما تحتويه الأرض من كائنات حية: 

كان معروفا منذ القِدَّم أن الأرض ميتة ليس فيها 
حياة حتى أواخر القرن التاسع عشر» وأوائل القرن 
العشرين» عندما اكتشف فان ليفنهوك الميكروسكوب» 
وكذلك اكتشاف البكتريا عن طريق لويس باسترر» 
وروبرت كوخ عندثذ عرفا أن التربة -أو الأرض - 
يحتوي الحرام الواحد منها على ملايين الملايين من 
الكائنات الحية الدقيقة من بكتبريا وفطريات وطحالب 
وبروتوزوا وخلافه» ولذلك أطلق على الأرض بعد 
هذا "الأرض الحية". وكذلك اكتشفنا عند سقوط ورقة 


الى الط 


النبات» أو دفن إنسان أو حيوان» فإن الكائنات الحية 
الدقيقة» وخحصوصًا البكتيريا تقوم بتحليله ا إلى 
مكوناتها الأساسية إلى ثاني أكسيد الكربون والماء 
والطاقة» وبعض العناصر المعدنية» ولذلك قال 
سبحانه: اله ماف السَملوت وماق رض ومابنتهما وما 
کا د رمل الارض مانا ) اء 
موتا  )/‏ (الرسلات) فيعلم ما تحت الثرى» أي: ما ني 
باطن الأرض من كائنات حية» وغبرها من المعادن 
والتراكيب الصخرية» وخلافه. 

وكذلك ما بين السماوات والأرض» وهي السحب 
المحملة بالمياه» وما تحتويه من شحنات كهربية: برق» 
ورعد» وصواعق» وفي الآية التالية ها حدد لنا أن الله 
جعل الأرض كفاتاء أي: مأوى للأحياء وهي الكائنات 
الحية الدقيقةء والديدان» والحشرات» وكذلك جذور 
النباتات» وكذلك للأموات عندما تدفن فتحلل إلى 
موادها الأساسية. 


تعتبر من هم الكائنات الحبة على وجه 
الأرض» ولقد ذكر في القرآن العديد من شكال ولوان 
وثار النباتات المختلفة» إلا أنناسنذكر فقط عملية 
التمثيل الضوئي في النبات كا جاء في القرآن. فالمعروف 
علميًا أن عملية التمثيل الضوئي تحتاج إلى ضوء 


وحرارة» وماء وكلوروفيل» وثاني أكسيد الكربون» 


لإأنتاج المواد الكربوهيدراتية. 

ولذلك ذكر في القرآن الكريم أن الشمس سراج 
وهُاج» وهي الطاقة والضوءء وأنزل من المعصرات» 
وهي السحب الماء العذب الشجاج مع الخضرء ليخرج 


۲۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
أو ينبت به حًا ذا فلقة واحدة» ونباتًا ذا فلقتين» 


وجنات ألفافا وهي الغابات الاستوائية والمدارية 


4 ەش د ا ہے کر س ہے کے E‏ 


أعَتاب والزيتون والرمَانَ مشتبهاوعير مت 


کر 


إا ونود د ف دک ليت لوم دۇمنون 
انما چ وما اجا اجا )وارلا ِن ألمُعَِرَتِ 
OOH OLE‏ 


(الثا): 

ففي الآيتين الكريمتين ربط الماء مع النبات» 
بخروج النبات الأخضر نبات كل شيء ذي الفلقة 
الواحدة» وهو الحب» كالقمح» والزيتون» والرمان» 
وكذلك الجنات الألفاف» وهي النباتات الملتفة 
على بعضهاء وهي صورة الغابات الاستوائية والمدارية 
والصنوبرية. فهل هذه المعلومات كانت متوافرة 
في زمانه ؟ وإن كانت متوافرة فهل يمكن لإنسان 
أن يوضح هذه المنظومة في جملتين فقط؟! ماهو إلا 
إعجاز من الله كك لیبین قدرته في کتابه» فلا يتدبرون 
القرآن؟! 


علم الحيوان : 


د ر 


o ERO 3‏ 
وملك الى بّترى ف الخر باقع الاس وم 
ي و ا 
دابَة وَنَصَرِيفِ ا وَالكَحَاب الْصسحّر بين السماء 
وَاَلذَرَض یکت لموم علو يعون )4 (البقرة). 
وبث في الأرض من كل دابة من البكتيريا 


ا کے ےا سے رو 


به رص بعد موتهاوبٹڭ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للديناصورات في الأرض» ومن البكتيريا للحيتان في 
البحر شاملة من الأوليات مثل: البروتوزوا والحشرات 
والديدان» حتى الحيوانات الراقية كالقردة وخلافه» ك| 
وصف الله تبارك وتعالى اللإنسان عند عدم إيمانه بالله 
وأنبيائه» وعدم إعمال العقل أنه من شر e‏ لن 
سر وات عند ا اہ الط اکم ر عقون 3 4 
(الأنفال)» إن س کر اهم لا 
4 (الانفال). 
والدواب: هي كل ما يدب على الأرض» وقد بين 
لنا الله تعالى الحركة للدواب» فمنها من يمشي على بطنه 
وا اق ابی ین او ینیم کن يی ل ب 
و 


ماو فینہم من یمشی عل بطرو۔ ۰ 
شی عل لین ومنهم من یمشی علج آریع علق آله ماي 


آلدوابَ عند أل 


ي ور 


دۇمِنونَ 


E 
A64 
فشا‎ 


2 
22 


س ری 8 سر فل ازو 
(الثعابين) ومنها من يمشي على رجلين كالطيور» و 
من يمشي على أربع کالحيوانات» ثم قال: لاسما 
يمشاءُ ‏ مثل: الحركة بالأسواط» والأهداب» والأقدام 
الكاذبة» ومفصليات الأرجل وعديدة الأرجل 
کالدیدان» سبحان الله !! 

ليس هذا فحسب» فقد بين لنا الله كك آيات أخرى ۾ 
يظهر تفسيرها إلا حديثا مثل: 

.١‏ علم تخاطب الطيور: 

من المعروف أن الطيور ها أصوات مختلفة التناغم 
وهي مسموعة» ولكن الغريب هو تخاطب الحشرات» 
والمعروف أن الحشرات طائرة» ونجد في القرآن العظيم 
أن هناك لغة للطيورء فقد تحدّث سيدنا سليان مع 
الهدهد» وقد سمع النملة» وهي آية من آيات الله تبارك 


وتعالى» ولم نعرف أن هناك لغة للطيورء أو تحادث 


۷۰ 


الحشرات إلا حديثا في القرن العشرين» ثم نقول: إن 
هذا الكتاب موؤلف!! ووت EL‏ 


عا 


تاش لا ماطى الطر واا لا 
AA‏ ار ل 


مدرم ر 2ور ۶ 


القضل الميين 


مسا ا ین ) 4 (النمل). 

وقد سمع النملة وهي تتحدث على الرغم من أن 
تذبذبات صوت النمل لا يمکن لإنسان أن يسمعهاء 
ولكنها قدرة أعطاها الله لسيدنا سلبان اكا دون خلقه 


أحعين: $ وحثر ا سملن وده من الجن والاض والطير 


SL‏ رر يپ رو 


هم ورون E:‏ أل وا َمل قات تمه كانم 


٠ e . UA 1 


مرو 3 
وجنوده, وهم 


ر ااا 2 س سر 
لایشرو ل سر سن قولِها وق رب أوزعۍ ان 
>٤‏ ر a‏ 9 8 رر سر و وور 
IONE‏ متت الى أ نعمت عل ود ولک وان اعمل 
A re‏ و سر رمق 
صدلحارضه وأدَخْلنى رحُميلف ك ف عبارك السلت 


(سل)» ولم يطغ سلیمان» ولکن شکر الله على 
نعائه» فکان من عباد الله الشاكرين 

۲. بيئة الحيوانات: 

وني جال الحيوان أيضا ذكر الله لنا في كتابه المفترى 
عليه» أن أنثى العنكبوت هي التي تبني بيتها وليس 
الذكرء ولا يعرف هذه المعلومة إلا من كان عالًا في علم 
الحيوان» وهل يعرف محمد في عصره أن أنشى 
oA‏ 
ا لخيوط» ولیس أوهن e‏ 
من ڈو ائھ ا ياء كمل الہ 


ا هر الوت لے الک ر سڪ 2 


f 
2 


يعَلّموت ا)4 (العنكبوت). 

على الرغم من أن كلمة (بيت) مثل خيط في عدد 
الحروف وفي النصوت» آي: في النطق» وكذلك في 
الإاعراب» وهو مانشاهده أن أوهن الخيوط خيط 
العنكبوت وليس بيتاء إلا أن العلم الحديث أظهر أن 
خيط العنكبوت أقوى من خيط من الصلب ماثل له في 
الك 

وبالتالي لو قال: أوهن الخيوط لأثبت العلم أنه لم 
يكن صادقًاء ويكون هذا الكتاب من تأليف بشر» 
ولكن عندما قال (أوهن البيوت) فهو فعلا أوهن 
البيوت» ولذلك ختمت الآية: (لو كانوايعلمون)» 
وهنا العلم مطلوب لإثبات ما جاء في الآية» ولا يصح 
ان قال: لی کانا نعلو ن او درون او یرون 
مثل الأمثال الأخحرى في القرآن» ليس هذا فحسب» 
فالآية التي تليها يذكر لنا الله أن الذي يعرف هذه 
الحقيقة من العلاء العاقلين» وهنا ذكر العقل والتدبر 
ل ویک الأَمل صرب لاوما يمنا إلا 
یمون( 4 (العنكبوت). 

وآية علمية أخرى في بيئة الحشرات تدل على آيات 
الله العلمية في القرآن العظيم» والدالة على صدق ما جاء 
في هذا الكتاب» وأنه من عند الله خالق كل دابة يعرف 
۾ رزه ويتار مرها مشود ها کل في ڪي 
مين ا ه «موه» وني مثل آخر أخذ شغالة النحل 
لرحيق الأزهارء للحصول على غذائها آية من آیات الله 


تبارك وتعالى في القرآن BF:‏ ووی ربك قلأت 


سے آ0 


یمن 


۲۷۱١ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


م ےر وو گت 2 ص 4ے ف کی 
لال بوتا ومن الجر ومسا عرشو 9 4 (الحل)» و ي کي م 


ےه سے ر رد ورور ر ےر 
من کل المرب فاسل سبل ريك ذللا رج من بطونهًا 
کرات لف أنه فيه شمَاء َلاس إن فى ذلك ليه لَمَومٍ 


كرون ۵ 4 (الحل). 

من قال: إن في ملكة النحل أن تقو 
O‏ 
له تحصص بذاته لتميزه عن باقي الحشرات» وقد ظهر 
لنا في هذا العلم أن الشغالة.. وهي الفرد الأساسي في 
الخلية - هي التي تبني البيوت بوحي من الله» لذلك 
نجد الشكل السداسي واحدافي جميع بيوت النحل» 
سواء أكان في الصين» أم كندا» أم في وربا متساويًا في 
أضلاعه وبدقة شديدة. ) 

حيث ذكر لناالله آنه أوحى إلى النحل» ومن 
وظائفها أيشًا تجميع الرحيق» وحبوب اللقاح لإنقاج 
عسل النحل» وخبز النحل» وهي التي تنظف الخلاياء 
وهي المحاربة ضد الأعداء وهي التي تهوي بأجنحتها 
داخل الخلية في آوقات الحر» وهي... وهي... وليس 
الذكور مثا أو الملكات! أما المقولة في الآية: # ميكلى 
نكل أَللَمََتِ ‏ من آيات الله العلمية في القرآن تبين 
مدى دقة اللفظ والمعلومة العلمية» فنحن نعلم أن 
النحل يجمع رحيقه من الأزهار» وكذلك حبوب 
اللقاح. ) 

فكيف يذكر أن النحل يأكل من الثمرات؟ فمن 
المعروف أن ۸٥‏ من الأزهار ذاتية التلقيح» بمعنى أنها 
تلقح نفسها قبل أن تتفتح الزهرة» ومن المعروف أيضا 

علميًا أنه إذا لقح البيض الزهرة بحبوب اللقاح تصبح 
ثمرة. وبالتالي تصبح جيع الأزهار ذاتية التلقيح ارا 


م الشغالة له 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قبل أن تتفتح الأزهار» كا أنه من وظيفة الشغالة في 
النحل آنا تعمل على تلقيح الأزهارء وذلك بحبوب 
اللقاح التي تت تنتشر على ظهورها والمحمولة على أرجلهاء 
وبالتالي تصبح الأزهار ثمارًاء فیکون لفظ ا يکین كل 
ألتَمَرّتِ ‏ هو اللفظ العلمى السليم لأخذ الشغالة 
لرحيقها من الأزهارء ليس هذا فحسب»-فقدوّجد 
من تشريح النحلة يي فم النحلة قارض لاعق» وهي 
فلا تأكل دار ايض للے ارقن أن جاءهةا 
الكاتب بهذه الحقائق العلمية التي أخذت مني جهدًا 
كبيرًّا للحصول عليهاء وذلك بالبحث في علم تقسيم 
النبات وكيفية التلقيح في الأزهار» وعلم تشريح 
الحشرات لمعرفة تركيب فم النحلة وخلافه؟! 
كذلك رج من بطونه اسراب على الرغم من أن 
الحديث عن فرد واحد» وجد عند تشريح النحلة أن ها 
عدة بطون ‏ خمسة أبطن -فيكون اللفظ (بطونها) آية 
من عند الله أيضًا. 
الإيسان: 

ذكر القرآن في آياته العلمية أن النطفة تتحول إلى 
RASS‏ 
ABE‏ ولقد لقا 

در 9 م اقتاد کر 40 


ص لرا سے سے ر صر کے ا ر صر صر سے ا ار سے صر سے سے OAC‏ 


ۓ + مت ۶ 


النطفة علقة فخلقنا العلقة 
عظلما فكسوتا الوظم ما ر أنمأتة ڪلقاء اڪ قتبار 
) ا کال £ (المنون). 

ونجد أن مراحل تكوين الجنين في الرَّجم مذكورة 
بالتفصيل في القرآن الكريم» وجميعها في آية واحدة» 
وأنها ححلق... ححلى... لق حتى كال الجنين» فالكلق 


Y۲ 


من سلالة من طين» أي نوع من آنواع الطين وهو 
الصلصال وهو أحد مكونات التراب؛ لأن الطين معدن 
يتكون من الألمونيوم والسيليكون, بين التراب علاوة 
على احتوائه على معدن أو أكثر من معادن الطين إلا أنه 
بحتوي أيصًا على السلْت ‏ والرمل» والعناصر الغذائية 
الصغرى والكبرى.. ولذلك ربط الله 4# هذه الأطوار 
السابقة» وأوصلها إلى ناية عمر الإنسان بالماء والتراب 
والنبات» حيث يكون الكربوهيدرات والبروتينات 
والفيتامينات... إلخ» اللازمة لتكوين الإنسان سواء في 
بطن أمه أو بعد ولادته» حیث يدخل في ترکیب دم الام 
الذي يستخلص منه اللبن» وحتى عندما يكر حيث 
يدخل النبات أيضا أي الغذاء في تعويض ما يفقده 
الجسم من الخلاياء علاوة على حصول الكائن الحي 


ر 


أو الإنسان على الطاقة اللازمة لحياته :وکا الَا 


ا 


ا فإِنا کن راب د ف 
2 7 ا خخ َة و لق ر ره ےی سے 


وعار 


A 


ر ر 


E4‏ ف السار مانشاء 


و ا اک 2 سے زرم ا و ص 

کہ طفل < e‏ وڪم 
رر ت ن و 
م ر ر و نيرد لل ارلا المُمُرل لڪيلا 


بعلم م من بعد علي سیا وبری الذرست هَايدَةَ مَِذا 


زلا عها الم أهترت وريت 
بھیچ )4 (اخب. 

ليس هذافحسب» فجميع علاقات وسلوك 
الإنسان بأسرته» ومجتمعه المحلي» ومجتمعه العالمي» 
وسلوكه في الدنياء ومآله في الآخرة» مذكور بدقة في هذا 
الكتاب العظيم» وأما ما ذكرناه سابقا فهو خلقه فقط . 


erp‏ زس ”ت 


ا من ڪل زوج 


اوا و ا 


الماء في القرآن : 

بدراسة الماء في القرآن العظيم فقد وجد أنه قد ذكر 
مکثقًا شاملا لأنواعه» ومصادره وعلاقته بالرياح» 
والشمس» والنبات» والدواب» والإنسان» والجبال وقد 
يأتي الماء بالسخاء والرفاهية» أو يأتي كعتاب من عندالله 
دارا شام الط فان والسيرل وها وقد 
احتوى القرآن العظيم في منظومة علمية فريدة لا يمكن 


لبشر في عصر نزول القرآن» وحتى عصرنا هذا أن يجمع 


في كتاب واحد» هذا الموضوع الشائك والمهم في 
الكون؛ لذا وجد الماء في القرآن العظيم في الآيات 
الكريمة الدالة على عظمة الخالق» وأن هذا الكتاب لا 
غ 
بل إن الأمر لايتعلق فقط بالجدة في المضمون 
القرآني وقت نزوله والأصالة وعدم التقليد والاحتذاء 
ا حرفي للكتب السابقة عليه» بل تمتد هذه الجدة 
والأصالة والطرافة للحاضر والمستقبل» ونقصد هنا 
الحيوية المستمرة والقابلية للتطبيق» والصلاحية الدائمة 
للمبادئ والتعاليم القرآنية لحل مشكلات الإنسانية على 
مر عصورها وكر دهورها؛ وذلك لأنها تحوي أصولا 
وثوابت وهيكلا عامًا يدور المسلمون في إطاره ولا 
خرجون عنه» وني الوقت نفسه تركت هم مساحة 
واسعة من حرية الحركة داخل هذا الإطار العام 
فيجتهدون في تفاصيل حياتهم ودقائق ظروفهم 
ومشكلاتهم با يتسق مع الثوابت» ويتناغم مع الأصول 
ولا يندٌ عنهاء ومن هنا تمتعحت مبادئ هذه الشريعة 


.١‏ يقولون عن الإأسلام» د. عبد الحافظ سلامة» مرجع سابق» 


VF 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
وتعاليم كتابا المقدس -القرآن الكريم - كا ذكرناء 
بديمومة حيويتها واستمرارية صلاحيتها للزمان 
والمكان. 

حول هذا المعنى يقول الأستاذ محمد قطب: "يتردد 
غل السات الل اهن دان هاا السزل: انى هة 
التي نزلت قبل أربعة عشر قرنًا أن تحكم الواقع ا موجود 
اليوم» وهوواقع بختلف أشد الاختلاف عن الواقع 
الذي نزلت فيه تلك الشريعة» فضلا عن الزعم بأنها 
اة للمسنفل كذلك؟ 

ونقول نحن: إن هذاأحدأوجه الإعجازفي 
الشريعة التي أنزها اللهء وأمر باتباعهاء ولم يجعل 
لأتباعها حًا زمنيًا معيتا جوز للبشر بعده أن يتخلوا 
عنهاء وم يحدد أحوالا بيئية أو سياسية أو اقتصادية 
معينة يكف البشر فيها عن تطبيق الشريعة. 

وإن جرد القول بأن الظروف تخيرت معناه الشك في 
علم الله وحکمته» فكأن| علمه -نستغفر الله - كان 
ناقصًا وقت تنزيل الشريعةء فلم يكن يعلم سبحانه أن 
الظروف ستتغير» وتأتي ظروف غير الظروف! وكآن) 
حکمته -نستغفر الله - كانت ناقصة» فلم قدر سبحانه 
أثر تغير الظروف في صلاحية هذه الشريعة التي أنزها 
وأمر باتباعها اتباعًا مطلقا بغير تحديد! 

وقد لا يدرك الذين يرفعون لافتة تغير الظروف 
أنهم بذلك يطعنون في علم الله وحكمته» ولكن هذا 
هو لازم قوم ولازم اعتقادهم» وَعَؤاذلك أو 
ا يعوه» وقصدوه أو لم يقصدوه. فلو أجم آمنوا حقّا 
بأن الله عليم حكيم» م تجرؤ تلك الخواطر الفاسدة أن 


تخطر على قلوبم» وتفسد مشاعرهم تجا الله ودينه 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشريعته. ولا عيب في أن يكون الإنسان جاهلا لأمر 
من الأمور التي تتعلق بدينه» ولكن عليه عندئذ أن 
يبحث عن الحق حتی يزيل جهالته» وأن يقول: #وقل 
SOTE‏ 

آما الذين يخالفونه فهم ال هال المتأخرون المتخلفون 
أعداء العلم» وأعداء العقلانيةء وأعداء التقدم» فهذا 
من مصائب الجاهلية.. كل جاهلية.. والجاهلية 
المعاصرة بصفة خاصة التي ترفع لافتة العلم والتنويرء 
وتضعها فوق ما أساه آلكسيس كاريل ب "الجهل 
المطبق" في كتابه البق "الإتسان ذلك الجهرل"".. 
ونعود الآن بعد هذه الجولة إلى قضية الشريعة الربانية 
المنزلة قبل أربعة عشر قرئًاء وموقفها من اللإنسان 
وموقف الإنسان منهاء على ضوء قضية الثبات والتغر. 

إذا تبين لنا من الببحث الموضوعي أن في الحياة 
البشرية أصولا دائمة لا تتغير» هي المركوزة في أصل 
الفطرة» وصورًا متغيرة من المأارسة لبعض النوازع 
الفطرية (وليس كلها) مع ثبات أصوها ومنابعها في 
الفطرةء فما الطريقة الى لتنظيم الشريعة في مجالات 
الحياة كافةء بصرف النظر عم) جد في حياة البشر؟ أم 
ترکها تتغير في جمیع مجالاتہا كلا عن للبشر أن يغيروا؟ 
أم تثبيت ما من شأنه الثبات» وإتاحة المجال للمتغبرات 
أن تتغير مع تثبيت الأصول التي تحكمها في تغيرها؟ 

هنا في هذا المجال بالذات يتج لتا عتصر فن 
عناصر الإعجاز في التشريع الرباني» في الحياة البشرية 


وات لجن فن شاعا ان ر ؟ لان رها فا اة 


۱. لا یأتون بمثله» محمد قطب» مرجع سابق» ص٥۰۱۷ ۱۷٩‏ 


V4 


الناس» وهذه نَصّت عليها الشريعة نصًا صر يجا ملزمًا. 
ا ف ی اش 
معينة؛ لأن تشبيتها يجمد الحياة مع تثبيت الأصول التي 
ا ا 
تصادم مقاصد الشريعة. وبمذا تواكب الشريعة البشرية 
في جميع خحطواتہاء وتضبط منطلقها في ذات الوقت, فلا 
e‏ 

هناك الضرورات الخمس: حفظ الدين» وحفظ 
واي ر ری و اتان 
هذه ثوابت لا تخضع للتخيير» لا من حيث المجوهر ولا 
من حيث الصورة؛ لأن أي تخيبر فيها يفسد الحياة. ومن 
حفظ الدين تحكيم الشريعة وتحريم الردة. ومن حف ظ 
العقلء تحريم اشكر والمخدر. ومن حفظ النفس 
تحريم القتل والعدوان» ومن حفظ العرض تحريم 
الفاحشة»ء وما يقرب منها أو يؤدي إليها. ومن حف ظ 
ا لمال تحريم السرقة» والغش» وأكل أموال الناس 
بالباطل. وتتعلق هذه جميعا حدود لا تغير فيهاء ولا 
استہدال لغبرھا ہا. 

ثم هناك ثوابت أخرى ناشئة من ثبات آركانها وعدم 
قابليتها للتغيبر» كعلاقات الأسرة» وعلاقات الجنسين» 
وعلاقات الملجتمع الإسلامي بعضه ببعض» وعلاقات 
الأمة الإإسلامية بغيرها من الأمم. وتلك كلها تعكمها 
قواعد ثابتة ونصوص تفصيلية غير قابلة للتغيير. 

وهناك بعدذلك أمور كثيرة تتغخير صورتها 
على الدوام» وذلك نتيجة تفاعل العقل البشري 
مع الكون المادي» واكتساب الإأنسان خبرات جديدة 


من خلال هذا التفاعل؛ فتتغبر الصورة السياسية» 
والصورة الاقتصادية» والصورة الاجتاعية» ولكنها في 
تغيرها الدائم لا ينبغي ها أن تخرج على القواعد العامة 
التي تحكمهاء والمنصوص عليها في كتاب الله» والسنة 
مكمّلة وشارحة» وهي من الوحي الرباني. 

وهكذا تنمو المجتمعات نموا سويًاء وتتغير بعض 
الصور في حياتها من جيل إلى جيل» ومن طور إلى طور 
ولكن أصوها لا تتغبرء فتظل الشريعة عاملة في حياتهاء 
لا تحتاج إلى تبدیل» ولا تغییر ولا تعدیل. بینا یظل باب 
الاجتهاد مفتو حًا لتغطية ما جذ من أمور في حياة الناس 
بغطاء الشريعة الدائم الذي لا يتغير» وتظل الأمة 
حافظة على إسلامها بمحافظتها على عقيدتها 
وشريعتها» وحافظة في الوقت ذاته على رضوان الله 
الذي آنزل غضبه على من م حكم بم آنزل الله 3 أفحكم 
A TAN‏ 


کاک رص ی کے کے سے ت ورس کا 
«الاندة)» 3# E‏ 
ن اه ت 


تهر تم ل ف انمه حرا 

فص کیت وای € 
ا ارا دا 
ای و ارو ا ی 
ای ا اا د یا 
من مجالات الحياة إلا للشريعة مدخل فيه. فهو 


-بالضرورة-واقع في واحد من هذه الأبواب الخمسة: 


ور س کر 


حرام او حلال» أو مباح» أو مندوب» او مکروه. سواء 
أکان مج الا اقتصاديًاء آم سياسًاء أم اجتماعبً اء أم 


۱. لا یأتون بمثله» محمد قطب» مرجع سابق» ص‌۱۸۳: ۱۸٩‏ 


Vo 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 

e 
الترى ف الارض وذلك من الاعجار فلإ‎ 
1 مکی نی می ونر‎ 
سيین( 4 (الانعام).‎ 

إن ا م قصور البشر عن الإ حاطة 
بکل شيء - تتم ببعض الجحوانب على حساب جوانب 
أخرى» وتر كز على مجحالات وتہمل مجالات. 

ففي الديمقراطيات "الليبرالية": هناك تركيز كبير 
على (الحقوق السياسية) يقابله إهمال ملحوظ في 
ا لجوانب الأخلاقية يصل إلى حد التسيب الذي هدد 


تلك المجتمعات في النهاية بالانيار. 

وني النظم الرأسمالية تركيز شديد على حرية رس 
ا لمال في العمل والحركة» ورفع الحواجز من طريقه» دون 
النظر إلى العواقب المحلية والعالية التي تنجم عن هذه 
الحرية ال ع غا اح كا وهو يتحدث عن 
عواقب الرباء والمعاملات الربوية بأن نتيجتها النهائية 
هي: تزايد الثروة في يد فئة يتناقص عددها باستمرار» 
وتزايد الفقر في أعداد من الناس يتزايد عددهم 
اا واا ك وف ف كتانف ااك 
العالمية التي تطحن الناس طحتاء وتفسد عليهم أمنهم 
وطمأنينتهم» والعولة الحاضرة نموذج! 

وني النظم الدكتاتورية: تركيز شديد على سيادة 
(السيد) الذي بجحكم» وإحاطته بكل وسائل السيطرة 
وكبت حريات الناس في المقابل؛ لأغها تحدمن سلطان 
(السيد)ء ولا حقوق للناس إلا مايتكرم به السيد على 
الا ك عا ا و ا ارين 

وي الوقت ذاته تباح الملهيات ليغرق الناس فيهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وينسوا مومهم» کا كانت الشيوعية تفعل بشعوبهاء 
وتفخر بأن أعلى الرواتب هي رواتب الممثلين 
والممثلات والراقصين والراقصات. 

وبهذا البيان يتضح لنا أن النظرة الشاملة التي تضع 
کل شيء في مکانه ليست من شأن البشر! فالبشر 
تحركهم أهواؤهم أكثر ما تحركهم عقوهم: 3 إلاعبادال 
ألمُحْلَصِينَ ن (الصافات) لا لأهم من طينة أخرى غير 
طينة البشرء ولكن لأنهم يلتزمون بشريعة الله» فتمنع 
عنهم الجنوح في جانب والإهمال في جانب. وتوازن 
حياتهم فينعمون بالأمن والطمأنينة والاستقرار". 

يؤكد على هذه الخصوصية -خصوصية جدة 
وحيوية مبادئ الشريعة» وتعاليم القرآن الدائمة - 
الأستاذ محمد فريد وجدي» مبررًا قابليتها لاستيعاب 
كل جديد» وتسخبره لفائدة البشر» على عكس الحمود 
الراسخ الذي أصاب تعاليم الأديان السابقة» وتحجر 
المؤسسات الممثلة ها في مواجهة كل جديد» مما حدا 
بمجتمعاتها إلى معاداتهاء والخروج عن طوعها فبرزت 
فيها لذلك العلمانية المجافية للدين. 

يقول الأستاذ وجدي: "الإسلام مرن يسع لا جد 
من الآراء العلمية» ولا يستعصي على ما يثبت أو يرجح 
من المذاهب الفلسفية» ولا ما يقوم الدليل عليه من 
الشئون الكونيةء والواقع آنه قليل على اللإسلام أن 
يوصف بالمرونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب 
والكونيات؛ لآنه دين انطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة 
بالفهم وبالدليل» وإشعار بالتبعية الشخصية» وى عن 
التقليد. وقد كان الناس إلى عهده أسرى الأوهام 


.١‏ المرجع السابق» ص‌۱۹۰: ۱۹۲ بتصرف يسير. 


۲۷٦ 


زالأضالا هة و ضرغ الؤروتات والتقالي كا ليس ف 
الدين فحسب» ولكن في العلم أيضا. 

نعم» في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلق العقل 
من إساره» وخلصه من أغلاله» وأرسى المعلومات على 
أساس الواقع المحسوس» هذا العلم صادق فيا يدعي 
وقد سبق الإإسلام باكون العلامة اللإنجليزي بنحو الف 


سنة بمثل هذه الآيات الكريمة: # قل انظروا مادا ف 
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لقد جاء الإسلام إلى العرب في عهد كانت فيه 
حياتهم الاجتماعية قد استوت على قرار منذقرون» 
فأهل البداوة منهم كانوا هملاء ومن الفوضى بحيث 
کانوا يتناحرون» وكان من جاور الفرس والروم منهم 
قدوقعوا تحت تثرهاتين الدولتين منذقرون» 
واستكانوا هذه العبودية وألفوهاء ول كوا ساكتًا 
لرفع رها عنهم. زد على هذا أن الأمة العربية كانت 
تكاد تكون وحيدة في عملها من الناحية الكتابية» فلم 
تترك لنا كتابًا واحدا حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة 
من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية. 

جاء الإسلام إلى هذه الأمة» وهي في هذا الدور من 
الجاهلية الجهلاءء فصاح بها صيحات تحمل في تياراتا 
نفخات من روح الحق» فهبت من سباما العميق 
تتطلب الحياة» وسارت في طريق التطور الاجتاعي» فا 
مضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة القيادة 
العلمية والسياسية في الأرض» وكانت سببًا مباشرًا في 
حفظ تراث الإأنسانية من ثمرات العقول» ونتائج 
الفگ: 

فهذه الح ر كة العلمية القوية فيها ما نشت إلا بباعث 
من الإإسلام» وما اتجهت وجهتها إلا بإملائه» وما 
توسعت وألمت بجميع فروع المعارف إلا بدافع منه» 
وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العام قدا وحديثا. 

وثمّة شواهد تاريخية على أن المسلمين الأوائل ۾ 
يحرموا على أنفسهم مذهبًا من المذاهب» ولم مهملوا ريا 
من الآراء» ولم جروا أسلوبًا من الأساليب بحجة 
دينية» ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحرارًا في عباب العلوم» 


والفلسفات غير مقيدين ولا متأثمين» فبنوا للناس من 


۷4۷ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

ثمرات جهودهم صرحا من المجد لا تعفى على آثاره 
الدهور. 

قال العلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك في 
كتاب (المنازعة بين العلم والدين): "لقد كان تفوق 
العرب ني العلوم ناشنًا من الأسلوب الذي توخوء ني 
بحوثهم» وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونان 
الأأوربيين» فإنهم تحققواأن الأسلوب العقلي - 
النظري الفكري المجرّد - لا يؤدي إلى التقدم» وأن 
الأمل في الوقوف على الحقيقة جب أن يكون معقودًا 
بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هنا كان شعارهم ف 
بحوثهم» الأسلوب التجريبي والدستور العلمي.. إلى 
أن قال: وهذا الأسلوب هو الذي حقق هم التقدم 
الباهر في الهندسة» وحساب المثلثات» وهو أيضا الذي 
مكنهم من وضع قواعد علم الجبر» ودعاهم لاستعال 
الأرقام الهندية... إلخ. 

إن من يتأمل فيا ذكرناه» يرى أن المسلمين الأولين 
قد آلقوا بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين»› 
فلم تكن هنالك سلطة دينية تحاكم العلماء على المتيل' 
والقطوير” وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت 
وصايتها فتقف حجر عَثرة في سبيله. 

فهل في الأديان المعروفة شىء من هذا النوع؟ 

لو شئنا لملآنا مجلدات من أخبار مكافحتها للعلم» 
والعقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منها أكثر 
من عشرة قرون متوالية؟ -على عكس موقف الإسلام 


١‏ . الققيل: تا بخرج من بين الإصبعين إذا فتلتهما. 


۲ الفط الحبة في وسط النواة» وقيل: لفافة النواة التي تكون 
عليه وهي بيضاء رقيقة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لمتألق من العلم» وإعمال العقلء وهذا من طرائف هذا 
الدين ومواطن الحدة في تعاليمه القرآنية» وهو ما نؤكده 
في ردنا على هذه الشبهة الزاعمة آنه م يأت بجديد» وأنه 
و کی 
ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين 
البشرية العام الخالدء وأنه أنزل للناس في آخر الزمان 
حيث يبلغ العلم أبعد شأو مما يتصوره الخيال بعيد 
المدى» وتكثر المسائل العلمية الحديثة التي يؤيدها 
الإاعجاز العلمي في القرآن» لبطل تعجبك وآدركت 
العاقبة له حتًاء وإن كره ذلك الكارهون» مصداقًا 
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۴ 4 کی و ر 2 س 

لقوله تعالی: 3 ساردهځ اتناف الاو قوف نسم 
f ofA lle 2‏ جر ر کے ے صر ب ٤و r‏ 
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س ی کر 
مید 4 فصت . 

هل هناك براهين وحجَّح أوضح من هذاماتزال 
تَعْوِرّنا للتدليل على أن هذا الكتاب الكريم -القرآن - 
كتا زرسالات؟ 
ثانيا. القرآن مصوب ومتمم. وليس نسخة مقتبسة 
مما سبقه : 

أما عن الشق الثاني من الدعوى والذي ينمشل فى 
اقتباس القرآن - على حد قوهم - من الكتب السابقة» 
فذلك باطل» ويبين بطلان ذلك آمران"': 

الأول: التشابه بين التوراة والقرآن فى أصل الواقعة 


١‏ الإسلام دين الهداية والصلاح» محمد فريد وجدي» دار 
الحيل» ببروت» ط ١ء‏ ۱ مء,م» ص٩٥‏ وما بعدها. 

۲. حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص٩۹٤‏ . 


V۸ 


فقط لاني التفاصيل. 
.١‏ لقطة من قصة يوسف ال مع امرآة العزيز: 
القصة في التوراة: 
رخدت د هده الا مور نامرا دة رفغت 

عينيها إلى يوسف وقالت: "اضطجع معي". فأبى وقال 

لامرأة سيده: "هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت› 

وکل ما له قد دفعه الى يدي. ليس هو في هذاالبيت 

أعظم مني. ولم يمسك عني شيًا غيرك» لأنك امرآته. 

فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطى إلى اه"؟ وكان 

إذ كلمت يوسف يوقا فيوما آنه ل يسمع ها أن بضطجع 
ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل 

عمله» ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت. 

فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع معي"! فترك ثوبه في 

يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لا رَأت أنه ترك 
ثوبه في يدها وهرب إلى خارج» آنا نادت آهل بيتهاء 
وكلّمتهم قائلة: "انظروا! قد جاء إلينا برجل عبراني 
ليداعبنا! دخل إلى ليضطجع معي» فصر خت بصوت 
عظيم. وکان لما سمع آني رفعت صوتي وصرخت» آنه 
ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج". فوضعت 

اا کی ا ل 

الكلام قائلة: "دخل إلى العبد العبراني الذي جئت به 

إلينا ليداعبني. وكان لا رفعت صوتي وصرخت» أنه 

ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خحارج". 
فكان لما سَّيع سيدّه كلام امرأته الذي كلمته 

به قائلة: "بحسب هذا الكلام صَتع بي عبدك"» أن 
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۲۷۹ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


وبالنظر في النصّين التوراتي والقرآني يتبين أا م 


يتفقا إلا في أصل الواقعة» ويختلفان بعد ذلك في كل 


شيء» على أن القرآن قام هنا بعملين جاليلي الشأن: 

o‏ أورد جديدًا ل تعرفه التوراة فمشلا: حديث 
اللسوة وموقف المرآة منهن» شهادة الشاهد الذي هو 
من آهل امرآة العزيز. 

© تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن 
أبرزها: م يترك يوسف ثوبه لدى المرآة» بل كان لابسًا 
إياه» ولكن قطع من الدبر» غياب يوسف حين حضر 
العزيز وإسقاطها -التوراة -دفاعه عن نفسه. 

ربا يقول قائل: ولاذا تتحيز للقرآن وتعتبر النص 
التوراتي هو الخاطى؟! 

والرد على هذا الاعتراض يبينه دواعي حكمنا هذا 
بدون تعصّب للقرآن أو المسلمين؛ إذإنه لم يردفي 
القرآن قط ما هو خحلاف الحق؛ لأنه لا يآتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حهيد. وقد 
لبتت هذه الحقيقة في كل مجالات البحوث التي أجريت 
على "مفاهيم" القرآن العظيم في كل العصور» وهذا 
الداعي وحده كاف في تأييد ما ذهبنا إليه» باللإضافة إلى 
أنه مزع من الواقعة نفسها: فكل من التوراةء والقران 
متفق على عِفة يوسف وإعراضه عن الفحشاء» ثم 
اختلف في سرد القصة كاملة. 

فالوراة ند ان سف دك ەگلە لى ارا 
وهرب» والقرآن يقول: إنه لم يترك قطعة الشوب» بل 
أمسكته المرآة من الخلف» ولما لم يتوقف يوسف اكطلا 
اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبه» فأي 
الروايتين آليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن ترك ثوبه كله؟ أو أن رق ثوبه من الخاف؟! 

وإذا سلمنا جدلا بصحة رواية التوراة فيوسف ليس 
عفيقًاء والمرأة على حق في دعواهاء وهذا ما لا يليق بنبي 
من آنبياء الله؛ لأن يوسف لا يخلع ثوبه هذا إلا إذا كان 
هو الراغب وهي الأبيّة» ولا يقال إن المرأة هي التي 
خلعت ثوبه عنه؛ لآن يوسف رجل وهي امرأة» فکيف 
تتنغلب عليه وخلع ثوبه بكل سهولة» وعندمايمتنع» 
تحتفظ هي بالثوب كدليل مادي على جنايته المشينة؟! 
وهل خرج يوسف "عریاتًا" وترك ثوبه لدی غریمته؟ 
يقال أما ما نلمحه في القرآن من فرار يوسف من المرأة» 
وإمساكها وتشبثها به» فأدى ذلك إلى قطع ثوبه من 
الحلف» فيتفق مع عفة يوسف التي صرح بمافي 
اللصدرين فكيف يقال إن القرآن مقتبس من التوراة؟ 

والمعروف أن المقتبس لا بد أن ينقل الفكرة كلها أو 
بعضهاء وها نحن رأينا أن القرآن يتجاوز هذه الأسس» 
فيتي بجدید لم یذکر فی سواه» ويصحح خطاً وقع فيه 
ما سواه» والاختلاف بين النص هنا وهناك يشمل 
الأصول والفروع بالإإضافة إلى إحكام البناء» وعفة 
لافار ا 

۲. قصة قابیل وهابیل اني آدم: 

النص في التوراة: 

"وعرف آدم حواء امرآته فحَبلت وولدت قایین. 
وقالت: ابت رجلا من غد ارا تم ادت 


a Sa 
الحادية والثلاثين. وني "عدد مرات مجيء إخوة يوسف إلى مصر‎ 
بين القرآن والتوراة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية‎ 
والأربعين. وفي "قميص يوسف بين القرآن والتوراة" طالع:‎ 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والأربعين؛ من المجزء التاسع‎ 

لاء والرسل): 


TA: 


فولدت آخاه هابیل. وکان هابیل راعيًا للغنم» وکان 
قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين 
قدَم من آثمار الأرض قرباتًا للرب» وقدَّم هابيل أيصًا 
من أبكار غنمه ومن سم انها. فنظر الرب إلى هابيل 
وقربانه» ولكن إلى قايين وقربانه م ينظر. فاغتاظ قايين 
ا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: "اذا اغتظت؟ 
ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفَلا رَفع؟ وإن م 
تحسن فعند الباب خطيَّة رابضة» وإليك اشتياقها ونت 
سود عليها". وکلم قایین هابيل أخاه. ودف ات 
ange id‏ 
الرب لقايين: "أين هابيل أخوك؟" فقال: "لا أعلم! 
حارس آنا لأخي؟" فقال: "ماذا فعلت؟ صوت دم 
أخيك صارخ إلى من الأرض. فالآن ملعون نت من 
الأرض التي فتَحَت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى 
عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائهًا وهاربًا 
تكون في الأرض". فقال قايين للرب: "ذنبي أعظم من 
أن يحتمل. إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض» 
ومن وجهك أختفي وأكون تائهًا وهاربًا في الأرض» 
فیکون کل من وجدني يقتلني". فقال له الرب: "لذلك 
ل ا یاف ی 
الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج 
قايين من لذن الرب» وسكن في أرض نود شرقي 
OEE DE‏ 


٠‏ نص القرآن: 


وقالتغال' واتل علّم ا ہا ابی ٤اد‏ م باحق إذ قربا 
قران فل اقا ل فال 


DEL‏ ر E 2 AI A e‏ سر و کے 
فشك قال مايقل أله نامدقي ا لين سط 
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E 2‏ و و 
اله رب لمن )إن رید أن برا بإٹمى وك فكونَ 
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صحب آلنار وذلك جرا الظامِين ر فطوعت له 


رج سرو سے 
> رک م 
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5 ۹ ا ر روک ور سے‎ A 
الله غرابا حت فی آلا رض لیریه, کیف دو کک سو ءه حيیه‎ 
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قال يوىل أ ت أن أن مل هل 
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سرو سے کے ص و ص ص سر ت م مر وڪ < سے ا 
سوءه آخٰ اصح من النلد مين © من أجل ذالك 
ا 0 Aa‏ ار و ص سر صت 
ڪتبتا عل بن سرو یل أنه من قل فار ين 
چو کس ° eK‏ م ی ت چ 
1 فاد فی آلأرّض کڪ انما فتل النام جغاوس 

سے سے کے ل و ت 


رسا للت فا 


سے 


لْمسرفور ©{ (المائدة). 

اتفق المصدران في مسألة القربان» وقتل أحد 
الأخوين للآخر. وماوردفي القرآن -عداذلك - 
بختلف تمامًا عن نظيره في التوراة. فنلاجظ آنه لا هدف 
لذكر القصة في التوراة إلا جرد التاريخ» فهي معلومات 
ذهنية خالية من روح التربية والتوجيه» أما القرآن 
فيجعل من هذه القصة هدفا تربويًاء أو يبني شريعة 
القصاص العادل عليهاء ويلوم بني إسرائيل على 
إفسادهم في الأرض بعد مجيء رسل الل إليهم» إضافة 


لأخي" ففيها فظاظة» لو صدرت من | 
عاقا فظًا غلیظًاء فكيف تصدر من "مإبوب" إلى ربه 
وخالقه؟ ) 

ولكن هكذا تنهج التوراة» فهي لا تعرف قدرًا 
للرب» ولا من تنقل عنه حوارًا مع الراب» ولا غرابة في 
ذلك» فالتوراة تذكر أن موسى أمر ربه أن يرجع عن 


۲۸1 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

غضبه على بني إسرائيل» بل هدده بالاستقالة من النبوة 
إذا م يستجب لأمره. 

فكيف يقال إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من 
التوراة» وصاغهافي قالب البلاغة العربية؟! 
والاختلاف بينها أصيل. فمن أين آتى القرآن بكلام 
الق اللی فة اعا ومن ایر ات شت 
الخراب الذي جاء لرى القاتل كيف يواري سوءة 
أخيه؟ ولاذا أهمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين 
الرب وقابيل القاتل» وهذاالحوار هو هيكل القصة 
كلها في التوراة“. 

إن القرآن له مصدره الخاص به الذي استمد منه 
الوقائع على وجهها الصحيح» وجرد التشابه في أصل 
الواقعة لا يؤثر في استقلال القرآن أبدًا. 

۳. مسألة المحرمات من النساء: 

٠‏ ني التوراة: 

"لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. 
أنا الرب. عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف. إنها أمك 
لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف. إنها 
رة ا رة اف ت أ ار تة امك 
المولودة في البيت أو المولودة خارجًا لا تكشف عورتما. 
عورة ابنة ابنك» أو ابنة ابتتك لا تكشف عورتها. إنها 
عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا 
و ا اا اتك غررة اخك ايك ل 
تكشف. إنها قريبة أبيك. عورة أخحت أمك لا تكشف. 


إنها قريبة أمك. عورة أخى أبيك لا تكشف. إلى امرآته 


© ني "قصة قابيل وهابيل في القرآن" طالع: الوجه الأولء من 
الشبهة الثالثة والعشرين» من الحزء الثامن (مقارنة الآديان). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قرو اع غ 
اهر اة انك لا تخت غر رها عو رة راخت ا 
خشف إا غورة حبك غور ة امراف وتيا ا 
کف ول نا خد هه او اة ال کف 
عورتها. إنها قريبتاها. إنه رذيلة. ولا تأخذامرأة على 
أختها للضْرٌ لتكشف عورتهامعهافي حياتا". 
(اللاویین 1۸: ٦‏ -۱۸). 

ه في القرآن الكريم: 

قال تعالى: ‡ e‏ 
اتسا | أ ما د E CE EAE‏ ا 


س oO)‏ 6 سے 4 < و 
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ا لی س e‏ 
ا 2 وَأ سار ر ر ےار اتی فیٰ : 
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س سے 
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کو وا دک بوک خا جع ا ڪي و E‏ 
يناڪم للدي م e‏ ن معو 


ه التوراة لا تقيم شآنًا للنسب من جهة الرضاع. 
® حرم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة. 


٠‏ بحرم نكاح امرآة الخ لأخيه. 
© للا تذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال 
آخرين وزواجهن قائم. 


٠‏ ججعل التحريم غالبا للقرابة من جهة غير الزوج 


۸۲ 


مثل قرابة الأب الأم» العم.... إلخ. 

أما القرآن: 

8 فيحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

ه لا يحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوهاعمة. 

٠‏ لا يحرم نكاح امرآة الأخ لأخيه» إذا طلقها أو 
مات عنها أخوه. 

يحرم نكاح المتزوجات فعلا من آخرين زواجًا 
قانا» ويطلق عليهن وصف المحصنات من النساء. 

يجعل التحريم لقرابة الزوج ممن حرمت عليه» 
أوقرابة زوجته أحياتًا. 

E E TET 
يكون أصلا للنص القرآني الكريم لا علميًا ولا عقلبًاء‎ 
فالحجم مئات المرات. ولكن لا جال للمقارنة بين‎ 
التوراة والقرآن الكريم» فهو فوق ما يأتي به من جديدء‎ 
يصحح الأخطاء التي وقعت في| سواه» وهذا هو معنى‎ 
الميمنة صد قا لما بت يدي من التب ومَهيَينًا‎ 
.)٤۸ علد 4# (المائدة:‎ 

فالأمور التي لم يلحقها تحريف في التوراة جاء 
القرآن مصدقا ها آو هو مصدق لكل من التوراة 
والإنجيل بالصفة التي آنزها الله عليه قبل التحريف»› 
أما الأمور التي حرفت وتعهدها القرآن بالتصحيح» 
ذلك مظان اه ال هود ل ران امن هل 
لاتغا س 

الثاني: الاختلاف بين الإإنجيل والقرآن. 

بشارة زكريا ب "حى" عليه) السلام: 

٠‏ نص الإنجيل: 

"كان في يام هيرودس مَك اليهودية کاهن 


اسمه زكريا من فرْقة أببّاء وامرأته من بنات هارون 
واسمها أَلْصابات. وکانا لاما بارّين أمام ال 
سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلالوم. ولم 
يكن هى ولد» إذ كانت أليصابات عاقرًّا. وكانا كلاهما 
متقدمين في أيامها. فبينما هو يَكَهُن في َوْبة فِرَقَته مام 
الله - حسب عادة الكهنوت - أصابته القَرْعَة أن يدخل 
إلى هيكل الرب ويْبّخُر. وكان كل جمهور الشعب 
لون شار جا وت الخرر فظه ر له سالرت 
واقفا عن یمین مَذْبَّح البخور. فلا رآه زكريا اضطرب 
ووقع عليه خحوف. فقال له الملاك: "لا تخف يا زكرياء 
لأن طلبتك قد سُمعَّت» وامرأتك أليصابات ستلد لك 
ابا وتسميه "بوحنا". ویكون لك فرح وابتهاج» 
وکثیرون سیفرحون بولادته» لآنه یکون عظيًا آمام 
الرب» ورا ومسکرا لا یشرب» ومن بطن آمه یمتلی 
من الروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى 
الرب إههم. ويتقدم أمامه بروح إِيليًا وقوته» ليرد 
قلوب الآباء إلى الأبناء» والعصاة إلى فكر الأبرارء 
کا 

فقال زكريا للملاك: "كيف أعلم هذاء لأني آنا شيخ 
وامرأتي متقدّمة في أيامها؟" فأجاب الملاك وقال له: "أنا 
جبرائيل الواقف فَدّام الله» وأرسلت لأكلّمك وأبشّرك 
بوانت كردن ضام ول شور اتك إل 
اليوم الذي يكون فيه هذاء لأنك لم تصدّق كلامي الذي 
و و ا 
ومتعجبين من إبطائه في الهيكل. فلا خرج لم يستطع أن 
يكلمهم» ففهموا آنه قد رآى رؤيافي اهيكل. فكان 
وبي صامتا". (لوقا ۱: ٥‏ ۲۲). 
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شبهات حول عصمة القرآن وکاله 


٠‏ آما النص القرآني: 
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وبمطالعة ما ورد ِي النصين تبين أن القرآن ينفرد 


تاران 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدقائق لا وجود ها في النص الإنجيلي أبرزها: 

تقدم على قصة البشارة في "آل عمران" قصة نذر 
امرأة عمران ما في بطنها لله حررًاء وهذا لم يرد في النص 
الإنجيل. 

٥‏ الإخبار بأنہا ولدت آنثی "مریم" وکانت ترجو 
المولود دكرًا. 

٠‏ كفالة زكريا لمريم» وسؤاله إياهاعن مصدر 
رزقهاء وجوابا إياه "هو من عند اللّه". 

القرآن يربط بين قصة الدعاء بمولود لزكرياء 


وبين قصة مولودة امرأة عمران. 
٭ دعاء زكريا منصوص عليه في القرآن» وليس له 
ذكر في النص الإنجيلي. 


هذا في سورة "آل عمران"» ما في سورة "مريم": 

٠‏ فقد رتب زكريا على هبة الله له وليّاء أن يرثه 
ویرث من آل یعقوب. 

ه السبب في حمل زكريا على دعاء ربه» هو خوفه 
الموالي من ورائه. 

۵ کون زکریا آوحی لقومه بان يسبحوا بکرة 
وعشيا. 

الثناء على المولود "محيى" بأنه بار بوالديه اكل 
يوم ولادته ویوم موته. ویوم بعثه حا ورد في القرآن» 
ولا مقابل له في النص الإنجيلي. 

إذن ماقام به القرآن الكريم هناهو: تصحيح 
الأخطاء التي وردت في النص الإنجيلي: 

SG ١ 
زكريا عقوبة له من الملاك ذ فصحح القرآن» وجعل‎ 
الصمت استجابة لدعاء زكريا ربه» فالصمت كان‎ 


تكريًا لزكريا من الله وليس عقوبة من الملك. ف)| هو 


Af 


الذنب الذي ارتکبه زکریا حتی يعاقب من الله أو حتى 
من الملاك؟! هل إقراره بكر سنه» وعقر امرأته هو 
الات :ا 

لقد وقع هذا من إبراهيم اا حين بسر بإسحاق» 
ووقع من سارة حین بُشرت به» فلم يعاقب الله منهم) 
أحداء وقد وقع هذا من مريم حين بشرت بحملها 
بعيسى» ولم يعاقبها الله عليه» فما السر في ترك إبراهيم 
وسارة ومريم بلا عقوبة» وإنزاها بزكريا وحده أفي 
المسألة عحاباة؟! 

إن أكبر دليل على نفي هذا القول هو خلو النصوص 
القرآنية منه» وليس هذا تعصبًا منا للقرآن» وهو الحق» 
ولكنه الْلّك الكريم اللائق بمنزلة الرسل عند ربهم. 

أن المت الذي حل برا كان اة لكاب 
الناس» ومع هذافقد ظل لسانه يلهج بذكر الله 
وتسبيحه في العشي والابكار. 

۲. النص الإنجيلي محدد مدة الصمت بخروج 
زکریا من الھیکل إلى یوم أن ولد جیی» وهذا خطاً ثان 
صححه القرآن المهيمن فجعل مدته ثلاثة يام بلياليهن 
بعد الخروج من المحراب. 

۴ ل الا رة عل لمان ملاك ر اخاد ي 
النصان القرآنيان يجعلانها على لسان جمع من الملائكة 
فاده اكه و 


(آل عمران: ۹(« 3 


وهو قانه ر e‏ ف ا لمخراب 4 


بدرڙڪرتا ر 


2< ور 


چ 


(مريم: ۷). 
الن الالخا غل اة ب "ص هه 
اختيار زكرياء بيد أن الملاك تًا اء والقرآن جعل 


التسمية من وحي الله إلى زكريا: اسم كىم حمل 


ا سا4 (مريم). 

ه. النص الإنجيلي يقول: إن زكريا حين جاءه 
الملاك وقع عليه خوف واضطراب» وقد خلا منه النص 
القرآني» فدل خلوه على أنه ل يقع» ذلك أن القرآن 
الكريم عودنا في قصّه للوقائع المناظرة هذه الواقعة أن 
يسجلها إذا حدثت ولا ملهاء بدليل آنه قد نص عليها 


ر 
ا سے ر . 


ف واقعة السجدة مع موسی» فقال: فأوجس ف نقيبوٍء 


رس سر 


OPS e‏ (طه)» وقال : فلمًارءا اھاکی ر کان اجان 


ا 


میات 4« ١‏ وحكاية إبراهيم 
لضيوفه: نا منک و ون )4 (الحجر)» وعن مريم: 
قات ناعو ڈ بال رن ینکن تنَا ا 4 (مریب). 

إذن فلم يقتبس القرآن جزءًا من الواقعة» 
ولا الواقعة كلهاء بل قام بإضافة الكثير جدًا من الجديد 
الذي لم يعرفه الإنجيل» وصحح كثيرًا من الأخطاء 
التي وردت فيه بفعل التحريف والتزويرء إما بالنص 
وإ ما بالسکز تة رھدا لا اتی من مقن لس ل 
مدر ق ما ان هه ونا اتی فن له مضادره 
ووسائله» وسلطانه المتفوق» ومن يقل غير هذا فقد 
ظلم نفسه. 

حول إثبات أصالة الوحي القرآني» وأنه وحي 
سماوي رباني خالص» ولیس تأليفا بشريًا جترًا من کتب 
سابقة» دار نقاش كثبر برهن العلاء من خلاله على 
ربانية مصدر هذا الكتاب الحليل لا بشريته. 

وقد فصل الحجج والأدلة على أصالة القرآن» وكونه 
وحیًا سماویًا لا اقتباسا أرضيًاء د. محمد عبد الله دراز 
فكان ما أورده في هذه القضية نافيًا في بحث علمي 


شائق - أن يكون الرسول الكريم قد آلفه من عند نفسه 


Ao 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

آساسًاء قوله: "لقد علم الناس أجمعون علحًا لا يخالطه 
شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي 
آمي ولد بمكة» في القرن السادس الميلادي» اسمه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلوات الله وسلامه 
عليه» وعلى آله هذا القدر لا حلاف فيه بين مؤمن 
وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لايماثلها ولا 
يدانیها شهادة لکتاب غبره» ولا لحادث غبره ظهر على 
وجه الأرض. 

أما بعد» فمن أين جاء به محمد بن عبد الله ؟ من 
عند نفسه ومن وحي ضميره» آم من عند معلم؟ ومن 
هو ذلك المعلم؟ نقرأني هذا الكتاب ذاته أنه ليس من 
عمل صاحبه» وٳنا هو قول رسول کريم» ذي قوة عند 
ذي الععرش مكکين» مطاع ثم أمين» ذلكم هو 
جہریل | تلقاه من لدن حکيم عليم» ثم نزله بلسان 
عربي مبین على قلب محمد ٤‏ فتلقنه محمد منه کا یتلقن 
التلميذ عن أستاذه نصًا من النصوص» ول يكن له فيه 
من عمل بعد ذلك إلا: 

الوعي والحفظ. 

٠‏ الحكاية والتبليغ. 

6 البيان والتفسر. 

6 التطبيق والتنفذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فا هو منها بسبيل» 
ول 


هکذا ساه القرآن حیث يقول: ‡ وَلِذا لم د 


ا 


ص رس کے E‏ رہ چ ص ا س 
الوا لوا ايها قل نما اع ما بوسح إ ا 

ل ر صو ےھ 0 
e‏ أًسيلهر من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني» ثم 
يقول في شأن الإيحاء اللفظي: ‏ إا رلته فا عَرَيًا 4 
سنمَرقكَ نی ل % (الأعى)» ار 
ہو لساك لعجل ہو )إن علا جمعه, وف انه )قدا دراه 
ایح فان نعلا بیان ۵ (القیام ج اورا 4 
(العلق: »)١‏ 3 واثل %# (الكهف: ۲۷)» وَل 4 (المزمل: »)٤‏ 
فانظر كيف عبر بالقراءة والإأقراء والتلاوةء والترتيل» 
وتحريك اللسانء وكون الكلام عربياء وكل أولئك من 
عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 


(یوسف: ۲(« 


القرآن إذا صحيح في أنه "لا صنعة فيه لمحمد عل 
ولا لأحد من الخلقء وإنها هو مرل من عند الله بلفظه 
ومعناه"» والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى 
اللاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه 
لیس من عند حمد. 

في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضى 
بالعدل لاكتفى بسع هذه الشهادة التي جاءت بلسان 
صاحبها على نفسه» ولم يطلب وراءها شهادة شا 
آخر من العقل أو النقلء ذلك أا ليست من جني 
(الدعاوى) فتحتاج إلى بَينةء وإنما هي من نوع (الإقرار) 
الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق» ولا عدو ي 
قبوله منه» إن أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه 
حق الزعامةء ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات 
لتأييد تلك الزعامةء نقول: أي مصلحة له في أن ينسب 
بضاعته لغیره» وینسلخ منها انسلاخا؟ على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة وشأئاء 
ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه» ويزعمها 


؟Aل‎ 


الذي نعرفه اكات الأدباء يسطون على آثار 
غيرهم فيسرقونما أو يسرقون منهاماخف حمله» 
وغلت قیمته» وآمنت تهمته» حتی إن منهم من ينبش 
قبور الموتى» ويلبس من أكفانہم» ويخرج على قومه في 
زينة من تلك الأثواب المستعارة. آما أن آحدا ينسب 
رة اشن اا ر قك ر غل ما عرد و ف دا 
ما لم يلده الدهر بعد. 

E E U E 
معقولًاء ولا شبه معقول اللهم إلا شينًا واحدًا قد يحوك‎ 
في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم» قد رأى أن‎ 
في ""نسبة القرآن إلى الوحي الإلهي" مايعينه على‎ 
استصلاح الناس باستحباب طاعته عليهم» ونفاد أمره‎ 
فيهم؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم‎ 
E N SN 
ذاته» فاسد في اساسه.‎ 

أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد 
صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه» والكلام المنسوب 
إلى الله تعالى» فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه بناقصة 
من لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة مانسبه إلى ربه بزائدة 
فيها شيئاء بل استوجب على الناس طاعته فيه على 
السواءء فكانت حرمته) في النفوس على سواء» وكانت 
و ن ی ا ا 
جعل کل أقواله من کلام الله تعالی» لو كان الأمر كا 
جس به ذلك الوهم. 

وأما فساد هذا القياس من آساسه؛ فلأنه مبني على 


افتراض باطل» وهو تجويز أن يكون هذاالزعيم من 


.١‏ القريحة: ما خرج من الطبيعة من غير تكلف. 


أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن 
يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر 
يأباه علينا الواقع التار يجي كل الإباءء فإن من تتبع 
سبرته الشريفة في حرکاته وسکناته وعباراته وإشاراته» 
في رضاه وغضبه» في خلوته وجلوته» لا يشك ني انه 
كان أبعد الناس عن المواربةء وأن سره وعلانيته كانوا 
سواء في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشئون» 
وحقرهاء وأن ذلك كان أخص شائله وأظهر صفاته 
قبل النبوة وبعدهاء ك) شهد ويشهد به أصدقاؤه 
ES:‏ له ما تلوت 


ڪم و ل آدریکم پو ققد ق ا فيڪم عم 
قله ing‏ َعَقَو 4 یونس). 
5 ما كتبه توماس كاريل الإنجليزي في كتاب 


"الأبطال" وما کتبه الکونت هنري دي کاستري 


10 ا 


و 


الفرنسى في خواطره وسوانحه عن اللإسلام» ثم اقرا 
شهادة قريش التي سجلها أبو سفيان وهو في الجاهلية 
بين يدي هرقل قيصر الروم» لا سأهم هرقل: هل كنتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: لاء وسأله: 
هل یغدر؟ قال: لا. 

وكأني بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته 
المطهرة آمثلة واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته 
في دعوى الوحي الذي نحن بصدده» وأنه م يكن ليأتي 
بشيء من القرآن من تلقاء نفسه» فإليك طرفا من ذلك: 

لف كانت تدر ل مه و ازل فاا ان فوروال 
القول» وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم 
بخ لو كان الام لهال د 0 ةلا رغال ولک 
كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا جد 


YAY 


أعلم عنها إلا خيرًا"» ثم 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. 

أ يرجف ال منافقون بحديث الإفك عن زوجه 
رضي الله عنها - وأبطأ الوحي» وطال الأامر 
والناس يخوضون» حتى بلغت القلوب الحناجر» وهو 
لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: "إني لا 


فاته 


إنه بعد أن بذل جهده في 
التّحرّي والسؤال» واستشارة الأصحاب» وني شهر 
بأکمله والکل يقولون: ما علمنا عليها من سوء م يزد 
على أن قال ها آخر الأمر: "يا عائشة» أما إنه بلغني كذا 
ركذا فان كنت رة فرك اله ؤإن كنت المت 
ET‏ ا 

هذا کلامه بو حي ضمیره» وهو ک | تری کلام 
البشرء الذي لا يعلم الغيب» وكلام الصديق الئبت 
الذي لا يتبع الظن» ولا يقول ما ليس له به علم» على 
RR‏ 
صدر سورة النور معلتا براءتهاء ومصدر الحكم المبرم 
بشرفها وطهارتا. 

6 ن ةع ن اا ان اة ان ون 
eS‏ 
بها عن عرينه» وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع 
ألسنة المتخرصين؟ 

ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس» ويكذب 


ور قول عتا بعص لقاو ) 
تاه الوت )فما م کمن اَم 


على الله تبارك وتعالی: ‏ 


ê ro‏ صت Fo‏ چ رر سے 
ذا مه امون ارت ثم لما 


۱ . آخرجه البخاري ف صحیحه» کتاب الشهادات»› باب تعديل 


النساء بعضهن بعصا »)۲١٠۸(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب التوبة» باب في حديث الاإأفك وقبول توبة 
القاذف .)۷١۱۹٦٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کر کر 


CY LO 
وأخرى كان يجيئه ب القول فيها على غير ما يحبه‎ 

ويهواه» فيخطئه في الرأي يراه. ويأذن له في الشيء 
لا يميل إليه» فإذا تلبّث فيه يسيرًا تلقاه القرآن الكريم 
بالتعنيف الشديد» والعتاب القاسي» والنقد المر» حتى 
ي أقل الأشياء خطرًا: #إيتأما الى لر رما 


a‏ سرو سر سے ٣ gr e‏ وو ت 
ات ایت و عفور رم € الت ریم» 


اراك 


و 


e‏ و ر 
وتخفى في تقييلت ما أله مبَدِيد وتضثى التاس وال 
e 4l‏ 


اخی ان که SOE GR‏ 


أذْنتَّ 2 2 سس ل rd‏ آاریے ا ell‏ 


آلگذبیت ©4 (اتوست» ل ماگاے لِلَي ولیب 


ر 
سے ر کے سے 


a AZ A 
اموا ن فوا لمر ڪين ولو ڪا اول و م‎ 
» و 07 4 (التوبة)‎ A اا ا ا‎ 


ر 7و 4 


اکاک ا نله سی 


خی بض فی آلارض 


ا 


2 سر سے سے کے 22 و ۾ 
تری دوت عرص لدا والله رید الک والله عر رک 


ESED)‏ اا تا وء 
0 (الأنفال)» اون انت ل دی وما 
O SIORITTHOSIE‏ 
O‏ 4 (عبس). 

J‏ لو كانت هذه التقريعات المؤلة صادرة عن 
وجدانه» معبرة عن ندمه» ووخز ضمیره حین بدا له 
خلاف ما فرط من رأيه» كان يعلنها عن نفسه ذا 
التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له ني السكوت عنها ستر 
على نفسه» واستبقاء لحرية آرائه؟ بلى إن هذاالقرآن لو 
كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن 
یکتم شیئًا من ذلك الوجدان ولو کان کات شیئًا لکتم 


۲۸۸ 


اهال هذه الآيات» ولكنه الوحى لا یستطیع کتمانه: 
چ وما هو على لعي بصنون )4 (التکریں. وتأمل آية 
الأنفال المذكورة» تجد فيها ظاهرة عجيبة» فإغما م تنزل 


الارن ارف ررر اا ى 


بدئت بالتخطئة والاستنكار هذه الفِعلة» ثم لم تلبث أن 


ختمت بإقرارهاء وتطبیب النفوس ہاء بل صارت هذه 
السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء 
بعدها. فهل الحالة النفسية التي يصدر عنها أول هذا 
e‏ 
عنها آخره ولا مض بينها فترة فصل بين زره 
الغضب والندم» وبين ابتسامة الرضى والاستحسان؟ 
کا وإن هذين الخطرين لو فرض صدورهماعن 
النفس متعاقبين لكان الثاني منها إضرابًا عن الأول 
ماحيًا له» ولرجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل. 
و دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله» 
على ما فيه من تقریع' علني بغير حق» وتنغخيص هذه 
الطعمة التي يراد جعلها حلالا طيبة؟ إن الذي يفهمه 
علاء النفس من قراءة هذاالنص أن هاهنا ألبتة 
شخصيتن منفصلتين» وأن هذاصوت سيد يقول 
لعبده: لقد أسأت» ولكني عفوت عنك وأذنت لك. 
وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب 
ا ا ر کر ا را کان 
إذا ترجح بين أمرين» ولم جد فيها إت اختار قربي إلى 


رحة أهله وهداية فومه الف هة وأبعدهما عن 


.١‏ الرنجرة: الصوت يقال للرجل إذا أكثر الصّخب والصياح 


والرجر. 


۲. التقريع: التوبيخ. 


الغلظة والجفاءء وعن إثارة الشَبَه ني دين الله» فلم يكن 
بین یدیه نص فخالفه کفاځًا» آوجاوزه خحطاً ونسیاتًاء 
بل کل ذنبه آنه جتهد بذل وسعه في النظر» ورأى نفسه 
حيرا فتخيبر. هبه محتهدا خطاً باختيار خلاف الأفضل. 
ليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو 
خير ما يختاره ذو حكمة بشرية -وماكان اختيار 
عمر 4ه في مسألة الأسرى ونحوها إلا مظهرّامن 
مظاهر الشدة التي كانت أغلب على طبعه» وإن كانت 
هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية» فكانت 
موافقته الوحي في تلك المسائل مصادفة للحكم من غير 
مقدماته الحقيقية التي انفرد ہا علام الغيوب» وإن| نبهه 
القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإهية. 

هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجب عندالعقل هذا 
التأنيب"" والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام 
العبودية» وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم 


والتأدیں؟ 


ب ر ن 2 
توي عبد الله بن أي كبير المنافقين» فكفنه النبي بلا ني 


ثوبه» وأراد أن ر بستعغهر ل ونضل غل قال نه : 
أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال 4# "إنا حكَّرني ربي 
فققال: #أسسَعْفر هم أولا تعفر هم إن تعر هب 


عرو ر ٣‏ )۲( 
سَبَعين مره 4 (التوبة: )۸٠‏ وسأزيده على السبعين" 


رر س رص چا 


رفا غلا ل ا B:‏ ولانصل عل اح دنہ 


مات ابد بداولاتقم عل قارو 4 (التوبة: «(Af‏ فترك الصلاة 


.١‏ التأنيب: اللّوم. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
براءة »)٤۳۹۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صفة المنافقين 
وأحكامهم (VT)‏ 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 

عليهم اقرا هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين 
وانظر ماذا ترى؟ إا لتمشل لك نفس هذا العبد 
الخاضع» وقد اتخذ من القرآن دستورًا يستملي أحكامه 
من نصوصه الحرفية» وقشل لك قلب هذا البشر 
الرحيم» وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرًا له بين 
طريقين» فسرعان ما سلك أقربه) إلى الكرم والرحمة» 
ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص 
الصريح بالمنع. 

وهکذا گلا درست مواقف الرسول مين القران ف 
هذه المواطن أو غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية 
ا لخاضعة» ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة تج لك في 
مقابل ذلك من القرآن» معنى القوة التي لا تتحكم فيها 
البواعث والأغراض» بل تَصدَع بالبيان فرقاتًا بين الحق 
والباطل» وميزاتًا للخبيث والطيب» أحب الناس أم 
کرهوا» رضوا ام سخطواء آمنوا ام کفرواء إذ لا تزیدها 
طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين» فترى بين 
المقامين ما بينهما وشتان بين سيد ومَسود» وعابد 
ا 

ولقد كان بجيئه الأمر أحياتًا بالقول المجمل أو الأمر 
المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله» حتى 
ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: آي عاقل تو حي 
إليه نفسه كلامًا لا يفهم هو معناه» وتأمره أمرًا لا يعقل 
هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه 
ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 

NETE E‏ لن توا ما اش آر 
ت موه يحاس بكم ب به آل (البقرة ۰ فازعجت 
الصحابة إزعاجًا شديداء ودخل قلوبمم منها شيء م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يدخلهامن شيء آخر؛ لهم فهموامنهاآنيہم 
سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب 
a Ce a‏ 
الآية ولا طيقهاء فقال هم النبي لل: 
تقولوا كا قال آهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا 
وإليك المصير" ". فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات 


خي ال ااا ا  :‏ یکل فاته تاللا 


"آتريدون أن 


و e‏ ماگسجت وعلھاما ابت ینا ل رادان 
دتا أو ۴ ارکا وا و رک تاه را كما حملت 
عل ااذ - من ینا را وکا لتا ما لا اة آنا بد 


رو ری رورت و کر رو م رسک 


واعف عتا واعفر لتا وارحمتا انت موستا فانصا عر 

وهنالك علموا نهم إنا يجحاسبون على ما يطيقون من 
شأن القلوب» وهو ما كان من النيات المكسوبة 
والعزائم المستقرة» لا من الخواطر والأماني الجارية على 
النفس بغير اختيار. 

وموضع الشاهد منه أن النبي َة لو كان يعلم 
تأويلها من أول الأمرء لبَيّن مهم خحطأهم ولأزال 
اشتباههم من فوره؛ لأنه م يكن ليكتم عنهم هذا العلم 
وهم في أشد الحاجة إليه. 

ولم يكن ليتركهم ني هذا املع الذي كاد يخلع قلوم 
وهو بم رءوف رحيم» ولكنه كان مشلهم ينتظر 
تأويلهاء ولأمر ما خر الله عنهم هذا البيانء ولأمر 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: 


ون تب دوا ماق شيڪم أوتخموهُ 4 TECO ANN)‏ 


۹۰ 


2 
ما وضع حرف التراخي في قوله تبارك وتعالی: 4 إن 


علا بیان )4 (التیامه. 
واقراً قضية الحديبية ففيها آية بينة: أذن الله للمؤمنين 
أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أين) وجدوه» غير ألا 
وتوا سیل اله الزن یمخوت 4 (البقرة: ۰ فل 
أجمعوا على زيارة البيت الحرام في ذلك العام» وهو العام 
السادس من الهجرة أخذوا أسلحتهم حَذرّا أن يقاتلهم 
أحد فيدافعوا عن آنفسهم الدفاع المشروع. 
ولا أشرفوا على حدود الحرم» علموا أن قريشا قد 
es : (Dk 2 : . :‏ 
عزمهم؛ لاهم كانوا على تام الأهبة > بل زادهم ذلك 
استبسالًا وأصروا على الْضي إلى البييت» فمن صدهم 
عنه قاتلوه» وکانت قریش قد انہکتها الحروب» فکانت 
البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام ي 


موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدفعه» 


وإنهم لسائرون عند الحديبيةء إذ بركت راحلة النبي ى 
وأخحذ أصحابه يثىر ونا إلى < جهة الحرم فلا تئور» فقالوا: 


خحلأت" القصواء »أي حزنت الناقة» فققال 

الي : "ما لحلآت القصواءء وما ذاك ها بخلق» 
(On‏ 

ولکن حبسها حابس الفيل 


يعني أن الله الذي اعتقل الفيل»ء ومنع أصحابه من 


۲. الأهُبة: العْدَة. 

۳. حلأت: أي حَرَنّت فلم تيرح مكانا تَعَسرّا. 

.٤‏ القصواء: المشقوقة الأذن» وكان هذا لقب ناقة رسول الله لا 
ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط 
ي الجهاد والمصالحة مع أهل العرب .)۲١۸١(‏ 


دخول مكة حاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة» ومنع 
اللو د وا ر 

وهكذا أيقن آن الله تعالى لم يأذن مهم في هذا العام 
بدخول مكة مقاتلين»ء لا بادئين ولا مكافئين» 
وزجرالناقة فثارت إلى ناحية آخرى» فنزل بأصحابه في 
أقصى الحديبيةء وعدل مهم عن متابعة السير امتالا هذه 
الإشارة الإهية التي لا يعلم حكمتهاء وأخذ يسعى 
لدخول مكة عن طريتق الصلح مع قريش قائلا: 
"والذي نفسي بيده»لا ي سألونني خطًة يُعَظّمون فيها 
حُرّمات الله إلا أعطيتهم إياها"”". ولكن قريشًا بت 
أن يدخلها في هذا العام لا حاربًا ولا مسالا وأَمْكَّثْ 
عليه شروطا قاسية» بأن يرجع من عامه» وأن يرد كل 
رجل جيئه من مکة مسلًاء وألا ترد هي أحدا يجيئها من 
اة تار كا لد فل تلك الوط الى 1 يكن 
ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في 
ر ) 

وأمر أصحابه الخل و غر وبالعودة من 
حيث جاءواء فلا تسل غا كان هذا الصلح من الوقع 
السيء في نفوس المسلمين» حتى إنهم لا جعلوا بجلقون 
بعضهم لبعض کاد يقتل بعضهم بعصا ذهولا وغ 
وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابةء فأخذوا 


يتساءلون فيا بينهم ویراجعونه هو نفسه قائلین: ۾ 


تعطي الدنية في دیننا؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر 
قائده» ویقلت حبله من یده» ولکن انظر کیف کان 


ا و 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع آهل العرب .)۲١۸١(‏ 


ال ا 
أعصيه وهو ناصري"» يقول: إن آنا عبد مأمور ليس لي 
من الأمر شىء ا ت و بنصره 
قريبًا أو بعيدًا. 

وهکذا ساروا راجعین» وهم لايدرون تأويل هذا 
الإشكال حتى نزلت سورة الفتح الكريم فبينت هم 
الحم الباهرة» والبشارات الصادقةء فإذا الذين 
ظنوه ضيا وإجحافا" في بادئ الرأي» كان هو 
النصر المبين والفتح الأكبرء n‏ 
القدر: # وهو ال ىكى أيهم بعک ادیک ع ن 


2 5 


رل ر 


ر رص 


C, ًٌ +‏ س 
2 سے سے س 


روا اتکڈرسط اتید لکا لتد 


وا ا سے o‏ 
”P‏ سذ ت ا 


فا أن يبلع اواو رال مون وسا مومت 
eg‏ 


س علم سر ت 


n 
قروا ف قلوبهم‎ 


ا 
معکویا آ 
و E EE‏ ب4 5 


کے سے س n‏ 


منهر معرة بغر 


لَه َة“ َة فانرا 1 IE‏ 
رم وو کے 


آلمرمنیے ومر ڪلم اوی وان و اق با وها 
قد صد آله رسوله 


محا ررم ورو ے دد سے سے 


الرءيا بالحى تدخن المسجد الحرام إن سا٤‏ آله ٤امزیت‏ 
ا e‏ ا ما كم تعلموا 
فجَعَل من دون دلت فَسَحا ربا )4 (الفح). 

ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في آول عهده 
بالوحي يتلقفه متعجلاء فیحرك به لسانه وشَمَتَيْه؛ طلبًا 
لحفظه» وخشية ضياعه من صدره» ولم يكن ذلك 
معروفا من عادته في تحضير كلامه» لا قبل دعواه النبوة 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا بعدها» ولا كان ذلك من عادة العرب» إنم| كانوا 
يزورون کلامهم ني انفسهم» فلو کان القرآن مُْبَ 
من مون نفسه"" لجرى على سنة كلامه وكلامه» 
ولكان له من الرويّة”" والأناة الصامتة ما يكفل له 
حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة» ولكنه كان 
یری نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيًا ويلم به سریعًاء 
بحيث لا تجدي الرويّة شيئًا في اجتلابه لو طلب» ولا في 
تدارکه واستذکاره لو ضاع منه شیء» وکان عليه أن 
بعید کل ما یلقی إلیه حرفاء فکان لا بد له في ول عهده 
بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن يكون 
شديد الحرص على المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له 
حفظه وبیانه بقوله: 8 ارك و لساك لعجل بے )4 
(القيامة)» وقوله : ولا جل بالْقَرءان من قبل أن‌یقصۍ 
لت ية وفُل رب ردن عا )4 «ط». 

هذا طرف من سبرته بإزاء القرآن» وكلها شواهد 
ناطقة بصدقه في أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه» 
وأنه م يُقَْضٍ عن قلبه بل ايض عليه» فإذا أنت صعدت 
بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة 
رائعة من الأخلاق العظيمة. وحسبك الآن منها أمثلة 
يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنساتًا الطهرٌ ملء 
ثیابه» وال جد حشو إهابه » یأبی لسانه أن بخوض فيا لا 
یعلمه» وتأبی عیناه أن تخفیا حلاف ما یعلنه» ویأبی 


۱ . انجس : نبع. 

۲. من معين نفسه: آي من ذاتہا. 

۳. الرَويّة: التفكر في الأمر. 

E:‏ الطء ني الحركة وني مقاربة ا لخطو في المشي وقبل ا حلم 
والتؤدة. 

.٥‏ الإهاب: الجحلد. 


۲۹ ۲ 


سمعه أن يصغى إلى غلو المادحين له» تواضعٌ هو جِلية 
ا و 
عند العلماء» فَأنى من مثله الحتل أو التزوير أو 
الغرور أو التغرير؟ حاشا لله ! 

جلست جويريات يضربن بالدفً في صبيحة 


عرس الربيّع بنت مُعَوّذ الأنصاري» وجعلنَ يذكرن 


وفينا نبي يعلم مافي غد. فقال :"لا تقولي هكذاء 


ا کف قولين ومصداق ذلك في كتاب 
, 2 صم ررد س اس و ا کس 
الله تعالی: چ قل لا آقول کم عندی خراین آل ولا 


ر 


اعلم 
لاڪ رت من لحار 4 (الأعراف: ۸ 

والآن» وقد وفينا بكل الوعد بعرض هذه النماذج 
من السوة الثوبة نغرد إل شدي ما قصدنا مو هذا 
العرض فنقول: إن صاحب هذاالخلق العظيم» 
وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن» ما كان 


ا ا :0(« dk‏ وک اعم الل 


ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حين| أعلن عن نفسه 
أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب» وأن منزلته منه منزلة 
لمتعلم المستفيد» بل كان يجب أن نسجُل من هذا 


اللاعتراف البريء دللا ا خر ل احا 
AD a‏ 
وتوأاضعه . 
وما يزيد الآمر وضوحًا ما قاله د. دراز» فقد قال 


غتوان 'الا تفال الكت المدسة :"إن ارول 


1. الحتل: الخداع. 

۷. خر جه الببخاري ٤‏ صحیحه» کتاتب المغازي» باب شهود 
۸. النباً العظيم» د. محمد عبد الله درازء مرجع سابق» ص۹٤‏ : 
تقض ف 


إجابة تتبادر إلى الذهن في هذا المجال» هو أن حمدًا ع 
قد استخلص دروسه من مطالعاته المباشرة للكتب 
المقدسة القديمة» سواء كانت مسيحية» أو مهودية» أو 
غيرها.. ولكن هل كان محمد 5 يعرف القراءة 
والكتارة؟ 

يجيب القرآن الكريم بالنفي» ويبرهن بأمية الرسول 
الكريم 45 على ربانية تعليمه» إنه لا يقرر فحسب أنه 
الاک (الأعراف: ۱١۷‏ » أي غير متعلم» وليس فة ط 
کاو ا ی ل ت یا 
أي كتاب سماوي من قبل» وإنا يؤكد بصريح العبارة 
آنه م يسبتق له أن قرأ كتابًا قبل القرآن الكريم» أو كتب 
یدہ: ¥ وما کت سلوا ِن لو من کب ولا ما 


.)٤۸ لعنکبوت:‎ 0% la 


ا 


TR E 
دا لانم عندما أآرادوا تعليل المصدر الذي ا عنه‎ 
أساطبر العصور القديمةء لم جرءوا أن يقولوا "كتبها"‎ 
وإنم| قالوا "اكتتبها" أي کتبها له غيره # وقالواأسطير‎ 
(الفرقان)» وما عبارتان ختلفتان تام الاختلاف‎ 
إلا آنه التبس معناهما على بعض المستشر قين.‎ 
وحتى على فرض أنه كان يعرف القراءة» فقد كانت‎ 
هناك عقبة يستحيل تذليلهاء؛ لأن في هذا الوقت م تكن‎ 
قد وجدت بعد توراة ولا إنجيل باللغة العربية» ووجود‎ 
هذه الوثائق بلغة أجنبية جعلها جكَرًا لبعض العلاء‎ 
المتحدثين بأكثر من لغة الذين حفظوها بعناية» بل لقد‎ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 
وصفهم القرآن بالبخل با عندهم من العلم» بحيث 
إهم لم يكونوا ليتنازلوا عن بضع أوراق من التوراة إلا 
مع حرصهم على إخفاء الجزء الأكبر منها: علوت 
وراطیس تد وتبا وخفون کر (الأنعام: ۱ وسوف 
يكشف القرآن في| بعد في المدينة وسائلهم الأخرى 


2 و 
. . 
سے 


لإخفاء العلم شفويًا وتحريريا: اون منهرلفريق يلون 


وت آلب قولوت هومن ندا مهومن عند 
آلو 4 (آل عمران: ۷۸)» 3# ونل لاذ تکنیون الكتر 
يدم ثم ولون هلدا من عند آله ليشتروا وء تًا 


وعلى كل حال لم ينبئنا التاريخ عن أي اتصال كان 
بين النبي 5ة وبين وسط العلماء قبل الهجرة» فطا لما أن 
الكلام يدور في العموميات التي يصعب التحكم فيهاء 
فلا شك آنه يمكن افتراض وجود مثل هذه العلاقة» 
ذلك اناخ الفرضة لكا دمن" وال اما عدا 
نطالب بالتحديد فإنه بحدث التناقض والتخبط في 
ال 

وعن القصص الديني اليهودي والمسيحي في القرآن 
يقول: "في يختص بالقصص المسيحي واليهودي بوجه 
عام» يؤسفنا ألا نجد ما يؤيد هذه الملاحظة» من قريب 
أو بعيد» والرجوع إلى النص القرآني يثبت لنا العكس 
غامًاء فالسور المكية هي التي عرض أطوار قصص 
التوراة بتفاصيلها الدقيقة» ولم يترك للسورالمدنية 


اد الف و الين. 


- ۲. مدخل إلى القرآن الكکريم» د. محمد عبد الله دراز» مرجع 


۲۹۳ 


سا ۸ وما یعدها: 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيث احتك الرسول ب احتکاكا فعا مباشرًا 
باليهود -سوى فرصة استخلاص الدروس منهاء 
وغالبًا في تلميحات و 

هل بقي بعد كل هذا جال للقول بأن القرآن تكرار 
لضمون الكتب السابقة أو بعضهاء ولم يأت بجديد؟! 
الخلاصة : 

تضمن القرآن الكريم آحكامًاوتشريعات 
مغايرة لما ورد في الكتب السابقة» وأخرى غير معهودة 
من قبل. فالذات الإلمية في العقيدة اليهودية -من خلال 
ما يسمى بالعهد القديم - تتصف بصفات بشرية» 
فالرب -تعالى عن ذلك علوا كبيرًا -يستشير 
الحاحامات ويندم على ما أنزله باليهود والهيكل» وهو 
ضعيف فقد صارع يعقوب -إسرائيل - فصر عه الأخير» 
وهو مصدر الخير والشر على حد زعمهم. 

٠‏ أماالمسيحية من خلال مايسمى بالعهد 
الجديد -فالله والد ومولودء وهو على ثلاثة أقانيم 
وصور. 

٠‏ أما الإسلام فقد جاء في جص مقام الألوهية 
بأنصع وأصفى وأنقى عقيدة توحيدية عرفها تاريخ 
الأديان» فالله - في العقيدة الإسلامية - واحد أحد» فرد 
صمد» ‏ يلد ولم يولد ولا شريك له في ملکه» ولیس 
کمثله شی فإذا كان القرآن مقتبسًا من هذه الكتب 
السابقة عليه» فلم م يكرر فكرها الملوث المحرف 

الوثني هذا عن الذات الإهيةء وغايرها ني هذا الشأن 


ل 


۹4 


٠‏ وفي جانب التشريع» فإنه يتركز في التوراة 
والتلمود-العهد القديم -في الوصايا العشر المنسوبة 
لموسى الكاا أما التشريع المسيحي في العهد الجديد - 
فة ماعط 

٠‏ أما الجانب التشريعي في القرآن فهو أحد أبرز 
مواطن اللإإعجاز فيه» إذ تضمن شريعة متكاملة وافية 
بحياة البشر ومتطلبات وجودهم» لا في زمان نزوله 
ف كل م اران وف ر ادان وح 
موقف الإنسان وعلاقته بالدنيا والآخرة» وجاء با لجديد 
الذي عبر مسار البشرية في شئون الأسرة والمجتمع»› 
والمال» والحرب» والسلم» والعلاقات الدولية... إلخ. 

a‏ ومن أبرز ملامح الجحدة والأصالة -عدم 
الاقتباس والتكرار والتقليد - في القرآن باب الإعجاز 
العلمي المضمن فيه» والذي لا يباريه فيه آي من 
الكتب السابقة» کا ثبت وما يزال يثبت كثيرون من 
ا ا ق ي 
موريس بوکاي في كتابه "التوراة والإنجيل والقرآن 
ولعم الحديث* 

ه ومن جهة أخرى فقد جاء القرآن مصوَبًا ومتمًا 
للكتب الساوية السابقة» التي أصاما التحريف 
والتبديل - ولم يقتبس منها آو يكرر مضامينها. ولم يؤلفه 
محمد ك منها ولامن غبرها فعند استعراضنا لبعض 
القصص في التوراة والإنجيل ومقارنتها بم) جاء في 
O E‏ 
والخموض, وجاء بأمور لم يرد ذكرهافي العهدين 


۲. الحدثان: الليل والنهار. 


القديم أو الجديدء مثل قصة سيدنا يو سف اكك وقصة 
زکریا وتبشیره بیحیی -عليھ| السلام -» وغیر هما کثیر. 

فلو لم یکن وحیًا -حقا - وکان من تألیفه کل فکم 
نزلت به ني سيرته العطرة نوازل من شأنها أن تحفزه إلى 
القول والتأليف» وكانت الحاجة القصوى وقتها ماشة 
لأن يتكلم لو كان الأمر إليه» ولكنه كانت تمضي الليالي 
والأيام تتبعها الليالي ولا جد في شأنها قرآتًا يقرا على 
الاش 

من ذلك مثا إرجاف المنافقين بحادثة الإافك عن 


زوجه عائشة -رضى الله عنها -وإبطاء الوحي عليه» 


40° 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
الحناجر» وهو ب يردد: "إني لا أعلم عنها إلا خا" 
فلو كان الأمر إليه للف وادعى وبرّأهاوبرًاً ساحة 
عِرْضه على الفور» ثم إنه کان امیا - لا يقرأ ولا يكتب - 
فكيف له بقراءة هذه الكتب والاقتباس منهاء والنسح 
على منوا اء وعلى فرض عدم آميته -وهو فرض 
خاطى فلم تكن هذه الكتب السابقة قد تر جمت في 


عصره للعربية بعد؛ إذ تأخر ذلك لقرون لاحقة. 


اتان 


شبهات حول عصمة القرآن وکاله 
المصادروالمراجع 


أخلاق المسلم علاقته بالنفس والكون» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر» دمشق» طا 
هھ / °۹0 م. 

الاستشراق وجه للاستعار الفكري» د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ۵مم 
الإسلام دين الهداية والصلاح» محمد فريد وجدي» دار الجيل» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۱م. 

أضواء البيان» الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱۹۹۲ م. 

الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» مروان وحيد شعبان» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ 

AT / ۷ه‎ 

بحوث في علوم القرآن» د. محمد نبل غنايم» دار المداية» القاهرة» ط۱ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

بحوث منهجية في علوم القرآن الکریم» موسی إبراهیم الإبراهیم» دار عمار» الأردن» ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 

البيان في درء التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. عاطف المليجي» مكتبة اقرأء القاهرة» ط ۲٠٠٤١١‏ م. 
البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور الحديدي» مكتبة الأمانة» القاهرة 
١ه/‏ ۱م. 

بين الإسلام والمسيحيةء بو عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۱۹۷١‏ م. 
تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» المكتبة العلمية» بروت» ط۳ ١١٤٠ه/‏ ۱م. 

التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» د. مصطفى إبراهيم الزلي» طبعة جامعة صدام» بغداد. 

التحرير والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مطابع آخبار الیوم» القاهرة» ط۰۱ ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م. 
تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبارء» تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح» المستشار توفيق علي وهبةه 

مكتبة النافذة القاهرة» ط۱ ٠٠٠۲م.‏ 

الجامع لأحکام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰۵‏ ه/ ۵٩۱۹۸٠م.‏ 

احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» د. سعد الدين السيد صالح» دار التقوى» مصر» ط۳ 
٥ه‏ / ۵مم ) 

حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلا مصر» ط٤١٤‏ ٩٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
قائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية» القاهرة 
ط٤ ۱٤۲۷‏ ه/ م 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حلول لمشكلة الرباء د. محمد أبو شهبةء مكتبة السنة» القاهرة» ط ۱٤۱٦۰۱‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

ا لحوار الخفي: الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة وهبة» القاهرة» ط اء 
٤ھ‏ / م 

الدر المنشور» السيوطي» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱۹۸۳ م. 

دراسات في القرآن الکريم» د. محمد عبد السلام آبو النيل» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲» ۱۹۸۷ م. 
دراسات في علوم القرآن» د. محمد بکر إسماعیل» دار المنار» القاهرة» ط۱ ۱۱٤۱هھ/۱۹۹۱م.‏ 

دفع إيهام اللاضطراب عن آيات الكتاب» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
ط۳ ۱٤۲۰‏ ه/ ۲۰۰۰م. 

رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس» إبهاب حسن عبده» مكتبة النافذة» القاهرة» 
ط۰۱ ٦۲٤۱ھ‏ /١۲۰۰۵م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي ب د. عماد السيد الشربيني» دار الصحيفة» مصر» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/۳١٠٠۲م.‏ 
الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل آخریى» ابن حزم» دار العروبة» مصر» ٠۱۹۱۰‏ م. 

الرد على كتاب "أخطاء إمية في القرآن الكريم"» مجمع البحوث الإسلامية» دار السعادة» القاهرة» ۲٠٠۳‏ م. 
رد مفتریات على اللإسلام» د. عبد الجلیل شلبي» دار القلم» الکویت» ط۱ ١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۲ م. 

رسائل إلى عقل الغرب وضمبره» د. عبد الصبور مرزوق» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط اء ۲٠٠٠٦‏ م. 
السلام والحرب في الشريعة الإإسلامية: دراسة مقارنة» د. حمود محمد الطنطاوي» د.م» د. ن» طا 
17 ھ/۱۹41ء. 

سلسلة مع القرآن الكريم» رؤى مستنيرة» إصدار المركز الثقافي بالمقاولين العرب» مصر. 

سيرة عمر بن الخطاب» د. علي محمد الصلابي» دار الإيانء الإأسكندرية» ۲٠٠۲‏ م. 

شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۲۳» ٠٤۲۲‏ ه/٠١٠۲م.‏ 

الشريعة الإإأسلامية والعلانية الغربية» د. محمد عمأرة» نهضة مصر القاهرة» ٠٠١‏ م. 

عقيدة آهل السنة وال اعة» د. أحمد فرید» مکتبة فیاض» مصر»› ط۰۱ ٦۲٤٠١ه/‏ ۵١٠٠۲م.‏ 

فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار الريان للتراث,» القاهرة» ط ١ء‏ ١١٤٠١ه/‏ 
7م 

فقه السيرة» محمد الغزالي»ء مكتبة دار الدعوة» مصر› ط٦‏ ١١٤٠١ه/٠٠٠۲م.‏ 

القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق» وزارة الأوقاف» القاهرة» ١١٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 


قصة الحضارة» ول ديو رانت» دار الحا ت» ۱۹۸۸ م. 
يو Se rea‏ 


۲۹۸ 


شبهات حول عصمة القرآن وكاله 
قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراوي» دار القدس» القاهرة» ط ١٠٤۲٦۰۱‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء دار التراث» القاهرة» ط۲ ۱۹۸٩‏ م. 
لا یأتون بمثله» حمد قطب» دار الشروق القاهرة» ط۲ ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
لا یأتیه الباطل» د. محمد سيعد رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» ط۰۱ ۲۸٤١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
مائة سؤال عن اللإسلام» محمد الغزالي» نمضة مصر» القاهرة» ط۲» ۲٠٠٤‏ م. 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة» ط ۱۳ء ١۲٤٠١ه/٤٠٠۲م.‏ 
مجلة الإإعجاز العلمي» مجلة يصدرها المجمع العا مي للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء العدد ٤۲ء‏ جمادى 
الأول ۷١٤١ه.‏ 
حاضرات في النصرانيةء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۳ د. ت. 
محمد به خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحمد محمد مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ط۱ ۹١٤٠١ه/‏ 
.A۸‏ 
مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبد الله درازء ترجمة: محمد عبد العظيم» دار القلم» الكويت» ط٥›‏ 
۳ 
المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد بن محمد أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط۰۲ ٠۱٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
المرأة المسلمة» وهبي سليم)ان غاوجي» دار القلم» دمشق» ط۰۸ ۱۹۹۹ م. 
المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق ط1 ٤‏ ١٤١ه/‏ 
٤‏ .. 
المستشرقون والقرآن» إساعيل سالم عبد العال» سلسلة دعوة الحق» رابطة العام الإأسلامي» مكة المكرمة» 
السنة العاشرة» العدد ۰۱۲۰ ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۱ءم.‏ 
المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۰۱ ۳١١٤١ه.‏ 
الملسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرباض» ط١›‏ 
۲ ھهھ/ °۲ م. 
المعارف الكونية بين العلم والقرآن» د. منصور محمد حسب النبي» دار الفكر العربي» القاهرة» 
۸ ھ/۱۹۹4۸ء. 
المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام د. حسني الجندي» دار النهضة العربية ط۱ ٠٤۲١‏ ه/ ۵٠٠۲م.‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۳» ۲۷٤١ه/‏ 


1م 


مكانة المرآة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» د. محمد بلتاجي» مكتبة الشباب) القاهرة» ط ٠۱۹۹٩۰۱‏ م. 
من معاطم الإإسلام» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة ط۱ ٤۱٤۱ه/‏ ٤1۹۹م. ٠‏ 
مناهل العرفان في علوم القران» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» طا 
AA ENV‏ 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام عطية صقر مكتبة وهبةء القاهرة طا ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أ همد مصطفى متولي» دار ابن الجوزي» القاهرةء 
ط ۱٤۲٦۱‏ هھ/ ١۲۰۰م.‏ 

موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١٤‏ ٠٠۲م.‏ 

النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الکویت» ط٤»›‏ ۱۹۷۷ م. 

نظرات شر عية في فكر منحرف» سليمان الخراشي» مكتبة التوحيد» القاهرة» ط ١ء‏ ۷٠٠۲م.‏ 

يقولون عن الإأسلام» د. عبد الحافظ سلامة حامد» مركز الكتاب للنشر» القاهرة» ط١١‏ ۷٠٠۲م.‏ 


ابد 


موسوعك 
¢ 
بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول: القرآن 
المجلد السابح 


ج۲ 


شبهات حول عصمة القرآن وكماله 


